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صمح مص محص مص 0 محص م0 ١‏ الات 
ذلك أن المؤمن فى الآخرة يذكر مُعطيات الاشياء , ويجعلهم الحق 
سبحانه إخوانا ؛ فَرُبّ أخ لك لم تلذه أمك , والحق سبحانه هو القائل 
فى موقع آخر : 
وراأكروا نعمت الله عليكُم إذ كسم أعداء قألف بين فلوبكم فأصبحتم 
بتغمته إخوانا وَكُهُم عَلَى شقا'' حفرة من الثار فأنقذكم منها 4 
[آل عمران] 
وقد يكون لك آخ لا تكرهه ولا تحقد عليه ؛ ولكنك لا تُجالسه 
ولا نُسامره ؛ لأن الأخوة أنواع'"' . وقند تكون آخوة طيبة ممتلئة 
بالاحترام لكن أي منكما لا يسعى إلى الآخر ٠‏ ويجمعكم الحق سبحانه 
فى الآخرة على سرّر متقابلين . 
وسأل سائ : وماذا لو كانت منزلة أحدهما فى الجنة أعلى من 
منزلة الآخر * ونقول : إن فضل الحق المطلق يرقع منزلة الآدنى إلى 
منزلة الأعلى : وههما يتزاوران 
وهكذا يختلف حال الآخرة عن حال الدنيا » فالإنسان فى الدنيا 
يعيش ما قال عنه الحق سيحانه : 
ؤيّنأَيْهَا الإنسان إِنْكَ كادح'" إلى رَبك دحا فملاقيه2) 4 [الانشقاق] 
)١(‏ شفا الشىء ' حرْفه وطَرّفه , شفا كل شىء ! حرفه . وأشفى على الشىء - أشرف عليه . 
[ لسان العرب - مادة : شفى ] 
(؟) يفهم من خواطر الإمام إن الاخوة إما أخوة نسبية , واما أخوة إبمانية , وآخوة الإيمان 
أقوى من أخوة النسب حيث يقول الحق : لِإِنمَا الْمَْسُودَ إغْوةٌ ..4©0 [الحجرات] فكل 
مؤمن أخ . وليس كل آخ مؤمنا . 


(5) الاح هو السعى والحرص والدؤوب فى العمل . كدح الزجل : جَدّ وكدٌ فئ العمل وبدل 
فيه جهدا كبيرا . [ القاموس القريم ١99/5‏ ] . 





حك ٠١‏ ولوك جو6 :02و مص صحميوهةه 
ولكن الحال فى الآخرة يختلف .. وينطبق عليه قول الحق سبحانه 
فى الآية التالية : 


6 ياه واف ع 5 و ب بحرن () هه 
ل ل 
تختلف عن حياتك فى الدنيا ؛ فأئت تعلم أنك فى الدنيا تَحيا مع 
آتصسبات أل «المتتدووة لك 6روكشوري فى الآركن من أجل الروق: 
وتجتهد وتتعب من أجل أن يهبك الله ما فى الأسباب من عطاء . 
وحينئذ تصبح امن المقلحين الذين يهديهم الله جنته . يقول الحق 
جل علاه: 
والذين يُؤْممُونَ ما أنزل إِلَيْكَ وما أنِل من بلك وبالآخسرة هم 
يوقنون © أوندعك علَى هدى من رَبَهِم وأولّديك هم الْمَفْلحُون 2ك 4 
[البفرة] 
وشاء الحق سبحانه أن ياتى بلفظ المُفلح كصفة للمؤمن فى 
الجتة ٠‏ لأن المؤمن قد حرث الدنيا بالعمل الصالح وبذل جهده ليقيمٌ 
متهي فى الأرخرب تسكن لاست وتلم ان تسد القاطة .يدل 
على أن مَنْ يعمل قد أصابه التعب ؛ وذلك فى الحياة الدنيا . 
أما فى الجنة ٠‏ فيقول الحق : 
دحوع حك له اللو تعد ع 
إلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين (62 4 [المجر] 


) 498/9 ( التصب : الإعياء والتعب والمشقة والاذى . ذكره ابن كثيْر فى تفسيره‎ )١( 


: 
سك سيا 


0 ب 3 


صمص صصص وحص مص م١6 ١6‏ ١الأهه‏ 

أى : لا يصيبهم فيها تعب ؛ ولا يُخْرَجون من الجنة + ذلك أنهم 
قد ثَالُوَا فيها الحلؤد': 

وهكذا تكنّم سبحانه عن القاوين ٠‏ وقد كانوا أخلأء فى الدتيا 
يمركون شيها بالمعاضى وهم من التتطزهم عقاب الجتميم .وتم 
عن العباد المُخلصين الذين. سيدخلون ا 0 نا 
فئ الدنيا يا . ولم يربط بينهم تآلفْ أو محبة ؛ لكنهم يدخلون الجنة جنه , 
وتتصاقى قلوبهم من أئْ خلاف قد سيق فى الدنيا . 

ويقول الحق 0 

2 5-7 1 

+ © َو عبَادكة أذ يَأناالغفور لسع 9 #ه 

والخطاب هنا لرسول اث يل . والإنباء هو الإخيار بأمر له 
خطورته وعظمته ؛ ولا يقال ( نبىء ) فى خبر بسيط .. وسبق أن 
قال الحق سبحانه. عن هذا النبأ : 

دعم يلون ده عن النّجأ العظيم © » [النبا] 

وقال سبحانه أيضا عن هذا النيا : 

ؤِثُلَ هو با عظيم 9© أنشم عنه معْرضون (2© 4 5 

ونفهم من القول الكريم أنه الإخبار بنبا الآخرة وما 7 يجدية 
فيها . وهنا يأتى شبحائه يخبر غفرائه ورحمته الذى يختص به عباده 
المخلصين المتقين الذين يدخلون الجنة ؛ ويتمتّعون بخيراتها خالدين 

ولقائل أنْ يسأل : اليست المغفرة تقتضى ذُنْيا ؟ 


لل سسسب سب ببسيس سس اس سس 


ص١٠‏ صمحو صوص ص وحصت مص صبحصبصه 

ونقول : إن الحق سبحانه خلقنا ويعلم أن للنفس هواجس ؛ 
ولا يمكن أن تسلمٌ النفس من بعض الأخطاء والذنوب والوسوسة ؛ 
بدليل أنه سبحانه قد حرم الكثير من الأفعال على المسلم ؛ حماية 
للفرد وحماية للمجتمع أيض] ؛ ليعيش المجتمع فى الاستقرار الآمن . 

فقد حرم رسيس ةا اع على المسلم السرقة والرُّنَا وشَرْب 
الخمر . وغيرها من المُوبقات”' والخطايا ٠‏ والهواجس التى تقوده إلى 
الإفشاد اق الأرهي وما دام قد حرّم كل" ذلك فهذا يعنى أنها سوف 
تقع ٠‏ ونزل منهجه سيحانه محرّما ومُجَرُما لمن يفعل ذلك ٠‏ كما يُلزم 
كل المؤمنين به بضرورة تجنُّبٍ هذه الخطايا . 

وهنا يُوضّح سبحانه أن مَنْ يغفل من المؤمئين ويرتكب معصية 
ثم يتوب عنها , عليه ال يُؤرّق نفسه بتلك الغفلات ؛ فسبحانه رءوفٌ 
رَحيم . 

ونحن حين نقراً العربية التى قد شرّف اللهُ أهلّها بنزول القرآن 
بها . نجد أقسام الكلام إما شعر) أو دَثْرا , والشعر له وَدّْنْ وقافية , 
وله نَعَم وموسيقى ؛ أما النثر فليس له تلك الصفات ؛ بل قد يكون 
صَنْجوعاً آى غَيْرَ مسجوع . 

وإن تكلمت بكلام نثرئ وجنت فى وسطله بببيت من الشعر , 
فالذعة يتمعك: يُمكيه أن :ينمط هذا الفازق. بد بين الشعنى والتقن لك 
القرآن كلام 1 قادر ؛ لذلك نت الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها وتقرؤها وكأنها بَيْتْ من الشعر فهى موزونة مُققّاة : 





. ] الموبقات ؛ الذتوب العهلكات . وأوبقه : أهلكه . [ لسان العرب - مادة ؛ وبق‎ )١( 


صبححصحمحصح تمصت محص موصت مص ااااضات 
ا عبادى الى آنا العفو الرحيم » 
ووزنها من بَحّر المُّجْتث'" . ولكنها تأتى وَسط آيات من قبلها 
ومن بعدها فلا تشعر بالفارق ؛ ولا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى 
شعر ؛ ومن شعر إلى نثر ؛ لآأن تضامن المعائى مع جمال الأسلوب 
يعطيتنا جلال التاثير المعجز , وتلك من أسرار عظمة القرآن . 
ثم يقول الحق سبحانه فيما يخص الكاقرين أهل الغواية : 
#2 
و 2 سر اج خوط ع جا ا ع وار : 
خ# وأنعذابىهوا ا بالْأَليِر () #ه 
وهكذا يكتمل النبا بالمغفرة لمن آمنوا ؛ والعذاب لمَنْ كفروا : 
وكانوا من آهل الغواية . ونلحظ أنه سبحانه لم يُشدّد فى تاكيد 
العذاب ٠‏ ذلك آن رحمته سبقت غضبه ٠‏ مصداقا لقوله و : 
« إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة . فأمسك عنده 
تسعا وتسعين رحمة , وأرسل فى خَلّقه كلهم رحمة واحدةٌ ٠‏ فلو 
يعلم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييكس من الجنة ؛ 
ولو يعلم المسلم بكل الذى عند الله من العذاب ؛ لم يامن من 
النان 76 
ونلحظ أن الآيتين السابقتين يشرحهما قَوْل الحق سبحانه : 


) سمى هذا البحر بالمجتث ؛الانه مجتث أى مقتطع من بحر الخفيف بتقديم ( مستفطان‎ )١( 
على ( فاعلاتن ) . ولم يستعمل إلا مجزوما . وله عروض واحدة صحيحة تقطيعه : مستفع‎ 
د. أمين على‎  ) ان فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن انظر كتاب ( فى علمى العروض والقافية‎ 
. طبعة دار المعارف 1585م‎  ديسلا‎ 

(؟) أخرجه البخارى قى صحيحه ( 1475 ) / وأخرج مسلم بعضه فى صحيحه ( 5009 ) 
كتاب التوبة ؛ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


2ح وح و وحص ص وص ص وص حمصصمصه” 

(وإِنْ ربك نذو مَغفرة للئاس عَلَى ظُلمهم وإِن ربك أُشديد 
العقاب رك » [الرعد] 

ولذلك نرى أن الآيتين قد نبّهتا إلى مَقَامى الرجاء والخوف , 
وعلى المؤمن أن يجمع بينهما ٠‏ والاً يُوْجَل العمل الصالح وتكاليف 
الإيمان , وأن يستغففر من المعاصى ؛ لأن الله سبحانه وتغالى 
يعامل الناس بالفضل لمن أخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول 
الحديث : 

: كا آقهى الل الخلق كن فى كدان فقى كله قوق العرش :]3 
رحمتي سبقت غضبى 7 

ثم ينقلنا الحق سيبحاته من يعد الحديث عن الصفات الجلالية 
والجمالية في الغفران والرحمة والانتقام إلى مسألة حسية واقعية 
تُوضّح كل تلك الصفات ٠‏ فيتكلم عن إبراهيم - عليه السلام - ويعطيه 
البُشَرى ٠‏ ثم ينتقل لابن أخيه لوط فيعطيه النجاة : ويُتزل باهله 
الفقاب . 


يقول الحق سيحاتة : 
مر بم _-- 
© ونبشهم عن د د صَيفِ دهم () #ه 
وكلمة ( ضيف ) تدل على المائل لغيره لقرى”” أو استحفانتن : 
ويُسفونة". المُنضوى » لأنه ينضوى إلى غيره لطلب القرى ٠‏ ولطلب 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحة ( 5979١‏ ) , والبخارى فى صخّيحه ( 5١194‏ ) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . وفى لقظ : ٠+‏ غلبت ٠‏ 

(؟) قمرى الضيف قرئ وقراء : أضاف . واستقرائى طلب منى القسرى . والقرى ؛ طعا 
الأضياف . [ لسان العرب - مأدة : قرى ] : 


ا 
حمححوحص ص وحصت وحصت وص صوصو أالاهه 
الامن . ومن معانى المنضوى أنه مال ناحية الضوء . 
وكان الكرماء من العرب من آهل السماحة ؛ لا تقتصر سماحتهم 
على مَنْ يطرقون بابهم ؛ ولكنهم يُعلنون عن انفسهم بالنار ليراها مَنْ 

يسير فى الطريق ليهتدى إليهم . 

وكلنا قرأنا ما قاله حاتم الطائى للعبد الذى يخدمه : 
أؤقد النار فإن اليل ليل قر 

والريحٌ يَا غُلامُ ريح صر" 

إنْ جلبت لنَّا ضّيفا فانت حر 

وكلمة ( ضيف ) لفظ مفرد يُطلّق على المفرد والمُثثى والجمع , 
إناثا أى ذكور؟ . فيقال : جاءنى ضيف فاكرمته , ويقال : جاءني 
ضيف فأكرمتها » ويقال : جاءنى ضيف فأكرمتهما » وجاءنى ضيف 
فأكرمتهم . وجاءنى ضيف فاأكرمتهنٌ . 

و قلق:2 تلشةء. اقنيك »نانك مقع الصدىى نكن 
هَذَاكَ من افل الغربية من يجنفون : افيف : على : اياف ؟ 
ويجمعون « ضيف » على ٠‏ ضيوف ٠‏ ؛ أو يجمعون ٠‏ ضيف » على 
« ضيفان » . 


ولتتتبه إلى أن. الضيف انا الى على جه مفهناء ان فردا قد 





] القر ! البرد . والقَرٌ : اليوم البارد . وكل بارد : قر . [ نسان العرب  مادة.: قرر‎ )١( 
- (؟) الريح الصبر والصرصر ؛ الشديدة البرد , والشديدة الصوت العاصفة : [ لسان العرب‎ 


عادة : صرر ] 


ه.. بابب 


جاء ومعه غيره ؛ وإذا جاءت جماعة ؛ ثم تبعثهًا جماعة أخرى نقول : 





وجاءت ضيف أخرى 


وهنا فى الآية التى نحن بيصدد خواطرنا عنها نعلم أنهم ليسوا 

ضيفا من الآية التى تليها ؛ التى قال فيها الحق سبحانة : 
10 1 

+8 إِذ د حولي مَقَالوأسَلكمقَالَإِنَاسَكُم وَُِونَ 02 8ه 

ونلحظ أن كلمة ( سلاما ) جاءت هنا بالتّصْب » ومعناها تُسلّم 
سلاما . وتعنى سلاما متجدداً . ولكنه فى آية أخرى يقول : 

ظإذ دَحَلُوا عليه فَقالُوا ملامًا قال ملام قوم كرون 62 # [الذاريات] 

ونعلم أن القرآن ياتى بالقصة عبر لقطات مورّعة بين الآيات ؛ 
فإذا جمعتها رسمّت لك ملامح القصة كاملة . 

ولذلك نجد الحق سبحانه هنا لا يذكر أن إيراميم قد رد 
سلامهم ؛ وأيضا لم يذكر تقديمه للعجل المَشوئ لهم ؛ لانه ذكر ذلك 
فى موقع آخر من القركن'" 

إذن :.فمن تلك الآية 'نعلم أن إبراقيم عليه السلام قد رد السلام.: 
وجاء هذا السلام مرفوعا , فلماذا جاء السلام فى الآية التى نحن 
يف3 طون ها تسو 

أى : قالوا هم : ظسَلاًا 69 »4 [الحجر] 

وكا لا نذا هك رلا وشو ما افك يه 501 عافن ١‏ 
)١(‏ وذلك فى قوله تغالى « ولقد جاءت رسأنا إبراهيم بالبشرئ فالوا سلامًا قال سلام فمًا لببث أن جما 

بعجل حيذ 09 » [هود] . 


صمحص حصت ,محص محص نحصحمص تن حساك 

طقال سلام قرم مَكَرُونَ 62 4 [الذاريات] 

والسلام الذى صدر من الملاتكة لإبراهيم اه ى'سلام مُتجدّد ؛ 
بينما السلام الذى صدر منه جاء فى صيغة جملة اسمية مُثْبتة ؛ 
ويدلٌ على الثبوت . 

إذ كان رد إبراهيم عليه ابام أقوى من سلاع الملائكة ؛ لانه 

ضح أن اخلاق المنهج 3 يرد اومن التحية بَافِسِن مدها:: لا-آن 

0 فقط ؛ فجاء 3 يحمل سلاما استمراريا والشقرنة :سالا مهيع كان 
سلام] تجدديا . والفرق بين سلام إبراهيم - عليه السلام - وسلام 
الملائكة : أن سلام الملائكة يتحدد بمقتضى الحال : أما سلام 
إبراهيم فهو منهج لدعوته ودعوة الرسل ٠‏ 

ويأتى من بعد ذلك كلام إبراهيم عليه السلام : 

طقال إن سكم رَجنُونَ 9 » [الحجر] 


وجاء فى آية أخرى أنه : 


وأوجس”" متهم خيفة 4 [هود] 

وفى موقع آخر من القرآن يقول : 

قرم مْكَرُون 629 »4 [الذاريات] 

قلماذا أوجس منهم خيفة ؟ ولماذا قال لهم : إنهم قوم مذكّرون ؟ 
ولماذا قال : 


1 ا 1 2 
)١(‏ أوجس فى نقسه أضعر الخوف فى نقسه . وأحس بالفزع . [ القامسوس القويم 
ةا ]ء 


١ 21‏ يضق 
ك١‏ اصمص وحص مص محص محضبحصه 

دنا سكم وجلون © »4 [الحجر] 

لقد جاءوا له دون أن يتعرّف عليهم ٠‏ وقدّم لهم الطعام فراى 
أيديهم لا تصل إليه ولا تقربه كما قال الحق سبحانه : 

(فْلَما رأئ أيديهم لاتصل ليه نكره”"! وأوجس منهم خيفة قَالوا له 
تخف إِنَا أرسلنا إلى فَرْم لوط 3 © [هود] 

ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إذا قدم ضَيّفا وقُدّم إليه 
الطعام ‏ ورفض أن ياكل فعلَّى المرء الا يتوقع منه الخير ؛ وان 
ينتظر المكارة . 


وحين علم أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطماتوه بالخبر الطيب 
الذى أرسلهم به اش اطمانت نفسه ؛ وفى ذلك تاتى الآية القادمة : 
3( 
مَال دسل نيرك يك عير )4 
هكذا طمانت الملائكة إبراهيم عليه السلام » وهات من روعه , 
وأزالت مخاوفه . وقد حملوا له البشارة بان الحق سبحانه سيرزقه 
بغلاء'"' سيصير إلى مرتبة أن يكون كثير العلم . 


)١(‏ نكر انشىء تكْرا وذكرا ؛ جهله . ذكره : جهله واستوحش منه ونقر منه ولم يانس به . قال 
تمالى ٠‏ «فلمًا رآن أيديهم لا فصل َيِه تكرهم وأرجس مهم خمقة .. ©4 [هرد] أى 
استوحش منهم لانه لم يعرف حقيقتهم . | القاموس القويم 588/1 ] . 

(؟) الوجل الفزغ والخوف . [ لسان العرب ‏ مادة - وجل ] . 

() المقصود بالقلام هذا هو: إسحاق عليه السلام ٠‏ قال تعالى : قالوا لا قخفا إا أزسكنا إلى قَرْم 
أوط 0© ومرائة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحماق يعقرب © 4 [هود] قال ابن كثير 
فى تفسيره ( 4518/7 ) ٠‏ من ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيع إتما هو 
إسماعيل . وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ لأنه وقعت البشارة به , وأنه سيولد له يعقوب 
افش يؤمر إبراهيم بذيحه وهو.طفل .سغير ولم يُولَّد له بعد يعقوب المؤعود بوجوده » . 


نا مه 
صصططمحص وحص محص مصص محص ١1االهه‏ 
ويستقبل إبراهيم عليه السلام الخبر بطريقة تحمل من الاندهاش 
الكثير ٠‏ فيقول ما ذكره الحق سبحانه : 
قلست حشمُونِعكد تالكر صمْبسفَرُودَ 0 #له 
ونعلم أن الحق - سبحانه اوصالن يتقبع. اقلق لل اإنساء 


مُتعدّدة ؛ حتى يعلمٌ المخلوق أن خَلّقه لا ضرورة أن يكون بطريقة 
محددة ؛ بل طلاقة القدرة آن يأتى المخلوق كما يشاء الله . 


2 


والشائع أن دولك الولد من أب وأم ؛ تكخر وأنثي آ بدون 
الامرين معا مثل آدم عليه السلام / كُمٌ خلق حواء من ذكر فقط , 
وكما خلق عيسى من آم فقط , وخلق محمدا كلل من ذكر وآنثي . 

وفى الآية التى نحن بصددها تجد إبراهيم عليه السلام يتعجب 
كيف يُبشئّرونه بغلام » وهو على هذه الدرجة من الكبّر , فى قوله 
تَعَالَى ؛ 

على أن مُسَى الكبر.. © » [الحجر] 

يعنى أن « على » هنا جاءت بمعنى « مع ٠‏ أى : أنه يعيش مع 
الكيّر ؛ ويرى أنه من الصعب أن يجتممٌ الكبّر مع القدرة على 
الإنجاب . 

وأقول دائما : إن كلمة ( على ) لها عطاءاث واسعة فى القرآن 
الكريم ٠‏ قهى تترك مرة وياتى الحق سبخانه بغيرها لتؤدى معنّئ 
معينا ؛ مثل قوله تعالي : 


ِولأسكُم فى جذوع الخ 9 » [لم] 





رسن دم 
لف 


شرولا 0 
هتح "١:‏ اروصت محص مص صوص حبحصصيحصه 

والصلب إنما يكون على جذوع النخل ؛ ولكن الحق سبحانه جاء 
ب ( فى ) بدلا من ( على ) ليدلٌ على أن الصَلْبّ سيكون عنيفا , 
بحيث تتداخل الايدى والارجل المصلوبة فى جذوع النخل . 

وهنا يقول الحق سيحانه : 

( أبشرتمونى علئ أن مُسَْى الكبر .. 62 4 [الحجر] 

أى : أتّبشروننى بالغلام العليم مع أنّى كبير فى العمر ؛ والمفهوم 
آن الكبن بوالتعدم' فى العم نلا يتائى نمعه' القترة آعلى الإتجانب:. 

وهكذا تأتى « على » بمعنى ٠‏ مع » . أى : كيف تُبشروننى 
بالغلام مع أَنّى كبير فى العمر , وقد قال قولته هذه سُوْمنا بقدرة 
ال ؛ فإبراهيم أيضا هو الذى أورد الحق سبحانة قَولآ له : 


سمه له لدي نبا لي على امامل ونحاق ني 


وكان الكبّر لا يتناسب مع الإنجاب ؛ وياتى رد الملائكة على 
إبراهيم خليل الرحمن : 
ل ع ا 1 20 ل سس ره سر و 
## عَالوأْسَوبكَ بلحي متكي مَنَالْقديت © #ه 
وكان الملائكة تقول .له : لسنا نحن الذين صنعنا ذلك ٠‏ ولكدًا 
تُبلغك ببشارة شاءها الك لك ؛ فلا تدٌّنْ من اليافسين . 


ونفس القصة تكررت من بعد إبراهيم مع زكريا - عليه السلام - 
فى إنجابه ليحيى ٠‏ حين دعا زكريا رَبّْه أن يهبه غلام) : 





نوم وي 
خحبح حصسوح تت صوحت وحصت بوجت الا 
( يرثبى ويرث من آل يعقوب واجعله ربا رضيا © »4 [مريم] 
وجاءته البشارة بيحيى ٠‏ وقد قال زكريا لربه : 
«قال رب أنئ يعون الى غُلام وكانت امرأتى عاقر وقد بلغت من 
الكبر عنيا (2 4 [ضفع 
وإن شكت أن تعرف سر عطاءات الاسلوب القرآنى فاقرا قَوَل 
الحق سبحانه رداً على زكريا : 
سينا لا ورََْا ل ين وآمننا" لا .469 ايها 
ولم يكل الحق سبحانه أصلحناكم أنتم الاثتين ؛ وفى ذلك إشارة 
إلى أن العطب كان فى الزوجة ؛ وقد أثبت العلم من بعد ذلك أن قدرة 
الرجل على الإخصاب لا يُحدّدها عمر »؛ ولكن قدرةً المرأة على ان 
تحمل 1 يعمن معي : 
5 إذا تاملنا قوله الحق : ظ وَوَهبنا. .69 4 [الأنبيام] 
نجد انها تُثبت طلاقة قدرة الله سبحانه فيما وهب ؛ وفى إصلاح 
5 نسم #فسبطاتة لا يُشكة ىع سان 02 شااصلن الوفي + 


وقادر على أن يُهِيىءَ الاسباب ليتحقق ما يهبه . ' 


يبب ببس ب سي 
(1) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : كانت عاقرا لا تلد ٠‏ فولدت . [ تفسير ابن كثير 
5/6 ] وأصلح الآمر إصلاح) : أزال قساده . [ القاموس القويم ٠ ] 541//١‏ 


أى : أنهم ليسوا المسئولين عن البشارة ؛ بل عن صدق 
البشارة ؛ ولذتك قالوا له من بعد ذلك : 


«فلا تكن من القانطين 4 [الحجر] 
قاناتى انق .ستتهاته .يما وذ به إبراهيم عليه السلام : 
سرعز برع بر 3 دق 7 ب م 
# َال وَمَنْيَفمَط من يَسْمُوْ ريو الال آرت © هه 

وهنا يعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه لم يقنط من رحمة ربة ؛ 
ولكنه التتعجب من طلاقة القدرة التى توحى بالوحدانية القادرة : 
لا لذات وقوع الحدث ؛ ولكن لكيفية الوقوع . ففى كيفية الوقوع 
إعجاب فيه تأمل , ذلك أن إبراهيم ‏ عليه السلام - يعلم علم اليقين 
طلاقة قدرة الله ؛ فقد سيق أن قال له : 

«أرنى كيف تحبى الموتى 099 > [البقرة] 
الكيفية التى يُحيى بها الله المؤتى ؛ ولذلك يسأله الحق سبحانه : 

«أوام تؤمن . .4 [البقرة] 

وكان رد إبراهيم - عليه السلام ‏ : 


, ] القنوط : الياس . وفى التهذيب : اليأس من الخير . [ لسان العرب - مادة ؛ قتط‎ )١( 





0 
اياك" | اي ار 


حمحح مص مص تمص توحص ١ ٠‏ ١ااامهة‏ 
وحدشت تجربة: عندما أمر إبراهيم بان ياخذا' أربعة من الطير ثم 
يقطعهن ويلقى على كل جيل جزءا , ثم يدعوهن فيأتينه سعيا , لذلك 
فلم يِكُّنْ إبرافيم قانطا من رحمة ربه ؛ بل كان متسائلا عن الكيفية 
التى يُجرى الله بها رحمته . 

ولم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والملائكة فقط ٠‏ بل اشتركت 
فيه زَوّجِه سارة ؛ إذ إن الحق سبحانه قد قال فى سورة هود : 

3 ويلتَئ أآلد وأنا عجوز وَهلذا على" شَيًا إن هنذا لشىءٌ 
عجيب 09 فَالُوا أتعجبين من أمرٍ اللّه رحمت ٠‏ الله وبركائه عَليِكُمْ أهل الببت 
إنْهُ حَميد مُجِيد 69 4 [هود] 

وهكذا نجد أن القرآن يكمل بعضّه بعضا ؟ وكل نقطة تأتى فى 
موفعيا' وقح تتصع اللققات تكتمل لنا القضة:: 

وهنا فى سورة الحجر نجد سؤالاً من إبراهيم ‏ عليه السلام - 
للملائكة الثى حملت له بُشُرى الإنجاب عن المُهمّة الأساسية 
لمجيئهم , الذى تسيب فى أن يتوجّس منهم خيفة ؛ فقد نظر إليهم , 
وشعر أنهم قد جاءوا بامر آخر غير البشارة بالغلام ؛ لأن البشارة 
يكفى فيها ملك واحد . 





(). قال تاي + (فطذ من زر فرم نك قم عل عقن ل ل هن من قم هن ,ننه 
.سيا وَاعلَم أن الله عَزِيرٌ كيم 4659 [البقرة] فعمد إبراهيّم إلى أربعة من الطير ٠‏ فذبحهن ثم 
قطههن ونتف ريشهن ومزقهن وخاط بعضهن ببعض ثم جزآأهن أجزاء وجعل على كل جبل 
منهن جزءا . وأخذ رءوسهن بيده ثم آمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعامنٌ , كما أمره الله 
عز وجل فجعل يتظز إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم والاحم إلى اللحم حتى قام 
كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعيا . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 5١9/١‏ ] . 

(؟) البعل : الزوج والزوجة . قال الازهري سمى زوج المرأة بعلا لأنه سيدها ومالكها . باعل 
القوم قوم آخرين مباعلة : تزوّج بعضهم إلى بعض . [ لسان العرب - مادة : بعل ] : 


ل 
هد ااا 


أما.هؤلاء فهم كثيرون على تلك المهمة : فيقؤول سبحانه هذا 
السؤال الذى ساله إبراهيم ‏ عليه السلام - : 


1 1 > “اسم 746 10 كمس قل ب جم : 
<98 مَالَكَمَا حبك مم ألْمرسَلُونَ () له 
أى : ما هو الأمر العظيم الذى جثْتم من أجله ؛ لأن الخَطّب هو 
اكد الل 34م عمجلاب الوسدان وسيي عل آنه سعل فال 
الناس جميعا 'فنيتشاطبون .يه ٠‏ وكلمَا التقت جماعة من البنشز بجماعة 
أخرى فَهُمْ يتحدثون فى هذا الأمر . 
ولذلك سميت رغنبة الزواج بين رجل وامرأة وتَقدّمه لأهلها طلبا 
ليّدها ه خطبة » ؛ لأنه أمر جلل وهام ؛ ذلك ان احدا لى نظر إلى 
المراة وراء واحة عن لعلها لكازر هن للقيو > ولكونها أن تق البات 
طالبا يدها . فالأمر يختلف ؛ لآن أهلها يستقبلون مَنْ يتقدّم للزواج 
الاستقيال الحسن ؛ ويقال : ه جدع'' الحلال أنف الغيرة ٠‏ . 
وهنا قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ للملائكة : ما حَطيكم أيها 
ويآتى الجواب من الملائكة فى قول الحق سبحانه : 
سعسة عا سه 2 م 
+ َالوأإِنآ نإل مَوْ و يريت (©) كه 
ونعلم أن كلمة ٠‏ القوم » مأخوذةٌ من القيام . وهم القوم الذين 
يقومون للأحداث ؛ ويقصد بهم الرجال ؛ دون النساء لان النساء 


لا يَقْمِنَ للاحداث ؛ والحق سبحائه :فو الذى يفصل هذا الآأمر فى 
قوله : 


)١(‏ الجدع : القطع . وقيل : هو القطع البائن. فى الائف والاذن والشفة واليد ونحوها . [ لسان 
العرب ‏ مادة ؛ جدع ] . 





اي 
و عن 
ح محص ح وحص تج ,حت حص ص مح تم صو "امه 
إلا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من سام 
عسئ أن يكن خيرا منهن . .09 » [الحجرات] 
فلو أن كلمة « القوم ٠‏ تَطلّق على النساء ؛ لوصف بها الحق 
سبحانه النساء أيض] ؛ وذلك كى نعلم أن الرجال فقط هم الذين 
يقومون للأحداث ؛ ولنعلم أن للمرأة منزلتها فى رعاية أسرتها ؛ فلا 
تقوم إلا بما يخص هذا البيث . 
وهنا أخبرت الملافة إبزاهيم. عليه السلام. _ انهم مزسكون إلى 
قوم مُجرمين'' ؛ وهم قوم لوط الذينْ أرهقوا لوطا بالتكذيب 
ولكن الحخق سبحانه يستثنى آل لوط من جريمة قوم لوط + فقد 
كانت أغلبية قوم لوط من الفاسدين » فيقول سبحانه : 


لق إِلَآءَال لوط إِنَالَسَجُو هم ميت (© #هه 


وهذا استثناءً لآل لوط من المجرمين'" . والمُجرم هو المُنقطع عن 
الحق ٠‏ والجريمة هى الانقطاع عن الحق لانتصار الباطل : وغلب اسم 





)١(‏ جرم الشىء جرم) : قطعه وغلب على فعل الشسر . وأجرم الرجل : أذئب وعهبى وكفر 
وعاند فهو مجرم . [ القاموس القؤيم ١/1؟1‏ ] . 

(؟) يقول الفخر الرازئ متسائلاً : هل هذا اسذثناء متصل او, منقطع ؟ يقول صاحب الكشاف : 
إذا كان هذا الاستثناء من قوم كان منقطعا ؛ لان القوم موصوفون بالإجرام وآل لوط ليسوا 
مجرمين: . فاختلف الجئسان . ؤهنا يكون الاستثناء منقطها ؛ وإن كان الاستثثاء من الضمير 
فى مجرمين كان متصلاً كانه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم ( راجع 
الفخر الرازئ فى تفسير الآية ) . 


فر 
ه.١احمن‏ :5-2 

القوم على الجماعة المٌجرمين ٠‏ وهكذا كان الاستثناء من هؤلاء 
المجرمين . الذين أجرموا فى حق منهج الله ٠‏ والقيم التى نادى بها 
لوط عليه السلام . 

وهكذا كان الإرسال لالإنجاء لمن آمن والإهلاك لمن أعرض وناى 
بجانبهة فى مهمة وأحدة . 

ثم يأتى استثتاء جديد ؛ حيث يقرر الحق سبحانه أن امرأة لوط 
سيشملها الإهلاك . فيقول سخداة : 
جاع ل أعزمز عى لو 3 
+ إلا أترآتهمَدَ كلمن صبرت © له 

ونعلم فى اللغة أنه إذا توالت استثناءات على مستثنى منه ؛ فأخذ 
المُسُتثنى الأول من المُستثنى منه ٠‏ والمستثنى الثانى ناخذه من 
النشكض: الأول :و التسكس_ الخال تتق رمن المسقتن, الثاتن 

والمثل أن يقول لك من تدينه « لك عشرة جنيهات إلا أربعة » 
أى : أنه أقّ بان لك ستة جنيهات ؛ ولكنك تنظر إليه لعلّه يتذكر كم 
سدّد إليك ؟ فيقول ٠:‏ لك إلا درهم) » وهَكذا يكون قد أقرٌ بسبعة 
دراهم كَدَيْنَ ؛ بعد أن كان قد أقرّ بستة ؛ ذلك أنه قال : ٠‏ لك عشرة 
جنيهات إلا أربعة ٠‏ » ثم أضاف : «٠‏ إلا در 24 

وفكذا يكون قد استثنى.مَن الاربعة الجنيهات التى قال /إنة سَددها 
لك جنيها آخر ؛ وبذلك يكون ما سدده من دين ثلاثة جنيهات > وبقى 
عنده سبعة جنيهات . 

والحخق سسحانه هنا يستثنى امرأة لوط من الذين استتثناهم من 
(1) الغابرون : الباقون المتخلفون فى الفرية للهلاك . أو كانت من الماضين الذاهبين أى من 

الهالكين . [ القامرس القويم 57/5 ] 





حوص حبصت وص حص وحص ص مص ص وص ١ ١2:‏ الات 
قبل للنجاة' » وهم آل لوط ٠‏ والملائكة التى تقول ذلك لم تُقدّر الامر 
تإهلاك امزاة لوط *ابل :فى تتقن التنديز الأغلى ,؛'فسبحانة افق مَنْ 


4 و إأمر : 
«إِنْها لمن الغابرين 9 4 [الحجر] 


والغابر هنا يمعتنى داخل ؛ أو هو من أسماء الأضداد ؛ وهى لن 
تنجو ؛ لأن مَنْ تقررت نجاتهم سيتركون القرية ؛ وسيهلك مَنْ يبقى 
فيها : وامرأة لُوط من الباقين فى العذاب والاستثناء من النفى إثبات ؛ 
ومن رقيات تقى > فاستكتاء أمراء لوط من الكاجين يلحقها بالهالكين:. 
وتتظل انسوزة من إبزافيم إلى :لوط .عليه السلام.._:فيقول الخق 
سبحانه : 
ةر سم 4 ح درم أ ل 
+8 مَلَمَاجَآء َال لوط الْمرْسَلُونَ () قَالَ 
مس طخ امع ب 
إن كنم تُحكزون 7 #هه 


وهكذا قال لوط - عليه السلام - للملائكة عندما وصلوا إليه : فقد 
كان مشهدهم غايةٌ فى الجمال ؛ ويعلم أن قومه يُمَانُونَ من 
القلفاكية: ' + ويسقوقوة: الفا سفت القتاذة #اكدلك تح عق ستححاة 
يقول عن معاملته للملائكة فى موقع آخر من القرآن : 

سىء بهم وضاق بهم ذَرْعا . .9© »4 [هود] 


من باب الاستكناء من الاستثناء ( راجع الفخر الرارى ) . 
(؟) الفلمانية : حب إتيان الغلمان والذكران من العالمين .. والثلمة ٠‏ شدة الشهوة . 


ايع» 
شوم ا 


"اا جه :522222222 2-2592 

ذلك أن لوطأ عكم أن قومه سيطمعون فى هؤلاء المُرْدا"' ٠‏ لذلك 
ما أن جاءوه حتى أعلن لهم أنه غَيْر مرغوب فيهم ؛ ولم يرحب بهم . 
ذلك آنهم قد دخلوا عليه فى صورة شبان تضيء ملامحهم بالحسن 
الشتقايق 4"تتما'قن حسَين.غواية لقوّمه.. 

كما أنهم قد دخلوا عليه . وليس على ملامحهم أىّ أثر للسفر ؛ 
كما أنهم ليسوا من أهل المنطقة التى يعيش فيها ؛ لذلك أنكرهم . 

ويقولٌ سبحاتة :ما جاء:غلى السان الملاككة لحتلة أن طماتوا لوغلا 
كشفوا له عن مهمتهم : 

٠.‏ عر جه 
دالوأل يمْسلك يماك وه سروت © #ه 
وهكذا أعلنوا للوط سبب قدومهم إليه ؛ كى يُنزلوا العقاب بالقوم 


الذين أرهقوه ' وكانوا يشكُون 0 قدرة الحق سبيحانه أن يأخذهم 


أحَد :عَرَينَ ماقتذر”١!‏ وفانهَدَا تسرية تنه ؛ 
م تؤكدون ذلك يما أورده الحق سبحانه على السنتهم : 
يم 00 
+ وَأَيسكَ باَلْحَقوَإِنَالمَسرفوت 9 #ه 
لوكا السزاتى كتاريم لساب من انيل سجماتة.ة فلا :سبال 
للشك أو الامتراء » ونحن صادقون فيما تُبلّفك به . 





)١(‏ غلام أمرد . والمرّد : التمليس . وقال ابن الأعرابى ؛ المرّد ؛ نقاء الخدين من الشعر ونقاه 
الفصن من الورق . والامرد ؛ الشاب الذى بلغ خروج لحيته وطَرٌ شاربه ولم تيد لحيته . 
[ لسان العرب - هادة ؛ مرد ] : 

(؟) امترى فى الشىء : شك فيه ولم يستيقن . وتمارى فى الشىء : تشكك فيه . والعرية 
الجدل والشك . [ القاموس القويم 574/19 ] . 


ويقولون له من بعد ذلك : 
وما تينع مخ تن 2 ا . 
+ َأَسْرٍ اهلك بقْطع م ونَلدوَء تيع أدبرهمٌ ولايلليتث 
01 و 2 72 
ماحد معدم 

أى : سن أنت وأهلك فى جزء من الليل . ومرة يقال « سرى ٠‏ , 
وهرة يُقال « أسرى ٠‏ ؛ ويلتقيان فى المعنى . ولكن «٠‏ أسرى ٠‏ تاتى 
فى موقع آخر من القرآن , وتكون متعدّية مثل قول الحق : 

« سبحا الْذى أسرئ بعبده آيلا.. »4 [الإسراء] 

وقولهم هنا ( اسر ياهلك' ) هو تعبير مهدب عن صحية النساء 
والأبناء . ونجد فى ريفتا المصرى مَنْ لا يتكلم أبدا فى حديثه عن 
المرأة أو البنات ؛ فيقول الواحد منهم « قال الأولاد كذاء : فكآن 
اسم المراة مبنىّ على السّثر دائم) . وكذلك نجد كثير) من الاحكام 
تكون المرأة مَطّمورة فى حكم الرجل إلا فى الأمر المُتعلّق بها . 

وهنا يقول الحق سبحاته : 

( قمر بأهلك بقطع سن اللْيل..2© 4 [الحجر] 

وكلمة « قطع » هى اسم جمعا ا( والمقضوة د (ة تعره لوه 


)١(‏ الأهل هم الذين اتبعوا لوطا في منهج الله . ويخرج من.الاهلية امرأته لعصيانها كما ثفيت 
الاهلية من ابن نوح يعصيانه قال ا تعالى : يا نُوحإِنهُ ليس من أهلك إِنّهُ عمل غَممٌ 
مالح 469 [هود] 

(1) اسم الجمع هى أسم يدل على الجمع . ولكنه ليس جمعا سالما سلمت فيه بنية المفرد من 
التغيير . وليس جمسع تكسير . تغيرث فيه بنية العفرد . ويفرق بيه وبين مفرده بالتاء ٠‏ 
مثل ( تمر ) فهذا اسم جمع مقرده ( تمرة ).وى ( عنب ) مفرده ( عنية ) , كذلك قطع 
هنا اسع يدل على الجمع مفرده ( قطعة ) ٠.‏ وليس من انواع الجموع المعروفة . 


: ارمح وص ص مص ص محصحبححيحهه 

باهله فى جَرْء من الليل ٠‏ أو من آخر الليل , فهذا هو منهج الإنجاء 
الذى أخبر به الملائكة لوطا : ليتبعه هو وأهله والمؤمنون به , 
وأوصوه أن يتبع أدبار قومه بقولهم : 

0 واتبع أدبارهم 4 [الحجر] 

أى : أن يكون فى المُؤخّرة . وفى ذلك حَثُ لهم على السرعة . 

وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا فى عكان ويرحلون منه ؛ 
فكل منهم يحمل رَحلّه على ناقته ؛ وأهله فيها ‏ فوق الناقة ‏ 
ويبتدثون السير ٠‏ ويتخلف رئيس القوم . واسمه « معقّب » كى يرقب 
إن كان احد من القوم قد تخلف ]و تعر آى ترك شيك من امتاعه : 
ويسَمُون أهذا. االقتفمن ««منفب:” : 

وهنا تأمر الملائكة لوطا أن يكون مُعقّبا لأهله والمؤمنين به ؛ 
ليحتّهم على السير بسرعة ؛ ثم لينفذ أمرا آخرَ يامره به الحق 
سبحانئه : 

وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مُؤْخّرة 
القوم ؛ ذلك آن الالتفات ياخذ وَفُ6 ؛ ويُقلل من سرعة مِنْ يلتفت ؛ 
كما أن الالتفات إلى موقع انتمائهم من الأرض قد يشير الحتين إلى 
سواقع !التاذكان وإازكى:التمتساة: وكن ذلك قد يُعطّل حركة القوم 
جميعهم ؛ لذلك جاء الأمر الإلهى : 


© وامضوا حيث تؤمرون 462 [الحجر] 





حمصت مص نح صوص ٠وحت‏ وضصتص مكهت اد 

لق آن العق ستتحاكة عرى الأاناتقت اهعد كلله. حكن نشحية 
العذاب . أو مقدمة العذاب الذى يقع على القوم , فتأخذه بهم شفقة . 

ونحن ثعلم قول الحق سبحانه فى إقامة أ حدٌ من الحدود التى 
أنزلها : 

جرلا تَأخدكُم بهم رأف فى دين اللد. .© 4 [الغور] 

فلو أن أحداً قد التفت إلى العذاب ٠‏ أو مقدّمة العذاب ؛ فقد يحنٌ 
إليهم , أو يعطف عليهم رغم أن عذابهم بسبب ذنب كبير », فقد 
ارتكبوا جريمة كبيرة ؛ ونعلم أن بشاعة الجريمة تبهت ؛ وقد يبقى 
فى التفشض عظم ألم الغقوبة لحظة توقيعها على المُجرم . 

أو : أن الحق سيحانه يريد أن يعجل بالقوم التاجين قبل أن 
يوجد , ولى التفزيع الذى هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من٠‏ 
هَل هذا العذاب القادم . 

وهكذا كان الأمر بالإسراء بالقوم الذين قرر الحق سبحانه 
نجاتهم . والكيفية هى أن يكون الخروج فى جزء من الليل ٠‏ وأن يتبع 
لوط أدبارهم ٠‏ ولا يلتفت احد من الناجين خَلّفه ؛ ليمضى هؤلاء 
الناجون حيث يأمرهم الحق سيبحانه . وقيل : إن الجهة هى الشام . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته : ١‏ |, 

وَقَضَيمَا ليه َلِكَا لَأمَرَأتٌ دا رَهتَوُل 
ددى وري 2 ١‏ 
مَمَطوع ضحد ((© له 

)١(‏ دابر الشىء : آخره . وقلع الله دابرهم اى آخر من بقى متهم . [ لسان العرب ‏ مادة 


دبر ] والتعبير كناية عن استئصالهم وإهلاكهم عن آخرهم . قالذابر التابع » وقطع التابع 


قطع لهم جميعا) . [ القاموس القويم 520/١‏ ] . 





غ1 
كي 


هه" اصسبخصح مص ص مص مص صمح حصمصه 

وقوله الحق : 8 وقضينا. .09 »4 (الشوع 

أى : أوحينا . وسبحانه تكلم من قَبْل عن الإنجاء للمؤمنين من 
آل لوط ؛ ثم تكلم عن عذاب الكافرين المنحرفين ؛ والامر الذى قضى 
بها الحق-.سبحانة أن يبيد فؤلاء المترفين ٠‏ وَقَطْعْ الكابر فى الكَلّم 
من الجذور . 

ولذلك يقول القرآن : 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا. .62 4 [الأنعام] 

وهكذا تفهم أن قَطّْع الدابر هو أن ياخدّهم الحق سبحانه أَحذ 
عزيز مقتدر فلا يُبقى منهم أحدا . وموعد ذلك هو الصباح ؛ فبعد أن 
خرج لوط ومن معه بجزء من الليل وتمَّتْ نجاتهم يأتى الأمر: بإهلاك 
المتحرفين فى الصباح . 

والأمْد بالصّيم.فى. مبِذا من مباذىةالعرؤب #ويقال :إن أغلب 
الحروب تبدأ عند أول خيط من خيوط الشمس . 

والحق سبحانه يقول : 

نذا نَل بساسَهم" فاء ماح الصُذَرينَ 467 [نساد] 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن ياخذهم وهم فى استرخاء ؛ 
ولا يملكون قدرة على المقاومة . 


وقول الحق سبجانه هنا : 





. 9 ل‎ ١ 
الساحة ؛ الناحية والقضاء بين الدور . جمعها : ساح وسوح وساحات . [ القاموس القويم‎ )١( 
.]؟؟؛/١‎ 


صمح مصص ممصت محو٠مو‏ ت 0.2٠:‏ ١الالاه‏ 

أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 629 4 ين 

ل فَأَحَدتْهم الصيْحَةٌ مشرقين"" 09 »4 [الحجر] 

فكان بَدْء الضيحة كان صََّبحا ؛ وتهايتهم كانت فى الشروق . 
وفكذا رسم الحق سبحانه الصورة واضحة آمام لوط :من قبل أن يبدا 
التنفيذ ؛ فهكذا آخبرت الملائكة لوطا بما سوف يجرى . 

ويعود الحق سبحانه بعد ذلك إلى قوم لوط الذين لا يعرقفون 
ما سوف يحدث لهم ٠»‏ فيقول سبحاته : 

ل مسر م ل 6س بي حو سف ال 1 
جو وه أهلٌالمريكة مسرن © #ه 

وعندما علم أهل المدينة من قوم لوط بوصول وقد من الشبان 
الحسّان المُرْد عند لوط جاءوا مُُستبشرين فرحين . وكان حسنهم 
مضربّ الامثال ؛ وكان كُلاً منهم ينطبق عليه قَوْله الحق عن يوسف 


عليه السلام : 
(مًا هذا يَشَرا إن هذا إلأ ملك كَرِيم 9 »4 [يوسف] 
وقوله سبحانه : 
رجَء أل المدينة يَسْشرُوفَ © » سينا 





: مشرقين وقث شروق الشعس .. يقال : أشرقت الشمس : أى : أضاءت . وأشرق القوم‎ )١( 
0 ] أى دخلوا فى وقت شروق الشعس . [ تفسير القرطبي لم‎ 


ه١١"‏ حصمص حصموحصح حص وحصحمص مححصيهممه 
يجمع لقطات مركبة عن الآمر الفاحش الشائع فنيما بيتهم . 
وكانوا يستبشرون بفعله ويفرحون به ؛ فهم من ينطبق عليهم قوله 
الحق : 


[المائدة] 


وكان لوط يعلم هذا الآمر فيهم , ويعلم ما سوف يحيق بهم ؛ 
ؤآراد أن يجعل بينهم وبين فَمْل الفاحقة مع الملائكة سَّدا ؛ فهم فى 
“خسيافنتة وفئ جدواره ٠‏ والتقتاليد تقاضى أن يَاخدٌ الضيف كرامة 
المُضيف ٠‏ وأئ إهانة تلحق بالضيف هى إهانة للمٌُضيف ,2 فيقول 
لف ماعنا عاد على لمان لوطم 


*## َال كول ضيف كلا فَصَحون (62 له 
والفضيحة هى هنك المساتير التى يستحيى منها الإنسان , 
فالإنسان قد يفعل أشياء يستحى أن يعلمها عنه غيره . والحق - 
سبحانه وتعالى ‏ حين يطلب منا أن نتخلّق بِخُلّقه ؛ جعل من كُلّ 
صفات الجمال والجلال نصيبا يعطيه لخأقه . 
ولكن هناك بعضا من صفاته يذكرها ولا'ياتى بمقابل لها ؛ فهو 
قد قال مثلا « الضضارٌ » ومقابلها ٠ه‏ النافع » . وقال ٠‏ الياسط ء 
ومقابلها « القابض ٠‏ وقال ٠‏ المُعنَّ » ومقابلها , المّذْلٌ » . و 





)١(‏ تناهوا عن الامر وعن المنكر : نهى هعضهم يعضا.. فكان بئو إسرائيل لا ينهى بحضهم 
بعضا عن منكر فعلوه , فاستحقوا اللعنة . ! القاموس القويم ]ء 


وسرني! ١|]‏ ء م 


حم ووو 201771022222222 
أسفائه ٠‏ الستار 0 ولم يَأت بالمقايل وهو ١م‏ الفاضح » ؛ لماذا 
لم يّأت بهذا المقابل ؟ 


فه غ2ده 


بحستات المسىء ؛ لأنك لى علمت سيقاته قد تيصق .عليه * لذلك شاء 
الشق اشتبحائة أن :يفتكن السبي + ويُظهر ‏ حسناتة فقط . 


وقتن قال لوط القدومة بعد أن تهافم .عن:الاقترات الشائن هن 


ضيوفه : 
1 5 
جه و وا هوا َحْرْن ©) له 

أى : ضعوا بينكم وبين عقاب الحق لكم وقاية ؛ ولا تكونوا سببا 
فى إحساسي :بالخزى والعار أمام ضيوفى بسيب ما ترغبون فيه من 
الفاحشة . 

والاقاسسة الوقاتك. والوقانةتهل_الاستوانين والسقذ مل القثر + 
تلك :يتوق المق/سبعانةة 

«بدأيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارًا وَقُودهَا النّاسٌ 
والحجارةٌ 0 »4 [التحريم] 

أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ٠.‏ واحترسوا من أن تقعوا فيها » 
بالابتعاد عن المحظورات : فإن فغل المحذور طريق إلى النار » 


)١(‏ قال القرطبى فى » الاسنى فى شرح أسماء الله الحبستى ١ : ) 179/١ ( ٠‏ من أسماء الله 
الستار والساتر . هذان الاسمان لم أر من ذكرهما . ولا من جعلهما فى عداد الاسماء . إلا 
أن القعل منهما وارد فى غير ما حديث ٠‏ متها حديث أبى هريرة عن النبئ 2 : : من ستر 
مسلماً ستره اش فى الدنيا والآخرة » خرجه مسلم ٠‏ 





جسم.. زا 


والابتعاد عنه وقاية منها » ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم ‏ والقرآن كله كلام الل . 


يقول : ج وَاتَقُرا الله ...659 » [البقرة] 
ويقول : « وائقوا الثار. .629 4 [ال عمران] 


كيف ناخذ سلوكا واحدا تجاه الحق سبحانه وتعالي وتجاده النار 
التى سيعذب فيها الكاقرون ؟ 

والمنفقية يفل ما.نقتحتي الل حنتن 2 تمديىا تن لكان ٠"‏ 
فكانك قد جعلت بيذك وبين النار وقاية بأن تركت المسعاصى ٠‏ وإن 
فعلت المأمورات ٠‏ ورضيت بالمقدورات ٠‏ وابتعدت عن المحذورات : 
فقن اتقيت أل . 

ولكنهم لم يستجيبوا له ؛ بدليل أنهم تَمادَوًا فى غيّهم وقالوا 
ما أورده الحق سبحاتة : 


خف تَالْواأولم هت نه عِنَالْعَلينَ 7) هه 

أى : ألم تُحذْرك من قَبْل من ضيافة الشبان الذين يتميّزون 
نكسن ووناك قنت باستشانة مذلا الشيات فلذ عن لنا من أن 
نفعلَ معهم ما نحب من القاحشة , وكانوا يتعرّضون لكل غريب 
بالسوء . 

وحاول لوط أن ينهاهم قَدْر استطاعته ؛ ولكنهم رفضوا أن يُجير 
ضيوفه من عدوانهم الفاحش ٠‏ وطليوا منه أن يتركهم وشأنهم , 
البفستو! تى, الكو :155 ايكداة م5 ل تتكلم بوي ل تزيتى ,الى القن ا 
هنآ تفعل #اوعتوالدة آهل العجلان والسهات. 





21 
بح ممح حم صصح ,وح وح وح و11 ههه 
وحاول لوط عليه السلام أن يُثنيهم عن ذلك بان قال لهم , 
ما جاء به الحق سبحانه : 


را 
+ دَالَ ولك انإ مر سين (7) #قه 
أى : أنكم إن كُنتم ممُصرين على ارتكاب الفاحصشة ؛ فلماذا 
لا تدزوجون من بناتى ؟ ولقد حاول البعض أن يقولوا : إنه عرض 
بناته عليهم ليرتكيوا عن الفاحشة ؛ وحاشا لله أن يصدر فثل هذا 
الفعل عن رسول ؛ بل هى قد عرض عليهم أن يتزوجوا النساء . 
ثم إن لوطا كانت له ابنتان اثنتان » وهو قد قال : 
إمؤلاء بناتى . 4 [الحجر] 
أى : أنه تحدث عن جمع كثير ؛ ذلك أن ابنتيه لا تصلحان إلا 
للزؤاج من اثتين:عن هذا الجمع: الكثيف. .من رجال تك العدينة .. ونطم 
أن بنات كل القوم الذين بيجن اوري ا 
انث المخرة من التانمين هك وتذروة ما قن َك كم من 
أزواجكم بل أنتم قوم عَادُونَ هت »4 [الشعراء] 
أئى : أن لوطأ ازاك أن جرد هؤلاء الشواذ إلى. دائرة الصواب » 
والفعق الليب -. وذيل كلامه : 


(1) أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله : 8 قال ا قُم هَُؤْلاء يناتى .. 
#69 [هود] قال : ما عزض لوط عليه السلام بناته على قومه لأ سفاحا ولا نكاحا إثما 
قال : هؤلاء بناتى نساؤكم . لان النبى إذا كان بين ظهرى قوم فقهى أبوهم.. [ أررده 
السيوطى فى الدر المنثور 5/لاة؟ ] . 


ا ار 


ح> :مت ٠ج‏ ٠ت‏ مت تم ته 6 
(إن كُشم فاعلين 69 » [الحجر] 


ليوحى لهم بالشك فى أنهم سيّهينون ضيوفه بهذا الاسلوب 
المَمُجوج والمرفوض . 


0 2 > 


لتر إلى سي ينمهُون ) له 


ايا حي حر 0 
للإنسان لاستقامة الحياة . ومرة تنطق ٠‏ عمصرك » ومرة تنطق 
« عمْرك » ٠‏ ولكنهم فى القّسَّم يختارون كلمة « عَمَرك » ؛ وهذا يمائل 
قولنا فى الحياة اليومية « وحياتك » . 

ومن هذا القسول الكريم الذى يُحدّث به الحق سبحانه رسوله 
استدل أهل الإشراق والمعرفة أن الحق سبحانه قد كرّم سيدنا 
رسول الله يل ؛ بأنه حين تاداه لم يناده باسمه العلنئ « يا محمد » 
أو « يا أحمدء كما نادى كل رَسله , ولكنه لم يُتَاد الرسول يه إلا 


بقوله : 
ٍِ ينأيها الزسول .46 [المائدة] 
أو : «يدأيها النبى .40 [المنتحنة] 


وفى هذا تكريم عمظيم : وهنا فى هذه الآية نجد تكريما آخر ؛ 
فسبحانه يقسم بحياة رسوله يق . ونعلم أن الحق سبحانه يقسم 





)١(‏ السكرة ؛ الغشية . أى كانوا فى غشية شهواتهم على عقولهم وغفلتهم واغترارهم بالدنيا 
اغترارا يضلهم فيعمون عن الحق . [ القاموس القويم ]770/١‏ والعمه : التحير والتردد . 
أى ؛ يتردد متحيرا لا يهتدئ لطريقه ومذهيه . [ لسان العرب - مادة : عمه ] . 


2 سن 


حمحصت وص ص تمص محص حصمص0 ذأأذالالهه 
بما شاء على ما شاء.ء أقسم بالشمس ويمواقع التجوم وبالنجم إذا 
هوى . 
فهى الخالق العليم .بكل ما خلق ؛ ولا يعرف عظمة المخلوق إلا 
خالقه ؛ وهو العالم بمُهمة كل كائن خلقه , لكنه أمرنا آلا تُقسم إلا 
يه؛ لأننا تجهل حقائق الأشياء مكتملة . : 
وقد اقسم سبحانه بكل شىء فى الوجود ؛ إلا أنه لم يُقسم أبدا 
باىّ إنسان إلا بمحمد كَل ؛ فقال هنا : : 
(لميرك 65 »4 [الحجر] 
بحياتك يا محمد إنهم فى سكّرة يعمهون . 
والسكرة هى التخديرة العقلية التى تحدث لمن يختلَ إدراكهم 
بفعل عقيدة فاسدة ؛ أو عادة شاذة ٠,‏ أو بتناول فادة تثير الاضطراب 
فى الوعى . 
و لإ يعمهرن 60 »4 [الحجر] 
أى : يضطربون باختيارهم . 
ويأتى العقاب ت وموك سباق 
اك اج 
وسبق أن أخبرنا سبحانه أنه 3 سيط فاورقي وهم مصبحون » 


)١(‏ الصيحة : العذاب . وأاصله من الصنياح . والصيحة : الغارة إذا فوجيء الحئ بها . [ لسان 
العرب ‏ هادة : صيح ] . قال في القاموس القؤيم ( 581/1١‏ ) : « الصيحة : العذاب الذى 


يصحبة صوت شديد » . 


مادم 
هخ اناوه :22-20922223222 
وهنا يخبرنا أن الصيحة الخذتهم وهم مشرقون. / ونحن نرى هذه 
الايام بعض) من الالعاب كلعبة ٠‏ الكاراتيه » تصدر صيحة من اللأعب 
فى مواجهة خصمه ليزيد من رعبه . 
كما نرى فى تدريبات الصاعقة العسكرية ؛ نوعا من الصرخات » 
هدفها أن يُدخل المقاتل الرُعْب فى قلب عدوه . 
وكل. ما يتظلب إرهاب الخّصم. يبدا بضيَحة ثة تفقده توازنه: الفكرئ ؛ 
ولذلك قال الحق سبحاته يده : 
«إثا أرسلنا عليهم ص صيحة واحدة فكاتوا كهنفيو" الْمحْعَظرٍ © 4 
[القمر] 
ومرة يُسمّيها الحق سبحانه بالطاغية ؛ فيقول : 
طفَآمًا نمود فََهلكُوا بالطاغية”"" 42 [الحاقة] 
ويقول سبحانة من بعد ذلك : 


88 فَجَعَاناعدليم َنِِيَاسَافلَهَاوَأَمطَريَا عل 
0 سِيِلٍ 9 #ه 


)١(‏ الهشيم المحتظر ؛ أى كالحطب والخشب المحطّم فى يد المحتظر صائع الحظيرة أي حامل 
الحطب فيها . [ القامرس القويم 5١17/7‏ ] 

(؟) الطاغية : حلفيانهم . أى : أهلكوا بطغيانهم . [ لسان العرب ‏ مادة : طفا ].. قال قتادة 
هى الصيحة التى أسكتتهم والزلزلة التى أسكنتهم . وقال السدى :'فأهلكوا بالطاغية يعن 
عاقر الناقة -.[ تفسير ابن كثير 415/5 ].. 

(5) السجيل : الطين المتحجر . قال ابن كثير فى تفسيره ( 456/5 ) ٠+:‏ هى بالفارسية 
حجارة من طين . قاله ابن عباس وغييره . وقال بعضهم : أى : من سنك وهو الحجر وكل 
وهو الطين » . 





ونث ا , 
1ن 
صمحو ت: 22:52:25 16 الله 
وما دام عاليها قد صار أسفلها ٠‏ فهذا لَوْنْ من الانتقام المنظم 
المُوجه ؛ ولو لم يكن انتقاما مُنظما ؛ لانقلب بعضُ ما فى تلك المدينة 
ولكن شاء الحق سيحانه أن يأتى لنا بصورة ما حدث ٠؛‏ ليدلنا 
على اقترا كلل ان تقل مالكلاةعبدااشالى اشرق الكَقّ سحاتة 
بحجارة من سسجيل ؛ كلك التى أمطر يها مَنْ هاجموا الكعبة فى عام 
ميلاد رسول الد لله . 
وهى حجارة صنعت من طين لا يعلم كُنْهَه إلا الحق سبحانه , 
والطون لما :كههر متك ام تصفنلة د 


الذاريات : 
(لنرسل عَلَيهِمِ حجارة مّن طينٍ 69 » [الذاريات] 
يع أزسل العو سواط جد للعبانه سليم :1 ليُبيدهم ٠‏ فلا يبقى 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ا 70 
86 إِنَفي ذالِكَ ليت لَأسَومَعِينَ 9 © 
وفكذا كان العذاب الذى أنزله الحق سيسات بقوم. لوملا آيّة 
وافسحنة اللمتتوسمية ١‏ والمشوسم:فى الذى:مدزك حقتاكق المسلتون 
يمكشرف التظيون. زتقال : توي نت فل اقلان كلذ الى انعد هن 
الظاهر حقيقة الباطن . 


جح ١١‏ دحطووح وت 22ج ج وص ج و جح فصوو 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


لاق 22 507 2م 

سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. 69 » [الفتع] 

أى.:.ساغة تراقم ترى أن الملامح توضح ما فى الاعماق هن 
إيمان . 


ويقول سبحانه أيضا : 


( تعرفهم بسيماهم لا يسأثون الّاس إلحافا 9 4 [البقرة] 

وهكذا تعرف أن العدوسم'" فى صاحب القراسة التى تكشف 
مكنون الأعماق . وها هو يَكِنْةِ يقول : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بذنور اثله أي 

وتكمل الذاكرة العزينة حكاية الأغمراتى الذى فقد جعل فذهب 
إلى قَيّم الناحية ‏ أئى : عمدة المكان ‏ وقال له : ه ضاع جملى »: 
وأاحنشى أن يكلون قد سرقة اد »...وبينما فى يحدة: القكم 
جاء واحد ؛ وقال له : أجملك اعور ؟ أإجاب ضاحب الجمل : ثعم , 
وقال له : أجملك آيثّر ؟ أى ؛ لا ذَيْل له ؛ أجاب صاحب الجمل : ثعم . 


)١(‏ الحف السائل فى سؤاله : الح وأكشر الإلحاح . أى : لا يلحون فى طلب الصدقات 
[ القاموس القويم ١50/1‏ ] . 

(1) :قال ثعلب : ٠‏ الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك .. وأصل التوسم : التشبت والتفكر , 
وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر . زاد غيره : وتفريغ القلب من 
حشسو الدنيا ٠‏ وتطهيره من .أدئاس المعاصى . وكدورة الاخلاق + وفضول الدنيا ٠‏ نقله 
القرطبي في تفسيره ( 7553/٠‏ ) , 

(؟) أخرجه الترمذى فى سئنه ( 5١57‏ ) وقال : حديث غريب ٠‏ وفيه مصعب بن سلام . قال 
المناوى فى ٠‏ فيض القدير . ( ١415/١‏ ):ء إورده الذهبى فى الضعفاء . وقال ابن 
حبان : كثير الغلط فلا يحتج به » . والحديث عن أبى سعيد الخدرى . 


0 


صبملححصمصمص ص مصه.+ه + 1١2١‏ الاك 

فسأل الرجل سؤالاً ثالك) : اجملك أشول ؟ أى : يعرج قليلاً عندما 
يسير ؛ فاجاب الرجل : نعم , والله هى جملى . 

واراد قيِّم الحى أن يعلم كيف عرف الرجل الذى حضر كل هذه 
العلامات التى فى الجمل , فساآله : وما إدراك بكل تلك العلامات ؟ 

قال الرجل : لقد رايئٌه فى الطريق ٠‏ وعرفث أنه أعورٌ ؛ ذلك آنه 
كان يأكل العُشب الجاف من جية ؛ ولا يلتفت إلى العُشب الأخضر فى 
الجهة الأخرى . ولو كان يرى بعينيه الاثتتين لرأى العشب الأخضر . 

وعرفت أنه أبتر مقطوع الذَّيْل نتيجة أن بَعره لم يتبعثر مثل غيره 
من الجمال التى لها ذَيْل غير مقطوع . 

وعرفت آنه أشول ؛ لأن أثر ساقه اليمنى أكثر عمق فى الارض 
من أثر ساقه اليسرى . وهكذا شرحت الذاكرة العربية معني كلفة 
« المتوسم » . 


ثم يبِيّن الحق سبحانئه مكان مدينة قوم لوط . فيقول من بعد 


ذلك : 
5 ض عم مدعت م : 
<ف وَإِتََا سبل مقي وٍ7) #ه 
أى : أنها على طريق ثابت تمرون عليه إن ذفبثُم ناحية هذا 
المكان » وفى آية أخرى يقول سبحاته : 


فهذه المدينة إذْنْ فى طريق ثابت ؛ لن تُضيّعه عوامل التّعرية أو 
الاغيار . ولن تُضيّعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه له أن 





لز 
ص١١‏ اأصعمص وح صوص مص ص مصصييحه 
د ن محكم التكوين ومحكمْ التثبيت . وهو ما يُسمّى « سدوم » . 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 
ًّ . ب أ كي د مجو 58 
+8 َف دَلِكَ لاي ََمُؤَمِينَ 0 ##ه 
وقد قال من قبل : 
طإِنْ في ذلك لآيات للْمترسمِين 69 » [الحجر] 
فكأن من مسئوليات المؤمن أن يتفحص فى أديار الاشياء ؛ وأنْ 
يتعرزف على الأشياء بسيماها . وأن يمتلك فراسة الإيمان الثى قال 
عنها يَكيلهِ : « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الك ٠»‏ . 
وهكذا يُنهى الحق سبحاته هنا قصة قوم لوط ؛ وما وقع عليهم 
من عذاب يجب أن يتعظ به المؤمنون ؛ فقد نالوا جزاءً ما فعلوا من 
فاحشة . 
وينقلنا الحق سبحانه من بعد ذلك تَقْلة اخرى ؛ إلى أهل مين : 
وهم قوم شعَيبٍ . وهم أصحاب الأيكة , يقول سبحانه : 


ب سا سام 6ب ومح 2 ا 9 
و إنكان صنب ا لأْيَكدَ اظبلمِينَ 09 2ه 
و «الآيك » هو الشجر المُلتف الكثير الأغصان . وتعلم أن شعيي) - 
عليه السلام ‏ قد بُعث لأهل مدين وأصحاب الايكة . وهئ مكان قريب من 
مدين ؛ وكان أهل مدين””' قد ظلموا أنفسهم بالشرك . 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 55١/7‏ مدين تطلق على القبيلة وغلى المدينة وهى التى 
بقسرب معان من طريق الحجاز ٠‏ وقال أيضا ( 428/5) : + هم قبيلة من العرب كانوا 
يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من معان ٠‏ 
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حصمحصت ١ج‏ :+ :1104222 1ل 
وقد قال الحق سبحانه : 
ف وإلئ مدن أَحَاهمْ شعييا. .62 4 [الاعراف] 
وقال عن أصحاب الأيكة. : 
(كذب أصحاب الأيكة الْمُرْسَلِينَ 9 إذ قَال لهم شعَيْب ألا قود 09 4 
[الشعرام] 
وهكذا نعلم أن شعيبا قد بُعث لأمتين مُتجاورتين'' 


ويُقول سبَحاتةاعن'هاتين الأهتين : 
جق فَانَقَمَامِتهم وَإنْضَالِِإمَا رمن 7 #قه 
ويُقال : إن ما كان يفصل بين مدين وأصحاب الايكة هو هذا الشجر 
المُلّتف الكثيف القريب من البحر . ولذلك نجد هنا الدليل على أن شعيباً 
عليه السلام قد بُعث إلى أمتين هى قوله الحق : 


< وَإنْهُما..هه 4 [ الحجر] 
وقد انتقم الث من الأمتين الظالمتين ؛ مَّدينَ وأصحاب الأيكة . 
ويقول الحق سبحانه : 


ساس اا سيب ل سس م 


0 مضمون كلام الشيخ ‏ رحمه الل أن مدين وأصحاب الايكة هما أمتان مختلفتان بعث 
إليهما شعيب عليه السلام ٠‏ ويدل لهذا حديث مرفوع إلى رسول الله يق أورده السيوطى فى 
الدر المنثور ( 5١/8‏ ) من حديث عبداته بن عمرو بن العاص قال قال رسول الل #5 ؛ 
ه إن مدين وأصحاب الايكة أمتان . بعث الله إليهما شعيب) » وعزاه لاين مسردويه وابن 
عساكر : ولذلك فقد أرجع الشيخ الضمير فى قوله تعالي : َْإنّْهُمًا لإمامٍ مين 69 » 
[الحجر] إلى هاتين الانتين . أما القرطبى وابن كثير فقد عادا بالضمير إلى قوم لوط ٠‏ 
وقوم مدين على اعتبار أن آهل مدين هم أنفسهم أصحاب الاآيكة . راجع القرطبى 
[لاليلففة وابن كثير (505/15) . 


٠١.‏ اصمصصم ص محص محص مو ححيبيحه 
١‏ وَإنّهما نمام مين 9© » ([السجر] 
والإمام هى ما يُوْنّم به فى الرأى والفتيا ؛ أو فى الحركات والسكنات ؛ 
أو : فى الطريق المُوصل إلى الغايات ؛ ويُسمَى «٠‏ إمام » لانه يدل على 
الاماكن آو الغايات التى نريد أن تصل إليها , ذلك أنه يعلم كل جزئية .من 
هذا الطزيق .. 

وفيما يبدو أن اصحاب الأيكة قد تمادو فى الظلم والكفر"' , وإذا كان 
سبحانه قد أخذ أهل مَدين بالصيحة والرجفة ؛ فقد أخذ اصحاب الايكة بان 
سلط عليهم الحَرٌ سبعة أيام لا يُطلهم منه ظل ؛ ثم أرسل سحابة وتمنُوا 
أن تُمطر . وأمطرت نار فأكلتهم » كما قالت كتب الاقر"" . 

وهذا هو العذاب الذى قال فيه الحق سبحانه : 

وهكذا تكون تلك العبّر بمثابة الإمام الذى يقؤود إلى التبصر بغواقب 
الظلم والشرك:. : 

وينقلنا الحق سبحانه إلى خبر قوم آخرين , فيقول تعالى : 

و وَلْمَدكد َب الج رن © هه 


وأصحاب الحجر هم قوم صالح ؛ وكانت المنطقة الثى يقيمون فيها 





(1) كان ظلم قوم تعيب يشركهم بالله وقطعهم الطريق وتقصهم المكيال والميزان . [ تفسير 
أبن كفير */805 ]. 
(؟) أورده السيوظى فى الذر المنثور ( 41/6 ) من قول قتادة . وعزاء لعبد بن حهيد وابن 


جرير وابن المتذر وابن أبى حاتم . 


صصص ٠ص‏ ح+تت 22222222 ١‏ دالاو 

كلها من الحجارة ؛ ولا يزال مُقَامهم معروفا فى المسافة بين خيبر 
وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه : 

١‏ ابوه بعل ريعا" اذ تتبفُوة ون وقغدود معان" للكم 
تخلدون 4 [ الشعراء ] 

وهم قد كذّبوا نبيهم ٠‏ صالح » وكان تكذيبهم له يتضمن تكذيب كل 
الرسل ؛ ذلك أن الرسل يتواردون على وحدانية الله . ويتفقون فى الاحكام 
العامة الشاملة : ولا يختتف الأنبياء إلا فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة من 
البيئات التى يعيشون فيها . 

فبيكة 4 أتعيلك الاصنام:«افيشبت لهم تبمّهم أن الأضنام لا تستحق أن 

وبيئة أخرى ؛ تُطفّف الكيل والميزان ؛ فياتى رسولهم بما ينهاهم عن 
ذلك . 

وبيئة ثالثة : ترتكب الفواحش فيُحدّرهم نبيهم من تلك الفواحش . 

وهكذا اختلف الرسل فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة ؛ لكنهم لم 
يختفرا فى المنهج الكُلَى الخاص بالتوحيد والمنهج ٠‏ وقد قال الحق 
سبحاته عن قوم صالح أنهم كذُّبوا المُرْسلين ؛ بمعنى انهم كذّبوا صالحاً 
فيما جاء به من دعوة التوحيد التى جاء بها كل الرسل . 





)١(‏ الزيع : الجبلٍ أو ما يشبهه من المبانى المرتفعة أو المكان المرتفم . [ القاموس القويم 
امكدذلع]. 

(؟) المصانع ؛ ابنية عمالية وقصور متينة تحسنون صنعها راجين أن تخلدوا فيها ولستم 
بخالدين . [ القاموس القريم ٠ ] 584/١‏ 


ارم 
ويقول الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك : 
200 م وكا ع و 
2 وَءَانِيسهِم انافك نوأعنها معْرضِين () 8ه 
وهنا يُوجز الحق 0 وتعالى ما أرسل به تبيهم صالح من 
آيات تدعوهم إلى التوحيد ياش ٠‏ وصدق بلاغ ضالح عليه السلام الذى 
تمثّل فى الناقة «التَى حَدَّرهم صسالع أن يقربوها يسوع كيلا يآشدهم 
العذاب الآليه'" . 
لكنهم كذّبوا وأعرضوا عنه , ولم يلتفتوا إلى الآيات التى خلقها الحق 
سيحانه فى ألكون من ليل وتهار » وشعمس وقمر . واختلاف الألسن 
والألوان بين البشر . 
ونعلم أن الآيات تاقى دائما بمعنى المعئجرات الدالة على صدق 
الرسول ء أو : آيات الكون , أو : آيات المنهج المبلّغ عن الله : تكون آية 
الرسول من فؤلاء من نوع ما نبّغ فيه القوم المُرْسل إليهم ؛ لكنهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها , 
وعادةٌ ما تثير هذه الآية خاصيّة التحذى الموجودة فى الإنسان . 
ولكن أحدا من قوم الرسل ‏ أ رسول - لا يُفلح فى أن يأتى بمثل آية 
الرسول المرسل إليهم:. 
ويقول الحق سبحانه عن قوم صالح : 
ط وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 69 » [ الحجر] 
من رَبَكُمٍ هلذه نافهُ الله لكم آية قذروها تأكل فى أرض الله ولا فَسَنُوهَا بسوء فَيَأحْدَكُم عذاب أليم 60 » 
[الأعراف] , 





ار 


صصبحصح مح صمح مح ٠‏ .»حصو 'دوالل 

أى : تكبّروا وأعرضوا عن المنهج الذى جاءفم به صّالح , 
والإعراض هو أن تُعطى الشىء عَوْضَمِكَ بآن تبتعدّ عنه ولا تُقبل عليه » 

وأنت حين تُقبل على آيات الل ستجد أنها تدعوك للتفكّر ٠‏ فتؤمن 
أن لها خالق) فتلتزم بتعاليم المنهج الذى جاء به الرسول . 

وأنت حين تُفكّر فى الحكمة من الطاعة ستجد أنها تُريحك من 
قلق الاعتماد على أحد غير خالقك , لكن لو: آأخذت المسائل بسطحية ؛ 
فلن تنتهى إلى الإيمان . 

ولذلك تنجدهة سبحاته يقول فى موقع آخر من القرآن الكر يم : 

« وكأين من آية فى السُّمدوات والأرض يرون عليّهًا وهم عنها 
معرضون(0:3) » الوتحف] 

وفى هذا تكليفٌ للمؤمن - كل مؤمن - أن يمعنٌ النظر فى آيات 
الكون لعلّه يستنبط منها ما يفيد غيره . 

وانت لو نظرت إلى كل المُّمْترعات التى فى الكون لوجدثّها نتيجة 
للإقبال عليها من قبل عالم آراد أنْ يكتشف فيها ما يُريح غيره به . 

والمثل فى اكتشاف قُوَة البخار التى بدا بها عَصس من الطاقة 
واختراع المُعدات التى تعمل بتلك الطاقة . وحرك بها القطار 
والسفينة ؛ مثلما سبقها إنسان آخر واخترع العجلة ليُسهّل غلى البشر 
حمل الاثقال . 

وإذا كان هذا فى أمر الكَوْتيّات ؛ فانت أيضا إذا تاملت آيات 


سس مسمس سس سح سه 


مك١١‏ دم 
ح: صصح جص وص ص محص ميحصبهحمه 

الأحكام. فى « افعل ٠ه‏ و « لا تفعل » ستجدها تفيدك فى حياتك , 
ومستقبلك , والمثل على ذلك هو الزكاة ؛ فأنت تدفع جِرْءٌ يسيرا من 
عائد عملك لغيرك ممن لا يَقْوَى على العمل . وستجد أن غيرك يعطيك 
إن حدث لك احتياج ؛ ذلك أنك من الأغيار . 

ويتابع الحق سبحانه قوله عن قوم صالح : 

َس م 4 مهدع سي ررك م 
8# وكاو سودي انيت 67 هه 
. 

وهنا يمتن عليهم بان منحهم حضارةٌ » ووهبهم مهارة البناء 
والتنقيع قى العمارة ؛ وأخذوا فى يناء بيوتهم فى الأحجار . ومن 
الأحجار التى كانت توجد بالوادى الذى يقيمون فيه ٠‏ وقطعوا تلك 


الاحجار بطريقة تُتيح لهم بناء البيوت والقُصور الآمنة من أغيار 
التقثبات الجوية وغيرها . 


ونعلم أن مَنْ يعيش فى خَيّمة يعانى من قلّة الامن ؛ أما مَنْ 
يبنى بيته من العلوب اللّبن ؛ فهو أكثر أمنا ممّن فى الخيمة ٠‏ وإنّ 
كنان. الآ نأضلا مق الى مزق بياشة .من الاسسلتك الكتسلاا ريغا 
يكون أمن النفس البشرية فى سكنها واستقرارها من قوة الشىء 
الذى يحيطه . 

وإذا كان قوم صالح قد أقاموا بيوتهم من الحجارة فهى بالتأكيد 
أكثر أمنا من غيرهم : ونجد نبيهم صالح) ٠‏ وقد قال لهم ما أورده 
الحق سبحانه فى كتابه الكريم : 


ببسيس > ببس سس سمييييييب بيب سس يح 


مت ه22 2+ جح جوج الا 
(واذكروا إذ جملكم خَلَفاء ص بعد عاد ورآكم '' فى الأرض تشخذون 
من سهولي قُصورا وتَنْحُونَ الجبال بوتا فَاذكروا آلاء'"' الله ولا تعثوا"' فى 
1 ضِ مقسدين 409 [الأعراف] 
ولكنهم طَغَوًَا وَبَقَوَا وأنكزوا ما جاء به صالح - عليه السلام - 
فما كان من الحق سبحانه إلا أن أرسل عليهم صيحة تأخذهم . 
وقال. الحق. سبحانه': 
سح مه 2 َََ 
تأَحَدَتمُم ألصّيْسَهُ مضل[ #ه 
وهم إذا كانوا قد اتخذوا من جبليّة الموقع من لهم ؛ فقد جاءت 
الصيحة من الحق سبحانه لتدك فوق رؤوسهم ما صنعوا » وقد قال 
الحق سبحاته تو نك شلك قبن سورة هود : 
وراغة ادن وا ايح اموا فى درم جَائين 09» 
1 [هود] 
وقال سبحانه عنهم أيضا : 
(فأخدتهم الرّجَفَةٌ فأصبحوا فى ذارهم جائمين”' 462 [لاعراف] 
والرّجّفة فى الزلزلة ٠‏ والصّيّحة هى بعض من توابع الزلزلة ٠‏ 


)١(‏ بوأه فى الارض : مدن له فيها . وأباءه منرُلاً وبؤاه إياه : هياه له وأنزله ومكّن له فسيه.. 
[ لسان العرب - مادة ؛ بوا ] . 

(؟) الآلاء + النعم . مفزدها : إلى ؛ أو ألى بكسر الهمزة ويفثحها ٠‏ [القاموس القويم ١/ا؟‏ ] . 

(؟) عثا عثو : أفسد أشد الإقساد لمان العوتمامة دعن ٠]‏ 

(4) جثم ؛ لزم مكانه لاصقا بالارض ؛ قال تعالى : طفَاصبَحوا فى ديارِهم جاثمين 69 » [هود] . 


رت | امم 
0 
دحو مح مح نوص مص تمت 
ذلك أن الزلزلة مَك تموجا فى الهواء يؤدى إلى حدوث أاصوات 
قوية تعصف بِمَنْ يسمعها . 
وهم حسب قَوْل الحق سبحانه قد تمتّعوا ثلاثة أيام قبل أنْ 
تاخذهم الصيحة كَوَعْد نبيهم صالح - عليه السلام - لهم : 
«فقال تم تَمَمّعُوا فى داركم ثَلانة أيَامٍ ذلك وعد غَيْرٌ مكْذُوب 62 »4 
[هود] 


و 


00 قد ا يي 
وميه ا ٠‏ وتعلم أن 
يرلل قيرغلا اليل بملسساراييا فلن : قيو القائلٌ : 


ل أَينَمًا تكونوا يُدرككم الْمَوت ولو كسم فى بروج مُشيدة"..00 »4 


[النسباء] 
وهكذا لا يمكن أن ب يحمي الإنسان نفسه مما قَدّره الله له : أو مما 
يُشَاء :الحق أن يُنزله على الإنسَانَ: كهقاب:- 
وسبحانه القائل : 
طقل لو كسم فى بِيوبَكُم لرَرَ الدين كُتب عَلَِهِمْ الْقَغْلّ إلى 
مضاجعهم. . 029 »4 [آل عمران] 


وهكذا خَرُوا جميعا فى قاع الهلاك , ولم تَحْمِهِمٍ حصوتهم من 
العذاب الذى قدره سيحانه . 


. ] 7558/١ شيد البناء - رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


وا » 


-_ 2 


خلمححصمصح صوص صمح + حت +2 ناوالا 
وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الآيات الكونية ؛ فيقول : 
عر ع ص ع جاخ 2 برو - 201101 007 مه راراظ 
وَمَاحلقنا آلسَمنوْتِ وا لأرض وَمَابنما لايالحيٌ 
ع حب اهن عند ل وي لظ دح ل مهد ع م أ 7 جم 
وإ ألسَّاعةَ لَه َصَم الصف حَلبلميِلَ (ه) له 
والحقّ هو الشىء الثابت الذى لا تَعْتوره الاغيار : والمثل هى 
نظام المجرّات وحركة الشمس والقمز ؛ تجدها مُتُضبطة ؛ ذلك أن 
الإنسان لا يتدخّل فيها : وليس للإنسان - صاحب الأغيار - معه أئ 
58 
ولذلك نجد أن القسانَ لا ينشاً فى الكون من النواميس العْلْيا , 
ولكن من الامور التى يتدخّل فيها الإنسان » وليسن معنى ذلك أن 
يتوقف الإنسانٌ عن الحركة فى الارض ؛ ولكن عليه أن يرعى منهج 
الله . ويمتئع عَمّا نهى عنه وأن يطيعٌ ما أمره به . 
وأنت لو طَيْفْتَ أوامر الحق سبحانه فى ٠‏ افعل » و ٠‏ لا تفعل » 
لاستقامت الدنيا فى الأمور التى لك دَخْل فيها كانتظام الأمور التى 
ليس لك دَخل فيها . 
واقرا إن شَكْتَ قله الحق : 
لَالرْحْمنَ ك عَلْمِ القرآن دى خَلَىَ الإنسّات ى عَلّمَه"' البيَادَ 0 


)١(‏ البيان : النطق . قاله الحسن . وقال الضحاك وقتادة وغيرهما : يعنى الخير والشر , قال 
اين كثير فى تقسيره ( ١ 2 ) 77١/4‏ قول الحسن ههنا أحسن وأقوى . لان السياق فى 
تعليمه تمالى القرآن وهو أداء تلاوته . وإتما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 
خروج الحروف من منواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها 
وأتواعها ٠‏ . 





رمه يشش ' 


" 
55 سما" 


حعنء الحو جعت ٠ح‏ وج وج مج 
الشمس والقمر بحسبّادٍ وك والنجم والشجر يُسْجَدان (6 وَالسّماء رفعها 
ووضع الميزات 02 ألا تطعوا ف فى الميزات ؛ 80 4 [الرحمن] 
فإن كنتم تريدون أن تنتظمٌ أموركم فى الحياة الدنيا ؛ فلا تطفوا 
فى افتزان الى ل 
وهنا يُذكُرنا الحق سبحانه آلآ نقعٌ فى خطا الوهم بأننا سناخد 
نعم الدنيا دون ضابط أو رابط ؛ فالحساب قادم لا محالة ٠‏ ولذلك 


قال الحق سيحاته 5 
ٍفإم نذهين بك فَإنًا منهم مُسَقَمُون © أو نريئك ٠‏ الذى وعدناهم فَإنَا 
عليهم مقتدرونَ ©4 [الزخرف] 


أى : ما قدره الل سيقع دون أن يُصده شىء مهما كان . وإما 
ترى ذلك فى حياتك : أو تراه لحظة البَعث . 


والدليل هى ما حاق بِمَنْ كفروا وظلموا وكذُّبوا الرسل , وعاثوا 
فى الارض مفسدين . وأهلكهم الحق سبحاتة بعذايه تطهير) للارض 
من فسادهم » هذا جزاؤهم فى الدنيا 6 وهناك جزاء آخر فى اليوم 
التدى + 

وفى هذا القول تسلية لرسول الل 5 . فهو حين تعلمه الله 
ما حاق بالامم السابقة التى كذُّبت الرسل ؛ هانث عليه المتاعب 
والمشاق الى عاناها من قومه . وليسهل عليه من بعد ذلك أن 
يتذرع' با بالصبر 6 لوانت وعده سيحانه : وئيس عليك 
)١(‏ الذريعة : الوسيئة والسبب إلى الشىء . وقد تذرع فلان بذريعة أى : توسل . [ لسان 

العرب ‏ مادة فرع ]. 





ممبحصحص مص صصح محصوص مص 9 ص0 ١و‏ الله 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


' ده سب سم حرم و تر و 
+ إنربك هو اخَلّقَلييمِ 7 #ه 

وقد أجاه نسيحاته اهنا بالاسم الذى خلق:يه من عدم :امد من 
ٍ. ا 5 1 
عدم . وقيومية الربوبية هى التى تمد كل الكون برزقه وترعهاه ؛ 
قسبحاته هو الذئ استدعى الإتسان إلى الكون .وهو الذئ يزعاه:- 

وكلمة : «ربّك 9 »4 [الحجر] 

تُوحى بَأنه إن أصابك شسىة بسبب دعوتك ٠.وبسبب‏ كنووا" 
:“قومك أمامك وعدائهم لك ؛ فريك يا محمد لن يتركهم . 


0 بر 4 5 

والربُ - كما تعلم ‏ هو مَنْ يتولّى تربية الشيء إلى ما يتعطيه 
مناط الكمال ٠‏ ولا يقتصر ذلك على الدنيا فقط ٠‏ ولكنه ينطبق على 
الدنيا والآخرة . 


وقوله : ظالْخَلاق 4 [الحجر] 


مبالغة فى الخْلّق : وهى امتداد صفة المَلّق فى كل ما يمكن أن 
لو لله مسد يلاك مو الا لافة ع مالا كدي مقنا'اء خلن .- 
واعدّ العفل الذئ يُفكّر فى أئ خلق ٠‏ وعد الطاقة الثى تفغل ..واعد 
التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل المُخطّط لذلك . 


وما يفعلة الإنسان المخلوق هو التوليف بين ما خلقه اك من 





(1) الكنود الجحرد . كند النعمة : جحدها ولم يشكرها . قال تعالى - إن الإنسان لربه 
لكْبُوهٌ 0 4 [العاديات] أى : كفوز شديد الجحود . [ القاموس القريم ؟/70١‏ ] ٠‏ 


د ...ا 0101010 
مواد ٠‏ وإن وجد خلاق من البشر ؛ قهو وخده سبحانه الذى يهب 
إنسان) ما أفكار) لينفذها ؛ ثم يأتى مَنْ هو أذكى منه ليُطوّرها . 

ولدلك غال :لذ ستيكائة ؛ 
«وفوق كل ذى علم عليم 69 4 [بوسف] 
وهكذا رأينا كل المخترعات البشرية تتطور ؛ والمثل على ذلك هى 
آلة الحياكة التى صارت تعمل الآن آلياً بعد أن كانت المرأة تجلس 
عليها لتكدٌ فى ضَبْطها , وكذلك غسّالة الملابس . وغسالة الاطباق 
والسيارات والطائرات . 
ولحظ أن كل ما.خلقه الله يمكن ان يسكقاد من غادمة مثل رويد 
البهائم ؛ الذى يستخدم كسمان ‏ أما عادع السيارات مخلاً فهق يلوت 
الج - وشاشة اللفزيون تُصدر من الإشماعات ما يضر العين ٠‏ وتَمْ 
بحث ذلك لتلافى الآثاز الجائبية فى مثل تلك الادوات التى ييسهل 
الإنسان بها حياته . 
أما ما يخلقه اله قلا توجد له آثار جانبية ؛ فسبحاته ليس صاحب 
علّم مكتسب أى ممنوح ؛ بل العلم صفة ذاتية فيه . 
2 وَلَقَد 4 0 وَالْغْرَ تالظم © #له 


)١(‏ العثائى من القرآن : ما تُنّى .مرة بعد هرة . قال آبو عبيد : ستمى القرآن مثانى لآن الأثباه 
والقصص ثنيت فيه : ويسمى جميع القرآن مثانى أبضا لاقتران آية الرحمة بآية العذاب , 
[ لسان العرب - مادة : ثني ] . 


ل 


و جحهت ١‏ تت و :رح و نوهت وص و الاانتت 
وهنا يمتنُ الحق سبحانه على رسوله وَل بأنه يكفيه أنْ أنزلَ عليه 
القرآن الكتاب امتقو ولمع الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا منّ:خلفة . فالقرآن يضم كمالات الحق التى لا تنتهن تنتهئ ؛ فإذا كان 
سبحاتة قد )عطاك ذلك ٠‏ فهئ' أيَضََا يتحمل عنك كل ما يِوَلمَك . 


والحق ستبحانه هق القاكل:: 


« وقد نعلم أنلك يضيق صدرك بمَا يقولون"' 69 »4 [الحجر] 
ويقول له الحق أيضاً : 
< قد تعلم إِنه لِيَحَزنُك الْذى يقولون. .هك 4 [الأنعام] 


مجنون ؛ وقال له سبحانه : 

َه ا كو ردن الطالمين بات الل يجْسَْوة و4 

[الأنعام] 

ويكشف له سبحانه : إنهم يؤمنون أنك يا محمد صادق ؛ ولكنهم 
يتظاهرون بتكذيبك . 

ويتمثل امتنان الحق سبحانه على رسوله آته اتزل عليه السَبْع 
المثاثى . واتفق العلماء على أن كلمة ٠‏ المثانى > تعتى فاتحة الكثاب . 
فلا يُثْنّى فى الصلاة إلا فاتحة الكتاب . 





)١(‏ اى : بما تسمعه من تكذيبك ورد قولكِ . وتناله ويتاله أصحابك من أعدائك . [ تفسير 
القرطبى 57/8457/8 ] 


هت ١‏ ااحمص ص مص تمص ص مص صمص ه٠0‏ 
وس بيعايه القلف القراق بلح ومن دما يكم يظلنة 
القرآن على عَنَوه :منقاييسه :المُطلقة ؛:ومى.مقابيس العظمة عنده 
يعاق 


والمكل الآخر على ذلك وصفه سبحانه لرسوله يل : 
« وإنك لعلى خلق عظيم © » [القلم] 
وهذا حَكُّم بالمقاييس العلا للعظمة . وهكذا يصبح كُلَ متاع الدنيا 


أقلّ مما ومبه الحق سبخانه لرسوله يَلِ . فلا ينظرَنٌ احدٌ إلى 
ما أعطى غيره ؛ فقد وفبه سبحانه لرسوله كي . 


وتلحظ ان الحق سبحاته قد اغطف القران على السيع المثاتى » 
وهو عَطّف عام على خَاصُ ؛ كما قال الحق سبحانه : 


, حَافظُوا على الصلوات والصّلاة الْوسطئ!". .29 »4 [البقرة] 


وتقهم من آهذا]لقول 6ن الصطلاة. تشم اللصلاة !الوسطلىاياظنا , 
وكذلك مثل. قول الحق ما جا على لسان زسوله و9 : 


ورب اغفر لى ولوالدئ ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمدات . .(2) »4 [قدح] 
)١(‏ اختلف العلماء فى تحديد الصلاة الوسطى على ثلاثة )قوال : 

القول الأول : الصبح . حكاه مالك فى الموطا يلاغا عن على وابْن عباس . 

القول الثانى : الظهر . قاله زيد بن ثابت واب عمر وعائشة . 

القول الشالث : العصر ؛ قال الترمذيى والبغوى : هو قول أكثر علماء المسحابة . [ أنظر 

تفسير ابن كثير 51٠/1‏ - 557 ] قال الشيخ سيد سابق فى فقه السئة ( ١//ال‏ ) 0 ٠‏ قد 
جاءت الأحانيث المتميمة تصرمة بآن صلاة العصر-من الصلاة الوسطن: ٠»‏ - وقيل:::إن 
كل صلاة من الصلوات الخمس تعتيبر وسطى ٠‏ وذلك كدوام المحافظة .على الصلوات 
الخمس ؛ وفى الكل خير . 


سم 


وج ومح ح وحوح وص ,رح وج جص ص "اداااته 
وهكذا نرئ عطقف :عام طلى خاض + وعطف خاهن على عام : 
:أن تقول :إن كلمة ٠‏ قرآن » تطلّق:علئ الكنتناب الكريم 
المنزّل على رسول- الك ل من:اول:آية فى القرآن إلى اشر آية فيه , 
ويُطلق أيضا على الآية الواحدة من القرآن ؛ فقول الحق سبحانه : 
« مُدهامتان"'' 0 4 لقرسمة] 
ف آية فن القزات.: وَتسمى إبهنا قرانا + 
ونجده سبحانه يقول : 
هِإِنّ فون الْفجرَ كان مشهووا"! 4 [الإسراء] 
ونحن فى الفجر لا نقرأ كل القرآن » بل بعضا منه ٠‏ ولكن 
فا اتقروة تسمى قرآنا.+. ؤكذلك يقؤل: الحق شتيحاتة : 
« وإذا قرآت القران جَعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنوت بالآخرة حجابا'' 


مستورا (2) © [الإسراء] 
وهو لا يقرا كل القرآن بل بعضه ؛ إذن : فكلٌ آية من القرآن 
قرآن - 


. مدهامتان : سوداوان من شدة الخضصرة وكثرة الظلال . وهذا كناية عن النعيم التام‎ )١( 
. ] 778/١ والدُهمة . السواد . [ القاموس القزيم‎ 

(؟) أخرج أحمد فى مسنده (498/5) من حديث أبى هريرة رضى ال عنه عن النبى ككل فى 
قوله : طرقران الفجر إن فرآن الفجرٍ كان مشهودا 49 [الإسراء] قال : ٠‏ تشهده ملائكة الليل 
وملاتع النهان :+ 

(؟) الحجاب المستور ؛ طبع اك على قلوبهم حتى لا يفقهره ولا يدركوا مأ فيه من الحكمة 
وقيل ؛ نزلت فى سوم كانوا يؤذون رسسول ان جل إذا قرا القرآن . وهم ابو جهل 
وأبو سفيان والنضير بن الحارث وآم جميل امرأة أبى لهب وحويطب : فحجب الله سيحانه 
رسوله + عن أبصارهم عند قراءة القرآن . [: تفسير القرطبي 5558/٠‏ ] . 


و لل 
تح" اوح محص مح توحص مص صمح صم 

وقد أعطى الحق سبحانه رسوله يك السَبْع المثانى والقرآن 
العظيم ٠‏ وتلك هى قمة العطايا ؛ فلله عطاءات متعددة ؛ عطاءات تشمل 
الكافن: والمؤّمن : وتشمل الطائع والعغاضى : وعطاءات خخاصة بِمَنْ 
آمن به ؛ وتلك عطاءات الالوهية لمَنْ سمع كلام ربّه فى « افعل , 
و «الا تفعل » 

وسبحانه يمتد عطاؤه من المَلّق إلى شربة الماء , إلى وجبة 
الطعام:7 وإلى الغلايتن ::وإلى المسكن ؤكل اعظاءلة عفن ..ويسمى 
الغطاء طشن الأتسآن سكس عدن اتاد كل عظاء جد عدره لكون 
هو العطاء السعيد . 

فإذا كان عطاء الربوبية يتعلّق بمُعطيات المادة وقوام الحياة ؛ فإن 
عطاءات القرآن تشمل الدنيا والآخرة ؛ وإذا كان ما يُنقّص أى عطاء 
فى الدنيا أن الإنسان يُفارقه بالموت ٠‏ أ أن يذوى هذا الغطاء فى 
ذاته ؛ فعطاء القرآن لا ينفد فى الدنيا والآخرة . 

ونعلم أن الآخرة لا نهاية لها على عكس الدنيا التى لا يطول 
عمرك فيها بعمرها . بل بالأجل المحدّد لك فيها . 

وإذا كانت عطاءات القرآن تحرس القيم التى تهبك عطاءات الحياة 
التى لا تفتى وهى الحياة الآخرة ؛ فهذا هى أسمى عطاء ؛: وإياك أن 
تتطلع إلى نعمة موقوتة عند أحد منهم من. نعم الدنيا الفانية ؛ لان مَنْ 
أعطى القرآن وظَنٌ أن غيره قد أعطى خير) منه ؛ فقد حقر ما عَظّم 
الل . 

وما دام الحق سيحانه قد أعطاك هذا العطاء العظيم ٠‏ فيترتب عليه 


قوله : 





هتح 2ح جحت جعت اا 


عه _- 


0 ل 
1 01 | 3 03 
تحْرْن ليم والخفض جنا حَكَِلمُؤْمنَ 6 هه 


والمّدّ : هو مَُ الشىء وزيادته . وللعيّن مسافات تُرَّى فيها 
المرائى ؛ كل عَيْن حَسْبٍ قدرتها ؛ فهناك من يتمتع ببصر قوى 
وحاد ٠‏ وهناك من ليس كذلك . 

ويتراوح الناس فى قدرة إبصارهم حسب توصيف وضعه 
الأطباء ؛ ليعالجوا ذلك على قَدْر استطاعتهم العلمية . وفى المثل 
اليومى نسمع مَنْ يقول « فلان عنده بعد نظر ء أى : يملك قدرة على 
أن يقيس رُدود الافعال ٠‏ ويتوقّع هاسوف يحدث ٠‏ وما يتردّبٍ على 
نتائج أئ فعل . 

والمراد بِمّدٌ العين.ليس إخراج حبة العين ومدها ؛ ولكن المراد 
إدامة النظر والإمعان . ولكن الحق سبحانه عبّر فى القرآن هذا 
التعبير . وكان الإنسان سيخرج حبّة عينه ليجرى بها . وليُمعن 
النظر , وهذا ما يفهم من منطوق الآية : والمنطوق يشير إلى المفهوم 
المراد : وهذا عين الإعجان . 

وكلمة « متاع » تفيد أن شيثا يُتمتّع به وينتهى ٠‏ ولذلك يوصّف 
متاع الدنيا فى القرآن باأنه مكَّاعٌ الغرور , أى : أنه متاع موقوت 





دع دم 


الرحمة يلم الجانب مايا1 القاطني قري الرككلع]. 


7032 ص جوح و وح صق وحوح حبرحمحصميكهه 

وقول الحق سبحانه : 

انراج .ص » ابم 

هى جَمع رُوْج : وتسيق ان اوش هنا أووسة « زوج » هى 
مفرد , والذكّر والانثى حين يتلاقيان يصبح اسمهما زوجين ؛ والحق 
سبحانه فى القائل : 

سحاد الذى لق الأؤراج كلها..ج» قد 

والأزواج كلها تعتى الفتود::7ومعته الفزد من كل هدنك من 
الأصتاف . والمنراد بكلمة أزواج هنا آن المخالفين لرسول ان كله 
كانوا: شللا .شللا؛' كمال :ومْظئل ‏ وضان آخر معة مُظبل”: 

ولحظة الحساب سيقول كل منهم : 

لقال قائل منهم إنى كان فى فين" 4 [الصافات] 

وهكذا كانت كلمة « أزواج » تدل على أصتاف متعددة من الذين 
يقفون معاندين لرسول الك ككل ومتكرين لمنهجه . 

وفى موقع آخر من القرآن يكشف سبحانه عَمَنْ أغوثهم 
الشياطين » ويحشرهم الحق سبحانه مع الشياطين فى نار جهتم : 

رم يسرم جما نا ممْعَر ان فد التكذرثم" بن 
الإنس . .028 »# [الأنعام] 





)١(‏ قارن الشىء الشىء : اقترن به وصاحبه . والقرين : المصاحب . والقرين يكون فى الخير 
والشر . [ لسان العرب - مادة : قرن ] . 
(1) استكثرتم ؛ اغويتم كثيرين منهم وسيطرتم عليهم , [ القاموس القويم 19/1 ] . 


مولن 
حجوحت ٠‏ :62:22:25 ااثالا تت 
آئ :يا معشسن الجِن قد استطعتم أن توحوا لكثين_فن الإتسن 
بالغواية والمعصية ٠‏ ليكونوا أولياءكم » وهكذا نجد أن كل جماعة 
تتفق على شىء تُسميهم أزواجا . 
وهنا يُوضمّح الحق سيحاته : إياك أن تمد عينيك إلى ما متّعنا به 
أازواج) منهم لأئنا أعطيناك أعلى خطاء وفق معجزة القرآن حارس 
القيم لالد تكسم كيد القويم . 


ويتابع سبحانه : 
«إولا تحزن عليهم. .62 4 [الحجر] 


تقال +تجنزتت هته هريتك عليه وحتوتت :له فمن انالة 
ما يُحزن . ولم يَصْدْر عنك هذا السبب فى حزنه ؛ فأنت تقول له 
« حزنت لك » . 

وآخر أرتكب فعلاً يسبىء إلى نفسه ؛ فاأنت تحزن عليه . ورسول 
ل ف حزن عليهم ؛ فقد كان يحب أن يؤمنوا ٠‏ وأنن يتمتهوا بالمة 
التى يتمتع هى بها . 

ولذلك تجد الحق سبحانه يقول عن رسوله يلك : 

عم هال عمس عم ني 2348 2 مم # سمه - > ف مبو - # اءدلور#م 

طلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم'' حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم (652 »# [التوبة] 


فمنْ رافته وَل صعب على نفسه أن يال قومه مشقةٌ ؛ فالزحمة 





)١(‏ العنت : دخول المشقة على الإنسان ولقاء الشدة . قال ابن الأثير : العنت : المشقة والفساد 
والهلاك والإثم والغلط والخطأ . [ لسان العرب - مادة : عنت ] 


"١‏ أحمصص وص حوص وحص بصصبمحه 
والرافة مصدرها ما وهبه الل إياه من فَهُم لقيمة نعمة الإيمان . 
وفى آية أخرى يقول سبحانه لرسوله وَل : 
(فلعلك باخع"' تفسك على آنارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أمقا 9 »4 [الكهف] 
أى : أنه لن ينقص منك شىء فى حالة عدم إيمانهم ٠‏ ولن يزيدك 
إيماتهم أجر) ؛ ذلك أن عليك البلاغٌ فقظ ؛ فلماذا تحزن على غدم 
إيمانهم ؟ 
وقول الحق سبحانه هنا : 
دليل على أن رسول الل كل كان حريصا على أن يُؤمن قومه , 
محبة فيهم » وليتعرفوا على حلاوة الإيمان بالل . وكان كل يتالم , 
ويحز فى نفسه عدم إيمانهم . لدرجة أن الحق سبحانه قال له فى آية 
أخرى : 
(لَملّك باخع نفك ألا يَكُونُوا مُؤْمبينَ © إن نش نُترّل لمهم من 
لسماء آيةا"' فَظَلْت أعتاقهم لها خاضعين 4 [الشعراء] 
وهنا يُوضّح الحق سبحانه لرسوله َكل أن إيمانهم ليس امرا 
)١(‏ بخع نقسه ؛ قتلها غيظا أو نمعا) . باخع - ائ مهلك نفسك بحزتك عليهم . أى : لا تأسف 
عليهم بل أبلفهم رسالة الله فمن إهتدى فلنفسه . ومن ضل فإنما يضل عليها . [ تفسير ابن 
كثير ؟/ل/ا ] . 


(5) الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول . [ القاموس القريم 
رزلا ]. 


4 
ع 
صبمحصحصسحهصصعسحص ص وه هج :هاه 
صعب عليه سبحانه ؛ ذلك أنه قادر أن ينزّل آية من السماء تجعلهم 
خاضعين ؛ مؤمنين ؛ لكنه سبحانه يحب أن ياتيه خَلْقّه محبة . وأن 
يُحسنوا استخدام ما وهبهم من خاصية الاختيار . 

ا 0 
د اي ؛ فالقهر من القامر يُشبت له 
القندرة , ولكن أن .ياتئ الخلّق إلى حَالقهُم طواعية ؛ فهذا يكبت له 
ا 

والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان نابعا من محبوبية العابد 
للمعبود ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله يل : 

ثم يُوجّه له الأمر بأنْ يُوجَّه طاقة الحنان والمودّة التى فى قلبه 
إلى مَنْ يستحقها . وهم المؤمنون برسالته يَف ؛ وعليه أنْ يخفض 
جناحة للغؤمتين.. 

فكُنُ حركة من الإنسان هى نزوع يتحرك من بغد وجدان : 
والؤّجُدان يُولّد طاقة داخلية تهيىء للنزوع وتدقع إليه : فإن حزن 
الرسول كله لعدم إيمان صناديد قريش. برسالته ؛ فهذا الحُرْن إنما 
يخصم وياخذ من طاقته ؛ فياتيه الأمر من الحق سبحانه أن يُوقر 
طاقته : وأنْ يُوجّهها لمن آمن به ؛ وأن يخفض جناحه لهم . 

وَحْفْض الجناح هو التواضع ؛ ذلك أن الجناح هى الجانب ؛ فحين 


ل سس يي سس ببسي بإ 


لز 
١.‏ ارصوحص وص ص مص صمص صمح حصحمصهت 
ياتيك إنسانٌ تريد أن تتكبر عليه ؛ فهو يقول « فلان لَوَى عنّى 
جانيه » . 
وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين ؛ وأنْ 
يتوجه إليهم لا باستقامة قالبه , بل أن ينزل هذا القالب قليلاً . 
وكلمة : واخفض جتاحك . .69 4 [القنبق] 
ماخوذة من خَفْض جناح الطائر » فالطائر يرقفع جناحة عند 
الطيران :وَلكَن :ما أن يلسسن هذا الظاكر فرح الصغيير حت يَعَقَعْنَ 
جتاحة:.لة“ليضمة إلية:. 
إذن : فالطاقة التى كنت تُوجّههايا رسول ال إلى مَنْ 
لا يستحق ؛ عليك أن تُوجهها لمَنْ يستحقها . فيكفيك أن تَبلَعْ الناس 
جميعا برسالتك ؛ ومن يؤمن منهم هو مَنْ يستحق طاقة حنانك 
ورحمتك . 
وخَفض الجناح لمن آمن برسالتك لا يورثه كبر؟ عليك ؛ بل يزيده 
أدبا معك . 
وقند جاء فى الأثر.: + إذا عن آخوك هَهِنْه » اى : انك إذا رايت 
أخاك فى وضع يعر عليك ٠‏ فَهِنْ له أنت . 


1 
ومن قبل الإسلام قال الشاعن العربى" : 





)١(‏ هو : الفند الزماني . واسنه شهل بن شيبان . شامر جاهلى . من آهل اليمامة . سمي 
الفئد لعظم خلقته . تشبيهاً بفند الجبل . وهو القطعة منه . توفى نجو “لا قبل الهجرة . 
[ الاعلام للزركلى 5 ةلا؟ ] . 


صَفَحَنَا عن بَنى ذُمْل 
ا يرجه 


20000000 


وقلّنا القوم إخوان 
افوا كالذئ كَانُوا 
فَامسَى وهو عُريان 
غدا وَاللحيف ضبان 


ع 5 شي الا 5 


ا اتا 0 عه سم 4 
بضرب فيه تومين)- وتخضيع وإقسران 


وطن كَفَمٍ الرقّ غَنذا واللسمورق” هَلدنا 
ورج كان خيلةاً عب يك مي 


عم 


فض الحلم عند الجه عل للذلة اوناك 

ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالك ويالمنهج ؛ لا يطبعه 

بطابع واحد يتعامل به مع كل الناس ٠‏ بل يجعل طبّعه الخُلقى مطابقاً 
لموقف الناس منه . فيقول ؛ 


«أذلة على المؤمنين ن أَعِرْ 0 | على الْكَافر ين . .62 4 [الماشدة] 
ويقول أيضاً فى وصف المؤمنين : 

أشداء على الكفَار وحماء ينهم 40 [الفتج] 
وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة , يل جعله يتفاعل 


مع المواقف ؛ فالموقف الذى يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه ؛ 





. التخضيع : تقطيع اللحم . والإقران : قوة الرجل على الرجل‎ )١( 

0( الزق : السقاء . وهو كل وعاء اثخذ لشراب ونحوه . وتزقيقه سلخه من قبل رأسه . 
[ لسان العرب - مادة : زقق ] . والسلخ ٠‏ الكشط . 

(؟) اورد الابيات أبو على القالى فى أماليه ( 5٠١ , 5١5/١‏ ) . 


وإعية بعت 
سواط ا 


جص ابابا 
والموقف الذى يحتاج إلى لين فهو يلين فيه" 


والتحكنية القنافنة نوق 





وَوَضمٌ النّدى فى مضع الشيقك بالغلى مظن 
وضع السّيف فى مَوْضع النُدَى 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


يتأن النَن رانين © #ه 


ونعلم أن الرسل مُبشّرين ومُنذرين ؛ ولسائل أن يقول : ولماذا 
تاتى صيغة الإنذار دائتما ؟ وأقول : إن من يؤمن هى من يتلقى 
البشارة ؛ أما مَنْ عليه أن يتوقّع النّذارة فهو الكافر المُتكر . 

وفى الإتذان تشويف .بشىء:يتال 'منك فى المستقبل ؛ وعليك أن 
#381 كارتشا جتفلة 51 تكرق اسيك والتشيس يكو لين تقتتاء 
النفس:. وبالإئذار والتبشين يتضم الموقف :نجلاء » ويُحّاط الإتسان 

بذلك يكون الحق سبحانه فى الآيتين السابقتين قد امتنّ على 
رسوله ع بأنه قد آتاه السيع المثانى والقرآن العظيم ؛ ولذلك يوصيه 
ألا تطمح نفسه إلى ما أوتى بعض من الكفار من جاه ومال ٠‏ فالقرآن 

0 

عز الدنيا والآخرة . 

ويوصيه كذلك بألا يحزن عليهم نتيجة اتصرافهم عن دعوته . 
فليس عليه إلا البلاغ ‏ وأن يتواضع ف للمؤمنين ليزداد ارتباطهم به , 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 7١/5‏ ) :١ه‏ هذه صفات المؤمنين الكمل ان يكون أحدهم 
متواضنعا لأخيه ووليه ؛ مُتعزّْزا على خَْصمه وعدوه » . 


ل 
حمص تت وحص وحص توحتح .تمص "االاهة 

فهم خير من كل الكافرين برسالته و . 

ثم يُوصيه الحق سبحانه أن يُبلغ الجميع أنه 'نذير وبشير ؛ 
يوضح ما جاء فى القرآن من خير يِعُمْ على المؤمنين ٠‏ وعقابه ينزل 
على الكافرين . 

وقد قال كك : « إنما مثلى ومثل ما بعثنى اللهُ به كمكل رجل أتى 
قوما فقال : يا قوم . إنى رأيث الجيش بعينئ ٠‏ وإنى آنا النذيز 
العُزيان"! :افتالتجاء التجاف: فاطافة طاففة من قوطةه فافجو 
فانطلقوا على مهلهم فَنجِوا ‏ وكذّبت طائفة منهم : فأصبحوا مكانهم 
فصبّحهم الجيش ٠‏ فاهلكهم واجتاحهم : فذلك مثل مَنْ أطاعتى فاتّيع 


م 


ما جِدْتْ به » ومكل مَنْ عصانى وكدَّبٍ بما جئث به من الحق ٠‏ 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
0 2007 خم معو م ١‏ 
كما أن لناعلالمقتسيين #ه 


الناس استقبالين : فمتهم من استمع إلى القرآن فتبصّر قول الحق 
وآمن ٠‏ وفى هؤلاء قال الحق سبحانه : 





)١(‏ خص العريان لأنه أبين للعين واغرب واشتع عند العبصن : وثلك أن ربيثة القوم وعينهم 
يكون على أمكان عال.. فإنا.رائ 'الغلدى وقد اقبل” نزع اثؤابه والاع أيه الينذز قومه وبينقى 
عريانا ...[ ساق العرب._احانة 27زا]:. 

(؟) أدلجو! : ساروا من آخر الثيل . والدالجة : سير الليل . [ لسان العرب ‏ مادة : دلج ] ؛ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 74485 187ل ) , ومسئم فى صحيحه ( 51875 ) من 


.حديث أبى موسى الاشعرئى رضى الله عنه . 


بغ رع » 
و ل 
هه ؛ ١‏ وح وح ص جوج جرح ت ونح وص حميحاه 
| طوإذًا سمِعوا ما أنزل إلى سول ترئ أيهم تفي من المع ما 
عَرَقُوا م من الحق , يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ه40 [المائدة] 

والصنف الآخر استمع إلى القرآن ٠‏ فكانت قلوبهم كالحجارة ؛ 
وفيهم قال الحق سبحانه : 

ل( ومنهم من يتمع إلَيِك حتّئ إذا خْرَجُوا من عندك قَانُوا للدين أونُوا 
العله ماذا قال آنقا" أولنيك الذين طبع الله علئ قُلُوبهم واتْبعرا 
أهراءهم 9 4 [محمد] 

ذلك أن قلوبهم ممتلثة بالكفر ؛ وقد دخلوا ومعهم حكم مسبق ٠‏ 
فلم يقيموا :ميزان العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون . 

ولذلك أوضح الحق سبحانه لرسوله ولدٍ أل يحزن : فالمسالة لها 
سوابق. مع .غيرك من الرسل ؛ فقد نزل كل رسول.بكتاب يحمل 
المنهج : ولكن الناس استقبلوا تلك الكتب كاستقبال قومك لما نزل 
إليك بين كافر ومؤمن , واختلفوا فى أمور الكُتب المنؤلة إلى رسلهم . 

وكان انقسامهم كانقسام قومك حول الكتاب المنزّل إليك ؛ فلا 
تحزن إن اتهموك بانك ساحر ؛ أو أن ما نزل إليك كتابٌ شعر ؛ آى 
أنك تمارس الكهانة ؛ أى فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهموك 
بالجنون . 

وهكذا قَسَّموا القرآن المنرّل من الله سيحانه إلى اقسام هى : 
السسّحر , والكهانة . والشعر , والجنون . كما فعل من قبلهم أقوام 


أخرى : 





- ] 58/١ سابقا فى الوقت القريب : [ القاموس القويم‎ ٠ أى‎ )١( 


0 


:+222 جه وهو الال 
فمنهم''' من قال , وأثبته القرآن عليهم : 
هِإِن رصولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ©4 [الشعراء] 
وهكذا تعلم يا رسول الله أنك لست بذعا من الرسل'" ٠‏ ذلك أن 


الرسل لا يأتون أقرامهم إلا وقد طم الفسان والبلاء .» ولا يوجد فساد 
إلا بانتفاع واحد بالفساد بيتما يضر بالآخرين , 

وإذا ما جناء رسول ليصلخ: هذا الفتساد يهب أمل الاستفادة من 
الفساد ليقاوموه ويضعوا أمامه العراقيل ؛ مظما حدث معك يا رسول 
أن حين قال بعضهم : 

ولا تسمعوا لهدذا الْقرآن وَالْعرا فيه .69 » [فصلت] 

ومثل هذا القول إنما يدل على آنهم لى صقوا نفوسهم ؛ واستمعوا 
للقرآن لاهتدوا ؛ لذلك يقول لهم سادتهم : 

( والفرا" فيه لمكم تَشبُوَ 9 » [فصلت] 


2 : 
أو شتوو “كيه , 





)١(‏ هم قوم فرعون . والقول لفرععون عندمسا واجهه مرسى عليه السلام بأنه ليس إلها ولا 
ربا ٠‏ وذلك فى محاورة ذكرها القرآن. فى قوله : لقال فرْعونُ وَمَا رَبْ الْعَافْمِينَ 69 فال رب 
كارح عر ا مووي ا لامتوكر رس ذلا ررم 

قال تن الرسركة يقد ع 
يوحن إلى وما أنا إلا نير من 0 4 [الاحقاف] أى ما كنت غريبا ولا عجيبا ولا كنث على 
غير مثال سابق ٠‏ فانا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم ]99/١‏ . 

(؟) اللغر : اللغط . أى : شوشوا على قارئه باللغو من القول , أن : اطعنوا فيه واختلقوا له 
العيوب لتضرفوا الناس عنة , [ القاموس القويم 155/5 ] . 

(4) التشويش : التخليط . وقد تشوش عليه الأمر . قاله الجوهرى فى مادة شيش : قال 
أبو متصور ؛ لا اصل له فى العربيئة , وإنة من أكلام المولدين , وأصله التهويش وه 
التخليط . [ نسان العرب ‏ مادة : شوش ] . 


و بابر 


وهكذا فالاقتسام الذى استقيل به الكفار القرآن سبق وأنْ حدث 
مع الرسل الذين سبقوك” 


0 


مس ا وده - 
مس سي سو 
العجل أنه قد جعله عضين . أى : فصل كل ذراع عن الآخر . وكذلك 
قطع الفخذ ؛ أى : أنه جعل الذبيحة قطءا قطّعا بعد أنْ كانت أعضاء 


متصلة . 


وكذلك كان القرآن حينما نزل كيانا واحدا ؛ فاراد بعض من 
الكفار أن يُقطّموه إلى أجزاء . والمقصود هنا هم جماعة من اليهود 





)١(‏ اختلف فى المقتسمين على سبعة أقوال 

الاول : هم ستة عشر رجلاً يعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم . فاقتسموا الطرق 
المؤدية إلى مكة يقولون لمن سلكهنا : لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة , 
فإنه مجتون . قاله مقاتل والفرام . 

الثانى : قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب أ . فجعلوا بعضه شعر) , وبعضه سحرا , 
وبعضه كهانة ٠.‏ وبعضه أساطير الأولين . قاله قتادة . 

الثالث : هم أهل الكتاب آمتوا ببعضه وكفروا ببعضه . قاله ابن عباس . 

الرابع نر قم - ايين - سموا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزثين : فيقول بعضهم : 

هذه السورة لي وهذه السورة لك . فاله غكرمة . 

الخامس : أهل الكتاب - أيضا ممحجد نيشاي خسم 

السادس : العراد قوم صالح , تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين . قاله زيد بن أسلم . 

السابع : هم قوم. اقتسموا أيمانا "تحالفوا عليه . قاله الأخفش . 
[ ذكر هذه الأقوال القرطبى فى التفسير 085/2؟ ] . 





ار 
21 
الابابا حت 


وجماعة من النضارى الذين كانوا على عهد رسول الل كَل وارادوا أن 
يُقطّعوا القرآن كما فعلوا مع الكتابين اللذين مزلا على موسى . وهما 
التوراة ؛ والإنجيل الذى جاء به عيسى . 

وقد قال الحق سيحانه فيهما : 

«ونسوا حظا'”' مما ذكروا به. .65 4 [المائدة] 





أعداة معقما مخ النيود قن شكؤا منشناامخ القورة!, وكدتك 
نسى البعض من أتباع عيسى بعضاً من الإنجيل الذى نزل عليه . 


وإنْ وجدنا لهم العذر فى النسيان ؛ فماذا عن الذى كتموه من تلك 
الكت 5 مانا عن الذى ندلوه وحنفتىء من كلنات تلك التنتب 4 مادا 
عن الذى أضافوه عليه ٠‏ ولم ينزل من عند ال ؟ وقد فضح سبحانه 
كل ذلك فى القرآن'" . 

اى 117 "اتقو السقنارا القتران اسعنال عن تضيدق نقضة سما 


(1) الحظ : النصيب . والمقدار المخصص من الخير . [ القاموس القريم 133/١‏ ] . 
(1) تعامل آهل الكتاب. مع القرآن بطرق مختلفة : 
١‏ - الكتمان : يقول تعالى : لون فرِيقا منهم ليكتمون الح وهم يُعلْمُودَ 679 4 [البقرة] , 
' - التبديل والتحصريف : يقول تعالى : 9فَسَدُلَ الدين ظنسوا قولاً سر الذي قمل لَهُمْ 
© البقرة] .. وقال تعالى : وقد كان فريق مهم يسْمعُونَ “قلام الله ثم يحرْقُونَهُ من بعد 
ما مقلم وهم يْلمْودْ 69 » [البقرة] . 
؟ - لَىّ النسان : يقول تعالى : وإن منْهم لَفريقًا يلون ألْسسَهم بالكناب لحسبوه من الكناب 
وناغ من كنات وقيلرة شزين عد قلا إنااخر ماسر اللموتفزازة طن ققد مكلجا يل 
يَعلمْونَ 69 4 آل عمران] . 
: - الإضافة ؛ يقبول تعالي : فول للدين يكَُْ الكناب بأيديهم ْم تقولون هنذا من عبد الله 
ابروا به نما قيلاً فيل لهُم مما بت أيديهم .. 4©9 [البقرة] . 
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لا يتعبهم ؛ وكذّبوه فى البعض الذى يتعبهم . فقد كدَّبوا مثلا ان 
كتابهُم قد يشرهم بمحمذ عليه الصضلاة والسلام : 

وهكذا نري كيف حاولوا أن يجعلوا القرآن عضين ؛ أى : قطعا 
مفصولة عن بعضها البعض ٠‏ وقد حاولو! ذلك بعد أن تبيّن لهم أن 
القرآن موك وفاعل . 

وشاء الحق سبحانه للقرآن أن يحمل النذارة والبشارة ؛ فالرسول 
نذير :بالقرآن' العبين الواضح لمن اقتسموا الامر بالنسبة لمحمد ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقسم منهم تفرّغ للاستهزاء بمحمد ومن آمنوا 
معه #اوجفاءة أخري ددمت اعسناءها التعاسوا على انؤان حك أقداء 
شو تيم الحج : ويستقبلون القادمين للحج من البلاد المختلفة 
ليحذروهم من الاستماع لمحمد عليه الصلاة والسلام . 

ومن هؤلاء من وصف الرسول و بالجنون ؛ ومنهم مَنْ وضصف 
القرآن بأنه شعن ؛ ومتهم مَنْ وصف الرسول يانه ساخر . 

ثم :يقؤل الهق 'سبحانه امن يعد ذلك : 


07 ا © وس اس : 
جه مَوَرَيلك لسَعَلتَهمْ أَجمَينَ 9) #ه 
وهنا يُقسم الحق سبحانه بصفة الربوبية التى تعهدت رسوله 
بالتربية والرعاية ليكون أهلاً للرسالة أنه لن يُسلمه لأحد , وهو 
سبحانه مَنْ قال : 
ولتصنع علئ عينى 69 » [له] 


أى : أن كل رسول هو مصنوع ومحمئ بإرادته سبحانه ؛ وتلك 


حم حاتجت حعه هج حت :الال 

عناية الحماية للمنهجية الخاصة , وعناية المصطفين الذين يحملونَ 
رسالته إلى الخلّق ؛ فقد رزق سبحانه خَلّْقه جميعا) ؛ والرسل إنما 
يأتون لمهمة تبليغ المنهج الذى يُدير حركة الحياة ؛ لذلك لا بد أن 
يُوقّر لهم الحق سبحانه عناية من نوع خاص . 

وقول الحق سبحانه هنا : 

(ريك تسائهم أجْتنَ 9»»> إنسير] 

يُبِيّن لنا أنه سيسالهم سبحانه عن أدقّ التفاصيل ؛ ومجرد توجيه 
السؤال إليهم فيه لون من العذاب . 

ويحاول البعض ممَنْ يريدون أن يعثروا على تعارض فى القرآن 
أن يقولو! : كيف يقول الله مرة : 

فيَوْسَد لأ يسآل عَن ذنبه إنس ولا جَانْ 69 » [الرحمن] 

ويقول فى أكشر من موقع بالقرآن أنه سيسأل هؤلاء المكدّبين ؛ 
فكيف يُثبت السؤال مرة / وينقيه مرة أخرى ؟ 

ونقول لهؤلاء : أنتم تستقيلون القرآن بسطحية شديدة : فهذا 
الذى تقولون إنه تعارض إنما هى مجرد ظاهر من الأمر ٠‏ وليس 
تعارضا فى حقيقة الأمر . 

ؤتهن تعذم ان السؤال - أ سوال - له مُهمتان : المُهمة 
الأولى : أن تعلم ما تجهل . والمهمة الثانية : لتقر بما تعلم . 

والحق سبحانه حين ينقفى سؤالاً فهى ينفى أن أحدا سيُخبره بما 
سؤال الإقرار . 





:22ت جوج 0صحصبحه 
وهكذا تعلم أن القرآن إذا اثبت: حدث مرة ونقاء مرة اأخرى,, 
ان 2 ف 0 35 82 
فاعلم أن الجهة منفكة . أى : أن جهة النفى غير جهة الإثيات . وكل 
منهما لها معنّى مختلف . 


وقوله هتنا : 
« فرك لتسآلتهم أجمعين 69 4 [الحجر] 


يعنى أن الضال والمُضل , والتابع والمتبوع سَيُسالون عَما 

عملوا . ثم يُقول الحق سبحآنه : 
+ عا يمون (2) 4ه 

والعمل كما نعلم هى اتجاه جارحة إلى مُتعلّقها ؛ فجارحة العين 
مُتعلّقها أن ترى ؛ وجارحة اللسان مُتعلقها أن تتكلم . وجارحة اليد 
إما أن تُربّت , وإما أن تبطش . 

وَفكذا إفكل نما :تتتدقة ملكات الاذراك :فى النقلس الشرية تس 
غملا.. اوسبق أن علمنا إن العمل يتقسم إثئ قول:وفعل . 

ويقول الحق سيحانه : 

«وما الله بعافل عمًا تَعَمثْودَ 62 » [البقرة] 

أ ::تذكروا أن اه تتتيهنانة'وتفالى لا يفنب عنة شىء ...وان كل .منا 
تعملونه يعلمه » وأتكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : ْ 

عدج يزه الو لامع ةزه جد مد عزج بترن هد 
+ اضرع بمَاتؤْم عرض ع ناركن 0 كه 

)١(‏ صدع بالأمر : جهر به فى قوة كانه يشق جدار الصمت والسكون ٠‏ والصدع : الشق فى 

الشىء الصلب أو فى غيره كالارض مثلاً . [ القاموس القويم 57/١‏ ] 





لا" 
صبمصحصوصص ممصت مص وحمت تومو 6 ١‏ ١دالاهه‏ 
أى : افرغ لمُهمتك ؛ فالصّدع تصنع شقا فى متماسك ٠‏ كما نشق 
زجاج] بالمشرط الخاص بذلك ٠‏ أو ونحن نصنع شقا فى حائط . 
والرسول كل قد جاء ليشق الكفر ويهدم الفساد القوى 'المتماسك الذى 
يُقُوى بقوة صناديد قريش . 
وقد شاع ذلك المصطلح ٠‏ الصدع » فى الزجاج ؛ لأن أئ شق 
فى أ شىء من الممكن أن يلتثم إلا فى الزجاج ؛ لأنه يصعب أن 
يجمع الإنسان الفتافيت والقطع الصغيرة التى تنتج من صدعه , وقد 
جاء الإيمان ليصدع بنيان الكفر والفساد المتماسك . 
وقول الحق سبحانه : 
(وأعرض' غن الم كين 69> [تسجد] 
أى : أغطهم عرض كتفيك , ولا تسآل عنهم ؛ فَهُمم لن يُسلموا 
لك ؛ ذلك أنهم مستفيدون من الفساد الذى جِدْتَ أنت لتهدمه ٠‏ ولكنهم 
سياتون لك تباعا بعد أن تتثبت دعوتك ؛ وتصل قلوبهم إلى تين أن 
ها احفك ابه هى الحق:- 
والمكل فى إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ؛ فقد قالا : 
د أقداأستتقن الآمن لص + وَلَمَاتَعدٌ معارضتنا لةاكفيف#آهدا +7 
ودخلا الإسلام . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





)١(‏ أورد الكائدهلوى معنى هذا فى كتايه « حياة الصحابة ١140/١ ( ٠‏ ) قى قصة إسلام 
خالد بن الوليد أنه قال : ٠‏ إنما نحن كاضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم ٠‏ فلق 
قدمنا على محمد واتيعناه , فإن شرف محمد لنا شرف » 


الصف م 





حار ميسيد 
+ إِنَا كن كَالستجزويرت ©) #ه 
فبعد أن قال له : 
( وأعرض عن المشركين ©© » [الحجد] 


ويعد أن كيح لكل من عاض نلك القصدرة أن كل مسستجووعه 
بمحمد و قد ناله عقاب من السماء . فها هو ذا الوليد بن المغيرة 
الذى يتبخدّر فى ثيابه ؛ فيسير على قطعة من الحديد ؛ فيائفٌ أن 
ينحنىَّ ليُخلّص ثوبه الذى اشتبك بقطعة الحديد ؛ فتّجرح قدمه 
وتُصاب بالغرغرينا ويقطعونها له + ثم تنتشر الغرغرينا فى كُلَّ جسده 
إلى أن يموت . : 

وها هو الثانى الأسود بن عبد يغوث يُصاب بمرض فى عينيه ؛ 
وَيِْصَاب بالعمى ؛ وكذلك الحات. بن الطلاظلة , والقاضص ين ولقن", 


وكل مستهزىء برسول الل ول قد ناله عقابٌ ها ٠‏ ومن لم تُصبّه 
خاقة يأف سمرمتة منواك الحساسية قن دن «القرينة اللاوسول 
الك وك قد حدن المواقع التى سيلقى فيها كل واحد من صناديد قريش 
حثفه ؛ فقال : هنا مصرع فلان ٠‏ وهناك مُصضرع فلان!" 


وقد أوضح يكل تلك المواقع من قبل أن تبدا المعركة , ونعلم أن 
الحرب تتطلب كرا وقر » ولكن ما تنبا به رسول الل كف قد حدث 
بالضيط . 


)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 982/0؟) بعض هذه الوقائع عن عاقنبة هؤلاء المستهزئين 
برسول الن 45 

)١(‏ عن إنس بن مالك رضى الله عنه قال : إن رسول ال و كأن يرينا فسصارع أهل بدر 
بالامس يقول : ؛ هذا مصرع فلان تدا إن شاء الله ٠‏ قال عمر : فو الذى بعشه بالحق 
ما اخطاوا الحدود التى حَدْ رسول اق #يوْ » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 781/17 ) , وأحمد 
فى مسئده (؟ركا؟ ): 


ل 
محص صصص 22222259 آاالهل 
ويهلدا الحق سبحانه نوعية هؤلاء المستهزئين 0 


ضح سار سر سر حت 0 


+ الذي يلون مََآسَهِإِلهَاءَ 3 
مَسَوْفَيمكَمُوت () #كه 


أاى : أن هؤلاء المشركين الذين مهؤاء وق بك لهم عذابهم ؟ ذلك 
أنهم أشركوا بالل سبحانه » وحين يقول الحق سبحانه : 

«فسوف يعلمون 63 4 [الحجر] 

ففى :هذا القول استيعاب لكل الأزهنة . أى : سيعلمون الآن ومن 
يعد الآن ٠‏ فكلمة ه سبوف » تتسع لكل المراحل ٠‏ فالحق سبحانه 
لم ياخذهم جميعا فى مرحلة واحدة : بل أخذهم على فترات . 


فحين يأخذ المتطرف فى الإيذاء ؛ قد يرتدع من يُؤْذى ٠‏ ويتراجع 
عن الاستمرار قى الإيذاء » وقد يتحول بعضهم إلى الإيمان ! فمن 
كانت شذدته على رسول اث 8 تصبح تلك الشدة فى جانب 
الرسول كك . 
0ن 1 ا 
وها هو المكّل واضح فئ عكرمة بن أبى جهل'' ؛ يُصَاب فى 
موقعة اليرموك ؛ فيضع رأسه على فخذ خالد بن الوليد ويساله : 
يا خاك . افذه ميتة تُرضئى عتى رسول الله 46 ؟ فيرد خالد : 
نعم » . فيُسلم الزوح مُطْمئنا 
)١(‏ قال ابن حجر فى الإصابة ( 708/4 ) ؛ ٠‏ كان كابيه من أشد التاس على رسول اله وق 
ثم أسلم غكزمة عام الفتح وخرج إلى الغدينة ثم إلى قستال اهل الردة ووجهه أبو بكر 


الصديق إلى جيش نعمان فظهر عليهم ثم رجع فخرج إلى الجهاد عام وغاته فاستشهد يوم 
التؤقولة ه:: 





00 ا فسن 
ل 
صه ران 


وهؤلاء المستهزئون ؛ قد أشركوا بالل ؛ فلم تنفعهم الآنهة التى 
أشركوها مع ال شيئا , وحين يتاكد لهم ذلك ؛ قَهُمّ يتاكدون من 
صدق رسول الك يد فيما أبلغ عن الحق سبحانه . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


سرح ره 9 2 هر 3 
9# وَلمَدَتعَاء نك يَضِيقُ صَدْ رلك بمَايُِوُنَ 3 كه 
وفى هذا القول اتيب يتجلّى تقدير الحق سبحانه لمشاعر 
النبوة . فالحق يكلّقه أن يقعل كذا وكذا . وسيحانه يعلم أيض) 
ما يعانيه يه فى تنفيذ أوامر الحق سبحاته . 





وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى قوله سبحانه : 

وف نعل ل تيَحْرْ الى يوئر فم ايكون وتدكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون 09 4 [الانعام] 

فاثت يا رسول الله أكرم من أن تكذب . فقد شهدوا لك بحسن 
الصبدق صن ععاتسدهع للد .هن قبل الرضالة . 

وهنا يقول سيحاته : 

ومعنى ضيق الصدر أنْ يقل انهواء ادال عبن عملرة التنفس: إلى 
الزكتين + :فمن هذا الهواء:“مستخلضن الوقكان الأوكسجين ؛:وتطرد ثاتي 


أوكسيد الكربون امكل مووي مان ان انكس اقل نجع 
الطاقة ؛ فإِنَ ضاق الصّدر صارت الطاقة قليلة . 


صحصحصمحصحصو محص محصو محص صمحو اسل 
. 6 - . 

والمثّل يتضح لمن يصعدون السلم العالى لآئ منزل أو آى 
مكان ؛ ويجدون أنفسهم و ؛ والسبب فى هذا النهج هو أن 
الركة تريد أن تُسرع بالتقاط .كمية من الهواء أكبر من ظك التى تصل 
إليها . فيعمل القلب بشدة أكثر كى يتيح للرثة أن تسحب كمية أكبر 
من الهواء . 

أما من يكون صدره واسعا فهو يسحب ما شاء من الهواء الذى 
يتيح للرئة أن تأخدّ الكمية التى تحتاجها من الهواء , فلا ينهج 
صائعي ' اشن الؤاضتع .+ 

فكان رسول اك 5 حين كان يكذّبه أحد ؛ أو يستهزىء به أحد 
كان يضيق صسَّدْره فتضيق كمية الهواء اللازمة للحركة ؛ ولذلك 
يُطمثنه الحق سبحانه أن مدّده له لا ينتهى . 

وأنت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نفسك حين. يُضايقك أحد 
فتثور عليه ؛ فيقول لك : لماذا يضيق صدرك ؟ وَسّع صدرك قليلاً . 

والحق سبحاته يقول فى موقع آخر : 

(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرة للإسلام . .659 2# [الاتعام] 

أ يوسم صدرة ء وتزداد قدرته على فَهُم المعانى التى جاء 
بها الدين الحنيف . 

ويقول أيضا : 


لس 
)١(‏ نهج الرجل نهجا فى النفس هو تواثر التنقس من شدة الحركة ..[ لسان العرب - مادة 
نهع ] . 


رمم سم 
2ح وو تت ملح حو حصمص حص وح صيحه 
3239 . ا 7 م وم هو - سمل 0 عع يرنه 0 * وى 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيّقَا حرجا كأنما يصعد في 
السّماء . .(692 »4 [الأتعام] 
وهنا نجد أن الحق سبحانه يشرح عملية الصعود وكأن فيها 
مجاهدةٌ وفكابدةٌ . وهذا يخالف المسألة المعروفة بانك إذا صعدت 
إلى أعلى وجدت الهؤاء أكثرّ نقاءٌ . 
وقد ثبت أن الإنسان كلما صعد إلى اعلى فى الفضاء فلن يجد هواء . 
وَنَدَل النّق سبحانه رسوله يق على علاج لمسألة ضيق الصدر 
حينٍ يحزنه أو يؤلمه مكذّب , أو مُستهزىء ؛ فيقول سبحاته : 
000 ساح ساس لطر صر سير - 
محمد ريك وك اسمن 0 له 
وهكذا يمكن أن تُذهب عنك اأى ضيق ؛ أن تسبح الل . وإذا 
ما جافاك البشر أى ضايقك الخلق ؛ فاعلم أنك قادر على الأنْس يالك 
عن طريق التسبيح ؛ ولن تجد أرحم منه سيحانه ٠‏ وأنت حين تيم 
ريك فانت تنزّهه عن كل شىء وتحمده , لتعيش فى كنف رحمته . 
ولذلك نجده سبحانه يقول فى موقع آخر : 
وف أله كاذ من السَبمنَ 0 للب فى نه إلى د 
ييعنون هت »6 [الصافات] 


ولذلك إذا ضاق صدرك فى الاسباب فاذهب إلى المُسبّب . 





, ] الحرج : الضيق . وحرج ضدره : ضاق غلم ينشرح لخير . [ لسان العرب  مادة : حرج‎ )١( 
يصعد : أى يتصعد يرتقع فى السماء . والصعد : المشقة . ويقال : تصعْده الأمر إذا شق‎ )1( 
. ] عليه وصعب . [ لسان العرب - مادة : صعد‎ 


مر 
صمصح صصص مص .+ صحمه. ١٠و‏ اثالان 

ونحن دائما نقرن التسبيح بالحمد ٠‏ ف التئزيه يكون عن النقائص 
فى الذات أو فى الصفات أو فى الأفعال . وسبحانه كاملٌ فى ذاته 
وصفاته وأفعاله ٠‏ فذائه لا تُشبه أ ذات » وصفاته أزلية مطُلقة . أما 
صفات الخُلّقَ فهى موهبة منه وحادثة . 

وأفعال الحق لا حاكمٌ لها إلا مشيئته سبحانه , ولذلك نجده جل 
وعلا يقول فى مسألة التسبيح : 

ف سبْحَان اذى خَلق الأزواج كلها . .69 »4 سن 


وهو القائل : 
اتت عسي عار وو داور سم 


وكُلّ من المساء والصياح آية مته سبحانه ؛ فحين تغفيب 
الفممس» فهذا دن بالراسئة »روسيق, تصيخ القفنسن .فهنذا إذن 
بالانطلاق إلى العمل . وتسبيح المخلوق للخالق هو الامر الذى 
لا يشارك الله فيه آحدٌ من خَلقه أبدا . 

فكان سلوى المؤمن حين تضيق به اسباب الحياة أن يفزعَ إلى 
ريه من قسوة الخلّق ؛ ليجد الراحة النفسية ؛ لأنه يَأوى إلى رَكْن 
شديد . 

ونجد بعضا من العارفين باك وهم يشرحون هذه القضية 
ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاءٌ عن جَفوة الخَلّق لهم ؛ فيقولون : 
إذا أوحشك من خَلْقه فاعلم آنه يريد أن يؤنسك به » . 


وأنت حين تسبح ال فانت تقر بأن ذاته ليست كذاتك , وصفاته 





م 
ع ل 
فقدرتك وقدرة لاسي البلشرائل قبو؟ علا د فيو ل قدرته 
00 
ا عد تتاف والمستدالا وان ربوا 4 سيك 
الذى خلق العواهب كلها لتخدمك , وحين ترى صاحب موهبة وتغبطه 
عليها . وتحمد الل أنه سبحانه قد وهبه تلك الموهبة ؛ فخيرٌ تلك 
النعمة يصل إليك . 
وحين. تسبح بحمد الك ؛ فسبحانه لا يُخلف وعده لك بكل الخير ؛ 
فكلّدا قن تُخلف لوعن رع داحتا ؛ لاننا أغيار ؛ أما سبحانه فلا يُخلف 


2 


وعده أبدا > ولذلك تغمرك النعمة كلما سبحت الل وحمدته . 

وزد خضوعا للمئعم » فاسجِد امتثالا لأمره تعالى : 

«وكن من السناجدين 62 4 [الحجر] 

فالسجود هو المَظهر الواسع للخضوع . ووجه الإنسان ‏ كما 
نعلم - هى ما تظهر به الوجاهة ؛ ويه لْقَى الناس ؛ وهي أول ما تدفع 
عثةاأئ ‏ شئء 'يلوّقة او :يكال من رضاك عته - 


ومن يسجد بارقى ما فيه" ؛ فهذا خضوع يُعطى عزرّة : ومن 
يخضع لله شكر؟ له على نعمه فسيحانه يعطيه من العزة ما يكفيه كل 





)١(‏ عن ابن عباس عن النبى وي قال - . لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ٠‏ أخرجة 
الدارقطنى فى سئنه ( 544/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 57١/١‏ ) وقال «سميم تن 
شرط البخارى ولم يخرجاه » . وآخرجده الطبرانى فى المعجم الكبير ( 58/1١١‏ ) من 
طريق آخر بلفظ : ٠‏ من لم يلزق أثقه مع جبهته بالارض إذا سجد لم تجز صلاته ٠‏ . 


صبححصصمحصبصو محصح حبصت 6 ص ااانا 
اج افسجوق ونا كقكن قول الشاعر : 
5000 الذى تُجتويه"” ' فيه من ألوف السجود تَجَاةٌ 


والسجود هو قمة الخضوع للحق سبحانه . والإنسان يكره لفظ 
العبودية ؛ لان تاريخ البشزية حمل كثيرا من المظالم نتيجة عيودية 
البشر للبشر . وهذا النوع من العبودية يعطى ‏ كما نعلم ‏ خَيْر العيد 
للسيد ؛ ولكن العبودية لله تعطى خَيْره سبحانه للعباد » وفى ذلك قمة 
التكريم للإنسان . . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

جف وَاعر رَبك حَقَّيأنيَكَ ليقت (إ #ه 

ونعرف أن العبادة هى إطاعة العايد لأوامر المعيود إيجاب أو 
سأبا . وتطبيق ٠‏ افعل » و ٠‏ لا تفعل » , وكثيرٌ من الئاس يظنون أن 
العبادة هى الأمور الظاهرية فى الاركان الخمسة من شهادة أن لا إله 
إلا الل : وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ٠‏ وحج الييت 
لمن استطاع إليه سبيلاً : 


ونقول : لا . فهذه هى الأسس التى تقوم عليها العبادة . أى 
أنها البثية التى تقوم عليها بقية العبادة . وهكذا تصبح العبادة هى ٠‏ 
كل ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب , أى:: أن .حركة الحياة كلها 
حتى كَنْس الشوارع . وإماطة'" الاذى عن الطريق ‏ هى عبادة ٠‏ 
اس مم 
)١(‏ يُقال + اجتويت المكان إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة . [ لسان العرب - مادة : 


جرا ] . 
(؟) إماطة الاذى :'إبعاده وتنحيته جانب .'[ الععجم الوجيز ‏ مادة : ميط ] : 


على غيرهم . 

وفى إقامة الأركان إظهارٌ لقوة المسلمين . حين يُظهرون كامل 
الولاء لله بإقامة الصلاة خمس مرات فى اليوم الواحد , فيترك المسلم 
عمله قور أن يسمم النداء ب ٠‏ اث أكبر ٠»‏ فيخرج المسلم من 
صراعات الحياة : ويعلن الولاء للخالق المنعم . 

وحين يصوم المسلم شهرا فى السنة ؛ فهو يُعلن الولاء للخالق 
الاكرم . ويصوم عن أشياء كثيرة كانت مبّاحة ؛ وأوّل ما يأتى موعد 
الإمساك من قبل صلاة الفجر بقليل ؛ فهو يمتنع فور) . 

وهذا الامتثال لاوامر الحق سبحانه يُذكّرك بنعمه عليك ؛ فأنت فى 
يؤمك العادى لا تقرب المحرّمات التى اخذت وقتا أثناء بدايات الدين 
إلى أن امتنع عنها المسلمون , فلا احدّ من المسلمين يُفكّر فى شرب 
الخمر ؛ ولا احدّ منهم يُفكّر فى لعب المَّيْسِر : وانطبعت تلك الامور ؛ 
وصارت عادة سلوكية فى إلف ورتّابة عند غالبية المسلمين مسّنْ م 
يُنقذون شريعة الله , ويُطبّقون ٠‏ افعل » و « لا تفعل » 


وعندما يأتى الصوم فأنت تمتنع عن أشياء هى حلال لك طوال 
العام ٠‏ وتقضى أى نهار فى رمضان ونفسك تستشرف سماع أذان 
المغرب لتُفطر . 

وهكذا تمتثل للأمر بالامتناع والإمساك والامر بالإفطار , وذلك 
ليعوّدك على الكثين من الطاعات التى تصير .عند المؤمنين غادة ؛ 
وسنبهاته يريد أن يديم عليك لذّة التكليف العبادى . 





صمحصح بحص ,ححص وص حص مهت .وت ١1الالهه‏ 


وبعضُ من الناس يذهبون مذاهب الخطأ عندما يفسرون يأاهوائهم 
قوله الحق : 

« واعبد ربك حتئ يأتيك اليقين 69 4 [الحجر] 

ويقول الواحد من هؤلاء مخادعا الغير « لقد وصلت إلى مرتية 
اليقين ٠ ٠‏ ويمتنع عن أداء القرؤض من صلاة وصوم وزكاة وحج 
إلى بيت الله الحرام رغم استطاعته ؛ ويدّعى أن التكليف قد سقط 
عنه ؛ لآن اليقين قد وصله . 


2 مه 4 

وتقول لمن يدعئ ذلك : أتخادع الله ورسوله ؟ وكلنا يعلم أن 
يعلم أن اليقين المُتفق عليه والمُتيقن من كل البشر.؛ ولا خلاف عليه 
أبد؟ هو الموت . 

أما اليقين بالغيبيات فهو من خُصوصيات المؤمن ؛ قما أن بلغه 
أمرها من القرآن فقد صدّقها . ولم يسال كيف يتاتّى أمرّها . والمثل 
الواضح هو أبو بكر الصديق حينما كانوا يُحدّثونه بالامز الغريب من 
رسول الش يق . قكان يقول «٠‏ ما دام قد قال فقد صدق » . 

أما الكافر ‏ والعياذ بالك - فهو يشكُ فى كل شيء غيبىَ أى حتى 
مادىّ ما لم يكن محسوسا لديه ٠‏ ولكن ما أنْ يأتيه الموت حتى يعلم 
أنه اليقين الوحيد . 

ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يقول : ٠‏ ما رأيت يقينا أشبه 
بالشكُ من يقين الناس بالموت ع" . 





. ٠ أورده القرطبى فى تفسيره ( 7747/6 ) وتمام الآثر : + ثم لا يستعدون له‎ )١( 


02 
حاورص وص مص مح حصمصحوحصحصميحه 

وكلنا نتيقن أننا سوف نموت ؛ لكنّا نزحزح مساألة اليقين هذه 
بعيدا عَنا رَعْم أنها واقعةٌ لا محالة . فإذا ما جاء الموت , نقول ؛: 
ها هى اللحظة التى لا ينفع فيها شىء إلآ عمل الإنسان إن كان مؤمتا 
مُوْدَيا لحقوق الله . 

ولذلك أقول دائما : إن اليقين هو تصديق الأمر تصديقا مؤكد) , 
بحيث لا يطفو إلى الذهن ليُناقش من جديد » بعد أن تكون قد علمته 
من مصادر تثق بصدق ما تبلغك يه . 

آما عَين اليقين ؛ فهى التى تزى الحدث فتتيقانه ؛ أو اهو آمر 
حقيقى يدخل إلى قلبك قتُصدقه , وهكذا يكون لليقين مراحل : آامر 
تُصدّقه تصديقا جازما فلا يطفو إلى ادن ليُناقّش من جديد ؛ وله 
مصادر علّم ممّنْ تثق بصدقه , أى : إجماع من أناس لا يجتمعون 
على الكذب أبدا ؛ وهذا هو ٠‏ علم اليقين ٠‏ ؛ فإن رأيت الأمر بعينيك 
فهذا هو حق اليقين . 

والمؤمن يُرِنْبِ تصديقه وتيقّنه على ما بلغه من رسول الل يلل . 

وها هو الإمام على - كَرّم الك وجهه وأرضاه ‏ يقول : ٠‏ ولى أن 
الحجاب قد انكشف عن الأمور التى حدثنا بها رسول الله غيبا 
ما ازددت يقينا » . 

وها هو سيدنا حارثة - رضى الله عنه - يقول : « كانّى انظر إلى 
آهل الجنة فى الجنة يتعمون:,وإلى اقل الثان فى الثان يحذبون:, 
فيقول له رسول الله كَيدِ : ه عرفت فالزم .!"' 

وذلك هو اليقين كما آمنَ به صحابة رسول الله 6 . 


)١(‏ أورده ابن حنبان فى المجروحين )١5١/١(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه ؛ فى 
ترجمة أحمد بن الحسن بن ابان المصرى . قال أبن حبان ؛ لا يجوز الاحتجاج به . 





أ 


ون سس ]جيه 





11 


عذبالا/ة 





7 ل / 2 


>_ عدي كه 2 وو ا 


لت 4 


هتكذ] كنذا السورع'" الجليلة:» موإضلحة إن اقظناء الله وحكمةا بتر 
الرسول والمؤمنين لا شك فيه ولا محّالة ؛ وأن هزيمة أهل الكفر 
قافقة راوالا مقر خنها"01 كنا نتسوا رطى' الكدنا'. 


)١(‏ سورة النحل هي السورة السادسة عشرة فى ترتيب المصحف ؛ وهى سورة مكية فى 
قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر - وقال ابن عباس :هن مكية إلا ثلاث ث آيات منها نزات 
بالمدينة بعد قتل حمزة ٠‏ وهى اقوله تعالى رن عافينم فاقوا بمثل ما عوفتم به وكين صبرئم 
هو شر للضابرين 6539 راصي وما سير إلا بالله ولا تنا علهم ولا تك فى صني مما يمكرو 659 
إن الله مع الدين اثقوا والذين هُم محسئون 40789 [النحل] قال القرطبي فى تفسيره 

٠: )59745/6 (‏ وتسمى سورة النعم يسيب ما عدد الله فيها من تعمه على عياده .٠‏ جاه 
فى: تقفسير أبى السعود بتصرف .فئ قوله تعالى .: .9 أتئ أَمْرٌ الله فلا تَسَعَمْجِلُره .. 6 » 
[النحل] قال : إنها الساعة وما يعمها وغيرها من العتاب الموعود للكقرة , فقد عبر عن ذلك 
بامر الله للتفخيم والتهويل ولابد أن يحققه فى نفسه وإثباته منوط بحكمه النافنذ وقضائه 
الغالب وإتيائه عبارة تدل عن 0 واقترابه بدليل قوله على ع لي مم4 





ولكن. قوله 2 0 ْ2» الثيزة يشير إلى أن أمر الله اي وواقع لا محالة 
وله وقته المحدد ٠‏ والتعبير بالماضى عن المضارع والعكس ضرب من بلاغة القول فى 
الاستغارة التبغية في الأفعال ٠‏ الننهاج الواضح فى البلاغة ٠‏ , 


كت “اموت بصق وص ص وحص وح م2 

وقد سبق أن أنذرهم الرسول كه بما نَزْل عليه من آيات الكتاب ؛ 
أنذرهم في السورة السابقة بيعض العذاب الدنيوى . كتصر الإيمان 
على الكفر ٠‏ وأنذرهم من قبل أيض) ببعض العذاب فى الآخرة ٠‏ كقؤل 
الحق سبحانه:: 

عبطا نريئك ٠‏ بُعض الْذى ذ تعدهم أو تيت افالنا 
برجعود 0 »> [غافي] 

وكذلك قوله الحق : 

فومجم هده _ ايفاك 

( مهرم الجمع ويُولون الدير 62 > [القمر] 

ةاوهل اققق ,عمسبذاتف رسؤلة: ان يهزم معسكر الكفر , 
وأن ينص معسكر الإيمان ؛ وإما أن يرى ذلك بعينيه أو إن قبض 
الحق اجلّه فسيراها فى الآخرة . 

وعن حال الرسول كي قال سيحاته : 

إن تناك الستهزئين 9 4 5 

وأنذر الحق سبهانه أهل الشرك بأنهم فى جهنم فى اليوم 
الآخر . وهنا يقول سبحانه : 

«أتئ أمْر الله .. 0 »> [الفحل] 

وهذا إيضاح بمرحلة من مراحل الإخبار بما يُنذرون به , كما قال 
مرة : 


(1) توفى الله فلاناً : أماته وقبض روحه . ويسند التوفى لله عز وجل ؛ أو يسند للملك «قن 
يتوفاكم مُلَكْ المرّت الذى وكل بكم .. 69 4 [السجدة] وقد يُسند التوقى إلى الموت نفسه . 
قال تعالى : طحتَئ يتوظاهن الْمَوات .. 462 [النساء] . [ القاموس القويم ؟//4؟ ] . 


مالف 
٠ومصخصمحصت ‏ عحصهن وت ص بصو وصو اثاساضوة 
(اقتربَت السّاعَةٌ وَانشق"" الْقَمَرُ 9 »4 [القمر) 
أى : اقتريت ساعة القيامة التى. يكون من يعدها حساب الآخرة 
والعذاب لمن كفر ؛ والجنة لمن آمنَ وعمل اسائئفا ..كاقكتزات التتتافة 
غَيْر مُخيف فى ذاته , بل مُخيف لما فيه من الحساب والعقاب . 
وقيل : إن آهل الكُفْر لحظة أنْ سمعوا قَوْل الحق سبحانه : 
«اكرت الساعَةٌ .. 9 »4 [القمر] 
قالوا : « فلننتظر قليلاً ؛ فقد يكون ما يِبِلَعْ به محمد صحيحا » 
وبعد أن انتظروا بعضا من الوقت ٠‏ ولم تأت الساعة كما بَشثر 
الرسول الكريم ل قالوا : انتظرنا ولم تأت الساعة , فنزل قول الحق 
سبحانه : 
« افترب للنّاس حسابهم .40 [الأنبياء] 
وهذا حديث عن الأمر الذى سيحدث فؤرٌ قيام الساعة , فَهَادنُوا 
وانتظروا قليلاً ؛ ثم قالوا : أيْنَ الحساب إذن ؟ فنزل قوله تعالى : 
«أنئ أَمْرُ الله .. 00 » [النحل] 
وساعة سّمع الكل ذلك قزعوا ؛ بمن فيهم من المسلمين ؛ وجاء 
الإسعاف فى قوله من يعد ذلك : 
إلا تستعجلوة .. 09> [النل] 


سس سئب بيب -إسبإب-إ--إي-إ-إ اإ| -إ- ته 

)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الل عنه أن اهل مكة سالوا رسول الث يي أن يريهم آية فاراهم 
القمر شقين حتي رأوا حراء بينهما . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 771717 ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( 187 ) كتاب المنافقين , 


ةا 
هت اوحعوصص صصح محص ممصم محصيبيصه 
أى : أن الامر الذى يُعلنه محمد وييلةِ لا يعلم ميعادّه إلا الل 
سبحانه ٍ واطمان المسلمو 3( 

4 و8 0 
وكل حدث من الأحداث - كما نعلم سيجتاع عل نهب القرفيت..! 
ظرف :زهان ؛ وظرّف مكان . والاأفعال التى تدل على هذه 200 3 

فعل مَاضِ ؛ فظرقه كان قبل أن نتكلم ٠‏ وفعل مضارع . أى 

حل ]لا إن كان مقرونا مد هن ايده يدوك ف 

أى : أن القعل سيقع فى مستقبل قريب إن كان مقروناً ب 
« س ٠»‏ أو في المستقبل غير المحدد والبعيد إن كان مسبوقا ب 
« سوف » , وهكذا تكون الأفعال ماضياً ٠‏ وحاضر) . ومستقبلاً . 

وكلمة ( أتى ) تدل على أن الذى يُخبرك به - وهو الله سبحانه - 
إنما يُخبرك بشىء قد حدث قبل الكلام 4 باق اليو نه » والبشر قد 
يتكلمون عن أشياءٌ وقعت ؛ ويُخبرون بها بعضهم البعض . 

ولكن المتكنّم هنا هى الحقّ سبحانه ؛ وهو حين يتكنّم بالقرآن 

. م 2 . 

فهو سبحانه لا ينقص علمه أبدا ٠‏ وهى علم أزْلى ؛ وهو قادر على أنْ 
يأتى المستقبل وفق ما قال ٠‏ وقد أعدّ توقيت ومكان كل شىء من 
قبل أن يخلق ؛ وهو سبحانه خالق من قبل أن يخلق أى شىء ؛ 
الخلّق صفة ذاتية فيه ؛ وهو مزه فى كل شىء ؛ ولذلك قال : 

1 ت أَمْر الله فلا تستعجلوه سبّحاَة .. 0 4 [النحل] 

أى : أنه العليم بزمن وقوع كُلٌ حدّث . وقد ثبت التسبيح له ذاتا 
من .قبل أن يوجد الخلّق ؟.فهو القآكل : 


) 5090/8 ( والقرطبى فى تفسيره‎ . ) ١99 أورده الواحدى قى اسباب التزول ( ص‎ )١( 
. وعزواه لابن عباس رضي الله عنهما‎ 





حمحح مص صم نصح موصو محصصحصمصت ذناااهه 
« يسبَحون اليل والتهار لا يفغرون"' 9 »4 [الانبياء] 
ثم خلق السماوات وخلق الأرض وغيرهما . 
اله شيج بلح رشلل متلق افسجاواك:والارقوي ' رجن فاق 
سبحاته : 
«سبّح لله ما فى السّمدوات وما فى الأَرْض .. 0 4 [الحشر] 
ولكن هل انتهى التسبيح ؟ لا ؛ بل التسبيح مُستمرٌ ابدا . فهو 
القائل : 
« يسبّح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض 200ظ [الجمعة] 
إذن + فقد تبتت له ٠‏ المشبحائية “فى ذاته .كم وجد:الملاتكة 
يُسبّحون الليلَ والنهارٌ ولا يفترُون , ثم خلق السماء والأرض ,؛ فسبّح 
ما فيهما وما بينهما ؛ وجاء خَلقه يُسبُحون أيضا ‏ فيا من آمنت بالك 
إلوااس كبا سباق لكين 
ولقائل أن يسال : وما علاقة « سبحانه وتعالى » بما يُشركون ؟ 
ونعلم انهم اشركوا باش آلهة لا تكلفهع ‏ بتكليف تفبدى + لم تنزل 
منهجا ؛ بل تُحلل لهم كُلَّ مُحرّم ٠‏ وتنهاهم عن بعض من الحلال » 
وتخلوًا بذلك عن اتباع ما جاء به الرّسل مَبِلْغين عن الله من تكليف 
يحمل مشقة الإيمان . 
وهؤلاء هم من سيلقوْن الله . وتسالهم الملائكة : آين هم 
الشركاء الذين عيدتموهم مع الله ؟ ولن يدفع عنهم احدٌ ذل ما 





)١(‏ لا يفترون : لا ينقطعون عن التسبيح ‏ والفترة : الانكسار والضعف ٠‏ وفتر الشىء : سكن 


بعد جدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب - مادة : فتر ] . 


01 
ه١٠٠‏ صوص ح جوج تح 0ت مص ص مص 5+ 
وهكذا تعَرّفنا على أن تنزيه اله سبحانه وتعالى ذاتاً وضفاتا 
وأفعالاً هو أمر ثابث له قبل أن يُوجّد شىء ؛ وأمر قد ثبت له بعد 
الملائكة , وثيت له يعد وجود السماوات والأزضن . وهو آمر طلت الل 
من العبد المخيّر أن يفعله ؛ واتقسم العباد قسمين . قسم آمن 
وسبّح » وقسّم لم يُسبّح فتعالى عنهم الحق سبحانه لأنهم مُشركون . 
ويقول سيحانه من بعد ذلك : 
حقو يرلالدليكدهالروح ب نأمره. ميك مِنْعِبادوة 


0 
_- 
05 


1[ و لد ل له عد" ان مرغي ور 
رك زا أتذلكإ كه لكناناتثن ج كه 
وساعة نقرا قوله « ينل » فالكلمة تُوحى وتوضّم أن هناك 
علو يمكن أن اينزل نه شنيء على اشنفل والتعق الذى أحب ا 
أضربه هنا لأوضم هذا الأمر هو قَوْل الحق سبحانه : 
1 صم 
وحَدَوَا د ممن لا هرىَ له عن انوي ٠‏ وهو ع اذى 
أما مَنْ ينزلون فَهُمِ الملائكة . وتعلم أن الملائكة خَلّق غيب آمنًا 
)١(‏ بالروح . أى : بالوحى وهو النبوة . وقيل : ارواح الخلق . قاله مجاهد ‏ لا ينزل ملك وإلا 
ومعه روخ . وقيل : بالرحمة . قاله الحسن وقتادة وقيل : بالهداية , لأنها تحيا بها القلوب 


كما تحيا بالارواح والابدان . وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل . [ تفسير القرظبى 
ولحدا» ]د 


و الف 
قات 

ودليله السماع ممَنْ تثق بصدقه. . وقد أبلفنا وله ما نزل به القرآن 
وأنبانا بورحجود الملائكة , وان الحق سيبحانه قد خلقهم 5 ورغم أننا 
لا نراهم إلا أننا نُصَدّق ما جاء به البلاغ عن الحق من الصادق 

وحين يقول الحق سبحانه : 

ينل الملائكة بالروح من أمره عََى من يشاء من عباده .. © » 

[النحل] 

قتسن:تلعلم ]نل لا:يمكتن. أن يتزل كنىة مها أعلى .إلى الأنشق إلا 
بواسطة العقربات . 

وقد اختار الحق سبحانه ملكا"' من الملائكة ليُبلّغ رُسله بالوحي 
من الله ء والملاتكة كما أخبرنا الحق سبحانه : 


باد مُكْرمُونَ 65 لا يَسبقُونه بالقول وهم بأمرِه يغملوة 9 » 


[الانبياء] 
ويقول فى آية أخرى : 
دلا يَعْصونَ الله ما أمَرَهُم ويَفعُونَ ما يوْمَرُونَ 490 2 (التحريم] 


وهم من نور , ولا تصيبهم الأغيار , ولا شهوة لهم فلا 
يتناكحون ولا يتناسلون ؛ وهم اقرب إلى الصّفّاء . وهم مَنْ يمكنهم 
التلقّى من الأعلى ويبلغون الآدنى . 


)١(‏ المقصود هنا جبريل غليه السلام . قال تعالى ؛ ظنْرل به الروح الأمين 59 4 [الشعراء] قال 
ابن كثير فى تفسيره ( 747/9 ) ؛ ٠‏ هو جبريل عليه السلام , قاله غير واحد من السلف ء 
وهنا مما لا نزاع فيه ٠‏ 


ه ٠٠"‏ اصوح توحص وص ص مص مج حمحمبحه 


هنل به الروح الأمين 059 » [الشعراء] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
يرل الملائكة .. 00> [التحل] 


والآية الإجمالية التى تشرح ذلك هو قَوْلٌ الحق سبحانه ؛: 

(اللَهُ يُصطْفى” ' من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع 
بير 62 4 [الحج] 

أى : أنه سبحانه يختار ملائكة قادرين على التلقّى هنه ليُعطوا 
المضطفين من الناس ؛ ليل هؤلاء المُصطفين عن الله لبقية الناس . 

ذلك أن العلويات العالية لا يملك الكائن الأدنى طاقة ليتحَمّل 
ما تتنرّل به الأمور العلوية مباشرة من الحق سبحانه . 


وسبق أن شبّهت ذلك بالمُحُول الذى نستخدمه فى الكهرباء لينقل 
من الطاقة العالية إلى الآذنى من المصابيح ٠‏ وكُلّنا يعلم ما حدث 


للرسول كك حين تلقى الوحى غبر جبريل عليه السلام ٠‏ فَضْمّنى 
حتى بلغ منّى الجهد » وتفصد'" جبينه الطاهر عرقا » وعاد إلى بيتة 


. : 0 
ليقول « زملونى زملونى + و « دثروني دثرونى » 


اا يب سسسب ب سس سس بيب 

(1) اصسلفاه : اختاره وآثره وفضله . قال تعالى (ا مريم إن الله امنطفاك وطهرك واصطقاك عَلَئْ 
نساء العالمين 69 4 [آل عمران] القاموس القريم 580/١‏ ] . 

(5) تفصد غرقا : سال عرقا . [ لسان العرب - مادة : قصد ] . 6 

(1) زمله بالشوب : لقّه به فتزمل به وتلقف به . ومنه قوله تعالى : ؤيْأبُهًا الْمرْمَنْ 9 »4 
[المزمل] نداء يذكر الرسول بقوله ٠‏ زملوتى ٠‏ عند بدء الوحى ؛ ذكره الله تعالى للإيناس 
والملاطفة : وفيه توجيه إلى ترك النوم وترك الراحة والقيام بواجبات الرسالة . [ القاموس 
القويم 5650/١‏ ] . وحديث بدء الوحى أخرجه اليخارى فى كتاب ٠‏ بده الوحى , من 
صحيحه « حديث رقم ؟ ٠‏ من حديث عائشة رضى الك عنها . 


ا 1 
لفك 
دممح بح وهو وه وح و ووو نحو آءلاهةه 
ذلك أن طاقة عَلُوية نزلت على طاقة بشرية : على الرغم من أن 
طاقة رسول اث هى طاقة مُصطفاة . ثم يالف الرسول الوحى وتخفٌ 
عنه مثل تلك الأعباء ٠‏ وينزل عليه قوله الحق : 
«ألم تشرح لك صدرك 00 وو ضعنا عنك وزْرك' © الذى أنقض 
ظَهْرَكَ ص ورَفعْنَا نك ذكرك ك فإ مع العسر يسرا ى إن مع المسْر 
يسرا 0 » [الشرح] 
ثم يفتزا"' الوحى لبعض من الوقت لدرجة أن النبى كَلِةُ يشتاق 
إليه ٠‏ فلماذا اشتاق للوحى وهى مَنْ قال ٠‏ دتروتى دتّرونى » ؟ 
لقد كان فتور الوحى بسبب أن يتعوّد محمد وَللَهِ على متاعب 
تُزول الملك ؛ فتزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به . 
وقال بعض هن الأغبياء : « إن رحا :سمه قد 0113 رح 
فيتزل قوله سبحانه : 
ما ودْعك ربك وما قَلَئْ 2 وللآخرة خَيْر لك من الأول © 
عم اع همه 2 هو اهادع : - 
ولسوف يعطيك ربك فترضئ (2) 4 [الضحي] 
)١(‏ الوزر : همك الذى أتفيك ٠‏ وهو هم البحث عن الدين الحق . أو ؛ يكون الوزر هو الذنب 
الذى كنت تراه ذني لشدة حيك لل - [ القاموس القويم 555/5 ] . 
(؟) الفترة : الانكسانر والضعف . فتر الشىء : سكن بغد .حدّة ولان بعد شدة . والفتر 
الضف . والفترة : ما بين كل نبيين ؛ وفى الصحاح : ما بين كل رسؤلين من رسل الله 
عز وجل من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة.. [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] 
(؟) قلى فلانا يقليه : أبغضه وجفاه . قال تعالى ؛ هما وَدُعَك ربك رما قلَىْ 409 [الضحى] 
ما أبغضك ولا جفاك , [ القاموس القويم */”؟١‏ ] . وعن جندب بن غببدال البجلى أنه 


قال : أيطا جبريل غلى رسؤل الله كيه فقال المشركون : ودع محمد ربه . أورده ابن كثير 
فى تفسيره (2995/4) . 





سر ار 
٠١‏ لحموحعكت :22:22:22 

وكلمة الروح وردت فى القرآن بمعان متعددة ٠‏ فهى مرّة الروج 
التى بها الحياة فى المادة ليحدث بها الحس والحركة : 

«فإذا سؤيته وتَفخْت فيه.من رُوحى فَقَعُوا لَهُ سَاجدين 469 [الحجر) 

وهذا النفخ فى المادة يحدث للمؤمن والكافر ٠‏ وهناك رُوح أخرى 
تعطى حياةً أعلى من الحياة الموقوتة : 

طوإِثّ الذار الآخرة لهى الشيوات لو كانوَا: يموت 469 [المتكبوت] 

إذن : فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الله بما فيه حياة أرقى من 
الحياة التى نعيش بها ونتحرّك على الارض . وهكذا تكون هناك 
رُوحان لا دوخ واحدة ؛ رُوح للحس والحركة ؛ وروح تُعطى القيم 
ألتى تقودنا إلى حياة اخرى انق من الحياة التى تحياها ؛ حياءٌ 
لد قَنَاء فيهاً: 

ولذلك يُسمّى الحق سبحانه القرآن روح) ؛ فيقول ؛ 

( وكذالك أوحينا ليك روحا مَن أمرِنا ما كنت تَدرى ما الْكَاب ولا 
الإيمان ٠‏ 29 4 [الشورى] 

ويُسمّى الحق سبحانه المكك الذى نزل بالقرآن روحا ٠‏ فيقول : 

تل به الوح الأ وج على قبت خرن من الي 90> 

[الشعراء] 
ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روح تعطينا حياةٌ أرقى » فيقول : 
< ينأيُها الذين آسُوا اسْتَجِيبّوا لله ولِلرْسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لما 


ه 


يحييكُم 09 »4 [الأنفال] 


شالع 
صومح تح وحص 2ت ت: :ج62 :2 1 ©11٠١‏ 


أى : يدخل بكم إلى الحياة الابدية التى لا موت فيها ولا خوف 
أن تفقد النعمة أو تذهب عنك النعمة . 


وهنا يُبلُغنا سبحانه أن القرآن نزل مع الملائكة ؛ 
ويل الملائكة بالزوح من أمْرِه .. 0 » [النحل] 
أى : تنزيلاً صادراً يأمره سبحانه ٠‏ ويقول الحق سبحانه فى 


إن متقنات" ذن نل ينهو حل يفطن مث ل .460 


[الرعد] 
وَالسسْطْحَيَوْنَ لا يلتفتون. إلى أن "متحت '؛ 
«من أَمرٍ الله .. 09 »م [الرعد] 


هنا تعنى أنهم يحفظونه بأمر من الل . 

والأمر هنا فى الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها - هو ما 
جاء فى الآية الأولى منها : 

وهذا الأمر هو نتيجة لما يشاؤه اث من حياة للناس على 
الأرض ٠‏ ونعلم أن الحق سبحانه له أوامر متعدّدة يجمعها إبراز 
المعدوم إلى الوجود ؛ فهو سبحانه القائل : 

ؤِإِنْما قَولنًا لشىء إذا أَرْدنَاهُ أن تقول له كن فيكون #62 [النل] 
)١(‏ أى - ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظوته ويصون أعمالهم : أو ؛ المحتى : تتعاقب الملائكة ليلا 

وتهارا . [ القاموس القويم 59/7 ] ٠‏ 





ةا 
تج الحصوحص تمص محص نص وحصت مص صم 

فإذا شاء أمرا جزثيا فهو يقول له : كُنْ فيكون . وإذا أراد 
متهج) ؛' فهق. ينزله ٠‏ وإذا أراد. ساب وعقاب) ‏ وساغة 4 فهى القائل 
جاتى أمَرُ اله » . 

وهكذا نفهم أن معنى « أمْر الك م هو « كُنْ فيكون » أى : 
إخراج المعدوم إلى حَيَرْ الوجود ؛ سواء أكان معدوماً جزثيا : أو 
معدوما كليا أو معدوما أزلي ِ 

وك ذلك أسمه أمر : ولحظة أن يأمرٌ الله ؛ فذحن نَ تدق أن مامور 
الله يبرز ؛ ولذاك قال سبحانه : 

«إذا السّمَاءُ انَشَقت © وأذنت لربّها وحقت7” 6092© [الانشقاق] 

أى : أنها لم تسمع الأمر فقط ؛ بل نفذثه فور صدوره ؛ دون 
ألذق قوة جج,تعلك «اقامى الا تنقة ف برصذاوىه مق التدقل سيطائم 
أما أمر البشر فهو عرضة لآن يطاع : وعرضة لأن يُعصى . 

وسيحاتة يُتْرّل الملاتكة 50 على 2 يشاء لينذروا ؛ ولم 5 
الحق سبحانه بالبشارة هنا ؛ لان الحذية .موجه للكفار فى قولة : 


«أنئ مر الله فلا تستَعجلوة .40 [النحل] 
ونه ذاته: قائلا : 
معان تاق عم مركو ص » ات 


م 


أو : أن الحق ينه زسوله :إن دخلت عَليَهم فقفسر لهم مَبْهُم 
ما لا يعرفون . وهم لا يعرفون كيفية الاصطفاء . وهو الحق الأعلم 


)١(‏ حَقّ له ثبت له . حقت ؛ أى كان حقا ثابنا عليها أن تخضع لأمر الله . [ القاموس القويم 
الرفتا]. 





دوالك 
حمحص و وحص حص مص تح وحصح وحص مص ص اءالهه© 

ومشيئة الاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما تتم بمواصفات الحق 
سبحانه ؛ فهق القائل : 

الله أعلم حيث يجعل رسالته 8 هه 4 [الأنعام] 

وعلم أن الكافرين قد قالوا : 

( نولا تر هنذا اران على رج من قري" عظيم 9© 4[الزخرف] 

وقال الحق سبحانه فى رده عليهم ؛ 

«أهم يقسمون رحمت ربك .. 69 4 [الزخرف] 

فإذا كان الحق سبحانه قد قَسَّم بين الخَلّق أرزاقهم فى معيشتهم 
المادية ؛ وإذا كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بَعْض درجات ؛ وهو 
مَنْ يجعل المرفوعٌ مخفوض) ؛ ويجعل المخفوض مرفوعا . فكيف 
ياتى هؤلاء فى الأمور القيّميّة المُتعلّقة بالروح وبالمنهج » ويحاولون 
التعديل على الله ؛ ويقولون « نريد فلاناً ولا نريد فلانا » ؟ 

أو : أن الحق سبحانه يوضح لرسوله : بعد أن شرحت لهؤلاء 
أمر الوحى . فعليك أن تُبلّغهم كلمة الله : 


ذلا إله إل أنا نائفون هى » [التتحل) 
وما دام لا يوجد إله آخر فعلى الرسول أن يسدى لهم النصيحة ؛ 
بان يقصروا على أنفسهم حَيْرة البحث عن إله ؛ ويُوضّح لهم أن 


لا إله إلا هى ؛ وعليهم أن يتقوه . 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (1/4؟1١)‏ + ٠‏ يعنون هكة والطائف : قاله ابن عباس رضى الث 
عنهما وعكرمة ومحمد “بن كعب القرزظى وقتادة والسدئ ‏ وابن :زيد :( واختلفوا فى المنقصود 
يهذين الرجلين ) . والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ . 


11 
ومو ت: 02:15:22 

وق قن كان سق الح فل الكلق. وس النكق الاقم 
الكائنات التى تعجبت ورفضت كُفر بَعْض من البشر بالل ؛ وطلبت ان 
تنتقمَ من الإنسان , وقال لهم : « لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ دعونى 
وخلقى ؛ إن تابوا إلىّ فأنا حبيبُهم ؛ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 

وقول الحق سبجانه : 

طآن أندررا أنه لا إننه إلا آنا 5 8 [النحل) 
اع سساب سج سور 

فكأن : 

هى تفنسيرٌ لما أنزله اك على الملائكة بنن, الذوت التى كنذا مت 

قبل : إنها الروح الثانية التى يَجَىء بها الى ؛ وتحمل منهج اش 

ليضمن للمُعتئق حياة لا يزول تعيمها ولا المُتنمّم بها ؛ وهى غَيْر 
الروح الأولى ألتى إذا نفخها الحق فى الإنسان ؛ فالحياة تدب 'فيه 
حركة وحس ولكنها إلى الفتاء . 

وكان الحق سبحانه من رحمته بخَلقه أن انزْلَ لهم المنهج الذى 
يهديهم الحياة الباقية بدلاً من أن بظلُوا أسُرى الحياة الفانية وحدها . 

عن سكا كنا اذ حذرهم من المصير السبيء لمشتل عن 
يكفر به ؛ ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا من مُحبُ ؛ تكتفمانة تست 
خلقه ؛ ويّحب منهم أن يكونوا إليه مخلصين مؤمنين ٠‏ ويحب لهم أن 


ينعموا فى القزاة 9 إسباك ليها ؛. لأنهم سيعيشون فيها بكلمة «١‏ 80 
من المسيّب . 





د الف 
حمححصص وحصت بحص ص وح 64 أ انه 

فإذا قال لهم #أنّه لا إلله إل أنا .. 52 4 [التحل] فهو يُوضَّح أنه 
بتطبيق منهجى الذى يُنظم حياتكم وأجازى عليه فى الآخرة . 

واكم أن تفتزوأايائى لقث الآسبايد مُشطرة لكمء انا استطيم 
ان أقبضش:هدّه الاسباب ؛ فقد أزدت الدتيا بلاء'واختبار) ؛:وفى الآخرة 
لا سلطاق للأسباب أبد؟ : 

« لمن الملك اليوم لله اْواحد القهار 4 [غافر] 

وظاهر الأمر أن الملّك نش فى الآخرة . والحقيقة آن الملّك نش دائما 
فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولكنه شَاء أن تجعل الأسسباب - المخلوقة 
بمشيكتة ا تسكجيب للإنسان : فإياك أن تظن 'أنك أصبحت قادرا ؛ 
فأنت فى الحياة تملك أشياء . ويملكك ملك أو حاكم مظك ؛ فسئة 
الكون أن يوجد نظام يحكم الجميع . 

ولكن الآخرة يحظف الأمن فبها ؟ فلآ ملك لآحد غين الله :ايل إن 
الأعضاء نفسها لآ تسير :بإزادة أضحابها بل بإرادة الحق + تلك 
الأعضاء التى كانت تخضع لمشيئتك فى الدتيا ؛ لا حِكُمٌ لك عليها فى 
الآخرة ٠‏ بل ستكون شاهدة عليك . 

فإن كان الل قد أعطاك القدرة على تحريك الأعضاء فى الدنيا » 
فإن وجّهتها إلى مامور ال ؛ فانت من عباده'' » وإن لم تُوجهها إلى 
مطلوب الله ٠‏ فأنت من عبيده . 


انعد ذل نه لش كلذ انق اند قتا اق تس انه مستاناقة 
و ب يكم 7 لحب م 





)١(‏ العباد : هم عباد الرحمن , والعبيد كل الناس . فكل عايد عبد وليس كل عيد عابداً , وقد 
يَرْقَى العبيد إلى مقامات العياد بالعمق الصالح ‏ 


بص .الا 
وحده ٠‏ وأنْ لا إله غيره ؛ فإنه لم يطلب أن نعبده إلا بعد أن خلق لنا 
السماوات والأرض ؛ وكل الكون المُعد لاستقبال الإنسان بالحق ؛ اى 
بالشىء الثابت ؛ والقانون الذى ليس فى اختيار أحد سواه سبحائه , 
ويقول سبحانه : 





سارع لغ 


+ لاتوت وَالْرْضَِ ,لحن 
سم ا سراي الله هم 
تَعدإعمَا سر 5 بح © 
أى: تدر سمحاتة عن كلك نزاسنة مق الهةا :فلا العذقل ساعد 
فى خَلْقَ الكون وإعداده ؛ فكيف تجعلون أنتم معه آلهة غيره ؟ وسبحاته 
منرّه عن أن يكون معه آلهة آأخرى . وسبحانه قد خلق لنّا من قبل أن 
يخلقنا ؛ خلق السماوات والارض وقدر الارزاق ٠‏ ولو نظرت إلى خَلّقك 
أنت لوجدت العالّم الكبير قد انطو فيك ؛ وهو القائل : 
طوفى أَنفُسكُم أفلا تبُصرو ن © »4 [الذاريات] 
وأنت مخلوق من ماذا ؟ 
ها هو الحق سبحانه يقول : 
ع 


+8 حَلَقَ الْإنسنَيِنظْفَةٍ 


مر ووع مث © ©ه 


للق بالخق - أى للدلالة على قدرته سيحانه ' وأن له أن يتعبد العباد بالطاعة ٠‏ وان يُحى الخلق 
يعد الموت . [ تفسبير القرطبى 7799/5 ] , 

(؟) الخصيم ؛ أى شديد الخصام . أبى مخاضم ن ولزسوله مبالغ فى إظهار خصومت» 
وغداوته . [ القاموس القويم ١953/١‏ ] + 


ممصحص محم بحو حص حص محص أأثاوة 

والنطفة التى نجىء منها , وهى الحيوان المَتوئ الذى يتزاوج مع 
البويضة الموجودة فى رحم المرأة فتنتج العلقة ٠‏ وسبحانه القائل : 

طا ايحسب الإنسان أن يبْرَكَ سُدى'" 9 ألم يك نطفة من منى يمن 
والأنئئ 69 4 [القيامة] 

بل إن القَذْفة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الأنسال 
ما يكفى خَلقْ الملايين ؛ ولا يمكن للعين المُجردة أن قوسن الحصواة 
المنوّ الواحد نظر) لدقّته المتناهية . 

وهذه الدمّة المُتناهية لا يمكن أنْ تُرى إلا بالمجاهر المكبّرة . 
ومطمور فى هذا الحيوان المنوىّ كُل الخصائص التى تتحد مع 
الخصائص المَطمورة فى بُويْضة المراة ليتكون الإنسان . 

وقد صدق العقاد ‏ يرحمه اك - حين قال : «٠‏ إن نصف كستيان 
الخياطة لو مُلىء بالحيوانات المنوية لَولد منه أتسال تتساوى مع 
تعداد البشر كلهم » : 

ؤققفا شاء الحق سبحانه آلا ينقد إلى البويضة إلا الحيوان المنوى 
القورى ؛ ليُوكّد لنا أن لا بقاءَ إلا للاصلح , فإن كان الحيوان المنوئ 
عل الصفات الورائية لميلاد أنثى جاء المولود أنكى ؟ وإنْ كان 
يحمل الصفات الوراثية لميلاد الذّكّر جاء المولود ذكرا . 

وأنت ترى مثل ذلك فى النبات ؛ فاوّل حبّة قمح كانت مثل آدم 
كاول إنسان بالطريقة التى نعرفها ؛ وفى تلك الحبّة الأولى أوجد 


ات ا ا ا 2-0 
(1) أى . أيحسب الإنسان أن يترك مهملا غير مامور وغير منهى . [ لسان العرب - مادة 
سدا ] 


الحق سبحانه مضمون كل حبوب القمح من بعد ذلك . وإلى أن تقوم 
الساعة ؛ وتلك عظمة الحق سبحانه فى الخلق . 

وقد أوضح لنا الحق سيحاته فى أكثر من موضع بالقرآن الكريم 
مراحل خَلّق الإنسان ؛ فهو : 

من مَاءِ مين 9 »4 [السجدة] 

وهو من نطفة : ومن علقة + ثم مضخة مُخلّقة وغير مُخلقة!" . 

والحيوان المنوئ المسمى « نطفة » هو الذى يحمل خضائص 
الأنوثة أي الذكورة كما أثبت العلم الحديث : وليس للمرأة ششَأنٌ بهذا 
التحديد » وكآن فى ذلك إشارةٌ إلى مهمة المرأة كسكّن ؛ لأن البُويّضة 
تتلقى الحيوان المنوئ وتحتضنه ؛ ليكتمل النمو إلى أن يصير كاثنا 
بشريا : 

تسب وشم لاك رارح الوود ةلات را 
يُمتى 60 ثم كان علقة .. 69 4 [القيامة] 

كر 

القن هه بده 50 [المؤمنون] 


#7 سس يجبي 
)١(‏ يقول تغالى : 9 يدأيها الثاس إن كُسْمْ فى ريب من البعث فنا ناكم من ثاب م من تُطْفَة َم من 
علقة لم من مطغة مُخلقة وغيْرٍ ملقم ٠‏ © ب [المج] ‏ 


جحمححصوح حص وحص وص وحوح آاثلاهةه 
والمُضغة هى الشىء المَحْضُوعْ ؛ ثم يّصف سبحانه المضغة بانها : 
«مُخلقة"' وغيرٍ ملق .. © »4 [الحج] 


ولقائل أن يتساءل : نحن نفهم أن المضغة المخلّقة فيها ما يمكن 
أن يصير عينا أو ذراعا ؛ ولكن ماذا عن غير المخلقة ؟ 


ونقول : إنها رصيد احتياطيّ لصيانة الجسم : فإذا كنت أيها 
المخلوق حين تقوم ببناء بَيْتَ فأنت تشترى بعضا) من الأشياء الزائدة 
مقزيا لا واكم الضسينة: الى سكا المكال اعت لمن قد كراهن 
أحداث تحتاج فيها إلى قطع غيار ؛ فهما بالنا بالحق الذى خلق 
الإنسان ؟ 

لقد جعل الله تلك المُضلفة غير المُخلقة'' رصيدا لصيانة .أو 
ديد جد كه ورا طن الإتتطاو سق كشروفة وكوي اشاقن 
الجسم وكأنها مخزنٌ لقطع الغيار . 

والمثل هى الجروح التى تصيب الإنسان ٠‏ ثم يتركها ليعالجها 


دء .ل 


الجسم بنفسه , نجدها تلتثم دون أن تترك تَدبة'” أى علامة ؛ ذلك أنه 


قد كَمّ علاجها من الصيدلية الداخلية التى أودعها الحق سبحانه فى 


)١(‏ مخلقة : أى مُشكلة ومُصورة على هيثة طفل . وغير مخلقة أى : غير مشكلة , أى .غير تامة 
التضوير ٠‏ [ القاموس القويم ٠ ] 5١/١‏ 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيزه ( ٠ ) 7١5/*‏ إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة مكثت أريعين 
يونا كذلك . يضاف إليه ما يجتمع إليها , ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك 
أربعين يوسا ؛ ثم تستحيل فتصير مضفنة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط . ثم 
يشرع فى التشكيل والتخطيط ٠‏ وتارة تلفيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ٠‏ 

(5) الندية : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن ألجلد . [ لسان العرب - مادة : نذب ] . 





ا[ 
0000 
والمفاجأة هى أن هذا الإنسان المخلوق لش : 
(فإذا هر خصيم مبين 0 4 [التحل] 
ويتصرّد على خالقه ٠‏ بل وينكر بعض من الخَلّق أن هناك إله] ؛ 
متجاهلين أنهم يقوة الله فيهم يجادلونه . والخصيم هو الذى يُجادل 
ويُدكر الحقائق ؛ فإذا حَدّثْ بشىء غيبى ٠‏ يحاول أن يدحض معقوليته , 
ويقول سبحانه فى سورة يس : 


«أو لم ير الإنسان أَنَا حَلَقَْاهُ من تُطقَة فإذا هو خصيم مبين 69 »© إيس) 


وقد يكون من المقبول أن تكون خَصم) لمساويك ؛ ولكن من غير 
المقبول أن تكون خصيم) لمن خلقك فسواك فعدلك ؛ وفى أ صورة 
عا شا وكيك 


وقول السزق سيساتة ساي 1لنا:: 
؛ وَالْأَنْمَْمَ يَلقَهَا 1 حَفَهَالحكهنفيهًا فيهادفء 
َمََفِعْومنْهَاتَأكُْرهَ و له 


والئقة هو الحرارة للميرود اتماما مثلما نعطى المحرور برودة) 
هنا قد تكلّم عن الدفء ولم يتكلم عن البرد ٠‏ ذلك أن المقابل معلوم » 
وهو فى آية أخرى يقول : 

« وجعل لكم سرابيل"' تقيكم الْحر .. 69 4 [النحل] 


.] ؟+8/١ وهو ما يُلبس من قميص أو درع.. [ القاموس القويم‎ ٠ السرابيل : جمع سربال‎ )١( 


القن 
بج وح تحص صصص حصوحصهص بحص همه ١٠اثلاهه‏ 
وهذا آنا يحدك .عندنا تشين.فى الشمس. الهازة؟ قفنضع عطلة 
قوق زؤننتا لتقينا تران:العسن الواعقة الشتديدة:. وبحن فى 
الشتاء نلبس. قلنسوة أى : نلف شيئاً حول رؤوسنا : وهكذا نعلم ان 
اللباس يفعل الشىء ومقابله . بشرط أن يختار الإنسانٌ اللباسَ 
الفناسب للجى المناسب . 
وفى الانعام منافع كثيرة ؛ فنحن نشرب لبنها ؛. ونصنع منه 
الجبن والسمن ؛ ونجِرٌ الصوف لنغزل وننسج منه ملابس صوفية » 
وتحمل الأثقال ٠‏ ونستفيد من ذريتها ؛ وكذلك ناكل لحومها . 
و نحن نعلم أن الأنعام قد جاء تفصيلها فى موقع آخر حين قال 
«ثمانية أزواج .. 09 »4 [الأنعام] 
وفى الضان والمّعن والإيل واليقن . 
ع مم , مع ماه ِ. 
شعر المَعز يجد كل شعرة بمقردها ؛ لكن الوبر الذى نجزه من الجمل 
يكون ملبداً ؛ وهذا دليل على دقّة فثلته : أما الصوف فكل شعرة منه 
أنبوبة أسطوانية قَلْبّها فارخ . 


ويقول الحق سبحائه من بعد ذلك : 


جه وأ كنيو الج عون ون ترون( #ه 


) 5755/0 ( الجمال ؛ الدّسن . وما يُتجمل به ويتزين . قال القرطبى فى تفسسيره‎ )١( 
جمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة . وهو مرثى بالأبصار موافق للبصائر . ومن‎ , 
: ٠ جمالها كثرتها‎ 





وا فتن 


وهنا نجد أن الحق سبحانه قد أاعطانا الترف أيضا بجانب 
الضرورياث ؛ فالدُفء والمنافع والآكل ضروريات للحياة . أما الجمال 
فهى من تَرّف الحياة ؛ والجمال هو ما تراه العين » فيتحقق السرور 
قن التقاسى و الف والبزافويئ قله قد نور قامس ل لاد 
الاتعام ؛ امنا الجمال فمشاع عام للناسن. ٠‏ فحين ترئ حصان جميلا ؛ 
أو البقرة المَزْمُوة بالصحة ؛ فأنت ترى نعمة الله التى خلقها لتسُرٌ 
الناظر إليها . ْ 

ونلحظ هذا الجمال فى لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها . 
ونقول فى الريف « سرحت البهائم ٠»‏ أى : خرجت من الحظائر لترعى 
وتأكل . ونلحظ أن الحق سبحانه قد قدّم الرُواح أى العودة إلى 
الحظائر عن السّروح ؛ لان البهائم حين تعود إلى حظائرها بعد أن 
ترعى تكون بطوتُها ممتلشة وضسّروعها رابية"' حافلة باللبن : فيسعد 
من يراها حتى قبل أن يطعم من البانها . 

ومن يخرج ببهائمه فى الصباح من بيته » ويصحبها من زرائبها 
إلى. الحقل ؛ يجد جعالاً مع هيبة ومتعة امع أصوات تحقق للرجل 
المالك الهيبة ٠‏ ومَنْ لا يملك يمكن أنْ يشاهدَ جمال تك الأنعام . 


ويقول الحق سيحانه من يعد ذلك : 


+88 مَتحْيِلُ لام 


(لحنسق لاتسيرك تُ رعو حي 5 


. ] وأربيته : نميته . [ لسان العرب - مادة : ريا‎ ١ ربا الشىء يربو : زاد وتما‎ )١( 
] (؟) الثقل ؛ الحمل الثقيل . والجمع أثقال مثل حمل وأحمال . [ لسان العرب - غادة تقل‎ 
. الأحمال الثقيلة‎ ٠ فالاتقال‎ 





صمح صصص تح وحص محص صصص مص و اأداهوهة 

ونعلم أن الإنسان فى حياته بين أمرين ؛ إما ظاعن أى : مسافر . 
وإما مقيم . وفى حالة المقيم ؛ فالانعام تُحفّق له الدّفء والطعام 
والمأبس . وعادةٌ ما يكتفى متوسط الحال بأن يستقرٌ فى مكان إقامته 
وكذلك الفقير . 

أما المُفُتدر الغني ؟؛ فأنث تجده يوم فى القاهرة . وآخر فى 
الإسكندرية ونوا انتقلنا' ررقى«مساقى الل اتفارح ...يكل .كلل مسبو 
فى زفن المواصلات الحديثة . وقديما كانت وسائل المواضلات 
شاقة : ولا يقدر على السفر إلا مَنْ كانت لديه إبل صحيحة أو خيول 
قوية , أما مَنْ لم يكن يملك إلا حمار) اعجف'' فهو لا يفكر إلا فى 
المسافات القصيرة . 

ولذلك تجد القرآن حين تكلم عن اهل سبا يقول : 

«فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا وَظَلَمُوا أنفسهم'"'.. © »4 [سبا] 

وهم قد قالوا ذلك اعتزازا بما يملكونه من خَيْل ووسائل سفر من 

.2 5 عه 8 3 
دوابٌ سليمة وقوية . تُهِيّىء السفر المريح الذى ينم عن العز والقوة 
والكراء ؛ 

وقوله»ه الحق : 

« وتحمل أثقالكم .. 40 [النحل] 

يعنى وضع ما يَفُقل على ما يُتَقْل “ ولذلك فنحن: لا نجد إنساناً 


)0 الاعجف : الهزيل من سوء التغذية . والعجف : غلظ العظام وعراؤها من اللحم : [ لسان 
العرب ‏ مادة : عجف ] 








(؟) وذلك أن الته تعالى قال + لوَجََا بَحَهُمْ وين 'نشرى التى ركنا فيه قرى ظاهرة وقدرنا فبها السمير 
سيروا فيها أيالى وأياما آمنين 462 [سبا] 


١١١‏ صمح مص ص مص صمح صمح صمحصه 
يحمل دابته ؛ بل نجد سَّنْ يحمل أثقاله على الدابة ليُقّف عن نفسه 
حمل أوزان لا يقدر عليها . 

ونعلم أن الوزن يتبع الكثافة ؛ كما أن الحجم يتِبع المساحة ؛ 
فحين تنظر إلى كيلوجرام من الحديد وكيلوجرام من القطن ؛: فانت 
كثافة الحديد مطمورة فيه , أما نفاشات القطن فهى التى تجعله يحتاج 
حيز أكير من المساحة . 

ويتابع الحق سبحانه قوله فى الآية الكريمة 

0 بشق الأنفس . .0 » 

[النحل] 
ومن يفتش فى أساليب القرآن من المستشرقين قد يقول : ٠‏ إن 
عَجِنّ الآية.خينمتفق مع«صدرها ... 

ونقول لمثل صاحب هذا القول : أنت لم تفطن إلى المنّة التى يمتن 
بها الك على خَلّقه , فهم لم يكونوا بالغين لهذا البلد دون أثقال إلا بمشقّة ؛ 
فما بالنا بثقل المشقة حين تكون معهم أثقال من بضائغ ومتاع ؟ 

إنها نعمة كبيرة أن يجدوا ما يحملون عليه أثقالهم وأنفسهم 
ليصلوا إلى حيث يريدون 

وكلمة ‏ بشق # [النل] مصدرها شق وهى الممدع بين 
شيئين ؛ ويعنى عَرّل متصلين ؛ وسبحانه هو القائل : 

( فاصدع"' بما تمر .. 469 [الحجر] 


)١(‏ صدع بالامر : جهر به فى قوة كانه يشق جدار المسمث والسكون . [ القاموس القويم 
دقفا 





ببصاصبجحهص موصو وص وص ح وحصت ناه 

وهناك « شق ٠‏ وهو الجهد . وه.شقٌّة » . والإنسان كما نعلم هى 
بين ثلاث حالات : ما نائم ؛ لذلك لا يحتاج إلى طاقة كبيرة تحفظ له 
حياته ؛ وأيضا وهى مُتيقظ فاجهزته لا تحتاج إلى طاقة كبيرة ؛ بل 
تحتاج إلى طاقة مُتوسّطة لتعمل ؛ أما إنْ كان يحمل أشياءً ثقيلةٌ 
فالإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر لتعمل أجهزته . 

وكذلك نجد الحق سبحانه يقول : 

لز كان عرسا" قرا وَسَقَرًا صدا”" لاود ولدكن بدت علْهِم 
الشقّة .. 9 4 [التوبة] 

والمعتّ هنا بالشقة هى المساقة التى يشق قطعها :.وينهئ الحق 
سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

إن ربكم لرعوف رحيم 629 »4 [النحل] 

والصفتان هنا هما الرافة والرحمة . وكل منهما مناسب. لما جاء 
بالآية ؛ فالربٌ هو الَمُتولّى التربية والمَدّد ٠‏ وأئ رحلة لها مَقُصدء 
وأ رخلة هئ للاستثمار ؛؟ى الأعتبان .أو للاثتين مها . 

فإن كانت رحلة استثمار فدابَتُك يجب أن تكون قوية لتحمل 
ما معك من أثقال . وتحمل عليها ما سوف تعود به من بضائع . 

وإنْ كانت الرحلةٌ للاعتبار فأنت تزيل بهذا السفر ألم عدم المعرفة 
2 ا ا 0 
)١(‏ عرض الدنيا : ما كان من مال . قل أو كثر . والعرض : متاع الدنيا وحطامها . [ لسان 

العرب - مادة : عرض ] ٠‏ 5-35 1 
(؟) السفر القاصد : السهق الواضح المعروف هدفه . قال تعالى ؛ لو كان عرضا قرِيا وسفرا 


فاصدا لأَتْبعُوك .. 469 [التوبة] لكن السفر "إلى تبوك كان عسيراً فى وقت العسرة . وكان 
شاقا وغير معروف الهدف . ولهذا تخلف المتافقون . [ القاموس القويم ١14/1‏ ] . 


.اوح نح مص ص مص مص مح صمصه 
والرغبة فى الوصول إلى المكان الذى قصدته . 
وهكذا تجد الرافة مناسية لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة 
الالم . وكلمة رحيم مناسبة لمنع الألم بتحقيق الوصول إلى الغاية . 
وتوف بعض من العلماء عند مَقُصد الرحلة ؛ كان تكون مسافرا 
للاتجار أو أن تكون مسافر؟ للاغتبار . ولكن هذا سفرٌ بالاختيار ؛ 
وهناك سفر اضطرارى ؛ كالسفر الضرورى إلى الحج مرة فى العمر . 
والحق سبحانه يزيل ألم الحّمل الثقيل . وبذلك تتحقق رأفته ؛ 
وهو رحيم لأنه حقّق لكم أمنية السقر . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ؛ 


م 
ا( 
2س سل مرضرءة عر 
. 


جف لانمل ربكي 


وَعْلقُ مَالَاَلْنَ و #له 


وَبَغَدَ أن :تكس .لنا الشق.سيحانة الاتغام الت تاقد متهنا 
المأكولات . يذكر لنا فى هذه الآية الأنعام التى نستخدمها للتنقّل 
أو للزينة ؛ ولا ناكل لحومهاا"' وهى الخيل والبقال والحمير ؛ ويُذكّرنا 
بأنها للركوب والمنفعة مع الزينة ؛ ذلك أن الناس تتزيّن بما تركب ؛ 





. البفال : جمع بقل . وهو ابن الفرس من الحمار وهو لا يلد . فالشان في البغل العقم‎ )١( 
] 1/١ وذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إلى تولّدها منهما . [ القاموس القويم‎ 
سثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرهها . وتلا‎ ٠ ٠ ) 582٠/9 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )1( 
هذه الآية وقال : هذه للركوب . وقرا الآية التى قبلها : 9 والأنهام خَلَفَهًا نَكُمٍ فيها دقام‎ 
ومنافع .. (4)2 [التحل] ثم قال: : هذه للاكل . ويه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ..وقال‎ 
الجمهور من. الفقهاء والمحدثين : هي مباحة . قلت ؛ الصحيح الذى يدل عليه التظر والخبر‎ 

جواز أكل لحوم الخيل » . 


ال 
صمبححص ممصت محص ص مص وحص ممصو ١الاهة‏ 
تمام) كما يفخر أبناءٌ عصرنا بالتزين: بالسيازات. الفازهة . 


ونَسَقّ الآية يدل على تفاوت الناس فى المراتب ؛ فكل مرتبة من 
الناس لها ما يناسبها لتركبه ؛ فالخيّل للسادة والفرّسان والأغنياء ؛ 
وم هم افلا يركدون البقال روسن لالسمالة “ما كفي القدراة الحصان 
أو الْبَعْل ؛ فيمكنه أن يشترى لنفسه حمارا . 

وقد يملك إنسانٌ الثلاثة ركائب ٠‏ وقد يملك آخرٌ اثنتين منها ؛ 
وقد يملك ثالث رُكوبة واحدة . وهناك مَنْ لا يملك من المال ما يُمكنه 
أن يستاجرَّ ولى رُكوبة من أ نوع . ا 

وشاء- الحق سبحاته أن يقسم للناس أرزاق كل وأاحد منهم كك 
أو كثرءٌ . وإلا لى تساوى الناس فى الرزق ؛ فَمن الذى يقوم بالاعمال 
التى تُسمّيها نحن - بالخطا - أعمالاً دُونية ٠‏ مَنْ يكنس الشوارع , 
ومَنْ يحمل الطُوب للبناء ٠‏ ومَنْ يقف بالشحم وسط ورش إصلاح 
السيارات ؟ 

وكما نرى فكل تلك الاعمال ضرورية. , ولولا رغبةٌ الناس فى 
الرزق لَمَا حَلَتْ مثل ظك الاعمال , وراقت فى عيون مَنْ يُمارسونها ؛ 
ذلك انها عََيَهُمَ عر السؤال.. 3 

ولا أن مَنْ يعمل فى تلك الأعمال له بطنُ تريد أن تمتلىء 
بالطعام وا ؤلاد انتيدوى أن يكو ألما زهب إلى عسات قن 
الأعمال . ولو نظرت إلى أفقر إنسان فى الكون لوجدت فى حياته 
فترة حقّق فيها بعض) من أحلامه . 

وقد نجد إنسانا يكدُ عشر سنين ؛ ويرتاح بقية عمره ؛ ونجد مَنْ 
يكدّ عشرين عام فيُريح نفسه وأولاده من بعده , وهنأك من يتعب 
ثلاثين عام , فيُريح أولاده وأحفاده من بعده . والمهم هو قيمة 


ل يسبب يي يسبيب ييح 0 


بترا 
ح"" صوص صوص وص ص مص صمصح6.ه 
ما يتقنه » وأن يرضَى بقدر الله فيه : فيعطيه الك ما دام قد قبل قدره 


فيه . 


وأنت إن نظرت إلى من فاء ال عليهم بالغنّى والثّرف ستجدهم 
فى بداية حياتهم قن عدوا وتَعبوا ورَضوا يقدن الله فيهم ::ولم يحقدوا 
على أحد ٠‏ نجده سيحانه يهديهم طمانينة وراحة بال . 

وشاء سبجانه أن ينوع فى مُستويات حياة البشر كَيْلا يستنكفٌ 
أحدٌ من خدمة أحد ما دام يحتاج خدماته . 

ونجد النص التعبيرى فى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها 
هى خَيّل وبغال وحمير ؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال فى الوسط ؛ 
لانها ليست جنس) بل قاتى من جلسين مقتلفين:. 

ويثبّهنا الحق سبحانه فى آخر الآية إلى أن ذلك ليس نهاية 
المطّاف ؛ بل هتاك ما هو أكثر . فقال : 

«ويَخلق ما لا تطُمرن 90 4 [النجل] 

وجعل الحق سبحانه البراق خادما لسيدنا رسول الله فل » و 
بساط الريح خادما لسليمان عليه السلام ؛ وإذا كانت مثل تلك 
المُغجزات قد حدثت لانبياء ؛ فقد هدى البشر إلى أنْ يبتكروا من 
وسائل المواصلات الكثير من عربات تجرّها الجيّاد إلى سيارات 
وقطارات وطائرات . 

ما زال العلم يُطوّر من شلك الوسائل . ورغم ذلك فهتاك مَنْ 
يقتنى الخيل ويُربيها ويُروْضها ويجريّها لجمال منظرها . 

وإذا كانت تلك الوسائلٌ من المواصلات التى كانت تحمل عنًا 








ور ك0 

ااه 
الأثقال ؛ وتلك المُخترعات التى هدانا الله إياها ؛ فما بِالَّنَا بالمواصلات 
فى الآخرة ؟ لابد أن هناك وسائل تناسب فى رفاهيتها ما فى الآخرة 
من متاع غير موجود فى الدنيا ؛ ولذلك يقول فى الآية التالية : 


5 
3 0 


ع6 
ا ل #2 جا سس را سات 
جه وعلى ا وقصدالسَييلٍ ومنهاجايرولؤوشاء 
ار رس در ١‏ 
دحتم مع () #له 
والسبيل هو الطريق ؛ والقصد هو الغاية ؛ وهو مصدر ياخذون 
منه القول ( طريق قاصد ) أى : طريق لا دورانَ فيه ولا التقاف . 
والحق سبحانه يريد لتا أن نصل إلى الغاية باقلّ مجهود . 
ونحن فى لغتنا العامية نسأل جندى المرور «٠‏ هل هذا الطريق 
ماشى ؟ه رغم أن الطريق لا يمشى ٠‏ بل أنت الذى تسير فيه ٠‏ ولكنك 
تعد أن كوم النلزيى بشوعةلاا رادي الغاية . وأنت حين تُعجزك 
الأسباب تقول « خلَّيها على الله » أئ : انك ترجع بما تعجزك أسبابه 
إلى المسون الأهلى د 
وهكذا يريد المؤمن الوصؤل إلى قَصمّده ٠‏ وهو عبادة ال وُصولا 
إلى الغاية , وهى الجنة » جزاءٌ على الإيمان وحسن العمل فى.الدثيا . 
وأنت حين تقارن مَجْرى نهر النيل تجد فيه التفافات وتعرجات ؛ 
لان الماء هو الذى حفر طريقه ؛ بينما تنظر إلى الريّاح التوفيقى مثلاً 
فتجده مستقيم) ؟ ذلك أن البشر هم الذين حقروه إلى مقصد معين . 





)١(‏ الجائر : الغائل عن الحق المنحرف عنه ٠‏ فلا يصل سالكه إلى مأ يريد . [ القاموس القويم 
ولع 


هت" صوص صوصو مح نومص وحص ص وح 
وين يكون قصكى السفيل عتلى الله فال لا فوج له 
ولااصتلسة دؤلة ولنااكة «رولة مسابى سنا وكل الاق بالقسبمة ذه 
سواء ؛ ولذلك فهو حين يضع طريقا فهى يضعه مستقيم) لا عوج 
فيه ؛ وهو الحق سبحانه القائل : 
طإاهدنا الصتراط الْمُسستقيم وه »4 [الفائحة] 
أى : الطريق الذى لا التواءً فيه لائ عرض ٠‏ بل الغرضض منه هو 
الغاية بأيسّر طريق . 
وقول الحق سيحانه هنا : 
ل وَعلى الله قد اليل ..90© 4 * [الفحل] 
يجعلنا نعود بالذاكزة إلى ما قاله الشيطان فى حواره مع الله قال : 
ف فبعرتك لأغرينهُم' أجمعين 60 إلأ عبادك منهم المخلصِين62 6[صس] 
ورد الحق سبحانه : 


طقال هنذا صراط على مُستقيم 69 4 [الحجر] 

والحق ايض هو القائل : 

إن علينا للهدئ 03 »4 [الليل] 

أى :أنه حين خلق الإنسان أوضع له طريق الهداية . وكذلك ينول 
سبحاثه : 

و رَهَديَاه اللجدين" 40 [البلد] 


)١(‏ أغواه : أضله وأوقعه فى الفى والضلال : وغوى : بمعثى خاب وضل لأنه اتهمك فى 
الجهل . [ القاموس القويم 5// 54 ] . 

(؟) النجدان : طريق الخير وطريق الشر . والنجد : المزتفع من الارض . قالمعتى : ألم تعرفه 
طريق الخير والشر بينين كبيان الطريقين العاليين ٠‏ وقيل + النجدان ؛ الشديان .[ لسان 
العرب - مادة ؛ نجد ] . 


وان 
حمحص ص صصص وحصت وص ص وص ٠١‏ 2ت : آلاههه 
آى :أن الحق:سبحانة اوضع للإنسان-«طرق,الحق:من'الباطل 
9 وعلى الله قصد السبيل 0ه [النحل] 
دل على أن الطريق المرسوم غايتُه موضؤعة من الله سبحانه : 
والطريق إلى تلك الغاية موزونٌْ من الحق الذى لا موى له , والخلّق 
وهكذا .. فعلى المفكّرين الا يُرهقوا أتفسهم بمحاولة وضع تقنين 
من عتدهم لحركة السياة:: لآن واجد الحياة قد وضع لها قانون 
صياتتها ٠‏ وليس أدلَ على عجر المفكرين عن وضع قوانين تنظم حياة 
البشر إلا أنهم يُغيّرون من القوانين كل فَثْرة ؛ أما قانون الله فخالد 
باق أبدا دولا استدراك عليه 1 
ولذلك فمنَ المُريح للبشر أن يسيروا على منهج الله والذئ قال 


« عام 


فيه الخق سبحانه حكما عليهم أن يطبقوه ؛ وما تركه الل لنا نجتهد 
فيه نحن . 

وقوله الحق : 

« وعلى الله قَصِد السبيل .460 [النحل] 


أى : أنه هو الذى جعل سبيل الإيمان قاصدا للغاية التى وضعها 
انتتعلنه:ذللن: أن من المتيل سأرهق هافن #ولدلكة كال : 


ولكى يمنع الجور جغل سبيل الإيمان قاصدا ١‏ قهى القائل : 


11 
ا ات 

( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السّضوات والأرض..60 4[المؤمنون] 

بيْثما السبيل العادلة المستقيمة هى السبيل المتكقّل بها سبحائة , 
وهى سبيل الإيمان , ذلك أن من السّبل ما هو جائر أى : يُطيل 
المسافة عليك ٠‏ أو يُعرْضك للمخاطر ؛ أو توجد بها متحنيات تُضَل 
الإنسان ٠‏ فلا يسيرُ إلى الطريق المستقيم : ا 

ونعلم أن السبيل تُوصل بين طرفين ( من وإلى ) وكل نقطة 
تصل إليها لها أيضا ( من وإلى ) وقد شاء الحق سبحانه ألا يقهرَ 
الإفسام على سسبيق. واد مل ]وادالة:ان يشقار م ذَلَكَ ]نآ الشسكبير 
قد آراده اك لغين الإتسان مما يخدم الإنسان . 

أما الإنسان فقد خلق له قدرة الاختيار ٠‏ ليعلم من يأتيه طائعاً 
ومن يعصى أوامره : وكل البشر مُجموعون إلى حساب » ومن اختار 
طريق الطاعة فهو مَنْ يذهب إلى الك محبا) ؛ ويُثبت له المحبوبية 
ال هى«مزاد. السق من خَلّق الأتتيّان , لكنَ لىشاء إن يقبت النفسنه 
لاك التكارر النعق لتقن مقبورية على الانتناطة :كنا سسشر القاققات 
الأطوى 

والحق سبحانه يريد قلوبا لا قوالب ؛ ولذلك يقول فى آخر الآية : 

ل وَلَرْ شاء لهداكم أجمعين 0 »4 [التحل] 

وكل أجناس الوجود كما نعلم تسجد لله : 

(وإد شن شرا مسح مده وتدكن لا قهُود بيهم .. 
©46 [الإسراء] 


صمصص محص بمصص.م ص ص محص محص اكلاه 
وفى آية أخرى يقول : 
«ألم تر أن اللّه سبح له من شق السُمدوات والأرض والطبر صافات”" 
كُلّ قد علم صلاته وتسبيحه .. 69 4 [النور] 
إن + لتو سلله ألحى مسيكات لودع ليد أن الإنس والهع : 
كما هدى كُلَّ الكائنات الأخرى ؛ ولكنه يريد قلوبا لا قوالب . 
ويقول الَهق :سبحاته من بعد ذلك::: 


عمط عه 
م سم ابت 


1 7 د أ > 
# هوالرى نول مر السّمَاءِ ماء لكرينة 


سس ووس حي ع 2 
شَرَابُوَصِنَهُ سَصَْرضضِوشِيمُوت 02 #له 
وقوله : 
«أنزل من السّمَاءِ مَاء .. 69 4 [التحل] 
يبدو قولاً بسيط) ؟ ولكن إن نظرنا إلى المعامل: التى تقطّر المياه 
وَكُخْلْضَهَا هن الشوافت َعلمنًا قَدر العمل المبذول لتزول الماه الصافى 
عن لطن + 


والسماء ‏ كما تعلم . هى كل ما يعلونا . ونحن نرى السحاب 
الذى يجىء نتيجة تبيخير الشمس للمياه من المحيطات واليحار » 
فيتكوّن البخار الذى يتصاعد ؛ ثم يتككف ليصير مطر) من يعد ذلك ؛ 
ويتوق القطر على الأرهى.. 
)١(‏ الطير صافات أى باسئطات اجنحتها . وصقت الطير فى السماء تصف : إى صقت 
أجنختها ولم تحركها . [ لسان العرب ‏ مادة : صقف ] ٠‏ 
(؟) تسيمون : ترعون إبلكم . أسام الدواب ؛ أرسلها للرعى ١‏ [ القاموس ألقويم 559/١‏ ] 





81 
هت" اروص صصص مح وحص صمح .هت 
وثعلم أن الكزة الأرضية مكوّنة من محيطات وبحار تُغَطّى ثلاثة 
أرجانو سايكا دربيكما تلع ساعة قنائسة ركد الكرة الأرضية ؛ 
فكأنه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية لخدمة رَيُع الكرة 
ومن العجيب أن المطر يسقط فى مواقع قد لا تنتفع يه . مثل 
هضاب الحبشة التى تسقط عليها الأمطار وتصسحب من تلك الهضاب 
نادة الظمى لتكون كهر النيل لتستفيد. تحن منه:: 
وتجد الحق سبحانه يقول : 
(ألم تر أن الله يزجى'' سحابا ثم يؤلف بيه َم يَجعلَهُ ركامًا فى 
الودق"' يخرج من خلاله ويل من السّمَاء من جبال فيها من يردا" فَيُصِِبْ 
“به من يشاء ويصرقه عن مُن يَشَاء .. ©© »4 [التور] 
وقنتا تقول الحق ستهانةة: 
لِهُو األذى أنزل من السسْمَاء مَاء لكُم منْهُ شراب ومنهُ شَجَرٌ فيه 
تسيمود 9 » [النحل] 
ولولا عملية البَخْر وإعادة تكثيف البخار بعد أن يصير سحابا ؛ 
لَمَآ استطاع الإتصتان أن يشيزب العام الالح المؤجؤد :فى _اليسان :"ومن 
حكمة الحق سبحانه أن جعل مياه البحار والمحيطات مالحة ؛ فالملّح 
يحفظ المياة من 'الفسآن:: 
)١(‏ أزجى للشيء - ساقه برفق . قال تعالى : « ربكم الذى يزجى نكم الك فى الْبِخْر .. 63 »4 
[الإسراء] . أى : يدفعها ويُسيرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم 584/١‏ ] . 


(؟) انودق .: المطر شديده وهيّنة . ودقت السماء : !مطرت . [ القاموس القؤيم 750/5 ] . 
(؟) البّرد : حبات صفار من التلج تسقط مع العطر اخيانا , 


لعن 
جخمححص مص صصص مصصمحصصمصت الله 

وبعد أن تُبِخْر الشمس المياه لتصير سحابا . ويسقط المطر 
يشرب الإنسانُ هذا الماء الذى يُعَذَّى الأنهار والآبار ٠‏ وكذلك ينبت 
الماء الزرع الذى نأكل منه . 

وكلمة ظ شجر » تدلّ على النبات الذى يلتف مع بعضه . 
ومنها كلمة « مشاجرة » والتى تعنى التداخل من الذين يتشاجرون 
محا . 

والشجر أنواع ؛ فيه مغروس بمالك وهو ملك لمَنْ يغرسه 
ويُشرف على إنباته ٠‏ وفيه ما يخرج من الأرض دون أن يؤرعة. أحد 
وفق ملكية: مشناعة :اوعادة ما :نترك فيه الدؤاب لتعرعع ٠‏ فتأكل منه 

وهنا يقول الحق سيبحانه : 

«فيه تسيمون (06 © [النحل] 

من سام الدابة التى شَرّْعى فى الملك العام ٠‏ وساعة ترعى الدابة 
فى الملّك العام فهى تترك آثارها ةا وعلامات . وي 
الأرض التى يوجد بها نبات ولا يقربها حيوان نائها ١‏ رواقة نفك 
بمعنى أن آحدا لم يات إليها أو يُقربها ؛ كانها أنفت أنْ يقطف منها 
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٠. شسىء‎ 





3( العسارب : مواضع الأثار . ومثها مسارب الحيات : مواضع آثارها إذا اتسابت فى الأرض 
على بطونها . [ لسان العرب-مادة «سرب] + 

(؟) يقال ؛ روضة أنف وكاس أنف : لم يشرب بها قبل ذلك . كأنه استؤنف شريها مثل 
روضة انف . والانف . الكلا الذى لم يُرْع ولم تطاه الماشية . [ لسان العرب ‏ مادة 
ا 


المآ 
ه١٠‏ صوصو وحصت موص مص ص محص حصحوصه 
0 


سه سر ون ور 


هلزع وَالريوَس وَالتَخِيِلٌ 


ل ره 


بررط[ فر رق 5ك 121 
و ل ا يق هه 


نكن يننا ايد آن 0 
الحياة : لل الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من كل اياون . 

والزيتون - كما نعلم - يحتوى على مواد ذهنية ؛ والغنب يحتوى 
غلى مواد سكرية » وكذلك النخيل الذى يعطى البلح وهو يحتوى على 
مواد سكرية .. وغذاء الإتسان ياتق-من التنشويات والبروتينات . 

وما ذكره الحق سبحانه أولا عن الأنعام , وما ذكره عن النباتات 
توضح أنه قد أعطى الإنتسان مكوّتات الفذاء ؛ فهو القائل : 

«والشين والزيعون ( © وَطُورٍ سينين 9 وَهّدذا ابد الآمين 0 
قد خلقنا الإنسان فى أحسن تفريم 0 »4 [النين] 

آى.: آتة جغل للإتسَان: فى شوكة البروتيتاتوالدهتيات والنشويآت 
والفيتامينات التى تصون حياته . 





)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره ( 557/4 ) ؛ء قال بعض الائمة : هذه محال ثلاثة , بعث الله 
فى كل واحد. منها ثييآً مرسلاً من أولى العزم اصحاب الشرائم الكباز . فالأول : محلة التين 
والزيتون وهى بيت العقدس التى بعث الله فينها عيسى ابن مريم غليه السلام : والثاني 
طور سينين , وهو طور سيناء الذى "كلم الل عليه موسى بن عمران . والثالث ؛ مكة وهو 
البلد الأمين وهو الذى أرسل فيه محمدا يلل ٠‏ 


ان 
ج7مصحمحص 5ح وحص مص ص وصصح موصو اكااهة 
وحين يرغب الأطباء فى تغذية إنسان أثناء المرض ؛ فهم يذيبون 
العناصر التى يحتاجها للغذاء فى السوائل التى يقطرونها فى أوردته 
بالحَقْن . ولكنهم يخافون من طول التغذية بهذه الطلريقة ؛ لأن الأمعاء 
قد تكوش 
ومَنْ يقومون بتغذية البهائم يعلمون ان التغذية نتكون من 
نوعين ؛ عذاء يملا البطن.؟ وغذاء.يمد بالقناص اللازمة .> قالتبن. مثلاً 
يملا البطلن : وَيمدّها بالألياق آلتى :تساعى»على_حركة الامعاء ٠‏ ولكن 
وحين يقول الحق سيحانه : 
« يبت لكم به الزرع والرّيكون والثخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات . .09 #4 [النحل] 
فعليك أنْ تستقبل هذا القول فى ضؤء قَُوْل الحق سبحانه : 
«أأشم تروغوقة! أ نحن الرارعون 46 [الواقعة] 
ذلك انك تحرثٌ الارض فقط ؛ أما الذى يزرع فهو الحق سبحانه ؛ 
وأنث قد حركت بالحديد الذى أؤدعه الل فى. الآأرض فاستخرجكه 
أنت ؛ وبالخشب الذى أنبته اث ؛ وصنعت آنت منهما المحراث الذى 
تحرث به فى الارض المخلوقة لله » والطاقة التى حرثت بها ممنوحة 
لك من الل , 





- الزرع - الإنبات . يقال : زرعه الله ..أى : أنبته ونمأه حتى يبلغ غايته .. [ لسان العرب‎ )١( 
] مادة : زرع‎ 
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نه" احصبوحص ص موصت وح ص موصو محص صمح 
ثم يُذَكّرك الله بان كل الثمرات هى من عطائه : فيعطف العام على 
الخاص ؛ ويقول : 
« ومن كل الثمرات. .69 »4 [النحل] 
أى : أن ما تأخذه هى جزء من كل الثمرات ؛ ذلك أن الثمرات 
كقيرة دوهي آكشر امن أن تمن 
ويذِيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
(إن فى ذلك لآية لقوم يشكرون 69 4 [الشمل] 
أى : على الإنسان أن يعمل فكره فى معطيات الكؤن + ثم يبحثك 
عَنَ موقفه .من تلك المعطيات:. ويحدد وضعه ليجد تقسه غيى فاغل ؛ 
وهو قابل لأن يفعل . 
وشاء الحق سبحانه أن يُذكّرنا أن التفكّر ليس مهمة إنسان واحد 
بل مهمة الجميع ٠‏ وكأن الحق سبحانه يريد لنا أن تتسائد أفكارنا ؛ 
فَمن عنده لقْطة فكرية تؤدى إلى الله لابَدٌ أن يقولها لغيره . 
تجن تف القرآن آنا تتتينى بالتتكر"؟ والشكر وبع 2 
:زر رهء ع »* ِِ 
وبالتفقّه'" ؛ وكُل منها تؤدى إلى العلم اليقينى ؛ فحين يقول 
« يتذكرون » فالمعنى أنه سبق الإلمام يها ؛ ولكن النسيان محاها ؛ 
فكان من مهمتك أن تتذكّر . 
)١(‏ ذكر الشىء ذكنرا وذُكْرا » وذكرى., وتذكار) ..حفظه ...وتذكره : استحضره... وتذكره 
وتذكر ٠.‏ جرى على لسانه بعد تسياته . [ المعجم الوجيز ص 425؟ ] . 
(؟) تفكر فى الأمر : افتكر . التفكير ٠‏ إعمال العقل فى مشكلة للتوصل إلى حلها ..[ المعجم 
الوجيز ص 4لا2 ] . 
(1) تدبر الآمر ؛ نظر فيه وفكّر . [ المعجم الوجيز ص 3١١‏ ] . 
(4) تفقه ؛ صار فقيها . وتفقه الأمر : تفهمه وتقطنه . [ المعجم الوجيز ص 8ل!! ] , 


ك0 


ممص مص مص مص ,ححصت أت 
أما كلمة « يتفكرون ٠‏ فهى أمّ كل تلك المعانى ؛ لأنك حين تشغل 
فكرك تحتاج إلى أمرين ‏ أنْ تنظ إلى مُعطيات ظواهرها ومّعطيات 
العايقان 
ولذلك يقول الحق سيحانه : 
«أفلا يتدبْرُودَ القركت .. 09 »4 [النساء] 
وهذا يعنى. الا تاخذ الواجهة فقط . بل عليك أن تنظرٌ إلى 
المعطيات اللخلفية كى تفهم ٠‏ وحين تفهم تكون قد عرفت ؛ فالمهمة 
مكوّنة من أربع مراحل ؛ تفكّر , فتدبر ؛ فتفقّه * فمعرقة وعلّم . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


امن عل عر م سل مر ره 
جه وسخرلحكم اليل َالتَهبَار الس 
ا ووس 2م غم 


و اجو مس روتكيف كلق 


ونعلم أن الليل والنهار آيتان واضحتان ؛ والليل يناسبه القمر , 
والنهار تناسبه الشمس ؛ وهم جميعا متعلقون بفعل واحد , وهم 
نْسّق واحد , والتسخير يعنى قَهْر مخلوق لمخلوق ؛ ليُوْدَى كل 
مهمته . وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر ؛ كل له فهمة ٠‏ فالليل 
مهّمثة الراحة . 





)١(‏ سكّرة اخضعة وقهره لينفن ما يريد عنه بدون إرادة ولا اختياز من المسكر ٠‏ وقوله 
( مُسكّرات ) أى : لمسيّرات خاضعات مقهورات بامر الله وبإرادته هو لا بإرادتها ولا 
باختيارها . [ القاموس القويم 573/1١‏ ] 
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«ومن رحمته جعل لَكُم اليل والتهار لسكنوا فيه ولَبمَعُوا من فضله 
ولعلّكم تشكروت 68 »4 [القصص] 

والنهار له مهمة أن تكدح فى الارض لتبتغى رزقا من الله 
ود ٠‏ والشمس حعلها مصدرا للطاقة والدفء ٠‏ وهى تعطيك دون 
أن تسأل , ولا تستطيع هى آيضا أن تمتنع عن عطاء قَدّره الله . 

وهى ليست ملكا لأحد غير الله ؛ بل هى من نظام الكون الذى لم 
يجعل الحق سبحانه لأحد قدرةٌ عليه » حتي لا يتحكّم أحد فى أحد , 
وكذلك القمر جعل له الحق مهمة أخرى . 

وا اوت إن ند سه انيقي سبوسة انر «يل بوره 

« وليل إذا فى" © وَائمَارٍ إن تلن © ونا عقن الاك 
والأنت ص إن مَعيْكُمْ لشئى 0 4 [الليل] 

أى : أن الليل والنهار وإن تقابلا فليسا متعارضين ؛ كما أن 
الذكر والانثى يتقابلان لا لتتعارض مهمة كل منهما بل لتتكامل . 

وَيَضوب: الكق شيهاتة المثل ليُوضّح لنا هذا التكامل فيقول : 

(ثل رُم إن جعل الله عليْكُم التهار سرْمدا"" إنئ ل يُوم القيامة من إلده 





غير الله يأنيكُم بفيل تَسَكنُونَ فيه أفلا تُبْصرُونَ 69 4 [القصص] 
)١(‏ الغشاء : الغطاء . غششسيت الشيء تغشية إذا غطيته [ لسان العرب ‏ مادة غشى ] 
فالليل يغشى الناس بظلمته ويقطى على ضوء النهار 


(؟) السرمد ؛ دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . والسرمد : الدائم الذى لا 
ينقطع. [ لسان العرب ‏ مادة : سرفهد ] . 


ةا لفل 
بحموحص تح وح و هه جر جو و وتحتت : آااان 
1 1 . 2 

وأى إنسان إن سهر يومين متتابعين لا يستطيع أن يقاوم النوم ؛ 
بابق حجحة اي قتي البيسيق ليطي ليلشقاسما غ2 

تَمتدٌ أسبوغا ولذلك قال اث : 

« وجعلنا ليل لياس" 69 وجَعلنا التهار معاشا ©4 [النيا] 

والإنسانَ إذا ما صلّى العشاء. وذهب. إلى فراشة سيستيقظ حَثْما 
من قبل الفجر وهى فى قمّة النشاط ؛ بعد أن قضى ليلا مريحا فى 
سيات عميق ؛ لا قلق فيه . 

ولكن الإنسان فى بلادنا استورد من الغرب حثالة الحضارة من 
أجهزة تجعله يقضى الليل ساهر؟ ؛ ليتابع التليفزيون أو أفلام الفيديو 
أو القنوات الفضائية : فيقوم فى الصباح مَنْهكا . رغم أن أهل تلك 
البلاد التى دعت اتلك المسشترعات ؛ نجدهم وهم يستخدمون تلك 
المخترعات يضعونها فى موضعها الصحيح ؛ وفى وقتها المناسب ؛ 
لذلك نجدهم ينامون مبكّرين ٠‏ ليستيقظوا فى الفجر بهمّة ونشاط . 

ويبدا الحق سبحانه جملة جديدة تقول : 

واع اموه 2 

رَاشجُوم مُسَخْرَاتُ بأمره .. 9 » [النحل) 

تلحظ أنه لم يّات بالنجوم معطوفة على ما قبلها “قل تعضها لفق 
سبكاتة نقطلهة جدود عكن :النئمة مق انها ان الأجرام ٠‏ وقد لا نتبينها 
لكثرتها وتعدّد مواقعها ولكنّا نجد الحق يُقسم بها فهى القائل : 





)١(‏ يُشبّه الليل باللباس لانه ساتر . [ القاموس القويم ١88/1‏ ] . قال ابن كثيسر فى تفسيره 
رعرعى ) : ٠‏ أى يغشى الئاس خفلاهه وسواأده . وقال قتادة : ( لباسا) ) أى : سكنا . 
وقوله تهالى ؛ ظوَجَعلنا الثهار معَاشًا 409 [النبا] أى : جعلناه مشرقا نير؟ مضينا ليتمكن 
الننس من التصرف فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات ٠‏ . 


ور لت 
هت ١١‏ ا وح صصح وح و وح ص وص صمومحضيهحهه 
كل له #8 2 0 ع وها مد م مي دهم ناد » 
«إفلا أفسم بمواقع النجوم 09 وإنه لقسم لو تعلمون عظيم (62 » 
[الواقعة] 
نكل تجعجمن كك النجوع افده لم دوم > ذا كدت الحا 
حياتك اليومية حين ينطفيء النور تذهب لترى : ماذا حدث فى 
ضتدوق الاكباس الدئ فى مدؤلك > ولكتك لا عزف كيف .تأتيك 
الكهرباء إلى منزلك . وكيف تقدّم العلم ليصنعَ لك المصباح 
الكهربائى . وكيف مدّت الدولة الكهرباء من مواقع توليدها إلى بيتك . 
ذا كنك كبديل سكلف الآكن الواعه اذو وسلف ف مترلكف» 
.فما بالك بقول الحق سبحانه : 


فلا أقسم بمواقع النجوم 462 [الواقعة] 
وهى القائل ؛ 
( وَعَلامَات وبالئجم هم يهعدُونَ 69 » [الفحل] 


وقد خصنها اتحق. سبحانتة هنا يجملة-جديدة مسقلة اغا قديها 
خب اافتسبقين ذلك ]إن الل متها ستازل ', وف تخيرة على لعن 
والإحصاء ؛ وبعضها بعيد لا يصلنا ضوره إلا بعد ملايين السنين . 

اختسنهة هق ستهانة1ه13التقبى من الاشتحين حت تكنين 32 
لله سر فى كل ما خلق بين السماء والأرض ٠‏ 

ويريد لنا ان نلتفت إلى أن تركيبات الاشياء التى تنفعنا مواجهة 


وراءها إشياء أخرى تخدمها . 


ونجد الحق سبحانه وهو يُذيّل الآية الكريمة بقوله : 


حمحصحصمصص محص مصص محص ممصو اكداوةه 
( إن فى ذَالك لآياتٍلقرم يفون 69 4 [النحل] 
ونعلم أن الآيات هى الأمورٌ العجيبة التى يجب الا يمر عليها 
الإنسان مرا مُعرضاً ؛ بل عليه أن يتاملّها » ففى هذا التأمل فائدة له ؛ 
ويمكنه أنْ يستنبط منها المجاهيل التى تَُعُم البشر وتُسعدهم . 
وكلمة ط يَعقَلُونَ » تعنى إعمالّ العقل ؛ ونعلم أن للعقل تركيبة 
خاصة > وهو يستئبط من المحستات: الآمور المعتوية ٠‏ ويهذا ياخذ امن 
المعلوم نتيجة كانت مجهولة بالنسبة له ؛ فيُسعد بها ويُسعد بها مَنْ 
حوله . ثم يجعل من هذا المجهول مقدمة يصل بها إلى نتيجة 
جديدة . 
ومكذا عككبن. الأ نان سن اسباال القنىة حا تكنافالة. لكان 
يستنبط ويكتشف من أسرار الكون . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
54 د 
رب« 7 عر 74م ور 
عات تك ل الأو قينا راتت 
2 م 
فيد لَك ليه لعوْمِه بَتَحَكَرُوت ) هله 


وكلمة « ذَرَا » تعنى أنه خلق خَلّقَ) يتكاثر بذاته ؛ إما بالحَمُل 
للانثى من الذّكَر ؛ فى الإنسان آو الحيوان والنيات ؛ وإما بواسطة 
تفريخ البيض كما فى الطيور . 

وهكذا نقهم الذّرْءَ بمعنى أنه ليس مطلقّ خَلّق ؛ بل خلق بذاته فى 


: ] ؟47/١ ذرا الل الخلق يذرؤهم : خلقهم وبِثّهِم وكثّرهم . [ القاموس القويم‎ )١( 





1 
حت "اا وح جوتت تح ج222 و وص ص نح 
التكاثر بذاته ٠‏ والحق سبحانه قد خلق آدم اولاً ؛ ثم أخرج منه النسل 
ليتكاثر النسلٌ بذاته حين يجتمع زوجان ونتجا مثيلاً لهما ؛ ولذلك 


« فبارك"' الله أحسن الخائقين ©4 [المؤمقون] 


وهكذا شاء الحق سبحانه أن يفيض على عباده بان يعطيهم صفة 
أنهم يخلقون ٠‏ ولكنهم لا يخلقون كذلقه ؛ فهو قد خلق آدم ثم 
أوجدهم من نسله . والبشر قد يخلقون بعضا من مُعدات وآدوات 
حياتهم » لكنهم لا يخلقون كخَلّق الله ؛ فهم لا يخلقون من معدوم ؛ 
يل من مؤوجود . والحق سبحانه يخلق من المعدوم من لا وجود له ؛ 
وهو بذلك أحسَنٌ الخالقين . 

والمثل الذى أضريبه دائما هو الحبة التى تنبت سبع سنايل وفى 
كل سُثْبلة ماثة حبّة ؛ وقد أوردها الحق سبحانه ليشؤق للإنسان 
عمللة الأثقاق الل عسينق ال" واقذا :قو ,القن المتادى العلعوس 1 
فمن حَيّة واخدة أنبت سبحاته كل ذلك . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

وما ذراً لَكم فى الأرض مختلفا ألوانه 409 [النحل] 

أى اهنا خلق النا'من خَلّق متكائز بذاتة تشتف آلوالة ... ؤاختلاف 
الألوان وتعددها دليل على طلاقة قدرة اله فى أن الكائنات لا تخلق 
)١(‏ تبارك الله : تقدّس وتنزّه عن كل نقص , أو ََثْر خيره على عباده . [ القناموس القويم 

لرفتع: 
(5) قال تعالى : طمثل الذين مون أعوائهم فى سبي الله كمتل حبة نيشت سبع ستابل فى كل سبلة مان 

به والله يضاعف لمن يَشاء واللهُ واسع عليم 659 4 [البقرة] . 


ك0 
اح ص١‏ هه حت جحت ١ت‏ ووحصحعو "ثلا هه 
ويعطينا الحق سبحانه الصورة على هذا الأمر فى قوله سبحانه : 
ألم ثر أن الله أنزل من السماء مَاء فأَخْرَجَنَا به ثُمرات مُختلفًا ألوانها 
و 2 د لمعن .0 لم وم و #عوه قم 5 5 08 01 
ومن الجبال جدد'' بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب'' سود 9 ومن 
الثاس والدذواب والأنعام مُختلف ألوائة كذ'لك إِنْمَا يخشى الله من عباده 
وأنت تمشى بين الجبال ؛ فتجدها من ألوان مختلفة ؛ وعلى الجبل 
الؤاحد تجد خطوطا تفصل بين طبقات متعدّدة ٠‏ وهكذا تختئف الألوان 
بين الجمادات وبعضها . وبين النباتات وبعضها البعض ؛ وبين البشر 
انق . 
وإذا ما قال الحق سبحانه : 
إِنمَا يخشى اللّه من عباده الْعلَماء .. »4 [فاطر) 
فلّنا أن نعرف إن العلماء هنا مقصودٌُ بهم كُلّ عالم يقف على 
فضية كونية مَرُكوزة فى الكون أى نزلت من المكوّن مباشرة . 
هو كل عالم يبحث بحثا ليستنبط به معلوما من مجهول . ويُجلّى 
أسرار الك فى خلقه . وقد أراد يل أن يفرق فَرْقَا واضحا فى هذا 
الأمر . كى لا يتدخُّل علماء الدين فى البحث العلمئ التجريبئ الذى 





)١(‏ الجدد : الطرائق تكون فى الجبال جمع جدة . وهى الطريقة فى السماة والجبل . وقوله عن 
وجل : جد بيض وحمر ... 46 [فاطر] أى طرائق تخالف ثون الجبل . [ لسان العرب - 
مادة . جدد ] . 


(؟) غربيب : شديد السواد وجمغه غرابيب . [ القامرس القويم *٠/5‏ ] 


2 


ول 
احصوصح؟٠ت‏ صوص وحص صب 
يُفيد الناس . ووجد 8# الناس تُوْبْر' النخيل ؛ بمعنى أنهم ياتون 
بطلْع الذُكورة ؛ ويُلفُحون النخيل التى تتصف بالانوثة : وقال : لو لم 
تفعلوا لاثمرت . ولما لم تثمر النخيل ٠‏ قبل رسول الك كلخ الأمر ؛ 
وأمر بإصلاحه وقال القولة الفصل « أنتم أعلم بشنتؤن دتياكم 6.. 
أى : أنتم أعلم بالامور التجريبية المعملية , ونلحظ أن الذى حجن 
الخضنارة ‏ والتطور عن أوزيًا لقرون طويلة ؛ اه مهناولة رجال الدين 
أن يحجروا على البحث العلمى ؛ ويتهموا كُلَ عالم تجريبىّ بالكفر . 
ويتميز الإسلام بأنه الدين الذى لم يحل دون بَحث أى آية من 
آيات الله فى الكون . ومن حنان الله أن يوضح لخلقه أهمية البح فى 
أسؤان الكون ١.‏ فهؤ القائل + 
طوكأين مَن آية فى السّملوات والأرض يرون عَلَبْهَا وَهُم عَنْهًا 
مُعْرضُون 2 »4 [يوسف] 


000 
4 
4 


1 





7 


قتانف التومن*الا:تصرضن: فى انها مق ,آناك' انلا للق 
فى الكون ؛ بل على المؤمن أن يُعملَ عقله وفكره بالتامل ليستفيد 
منها فى اعتقاده وحياته . يقول الحق : 

«سنريهم آباتنا فى الآفاق وفى أنسبِهم حت يمسي لهم أله 


2 
الحق . .35) »4 [فصلت] 
)١(‏ أبر النخل والزرع يأبره : أصلحه . وتابير الثخل : تلقيحه . [ لسان العرب ‏ مادة : 

ليز | 


(؟) أخرج مسلم في صحيحه ( 7517 ) من حديث أنس بن مالك ٠‏ أن النبى #6 مر بقرم 
يلقحون . فقال : لو لم تفعئو! لصلح . قال : فخرج شيصا ( التمر الردىء ) فمرّ بهم 
ققال : ها لنخلكم ؛ قالوا ؛ قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم  »‏ 


شوب لفك 
حصمحص ح موحت حت ٠ح‏ موحت :تحت ١‏ ألأهه 
أما الأمون التى يتعلّق يها حساب الآخرة ؛ فهى من اختضصاص 
العلماء الفقهاء . 
ويذيل الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
ط إن فى ذلك لِآيْه قرم يَدُكْرُونَ 69 4 [التحل] 
أى : يتذكٌّرون شيثئاً مجهولاً بشىء معلوم . 
وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى التسخير ؛ فيقول : 
2 ب ا الات ا 
7 
لَحَمَا طرِيَا تأنه هُتِسونهَاوىق 
الْفيلمت 00 و إعر تبات 


كم درت ( #ه 


والتسخير كما علمنا من قبل هؤ إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع 
الكائن أن يتخلّف عنها . ولا اختيارَ له فى أن يؤدّيها أو لا يُؤْدَيها . 
ونعلم أن الكون كله مسكّر للإنسان قبل أن يُوجِد ؛ ثم خلق الله 
الإشاق همكتارا , 

وقد يظن البعض أن الكاثنات المُسحّرة ليس لها اختيار ؛ وهذا 
خطأ ؛ لأآن تلك الكائنات لها اختيار حسمت فى نداية وجودها ؛ ولنقرأ 
قولة الحق : 


. ) 586١/٠5 ( الحلية : يغنى بها اللؤلؤ والمرجان . قاله القرطبى فى نفسيره‎ )١( 
. ] 5148/17 شقْت الماء بصدرها وسّمع لها صوت , [ القاموس القريم‎ ١ مخرت السفينة‎ 0 





ة فلن 
"اوح توح تمصت مج تت 
0 عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
شقن" منها ...69 4 [الأحزاي] 


وهكذا نفهم أن الحق سبحانه خير خلقه بين التسخير وبين 
الاختيار ؛ إلا أن الكائنات التي 0 ها فق الإنسان آخذت الحتيارفا 
مَرّة واحدة + الذلك لآ يجب أن يقال :“إن النحق سسخائة فى الذى 
ققرقاءيل.فئ القى 0 الأمر ؛ لأنها قدرت وقت 
الأداء ٠‏ ولم تقدر فقط وقت التحمل كما فعل الإنسان ٠‏ وكانها قالت 
لنفسها : فلأخرج من باب الجمال ؛ قبل ان ينفتِمَ أمامى باب ظلم النفس . 

وتجد الحق سبحانه يصف الإنسان : 

«إنه كان ظَلُومًا جهولاً 465 [الأخزاب] 

فقند. ظلم الإنسان تفسة حَين اختان أن يحملٌ الأهائة ؛ لَاثة قسن 
وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء » وهو جهول لأنه لم يعرف كيف 
فرق ميخ الآنام والكفسل «دبيتا مك الكاقان اللشرص حسمن اق 
تتحمل مسئولية الأمانة , فلم تظلم نفسها بذلك . 

وهكذا نصل إلى تاكيد معنى التسخير وتوضيحه بشكل دقيق » 
ونعرف أنه إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أن يتخلّف عنها ؛ أما الاختيار 
فهو إيجاد الكائن لمّهمة له أن يُؤْدَيها أو يتخلّف عنها . 

وأوضحنا أن المُسخرات كان لها أن شختارَ من البداية » فاختارت 
أن تنشو والاً تعمل 'الأفاته...بينتها"انقذا الإنشان المسهمة -وإعمد 
على عقله وفكره ؛ وقبل أن يُرتّبِ امور حياته على ضوء ذلك . 





- الشقق : الخوف والشفقة . رقة من نصح أو حب يؤدى إلى خوف . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : شفق‎ 


11 
صمح صصص مص حص مصت.٠كو‏ "أاالهه 
ومع ذلك أعطاه اث بعضا من التسخير كى يجعل الكون كله فيه 
بعض من التسخير وبعض من الاختيار ؛ ولذلك نجد بعضا من 
الاحداث تجرى على الإنسان ولا تيار له فيها ؛ كان يمرض أو تقع 
لسدجمادكة أق تفلن 
ولذلك أقول : إن الكافر متفقل لاخثكيارة ؛ لأنه ينكر وجود الله 
ويتمرّد على الإيمان » رغم أنه لا يقدر أن يصَنّدٌ عن نفسه المرض 


وفى الآية التى انين بصددها الآن يقول الحق سبحانه : 
«وهو الذى مر البخر .. 62 »4 [الشحل] 


فسينةا رعق 6 قى كوو يو لبه يانه فى اذ فل 
السماوات والأرض ؛ وجعل اليابسة ربع مسناحة الأرض ؛ بينما 
البحار والمحيطات تحتل ثلاثة أرباع مساحة الأرض . 

أى : أنه يُحدّثنا هنا عن ثلاثة أرباع الأرض ٠‏ وأوجد اليحار 
والمحيطات على هيكة نستطيع أن نأحذ منها بعضا من الطعام 


فيقول : 

ل لتَاكنُوا منهُ لما طَريًا وتَسمَخْرجُوا مله حلية تَْسُوتها .. 69 © 

[النحل] 

ومن بعض عطاءات الحق سبحانه أن ياتى المَدُ آحيانا ثم يَعقبه 
الجر ؛ فيبقى بعض من السمك على الشاطىء ٠‏ أو قد تحمل موجة 
عفيّة بعضاً من السمك وتلقية على الشاطىء . 

وهكذا يكون العطاء بلا جَّهد من الإنسان ٠‏ بل إن وجود بعض 
من الاسماك على الشاطىء هو الذى نيّه الإنسان إلى اهمية أن يحتال 





إلى التقنيّات 0 ريسيو انما لوم 


لكن الحلية التى يتم استخراجها من البحر فهن الؤُّلقُ . وهى 
تقتضى أن يغوص الإنسان فى القاع ليلتقطها . ويلفتنا الحق سبحانه 
إلى أسرار كنوزه فيقول : 

له مَا فى السُّمنوات وما فى الأرض وَمَا بَيْنَممَا رَْمَا تَحْت 
القرئ'" © »4 [ل] 

وكل كنوز الامم توجد تحت القّرى . ونحن إن قسمنا الكرة 
الأرضية كما نقسم البطيخة إلى قطّع كالتى نُسِميها « شقة البطيغ » 
ستجد أن كنوز كل قطعة تتساوى مع كنوز القطعة الأخرى فى القيمة 
النفعية ؛ ولكن كُلَ عطاء يوجد بجزء من الأرض له ميعاد ميلاد 
يجدده الحق سديحاته . 


فهتاك مكان .فى الأرض جعل الل العظاء فيه "من الزراعة ؛-وهناك 
مكان آخر صحراوى يخاله الناس بلا أىّ نفع ؛ ثم تتفجّر فيه آبار 
اليترول ٠‏ وهكذا . 


وتسخير الحق سيحانه للبحر ليس بإيجاده فقط على الهيثة التى 

هو عليها ؛ بل قد تجد له أشياء ومهام آأخرى مثل انشقاق البحر 

. م 

بعصا موسى عليه السلام ؛ وصار كل فرق كالطُودا ' العظيم. 

تج ير ل ا ل بيصي د 

)١(‏ الثرى.: التراب الندى أو التراب مطلفا . قال تعالى : «ومًا تحت الأرئ 49 [طه] . أى - ما 
نحت جميع طبقات الآرض القاموس القويم د 0 

(1) يقول تعالي : «فأوحينا إلئ موسئ أن اضرب بعصا البح فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطرد اليم 
لسسع [الشعراء] . والطود العظيم : الجبل الكبير . قال عطاء الخزاسانى : هو الفج بين 
الجبلين ٠‏ [ تفسبر ابن كثير 753/1 ] . 


صمخصص مح صصح ص ,صصص بحص حص مص :ااه 
وم قل »سيق سمل الل 7 متوسى علي السلام بعد أن القثه 
آمة فيه بإلهام: من الله :: 


( فليلقه اليم بالساحل 46 [طه] 


وهكذا نجد أن أمرا من الله قد صدر للبحر بأن يحمل موسى إلى 
الشاطيء فَوْر أن ثُلقيّه أمه فيه . 


وهكذا يتضح لنا معنى التسخير للبحز فى مهام أخرى ؛ غير أنه 
يوجد به السمك ونستخرج مثه الحلىَ . ونعلم أن ماءً البحر مالح ؛ 
عكس ماء النهر وماء المطر ؛ فالمائيّة تنقسم إلى قسمين ؛ مائية 
عو بومناكنة علمية, 1 

وقوله الحق عن ذلك : 

وما يسترى الْبَحْرَانَ هذا عَذْبْ قُرَات" سائغٌ شرابه وهلذا ملح 
- ا - 8 ى."ءعومم 2 :- كه عه 4ه هو ِ . و *” موك هاا عمس +4 
أجاج' ومن كل تأكلُونَ لحما طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها. . 09 © 

[قاطر] 

ويسمونهم الاثنين على التغليب فى قوله الحق : 

« مرج" البحرين يلتقيان (9© » [الرحمن] 

والمقصود هنا الماء العَدْبٍ والماء المالح » وكيف يختلطان ٠‏ ولكن 


(1) اليم : البحر إى الثهر العذب .قال تعالى - فَغْرقناهُمٍ فى اليم .. 4659 [الأعراف] وهو 

خليج السويس وماؤه ملح وهو امتداد البحر الاحمر . وقوله تعالى . 8 فاقذفيه فى 
اليم. .5 4 [طه] هو نهر النيل العذب . [ القاموس القويم ؟/597 ] - 

(1) الفرات أشد الماء عذوبة . وقد فَرتَ الماء : عَذُب : [ لسان العرب - مادة . فرت ] . 
وشراب سائغ : عَدْبٍ يسهل مدخله فى الحلق . ( لسان العرب - مادة . سوغ ] ٠‏ 

(1) الملح الأجاج - الشديد الملوحة والمرارة . [ لسان العرب - مادة : أجع ] ٠‏ 

(4) مرج الشىء خاطه . أى خلطهما حالة كونهما بلتقيان . [ القاموس القويم 5/١؟؟  ]‏ 


يؤالقلة 
مص وص صمح ص مص ص مصصوحه 

الماء العدب يتسرّب إلى بطن الارض ٠‏ وأنت :لى حفرت فى قاع البحر 
لوجدت ماء عَذْبا . فالحق سبحانه هو الذى شاء ذلك وبيّنه فى قوله ؛ 

« ألم ثر أن الله أنزل من السّمَاء ماء فَسلَكهُ ينابيع فى الأرض . . 4 

[الزمر] 

وهنا يقول سبحانه : 

ؤَرَمْرَ الذى سَْر لحر اكوا مه لما طَرًا .. 469 [سسسدم 

واللحم إذا أطلق يكون المقصود به اللحم الماخوذ من الانعام : 
خا إن التدديمع لهم طلوع : هلععميود دق السدة وكنة مسكالة 
من إعجازية التعبير القرآنى ؛ لآن السمك الصالح للاكل يكون طَرَيا 
دائما . 

ونجد مَنْ يشترى السمك وهو يُتْنى السمكة ؛ فإنّْ كانت طريّة 
فتلك علامةٌ على أنها صالحةٌ للأكل . وإنْ كانت لا تنثنى فهذا يعنى 
أنها فاسدة ٠‏ وأنت إن أخرجت سمكة من البحر تجد: لحمها طَرَيا ؛ 
قإن القيتها فى الماء:فهى تعود إلى السسناحة +والحزكة تحت الماء آم 
إن كانت ميتة فهى تنتفخ وتطفى . 

لذلك نهى النبى كَل عن أكل السمك الطّافى لانه الميتة . وتقييد 
اللحم هنا بانه طرئ كى يخرج عن اللجم العادى زهو لحم الاتعام ؛ 
ولذلك نجد العلماء يقولون : مَنْ حلفّ الآ ياكل لَحُم) ؛ ثم أكل سمكا 
فهو لا يحنث ؛ لآن العرّف جرى على أن اللحم هو لَحُّم الانعام . 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية عن تسخير البحر : 

« وتستخرجوا منه حلية تَلبِسونها .. 69 4 [النحل] 





جمححصصت ١‏ ح ه١٠‏ حت ٠ص‏ هص وص األاهتة 
وهكذا نجد أن هذه المسالة تأخذ جهدا ؛ لانها رقاهية ؛ أما 
السبللة 'ققال عدة"هناهتنة: 
« لتأكلوا منه لحما طَريًا .. 62 4 [النحل] 
والآكل امر ضرورى لذلك تكقّله الك واعطى التسهيلات فى 
سدده:. اما الؤيكة فلك أن تتقب لتشتشرجة ...فق ترف , وسمؤؤزيات 
الحياة مَجَزولة ؛ أما ترف الحياة فيقتضى منك أن تغطس قى الماء 
وتتعب من أجله . 
وفى هذا إشارة إلى أن مَنْ يريد أن يرتقى فى معيشته ؛ فَليُكثر 


من دخله ببذل عرقه ؛ لا أن يترف امعيشته امن غرق اغيره : 


ويقول سبحانه : 
(تستطجرا من نه سنا ... 68> 5 


والحثية كما نعلم تلبسها المرأة . والملحظ الأدنى هنا أن زينة 
المرأة هى من أجل الرجل ؛ فكان الرجل هو الذى يستمتع بتلك 
ليست مُحرّمة على الرجال مثُْل الذهب والحرير ؛ فالذهب والحرير 
تَقَّد ؛ 1ما اللوؤلق افليس نهدا . 

واللبس هو الغالب الشائع : وقد يصع أن تُصنمٌ من تلك الحلية 
عصا أو أى شىء مما تستخدمه . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية. : 


«وترى للك مواخر فيه .. 4089 [النحل] 





و٠١‏ رحجوه :22+ تحت وص ص وح 
ولم تكن هناك بواخر كبيرة كالتى فى عصرنا هذا بل فلك 
صغيرة . ونعلم أن نوح] عليه السلام هو أول مَنْ صنع القلك : 
وششكن عله فرع نولن كان عاايسية أخر) عانن لنا مشر عثه : 
وبطبيعة الحال لم يَكْنَ هناك مسامير لذلك ربطها بالحبال ؛ ولذلك 
قال الحق سيبحانه عنة : 
« وحملتاة على ذات الواح ودسرل"! 409 [القمر] 
وكان جَرى مركب نوح بإرادة الله , ولم يكُنْ العلم قد تقدّم 
ليصنع البشر المراكب الضخمة التى تنبا بها القرآن فى قوله الحق : 
«وله الجوار المددآت فى الْبَحْرِ كالأعلام' 00 »4 [الوحمن] 
ونحن حين نقرؤها الآن نتعجب من قدرة القرآن على التنبق بما 
اخترعه البشر ؛ فالقرآن عالم بما يَحِدَ ؛ لا بقهريات الاقتدار فقظ ؛ بل 
باختيارات البشر أيضا . 


وقوله الحق : 
«وترى الْفلْك مواخر فيه ٠.‏ 409 [النحل] 


والمّاخر هو الذى يشق حلزومه الماء ؛ والحلّزوم فو الصدر . 
ونجد مَنْ يصئعون المراكب يجعلون المقدمة حادةٌ لتكون راس الحربة 
التى تشق المياه بخرير . 


)١(‏ الدسار : المسمار أي حبل من ليف تشد به الواح السفيتة . وجمعه دسر . ( القاموس 
القويم ك5 ] 

(؟) الاعلام جسمع علم ومو الجبل . فهو يصف السفن بالجبال فى كبرها . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 575/4 ) : ٠‏ أى : كالجبال فى كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة 
من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه:من 
سائر أنواع البضائع ٠‏ . 


1ن 
صمحصص م صصح ححص بصن ومح علس 
وفى هذه الآية امتنّ الحق سبحانه على عباده بثلاثة أمور : صيد 
السمك ٠‏ واستخراج الحُلىْ , وسير الفلك فى البحر ؛ ثم يعطف عليهم 
ما يمكن أن يستجدٌ ؛ فيقول : 
( وتوا من فَضْله .. 62 » [النحل] 
وكان البواخر وهى تشق الماء ويرى الإنسان الماء اللين ٠‏ وهو 
يجمل الجسم الصلّب للباخرة فيجد فيه متعة , فضلاً عن أن هذه 
البواخر تحمك الإنسان من مكان إلى مكان . 
ويُدِيّل الحق سبحانه الآية بقوله : 
و ولَعلَكُم تشكرون 09 4 [النحل] 
ولا يُقال ذلك إلا فى سرد نعمة آثارُها واضحة ملحوظة تستحق 
الشكر من العقل العادى والقطرة العادية . وشاء سبحانه أن يترك 
الششكر للبشر على تلك الئعم ؛ ولم يُسخرهم شاكرين . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


0 ولوف لارض روسو أ تيد بكم 
ابوث للك تون 2 4ه 


وهكذا يدنّنا الحق سبحانه على أن الارض قد خُلقت على مراحل » 
ويشرح ذلك قوله سبحانه : 
ل ب 
)0 ماد نيد ؛ تحزك ‏ واهسق: + ومادت.الأرض + اضسطربت وزلزات . اقنال تعائئ 3٠:‏ وألقئ فى 


الأزض زواسئ أن تميد بكم . .62 [لقمان] لئلا تعيل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس القريم 41/5" ] . 


1ن 


ص. وا 

دف نكم لعَكفرُونَ بالذى خَلقَ الأرض فى يَرمين وتَحمُون له أندا"' 
ذالك رب العالمين © وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقَدَرَ فيها 
أقواته”" فى أربعة يام سَوَاء للسائلين 40 [فصلت] 

وهكذا علمنا أن جرم الأرض العام قد خُلق ول تق حتتلفاق 
على هيئة الحركة ؛ ولأن الحركة هى التئ تاتى بالمّيدان - التارجُع 
يمينا وشمالاً - وعدم استقرار الجِرّم على وَضضّع . لذلك شاء سبحانه 
أن يخق فى الأرهى قزواسى اللتجعلهنا قبوى قابغة اشير اتلفقة / 
والراسى هو الذى يُثبت . 

ولى كانت الأرض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما خلق ان 
الجبال ؛ ولكنه خلق الارض على هيثئة الحركة , ومنع أنْ تميدَ بِخَلّق 
الجبال ليجعل الجبال رواسئ للارض . 

وفى آية أخرى يقول سبحانته : 

«وترى الجبال تحسبها جامدة وهى قمر مر السّحَاب . .69 © [النس) 

وكلمة ل أَلْقَى 4 تدل على أن الجبال شىء متماسك رُضع 

ثم يعطف سبحانه .على الجبال : 

«وأنهارا وسبلاً .. 2 »4 ْ [التحل] 
)١(‏ الائداد : جمع ند . وهي الصّد والشبيه . ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله : 

[ لسان العرب - مادة + ندد ] . 


(") الآقوات جمع قوت ٠‏ وهو الرزق . قال ابن كثير فى تفنسيره ( 58/4 ) : ٠‏ هو ما يحتاج 
إليه من الارزاق والاماكن التى تزرع وتفرس + . 


خمححسحص ص وحص محص بوص ص محص ادداستهة 
ولم يَأت الحق سبحانه بقعل يناسب الأنهار ؛ ومن العجيب أن 
الأسلوب يجمع جمادا فى الجبال . وسيولة فى الأنهار . وسبلاً أى 
طرقا ٠‏ و 0 ذلك : 
للْعلّكُم هدو 9 » [النحل] 
آى .: أن الجعل كله لعلنا نهتدى . 
ونعلم أن العرب كانوا يهتدون بالجبال » ويجعلون منها علامات » 
والمكل هو جبل ٠‏ هرشا » الذى يقول فيه الشاعر : 
حُدُوا بن هرشا أو قَقَامَا فإنّهُ كلآ جانبى هرشا لَهُنَ ريق 
وايضا جبل التوباد كان يُعتبر علامة . 
وكذلك قَوْل الحق سنبحاته : 
« ونَاديناة من جانب الطُورٍ الأيمن ...69 » [مريم] 
وهكذا نجد من ضمن فوائد الجبال أتها علامات نهتدى بها إلى 
الطرق وإلى الأماكن , وتلك من المهام الجانبية للجبال . 
آلو 
( لعلكُم تهتدون 69 »4 [النحل] 
باتعاظكم بالاشياء المخلوقة لكم , كى تهتدوا لمَنْ أوجدها لكم . 
ويقول الحق سنحانه من بعد ذلك : 


ل ميدس 


جو يولي مم0 #ه 





حت ٠"‏ احصوحصت وحصت بوص مص حصمصصبيصه 

أى : أن ما تقدم هن خَلق الله هى علامات تدلّ على ضرورة ان 
تروا المنافع التى أودعها الله فيما خلق لكم ؛ وتهتدوا إلى الإيمان بإله 
موجد لهذه الاشياء لصالحكم . 

وما سبق من غلامات. مقرّه الارض .. سواء الجنبال إق الأتهار او 
المتل وات له :اللفق ست طاتة لهسا قى_قته ان طلامسة توجوافن 
السماء . وهى النجوم . 

ونعلم أن كل مَنْ يسير فى البحر إنما يهتدى بالنجم . وتكلم عنها 
الحق سبحانه هنا كتسخير مُخْتص ؛ ولم يُدخلها فى التسخيرات 
المتعددة ؛ ولآن نجما يقود لنجم آخر ؛ وهناك نجوم لم يصلنا 
ضوؤها بعد , وتنتفع بآثارها من خلال غيزها" . 

ونعلم ان قريش) كانت لها رحلتان فى العام : رحلة الشتاء , 
ورحلة الصيف . وكانت تسلك سبلاً متعددة , فتهتدى بالنجوم فى 
طريقها ٠‏ ولذلك لابد أن يكون عندها خبرة بمواقع النجوم . 

ويقول الحق سيحانه : 

«( وبالئجم هم يعمدو 69 » [النحل] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5817/5 ) ؛ ٠‏ قال ابن العربى : أما جميع النجوم فلا يهتدى 
بها إلا العارف بمطالعها ومغاربها : والفرق نين الجتوبى والشمالى منها , وذلك قليل في 
الآخرين .. وأما الشثريا فلا يهتدى بها إلا من يهتدى بجميع النجوم . وإنما الهدى لكل أحد 
بالجدذى والقرقدين . لأنهما: من النجوم المنحصرة المطالع الظاهرة السمت الثابتة فى 
المكان . فإنها تدور على القطب الثابت دورانا محصلا . فهى أبدا هَدْىُ الخلق فى البر إذا 
عميت الطرق . ؤفى البحر عند مجرى السفن ٠‏ وفى القبلة إذا جهل السسَّمْتِ , وذلك على 
الجملة بان تجعل القطب على ظهر مذكبك الأيسر فما استقبلت فهو سمت الجهة ٠‏ . 





صصمصحم ححص مصهح٠‏ ص تمص صوص 'آدداهتةه 

قد فشلل الحق هذا الأسلوب من .بين كلآثة أساليث: يمكن أن 
تُؤدي المعنى ؛ هى : ٠‏ يهتدون بالنجم » و «٠‏ بالنجم يهتدون » 
والثالث : هو الذى استخدمه الحق فقال : 

( ربالئجم هم يهندون 69 »4 [الشحل] 

وذلك تأكيد على خبرة قريش بمواقع النجوم ؛ لأنها تسافر كل 
عام رحلتين : ولم يكن هناك آخرون يملكون تلك الخبرة . 

والضمير « هم » جاء ليعطى خصوصيتين ؛ الأولى : أنهم 
يهتدون بالنجم لا بغيره ؛ والثانية : أن قريش] تهتدى بالنجم ٠‏ بينما 
غيرُها من القبائل لا تستطيع أن تهتدى به . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ده 


ونعلم أن الكلام الذى يلقيه المتكلم للسامع يأخذ صور) متعددة ؛ 
فمرّة ياخذ صورة الخبر . كأن يقول : مَنْ لا يخلق ليس كَمْن يخلق . 
وهذا كلام خبرئّ ٠‏ يصح أن تُصدّقه . ويصح الا تُصدّقه : 

أما إذا أراد المتكلم أن يأتى منك أنت التصديق ؛ ويجعلك تنطق 
به ؛ قهو يأتى لك بصيغة سؤال . لا تستطيع إلا أن تيب عليه 
بالتاكيد لما يرغبه المتكلم , 

ونعلم أن قريش) كانت تعبد الأصتام ؛ وجعلوها آلهة ؛ وهى 
لم تكلمهم . ولم تُنزل منهج . وقالوا ما أورده الحق سبحانه على 
السنتهم : 





02 
وص : مالا 


7 برعي 27 + 3 كارن 
(إما نعبدهم إِلأّ ليقربونا إلى الله زلفئ" .. 2 »4 [الذمر] 
فلماذا إذن لا يعبدون الله مباشزة دون وساطة ؟ ولماذا 

لا يرفعون عن أنفسهم مشقة العبادة ٠‏ ويتجهون إلى الله مباشرة ؟ 
ثم لنسال : ما هى العبادة ؟ 
نعلم أن العبادة تعنى الطاعة فى ٠‏ افعل ٠‏ وى « لا تفهل » التى 

تصدر من المعيود . وبطبيعة الحال لا توجد أوامر أو تكاليف من 

الأصنام لمن يعبدونها . فهى معبودات بلا منهج ٠‏ وبلا جزاء لمن 
غالف دولا كوك لمن أطاع ٠‏ وبالتالى لا تصلح تلك الأصنام 

للعبادة . 

مو الذى خلق السماوات والأارض ٠‏ والليل والنهار . والشمس والقمر . 

وسخر كل الكائنات لخدمة الإنسان الذى أوكل إليه مهمة خلافته فى 


0 
الأرض . 


وكل تلك الأمور لا يدعيها آحد غير الل ؛ بل إنك إنْ سالت الكفار 
والمشركين عمّن خلقهم ليقولن الله . 

قال الحق سيحاته : 

«ولن سآلتهم من خلقهم لَيقُولنَ الله .. 69 » [الرشيف] 


(1) الزلقى : القرب والمنزلة والدرجة . زلف إليه ١‏ قرب ودنا . [ القاموس القريم 584/١‏ ] . 
والمعني كما قاله قتادة والسدى : أى ليشفعوا لنا ويقربونا عتده منزلة ولهذا كانوا يقولون 
فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هر لك تملكه وما ملك . 
نقله أبن كثير فى تفسيره ( 45/4 ) .. 

(4) :قال تعاتى فى شرانة ٍرَذ قال ربك للملائكة إِنَى جاعل فى الأرض خَيفةْ .. 9 » [البقرة) . 





صحوحصت + حص .هت وحصعت بوجت ١‏ ذاه 
ذلك أن عملية الإيجاد والحَلّق لا يجرؤ أحدٌ أن يدّعيّها إن لم يكن 
هو الذى أبدعها . وحين تسالهم : مَنْ خلق السماوات والارض 


لقالوا : إته انه" . 


وقد ابلغهم محمد يد أن الله هو الذى خلق السماوات والآأرض » 
وأن منهجه لإدارة الكون يبدا من عبادته سيحاته . 

وما دام قد ادّعى الحق سبحانه ذلك , ولم يوجد مَنْ ينازعه ؛ 
فالدعوة تثيّت له إلى أنْ يوجد معارض ٠‏ ولم يوجد هذا المُعَارض 
أبد؟ . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لم يكل الحق 
سبحانه « اتجعلون مَنْ لا يخلق مثل من يخلق » . بل قال : 

« أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 69 » [النحل] 

ووراء ذلك حكمة ؛ فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع 
الاصنام وكانها الله ؛ وتوهّموا أن الله مخلوق مثل تلك الأصنام ؛ 
ولذلك جار القول الذىرتانمب: هرا التضور » 

والدق د سلستائه دري أن نطل ذا التسون مق ؟الأقدائن قوشت 
أن مَنْ تعبدونهم هم أصنام من الحجارة وشى مادة ولها صورة » 

2 9 

وآنتم صنعتموها على حسب تصوركم وقدراتكم . 

وفقى هذه الحالة يكون المغبود اقل درجة من العابد وأدنى منه ؛ 
فضلاً عن أن تلك الاصنام لا تملك لمَنْ يعبدها ضر) ولا نفع . 


4 69 .. قال تعالى : طإولتن سألتهم من فق السمنوات والأرض وخر الشمس والقمر تيقوثن الله‎ )١( 
[العتكبوت]‎ 


ه١١‏ احبص ص +محص ص مص حص محص ص ححبمحه 
ثم : لماذا تدعون الله إن مسَكم ضر ؟ 
إن الإنسان يدعو الله فى موقف الضر ؛ لانه لحظتها لا يجرقٌ 
على خداع نفسه . أما الآلهة التى مسنعوها وعبدوها قهى لا تسمع 
الدعاء : 


إن اتدعوهم عا دعاءكم ولو ممعوا مَا اسْحَجَابُوا لكم ويوم 


القيامة يَكفُرُونَ بشرككم ولا يتنك مفل حير 69 4 [فاطر] 
فكيف إذن تساوون بين من لا يخلق , ومن يخلق ؟ إن عليكم أن 
تتذكروا » وأن تتفكّروا ٠‏ وأن تُعُملوا عقولكم فيما ينفعكم . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


1 ا 1 
جه َإِدتَصدَْنعَمَةَ أله 0 
إمألنَهَ عَعُوري 2 © #ه 


وهذه الآية سيقت فى سوزة إبراهيم > فقال الحق سبحائة فناك : 

«رآناكم من كل ما مأكموه وإن تَعدوا نعمت الله لا تخصوها إِنّ 
الإنسان لظلرم م كَقَارٌ ©4 (إبراهيم] 

وكان الحديث فى مجال مَنْ لم يعطوا الألوهية الخالقة , والربوبية 
الموجدة ٠‏ والممدة حَقها : وجهدوا كل ذلك .. وتقس الموقف هنا 
سبية من اف القزيوره ارج اقنسس مسيلية» 





)١(‏ لا تحصوها : لا نطيقوا عدها . ولا تقوموا بحصرها لكثرتها . كالسمع والبصر وتقويم 
الصور إلى غير ذلك من العافية والرزق . [ قاله القرطبى قى تفسيره 597:9/5, ] . 


اف[ 
صحمصحص م ححص مص محص صمح حمصهت. ادالاهت 

أنتم لى استعرضتم نعم الل فلن تحصوها ؛ ذلك أن المعدود دائما 
يكون مكرر الأفراد ؛ ولكن النعمة الواحدة فى نظرك تشتمل على نعم 
لا تُخصَى ولا تُّعَد ؛ فما يالك بالتّعم مجتمعة ؟ 

أن عأان الحق مجحلل الاريتن الأايقىء واحد عرهو أله قت عاء 
لكم بنعمة ؛ وتلك النعمة أفرادها كثير جدا . 

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

( إن الله لقغرر رحيم 62 4 [النحل] 

أى : أنكم رغم كُفُركم سيزيدكم من النعم . ويعطيكم من مناط 
الرحمة ٠‏ فمنكم الظلم ٠‏ ومن الله الغفران : ومنكم الكفر ومن الله 
الس 

وكانٌ تذييل الآية هنا يرتبط بتذييل الآية التى فى سورة إبراهيم 

إن الإنسات لظلوم كَفَارٌ ده »4 [إبراهيم] 

فهى سبحانه غفور لجحدكم وتُكٌرائكم لجميل الله » وهو رحيم , 
فيوالى عليكم النْعَم رغم أنكم ظالمون وكافرون . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

مدتودء كود خ د سأ رح و 
١‏ وَألَهيَحَطو اضرو وَمَاتانو 9) #له 

والسّر د كما نعلم ‏ هى ما حبسته فى نفسك . أى ما آسررت به 
لغيرك : وطلبت منه آلا يُعلمه لأحد . والحق سبحانه يعلم السّر ٠‏ بل 
يعلم ها هو أحفى فهى القائل : 


ه١١٠‏ ا رحوم :2:1 


( يلم السر وخْقّى 0© > [ل] 

أى : أنه يعلم ما نُسره فى أتفسنا » ويعلم أيضا ما يمكن أن 
يكون سر) قبل أن تُسرّه فى أنفسنا . وهى سيحانه لا يعدم السر 
فقط ؛ بل يعلم العّن أيضا . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


آ اس سرس الاو لا 


م مس ا ا لات 
<9 وألذِيت يدعون من دو الله لايخلقون 
سس ري رم ل 
ِ سين 
سَيَاوَهُم لفوت ه) 3 
أى : أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيكا ؛ بل هم يخلقون : 
والاصنام كما قُلّنا من قبل هى أدنى ممَّنْ يخلقونها ؛ فكيف يستوى 
أن يكون المعبود آذنى من العابد ؟ وذلك تسفيه لعبادتهم . 
ولذلك يقول الحق سبحاته على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 
لحظة أن حطّم الاصنام . وسآلله أهله : مَنْ فعل ذلك بالهتنا ؟ 
وأجاب : 
وق مف يمضنا .. 460 . - 
فقالوا له : إن الكبير مجرّد صنم ٠‏ وأنت تعلم أنه لا يقدر على 
شىء 5 


ونجد القرآن يقول لامثال هؤلاء : 


جحت حتت تت ته 6 ااه 
« أتعبدون ها تنْحئُون"" 46 [الصافات] 
فهذه الآلهة ‏ إذن ‏ لا تخلق بل تُخلق . لكن الله هو خالق كل 
شىء * وسبحاته القائل ب 


#بايها الس ضرب مَل فاستمعوا له إن ؛ الدين 3 تدعون من ذون الله 
أن يُخلفوا ذَبَابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا نا لأ يُستقدُوه هن 
ضعف الطالب والمطلوب ه46 [الحج] 


ويذكر الحق سبحانه من بعد ذلك أوصاف تلك الأصتام 3 


1 ري مه 


أمواتعير لحا وما شُعرورت 
ين م 1-7 


وهم بالفعل آموات ؛ لانهم بلا حسْ ولا حركة » وقوله : 

<غيرُ أحاء .. © » [النحل] 

تفيد أنه لم تكُنْ لهم حياة من قبل » ولم تثبت لهم الحياة فى 
دورة من دورات الماضى أو الحاضر أى المستقيبل . 

وهكذا تكتمل آأوصاف تلك الأصنام ٠‏ فهم لا يخلقون شيث . بل 
هم مخلوقون بواسطة مَنْ نحتُوهم ‏ وتلك الاصنام والاوثان لن تكون 
لها حياة فى الآخرة ؛ بل ستكون وَقُودا للنار . 


اب سنيسسططيلشيي*ش4ييصسي ي*+شسيليليكبكبإمإ-_مه 
(1) تحته : براه واقتطع منه أجزاء ٠‏ ويكون ذلك فى الآشياء الصلبة كالحجر والخشب . 
[ القاموس القويم 588/7 ] . 


11 
حا 


والحق سبحانه هو القائل : 





( احشروا الذين ظَلموا وأزواجهم”' وما كانوا يعبدونَ 49 [الصافات] 
وبطبيعة الحال لن تشعر تلك الحجارةٌ ببحث مَنْ عبدوها . 


وَيصفّى الحق سبحانه من بعد ذلك المسالة العقدية : فيقول : 


جل لجز لوكي الي لاجؤبنوتبالآينرة ةر 0 
لكارث ترا © 4ه 
وقوله الحق:: 
«إننهكم إننه راحدٌ .. 68 »4 [النحل] 
تعتع أن مكو هناك اقوال :غكينم جه وقد يتصدون تنمض نيا 
تُساوى كلمة « أحد » . وأقول : إن كلمة « أحد ه هى منع أن يكونٌ 
له اجرّاة فهو مَترها عن التكرار" إلى اللتمزىء., 


وفى هذا القول طَمَانةٌ للمؤمنين بأنهم قد وصلوا إلى قمّة الفهم 
والاعتقاد بأن الل واحد ٠‏ 


أو :ا هو ع للكافرين أن انك واد رغم أنوفكم » وستعودون 





)١(‏ أزواجهم ؛ نظراءهم وأاضسرابهم وقرناءهم . [ لسان العرب ‏ مادة : زوج ] . ٠‏ قال عمر 
انن الخطاب : أزواجهم : أشباههم يجىء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ٠‏ واصحاب الربا 
مع اأصحاب الريا ٠‏ وأضحاب الخمر مع إصحاب الخمر ٠‏ . ثقله ابن كثير فى تفسيره 
زغل4). 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 58١5/5‏ ) : ء أى : لا تقبل الوعظ . ولا ينجع فيها الذكر . . 


صمحصحوت توصت وحص موحت و صصص اكلسهه 
إليه غَصب) , وبهذا القول يكشف الحق سبحانه عن الفطرة الموجودة 
0 النفس البشرية التى شهدت فى عالم الذّرٌ أن الله واحد لا شريك 
ل وان القناقة-والتعية هق 


ولكن الذين لا يؤمنون باك وبالآخرة هم مَنْ ستروا عن أنفسهم 
فطرتهم , فكلمة الكفر كما سيق أنْ قلنا هى ستر يقتضى مستورا ٠‏ 
والكفر يستر إيمان الفطرة الاولى . 

. اك ع 2 

والذين ينكرون الآخرة إنما يحرمون أنفسهم من تصور ما سوف 
يحدث حَيّْما ؛ وهى الحساب الذى سيجازى بالثواب والحسنات على 
الأفعال الطيبة ٠‏ ولعل سيئاتهم تكون قليلة ؛ فيجبّرها الحق سبحانه 
لهم وينالون الجنة . 

والمُسرفون على أنقسهم ؛ ياملون أن تكون قضية الدين كاذبة ٠‏ 


لأنهم يونداوت أن مسريو عن تون السمسابع., ويتسترن ]ل يوجد 
بمساييه 

ويُصفْهم الندقسبكاقة 1 

( وهم مُكرة وَهُم مُستَكُبرُونَ 9 4 [النحل] 

أى ؛ أنهم لا يكتفون بإنكار الآخرة فقط ؛ بل يتعاظمون بدون 
وجه للعظمة . 

وه استكبر » أى : نصّب من نفسه كبيراً دون أن يملك مقوّمات 
الكير , ذلك أن ه الكبير ٠‏ يجب أن يستندّ لمُقوّمات الكبر : ويضمن 
لنفسه أنْ تظلّ تلك المُقوّمات ذاتية فيه . 


ولكنًا تحن البشر آبِتَاهٌ أغيان + لذلك 'لا يَضَعْ لنا أن نتكبن ؛ 


سسسب سسحتت سا ست سمه 


الل 
"اوح ممص صوص حصحمصمحصيبيصه 
فالواحد مثا قد يمرض . أو تزول عنه أعراض الشروة أو الجاه ؛ 
فصفات وكمالات الكبر ليست ذاتية فى أىّ منًا ؛ وقد تُسلب ممَّنْ فاء 
5 53 1 4 7 
يستحضر ربه ٠‏ وأن يتضاءل أمام خالقه . 
فالحق سبحائه وحده هوق صاحب الحق ذ فى التكبر ؟ وهق سيحانه 
الذى تبلغ صفاته ومقوّماته منتهى الكمال » وفى لا تزول عنه أبد) . 
الدج رسيو 
رمأ آ# رح 2 د 
1 
لا بصص” لتكت 4 
وساعة نرى « لا جره" ' 4 فمعناها أنّ ما ياتى بعدها هى د" 


ثابت , ف ١‏ لاا » 4 اقل لان يم دامتشوقظ عزن البورية2 +ومن 
قسرجهم قم بالهلانا مدهي . وحين نقول 7 « لا جرم 2 
تدا قاط لمجي اتا قي لاا و خرريا روا 
يُعلنون . 
9 5 2 250 
وكل آيات القرآن التى ورد فيها قوله الحق « لا جرم » تُودَى 
هذا المعنى . مثل قوله الحق : 
*م بجع 282 اه عوه» هعم عن 
«ؤلا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون'"' 9© »4 [النخل] 
)١(‏ لا جرم : قال الفراء : هي في الاصل بمعتي لابد ولا محالة . ثم كثرت فحولت إلى معثى 
القسم وصارت بمعنى. حقا [ المصياح المثير ص04 ] . 
(1) مُفْرطُون : متروكون منسيون فى النار قاله مجاهد . وقال مجاهد : مبعدون . وقال قتادة 
والحسن معجلون إلى التار مقدمون إليها . [ تفسير القرطبي 5845/69 ] . 





از 


ح+عددحهت هته ١ت‏ تت تت تج آثاااه©هة 
وكذلك قوله الحق : 
إلا جرم أَنْهِم فى الآخرة هم الْخاسرون 029 » [النحل] 
وقد قال بعض العلماء : إن قوله الحق « لآ جرم » يحمل معنى 
٠‏ الادجكداء ,هذا /يظطقى 1[ .قولةاللسق ؛ 
«لا جرم أن الله يعم ما يسرون وما يعون 4 [التحل] 
لا بْدَّ أن يعلم الله ما يُسرون وما يُعلتون , ولا مناصّ من أن 
الذين كفروا هم الخاسرون . وقد حَلّلَ العلماء اللفظ ليصلوا إلى أدق 
أسرارة . 
وعلّم الل لا ينطبق على الجهر فقط ؛ بل على السّر أيضا ؛ ذلك 
أنه سيحاسبهم على كُلّ الأعمال . ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 


(إِنهُ لا يحب الْمستكُبرينَ 09 »4 [النحل] 

وإذا سالنا : وما علاقة علّم اك بالعقوبة ؟ ونقول : ألم يقولوا 
فى أنقسهم : 1ش 

لوله عَدَينا الله ما تقل #00 [المجادلة] 


وإذا ما نزل قول الحق سبحانه ليُخبرهم يما قالوه فى 
أنقسهم ؛ فهذا دليل على أن مَنْ يُلفهم صادقٌ فى البلاغ عن الله ؛ 
ورغم ذلك فقد استكيروا ؛ وتأبُّوا وعاندوا » وأخذتهم العزة بالإثم , 
وأرادوا بالاستكبار الهرب من الالتزام بالمنهج الذى جاءهم به 
الرسول كو . 


1 
جصس : كما 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
“2 اوسا ا ا 7 2 
خف وَإِدَاقَيلَممَاذَآأرَل ك2 
5-4 يق 4 
7 مت + عر وم وو 1 
وقول السو 
يُوضّح الاستدراك الذى آجراه الله على لسان المتكلم ؛ ليعرفوا أن 
لهم ريا . ولى لم يكونوا مؤمنين برَبٌ . لأعلنوا ذلك ٠‏ ولكنهم من 
غفلتهم اعترضوا على الإنزال ٠‏ ولم يعترضوا على أن لهم ربا . 
وهذا دليل على إيماتهم برب خالق ؛ ولكنهم يمترضون على 
محمد كَل وما أنزل إليه من الله . 
و: 
لَنُوا أساطير الأرلين 60 » [النحل] 
والاساطير : هى الأكاذيب : ولو كانوا صادقين مع أنقسهم لما 
أقرُوا بالالوهية ٠‏ ورقضوا أيضا القول المنْزل إليهم . 


ومنهم من قال : 
ط وَقَانُوا أسَاطيرٌ الأولين اكْحبها فهى تملئ عليه بكرة وأصيلاً © » 


[الفرقان] 


)١(‏ الاساطير ؛ جمع اسطورة وهى الأحاديث التئ لا أصل لها . او هى جمع أسطار أو جمع 
سطر : إئ كتابات وغلبت على الباطل هنها . [ القاموس القويم 5١/١‏ ] 





ا 
42 
ممح تحص ,رح تج وحص هت حص ص وت كلاه 
ولكن هناك جانب آخر كان له موؤقف مختلف سسياتئ تبيانه 
من بعد ذلك . وهم الجانب المُضَادَ لهؤلاء ؛ حيث يقول الحق 


سبحاتة : 
« وقيل ) لْذين انَقَوا مَاذًا ١‏ أنرل ربكم قاو خيْرا للْذين أَحْسنوا فى هذه 
الدنيًا حسنة ولداو الآخر ة خَيرٌ 6 4 [النحل] 


ووراء ذلك قصة تُوضّح جواتب الخلاف بين فريق مؤمن ٠‏ 
وفريق كافر . 

فحين دعا رسول اش يلد قومه وعشيرته إلى الإيمان بالله الواحد 
الذى أنزل عليه منهج] فى كتاب مُعجز . بدات أخبار رسول الل كلل 
تنتشر بين قبائل الجزيزة العربية كلها . وأرسلت كُلَ قبيلة وفدا منها 
لتتعرف وتستطلع مسالة هذا الرسول . 

ولكن كُقَار قريش آرادوا أن يصدوا عن سبيل الله ؛ فقسّموا 
أنفسهم على مداخل مكة الاربعة . فإذا سالهم سائل من وفود القبائل 
« ماذا قال ربكم الذى أرسل لكم رسولا ؟ه . 


هنا يرد عليهم قسم الكفار الذى يستقبلهم : « إنه رسول كاذب » 


ع »ع ذم 


يُحرُف ويُجِدّف' » . والهدف طبعا أن يصدَ الكفار وفود القبائل . 

ويخبر الحق سبحانه رسوله ككل بما حدث ٠»‏ وإذا قيل للواقفين 
على أبواب مكة من الوفود التى جاءت تستطلع أخبار الرسول : ماذا 
أنزل ريُكم ؟ يرون ٠‏ إنه يُردّدَ أساطير الاولين » ٠‏ 


)١(‏ التجديف': هو الكفر. بالنعم . جدّف الرجل بنعمة الله : كفرها ولم يقنع بها . قال أبو عبيد 
يعنى كفر النعمة واستقلال ما أنعم الله عليك . [ لسان الحرب ‏ مادة : جدف ] . 





1 
١‏ احصمص مص مص صم حصحبصصبصه 
وهذا الجواب الواحد من الواقفين على أبواب مكة الاربعة يدل 

على أنها إجابة متفق عليها . وسبق الإعداد لها . وقد أرادوا بذلك أنّْ 
يُصرفوا وفود القبائل عن الاستماع لرسول الله كلك فشبّهوا الدُكْر 
اليم انيما كان يروو الوم دسو دوق ذال لصن 
أبن الحارث من قصص القدماء التى تتشابه مع قصص عنترة » 
وآبى زيد الهلالى التى ثُروى فى قَرَانا . وهذه هى الموقعة الأولى فى 
الاخذ والرد . 


ويُعقّبِ الحق سبحانه على قولهم هذا ؛ 


ام مآ 7 3 2 - 
98 يخاو ورا هم كام يوم القيلمة وَمِنْأورْارِ 
5 0 
لسبضِلُوَهُ بمو أل كا مرت 0 4ه 
وانظر إلى قوله سبحانه : 
«ليحمثوا أوزارهم كاملة .. 62 4 [النل) 
لترى كيف يُوضّح الحق سبحانه أن النفس البشرية لها احوال 
متمددة:؛ وإذا أشرقت على: تقتسها في 8ل الجؤاتي:؛ فى :اقذ تسرف 
فى الجانب الأخلاقى ؛ والجانب الاجتماعئ ؛ ' وغير ذلك ٠‏ فتاخذ ود 
كل ما تفعل . 
ويُوضّح هنا الحق سبحانه ايضا أن تلك النفس التى ترتكب 
الأوزار حين تُضل نفسا غيرها فهى لا تتحمل من أوزار النفس التى 
أضلّتها إلا ما نتج عن الإضلال ؛ فيقول : 





حمحصحص مص حصصحصت وح مح وص وص ص اأكلاهةه 

« ومن أووَارٍ الذين يضلُوتهم بغيرٍ علم .. 62 » [التحل] 

ذلك أن التفس التى تَمِ إخلائقا قن.تزتكب هن_الأؤزان فى 
مجالات أخرى ما لا يرتبط بعملية الإضلال . 

والحق سبحانه أعدل من أن يُحمّل حتى المٌضل أوزاراً لم يكن هو 
السدب تقنَها 7زنخلة كال الك سترحاقة هنا": 

«( ومن أوزار الذين يضلوتهم بغر علم .. 42 [النل] 

أى : أن المّضْلَ يحمل اوزار نفسه . وكذلك يحمل بعض] من 
أوزار الذين أضلّهم ؛ تلك الأوزار الناتجة عن الإضلال . 

وفى هذا مطلق العذالة من الحق سبحاتة وتمالى.. فالذين كم 
إضلالهم يرتكبون نوعين من الأوزار والسيئات ؛ أوزار وسيكئات 
نتيجة الإضلال ؛ وتلك يحملها معهم مَنَ أضلوهم . 

آنا الاوزار والسيكتات القى ازتكبوها بانفسهم دون أن يدفعهم 
لذلك مَنْ اضلُوهم ؛ فهم يتحمّلون تبعاتها وحدهم : وبذلك يحمل كل 
إنسان أحمال الذنوب التى ارتكبها . 

وقد حسم رسول الث يللِهخِ ذلك حين قال : « والذى نفس محمد 
بيده ١‏ لا ينال أحد منكم منها شيثاً إلا جاه به يوم القيامة يحمله على 


٠2‏ (ن) 


عتقة ١‏ :بعين له رُعَام + و بَقرَة لها خوان ٠‏ آى شاة تيعر 6ن 


وقس على ذلك من سرق قى الطوب والأسمنت والحديد وخدع 
الثاسٌن::. 





)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه (1475) . والبخارى فى صحيحه (/ا591؟) من حديث أبى حميد 
الساعدى. . ومعنى تيعر أى : تصيح ٠‏ والخوار صوت البقرة . 


2 
٠‏ احصوحصص مص و مص محص مح صمحه 
وحين يقول الحق سبحانه : 
(الدين يضلوتهم بير علو .. 62> النحل] 
إنما يلفتنا إلى ضرورة الا ثُلهينا الدنيا عن أهم قضية تشغل بال 
الخليقة . وهى البحث عن الخالق الذى أكرم الخلق , واعدٌ الكون 
لاستقبالهم . 
وكان يجب على هؤلاء الذين سمعوا من كفار قريش أن يبحثوا 
عن الرسول ٠‏ وان يسمعوا منه ؛ فهم أميون لم يسبق أنْ جاءهم 
رسول ؛ وقد قال فيهم الحق سيحانه : 
« ومنهم أُميُونَ لا يَعَمْرنَ الْكتَاب إلا أمانى ونث هم إلا يَظتُودَ © 4 
[البقرة] 
فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أن يبحثوا . وأن يسمعوا منه 
لا نقلآ عن الكفار ؛ ولذلك سيعاقبهم الله ؛ لأنهم أهملوا قضية الدين : 
ولكن العقوبة الشديدة ستكون لمَنْ كان عندهم علّم بالكتاب . 
والحق سبحانه هو القائل : 
فو للذن كتلود لكاب يديهم فم يرود ذا من عمد اله 
ليشتروا به ثمنا قليلا .. 69 » [البقرة] 
ريست الحق سبحانه مَنْ يحملون اوزارهم وبعضا من أوزار من 
« ألا ساء ما زروت 9 »4 [النحل] 
أى : ساء ما يحملون من آثام ؛ فهم لَمْ يكتفوا بأوزارهم . بل 





صمبمححصبحوصحمحصحصمحص0صب ص وح0حصااناه ' 
صدُوا عن سبيل الله ٠‏ ومنعوا الغير أن يستمعٌ إلى قضية الإيمان . 
ومن نتيجة ذلك أن يبيح مَنْ لم يسمع لنفسه بعضاً مما حرم 
الل ؛ فيتحمل مَنْ صدّهم عن السبيل وزْر هذا الالال 2" 
ولذلك نجد رسول اش كله يقول : 
« شَرّكم مَنْ باع دينه بِدُنْياه ؛ وشَرٌ منه مَنْ باع دينه بِدْئْيا 
عو اي 
فَمَنْ باع الدين ليتمتع قليلا ؛ يستحق العقاب ؛ آما مَنْ باع دينه 
ليتمتعٌ غيرُه فهو الذى سيجد العقاب الأشدّ من الله . 
لبو - من 


جود محكرا مَكَرَاي نقلهَْق لله بنيدنهم 
م َالْموَاعِرِفَ سرمي لقث ين ترفهنة زا وكين 


3ظ2 دء عرو م 
العداب مرحدة مره © 8ه 
0 3 
ل 
. ,. ا و 

(1) أخرج. مسلم فى صحيحه ( 1١8‏ ) عن حديث أبى هريرة رضى الله عته أن رسول اه 26 
قال : ٠‏ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل العظلم ؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً ؛ أق 
يمسى مؤمنا ويصبح كافر) ٠‏ ببيع دينه. بعرض من الذنيا » وقد أخبرج ابن أبى الدتيا فى 
ه ذم الدنيا » أن عبد الرحمن بن زيد بن أسئم قال ٠‏ الخاسر من عمّر دنياه بخراب آخرته ٠‏ 
والخاسر من استصلح معاشه بفساد دينه ٠‏ والمغبون حظا من رضى بالدتيا من الآخرة ٠‏ , 

(؟) خَرٌ : سقط من علو إلى سفل يصوت . وخر البئاء : سقط . [ لسان العزب - مادة 
خرر ] 


(؟) من فوقهم : أى عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا . | تفسير القرطبى ورككم ]؟ 





هت ١‏ الصمص محص موص حص مص وحص صبحه 

لم يبعث أ رسول إلا بعد تَعُمْ البثوى ويطم الفساد . ويفقد البشر 
المناعة الإيمانية . نتيجة افتقاد من يؤمنون ويعملون الصالحات , 
ويتواصون بالحقّ وبالصير . 

لمك الواضح على ذلك ما حدث لبنى إسرائيل ؛ الذين قال فيهم 
الحق سبحانه : 

(كائوا لا يتتاهون عن منكر فَعلوه .. 4 [المائدة] 

فاتصبّ عليهم العذاب من الله ؛ وهذا مصير كُلَّ أمة لا تتناهى عن 
المنكر الظاهر آمامها . 

ويقول سبحانه هنا : 

« قد مكر الذين من قَيْلهِم .. 69 4 [الشفل] 

والمكر تبييت خفئ يُبِيّته الماكر بما يستر عن المَمُكُور به . ولكن 
حين يمكر أحد بالرسل ؛ فهو يمكر بمن يُؤيْده ال العالم العليم . 

وإذا ما أعلم الله رسوله بالمكر ؛ فهى يُلفى كل آثر لهذا التبييت ؛ 
فقد علمه مَنْ يقدر على إبطاله . والحق سبحانه هو القائل : 

كتب الله غلبن آنا ورسلى © 4 [المجادلة) 


وهو القائل 3 
رفن سيفن ينك مسن لكين ص القرلئ 
المسصورون 672 »4 [الصافات] 


وطبّق الحق سبحانه ذلك على رسوله كله ؛ حين مكر به كقار 
قريش وجمعوا شباب القبائل ليقتلوه ؛ فأغشاهم ال ولم يبصروا 





شافع 
حمصصحمص ص صصص محص صمح حمصو. ا الاالاهت 


. 0 
خروجه للهجرة ' ولم ينتتصر عليه معسكر الكفر بائ وسيلة ؛ 
لا باعتداءات اللسان ؛ ولا باعتداءات الجوارح . 


وهؤلاء الذين يمكرون بالرسل لم يتركهم الخق سبحانه دون عقاب : 
أى : أنهم إنْ جعلوا مكرهم كالبناية العالية ؛ فالحق سبحانه يتركهم 
لإحساس الامن المّزْيف » ويحفر لهم من تحتها » فيخرٌ عليهم السقف 


الذى من فوقهم . وهكذا يضرب الل المكل المعتوئ بآمر مَحَس . 
وقوله الحق : 


يوضح أنهم موجودون داخل هذا البيت , وأن الفوقية فنا 
للسقف . وهى فوقية شاءها الل لياتيهم : 


َالعَدَاب من حييث لا يشعرون ©46 [النحل] 
وهكذا ياتى عذاب الل بَعْتة ؛ ذلك أنهم قد بِيِتوا ٠‏ وظنوا أن هذا 
التبييت بخفاء يحْقَى عن الحى القيوم . 


ولَيْتَ الأمر يقتصر على ذلك ؛ لا بل يُعَذَّيِهم الل فى الآخرة 
أيضا : 


)١(‏ اجتمعت قريش على قشل رسول الله 2# فاخذوا من كل قبيلة شابا فتيا ليضربوه ضربة 
رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل فلا يستطيع بنو هاشم الاخذ بثاره ٠‏ فأتاه جبريل قائلا 
لا تبت هذه الليلة على فراشك . ولزم المشركون بابه يتتظرون نومه ليقتلوه ٠‏ ولكنه :888 
خرج عليهم وفى يده حفنة من التراب فنشرها على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى : «يسن 
2 واقفرآن العكيم 02 إِنْكَ لمن الْمْسلِينَ 0 على صراط سُحَقيو 40 إلى قوله : ف فَأعْشيناهم 
فَهِمٍ لا يضرو 40 [يس] . فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ٠‏ ثم انصرف 
إلى حيث أراد أن يذهب [ السيرة النبوية لاين هشام 581/7 ] بتصرف . 


ص "املا 





07 10 لان ا يرم 3 00 


م ةريهز ووأ أبن سرك فالدِنَ 

2 24 زوره + درم هر 

0 ممتقُوت فيب اللي أوبوأ ليام إِنَّالْخْرَىَ 
الوم وَالسُوءَ عل ىَ كاضر سن © هه 


وهكذا يكون العذاب فى الدنيا وفى الآخرة . ويلقون الخى يوم 
القيامة . والخذى هو الهوان والمَّذلّة » وهى أقوى وه الفسيوب 
والإيذاء ؛ ولا يتجلّد امامه احد ؛ فالخرّى قشعريرة تَفْشَى البدن ؛ فلا 

وإن كان الإنسان قادر) على أن يكتمٌ الإيلام ؛ فَالخَرْى معنى 
تلسى..!والمقنائي النفسيّة تضم على النضرة ولا يدس لحتاآن يكت 
أثرها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار التى عاش بها ذلك الذى بيّت ومكن . 

ويُوضح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان 
يأتيها الرزق من عند الله ثم كفرت بانعم الله : فيقول : 

( وضرب الله ملا قري" كانت آمنة طمن يها رذفهها رغا"' من 
كل مكان فَكفْرتْ بأنهم الله دافا الله لياس الجوع وَالْحَوْف بمًا كَانُوا 
يصتعرن 09 4 [التحل] 


)١(‏ آخزاه : أهانه وفضحه.. [ القاموس القويم ٠ . ] ١57/١‏ يخزيهم ١‏ أى يفضحهم بالعذاب 
ويذلهم به ويهيئهم + قاله القرطبى فى تفسيره ( 5855/0 ) . 

(؟) تشاقون : تخالفون وتعادون وتحاريون . [ لسان العرب ‏ مادة : شقق ] . 

(*) المقصود بالقرية هنا مكة على ارجح الأقوال التى تقلها ابن كثير فى تقسيره (544/50 ) 
والقرطبى (-5511/6 ) وساق القرطبى قولاً عاما أنها ائ قرية كانت على هذه الصفة . 

(5) رَعْد العيش : اتسع وطاب , وقال تعالى : 8 وَكُلا منها عدا حَيْثْ شنعمًا .. 462 [البقرة] 
أى : أكلا طبيا موسّعا ليكم فيه ٠‏ [ القاموس القويم ١/رةة؟‏ ] . 


م1 
01 
أى : كان الجسد كله قد سار مُمتلكا لحاسة التذوق ٠‏ وكان 
الجوع قد أصبح لباس] ؛ يعانى منه صاحيبه ؛ فيجوع بقفاه » ويجوع 
بوجهه , ويجوع بذراعه وجلده وخطواته ؛ وبكل ما فيه . 
وساعة يحدث هذا الخزى فكُلُ خلايا الاستكبار تنتهى ٠‏ خضصوص) 
أمام مَنْ كان يدّعى عليهم الإنسان أن عظمته وتجبره وغروره باق » 
وله مأ يسنده . 


ويتابع سبحانه متحديا : 


(أين شركائى الذين كسم تشاقُون فيهم .. 02 4 [النحل] 
أى : آين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم ؛ فجعلتم من أنفسكم 


ل ا 0 
مأخوذة من « الشق ٠‏ ويقال : شق شق الجدار أو شقًّ شق الخشب » 
الجد رودي بك لطن ؛ ومن مع الرسول فى شقّة 
تُعادونها , وأخذتّم جانب الباطل ٠‏ وتركثُّم جانئب الحق . 
وهنا يقول مَنْ آتاهم الل العلم : 
طقال الذين أوثوا العلم إن الخزى اليم وَالسُوء عَلَى الكافرين 69 4 
[النحل] 
تجا لانو ريرسو بها بسر البق جبنجيا 8 
والعلم كما نعلم - يكن .من اه مسباهرة قم يل إلى 
الملائكة ؛ ثم يُنقل من الملائكة إلى الرسل : م ايُتقلارن الرسل: إلى 
الأمم التى كلف الحق سبحانه رسله أن يُبلّقوهم منهجه . 





وال 
:١ج‏ جوت وج وولح ص محص حص مححبصهةه 
وكما شهيت الدنيا سقوط المناهج التى اتبعوها من أهوائهم , 
وسقوط مَنْ عبدوهم من دون ال سيشهد اليوم الآخر الخزى والسوء 
وهو يحيط بهم ؛ وقد يكون الخزى من هَل الموقف العظيم ٠‏ ويحمى 
ال مَنْ آمنوا به بالاطمثنان . 


ونعسلم أن الرسول يلي قد قال : ٠‏ آلا هل بلغت . اللهم 
فاشهد:. 

وكما بلع رسول أن أمته واستجابت له ؛ فقد طلب منهم أيض) أن 
يكونوا امتداد) لرسالته ٠‏ وأن يُبلّْغوها للناس ٠‏ ذلك أن الحق سبحانه 
قد مش الرسالات من بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وصار 
من مسثئولية الامة المحمدية أن تُبِلّْ كل مَنْ لم تبلغه رسالة 
الرسول 8# . 

وقد قال يلل : ه تَضْسس الله امرءا سمع' مقالثي فوعاها . وإذاها إلى 


#6 2 


مَنْ لم يسمعها ٠‏ قرب ميلغ أوعى امن سامع +" 
والحق سبحانه هو القائل'" : 


اساسا سم م سس بج سس ببح 

)١(‏ ورد هنا الفول فى أحاديث كثيرة منها حديث عبداك بن مسعود الذى آخرجه مسلم فى 
صجيحه ( 19/4 ) قال : خطبنا رسول الث و فآسند ظهره إلى قبة آدم . ققال : آلا 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 4597/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 7587 . 7508 ) وابن ماجة 
فى سننه ( :711 ) والحميدى ( 11/١‏ ) من حديث عبدالك بن مسعود . 

(؟) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال لى رسول الك 6 : ٠‏ اقرا على . فقلت 
يا رسول الله ٠‏ أقرأ عليك وعليك أنزل . قال : نعم ٠‏ إنى أحب أن أسمفه من غيرى ٠‏ فقرات 
سورة النساء حتى اتيت إلى هذه الآية : لفَكَيِف إذا جنا من كُلّ أمّة بشهمد وجثنا بك عَلْن 
عنؤلاء شهيدا 69 © [الفساء] فقال : ٠‏ حسيك الآن . . فإذا عيناة تذرفان .. اخرجه البخارى 
غى صحيحه ( 505 ) ؛ وكذا مسملم فى صحيحه ( 6٠١‏ ) كتاب صلاة المسافرين ولفظه 
٠‏ رقعت رأسى أو غمزتنى رجل إلى جنبى قرفعت راسى فرايت دموعه و8 تسيل » : 


و 


صحمصت,مت 5+ :5 1124245 
(تكي إذا جأنا من كل أئه بشهيد جنا بك على مدؤلاء 
شهيد690 يوذ يود الْدين كقفروا وعصوا الرّسول لو تسوئ بهه 
الأرض .. © 4 [النساء] 
أى : يتمنونَ أن يصيروا ثُرَابا ٠‏ كما قال تعالى فى موقع آخر : 
( إن أتذرناكم عذابًا قر يها يوم ينظرٌ الْمَرَءِ ما ددمت يداه ويقول الْكَافرٌ 
يا أيتتى كنت ترابا 62 4 [اليا] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ؛ 
و 2 ان مداه 0000 ا ا 
و حيمر بجت 
ءء 4 0 2 1 ما 5 
يقول تعالى : 
أى : تتوقاهم فى حالة كَوْنهم ظالمين لأنفسهم » وفى آية أخرى 
قال الحق تبارك وتعالى : 
وما ظَلَمناهم ولسكن كانوا أنفسهم يظلمون 6529 4 [النحل] 
ومعلوم أن الإنسان قد يظلم غيره لحَظٌ نفسه ولصالحها .. فكيف 


بين جنبيك: ٠.‏ ولكن' كيف ذلك ؟ 


الل سبي سس سس 
(١1)اى‏ : الاستسلام . أى : أقروا لله بالريوبية وانقادوا عند الموت . [ تفسير القرطبى 
مركلم؟ ]. 


الا 
لفن 
اج ملح ص محص موص مص مححبحهه 

نعرف أن العدو إذا كان من الخارج فسهلٌ التصدى له . بخلاق 
إذا جاءك من نفسك التى بين جِنْيَيْك . فهذا عدى خطير صعب 
الفتسذى :»اتلس نه + 

وهنا نطرح سؤالاً : ما الظلم ؟ الظلم أن تمنع صاحب حقّ حقّه ؛ 
إذن : ماذا كان لنفسك عليك حتى يقال : إنك ظلمتها بمنعها حقّها ؟ 

نقول : حين تجوع ؛ ألا تاكل ؟ وحين تعطش ألا تشرب ؟ وحين 
تُرهق من العمل آلآ تنام ؟ 

إذن : أنت تعطى نفسك مطلوباتها التى تُريحها وتسارع إليها . 
وكذلك إذا نمت وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تستيقظ ؛ أو حاولوا 
إيقاظك للصلاة فتكاسلت ٠‏ وفى النهاية كانت النتيجة فشلاً فى العمل 
أو خسارة فى التجارة .... الخ . 

إذن : هذه خسارة مُجمعة , والخاسر هو النقس ٠‏ وبهذا فقد ظلم 
الإنسان نفسه بما فاتها من منافع فى الدنيا » وقسْ على ذلك أمور 
الآخرة . 

وانظر هنا إلى جرّثيات الدئيا حينما تكتمل لك . هل هى نهاية كل 
شىء ٠‏ أم بنهايتها يبتدىء شىء ؟ بنهايتها يبتدىء شىء . ونسال ؛ 
الشىء الذى سوف يبدأ . هل هو صورة مكرورة لما انتهى فى 
الدنيا ؟ 

ليس كذلك , لان المنتهى فى الدنيا مُنقطع ٠‏ وقد الخذت حَظلى منه 
على قدر قدراتى ؛ وقدراتى لها إمكانات محدودة .. أما الذى سيبدا 
- أى فى الآخرة - ليس بمثته بل خالد لا اتقطاع له . وما فيه من 





1 


حصموحص ححص وح صمحو مص صوصنو ااثااا 
نعيم يأتى على قَدْر إمكانات المنعم ربك سبحانه وتعالى . 
أل العامة لبقن السك لئس فى الدنيا الزاظة المنقطعة » 
وت عليها المتعة الباقية فى الآخرة .. وهذا مُنتهى الظلم للنفس . 
نعود إلى قوله تعالى : 


الذين َوكاهُمٌ الملائكة .. 62 4 [الفحل] 

ثبتت هذه الآية التوقّى للملائكة .. والتوفّى حقيقة لله تعالى ؛ كما 
جاء فى قوله : 

« الله يتولى الأنفس .. © 4 [الزمر] 


لكن لما كان الملائكة مأمورين ٠‏ فكأن ال تعالى هو الذى يتوقى 
الانفُسَ رغم أنه سبحانه وتعالى قال : 


« الله يتوفى الأنفس ٠.‏ 69 4 [الزمر] 
وقال : 
:. :ذفن يترفائم مُلَكُ اموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون . .09 4 [السجدة] 
وقال : 
نه .48 ني 


إذن : جاء الحّدثٌُ من ال تعالى مرة , ومن رئيس الملائكة 
عزرائيل مرة . ومن مساعديه من الملائكة مرة آخرى ؛ إذن : الآمر 
إما للمزاولة مباشرة ٠‏ وإما للواسطة : وإما للأصل الآمر : 

وقوله تعالى : 

(رقاهم .. 8 » [النمل] 


لس سس ل ببسيس بيب يس يي يس 0 


10 
حا مو وصصبمص ص مصحصصصمصه 
معنى التوقى من واه حقّه أى : وقّاه اجله ٠‏ ولم ينقص منه 
شيئا ٠‏ كما تقول للرجل وفيتّك دينك .. أئ : أخذت ما لك عندى . 
(غالمى أنفهم .. 9 » [النحل] 
نلاحظ آنها جاءت بصيغة الجمع ٠‏ و « ظالمى 4 يعنى ظالمين 


ى ظ أنفسهم # جمع ٠‏ وحين يقابل الجصع بالجمع تقتضى القلسمة 
آحادا أى : أن كلا منهم يظلم نقسه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 

«قأئقرًا السُلمٍ .. 2 4 [النحل] 

أى : خضعوا واستسلموا ولم يَعْدٌ ينفعهم تكبرهم وعجرفتهم فى 
الدنيا .. ذهب عنهم كل هذا بِدَّمَابٍ الدنيا التى راحت من بين أيديهم . 

وما داموا ألقوا السّلم الآن ؛ إذن : فقد كانوا قى حرب قبل ذلك 
كانوا فى حرب مع أنفسهم وهم إصحاب الشقاق فى قوله تعالى : 


« تشافون © 4 [التحل] 
أى : تجعلون هذا فى شق وهنا فى شق ٠‏ وكأن الآية تقول : 


لقد رفعوا الراية البيضاه وقالوا : لا جكدا'' لنا على احرف 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ما كنا تعمل من سُوء .. 629 » [النل] 
هذا كقوله تعالى فى آية اخرى : 


. ] الجلد : القوة والشدة . والجلد : الصلابة والجلادة . [ نسان العرب  مادة ؛ جلك‎ )١( 
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حمصص٠مص‏ مص ص مصحصوحصمصوااراهه 
«ثم لم تكن فشتهم'" إلا آن قالوا واللّه ربنا ما كنا مشطركين 09 م 2 ' 
[الأنعام] 
والواقع انهم بعد أن ألقَّوا السلم ورقعوا الراية البيضاء 
واستسلموا . اخذهم موقف العذاب فقالوا محاولين الدفاع عن 
أنفسهم : 
وتعجب من كَذب هؤلاء على الله فى مثل هذا الموقف , على مَنْ 
تكذبون الآن ؟! 
فيرد عليهم الحق سبحانه : 
«بلى .. © » [الشحل] 
وفى أداةٌ نفى للتقى السابق عليها ء ومعلوم أن تَفَى التفي 
إثبات 2 ف « بلى » تتفى : 


ما كنا تعمل من سوم 69 » [النمل] 
اومععكها ءال . رن سل الحعوى دون هق ستمابه: 
إن الله عليم بمَا كم تَعْمَلُودَ 2 » [النحل] 


ومن رحمة الله تعالى أنه لم يكتّف بالعلم فقط : بل دون ذلك 
عليهم وسَجّله فى كتاب سَيُعرض عليهم يوم القيامة : كما قال 
تغالى : 


. قال اين عباس مسعنيين فى تاويل كلمة ( فتنتهم ) : الاول : معذرتهم . الثانى : حجتهم‎ )١( 
. ) تقلهما السيوطى فى الدر المنثور ( 28/5؟‎ 


1 


.999+0 2222 ييي2-----+0-0220--02--20ظ2 
« وكفئ بنا حاسبين 69 » [الأنبياء] 
وقال 2 
كل إنساد لزاه طق" في عله ررح ذا يم ان نا يق 
مور 69 اثرأ كاك فى بنفسلك اليم ليك حَسا 468 [الإسراء] 
ويحلى للبعض أن ينكر إمكانية تسجيل الأعمال وكتابتها .. ونقول 
لهؤلاء. : تعالوا إلى ما توصل إليه العقل البشرئ الآن من تسجيل 
العمورا-والاخصؤاك. واليضتقتاته وقيره ا وخااكلة. يساهل عَلَيْنا قد 
المسالة عندما نرقى إمكاتات العقل البشرى إلى الإمكانات الإلهية التى 
0 حدود لها 8 
فلا وجه ‏ إذن - لأنْ ننكر قدرة الملائكة « رقيب وعتيدء'' فى 
تسجيل الأعمال فى كتاب يحفظ أعماله ويُحصى عليه كل كبيرة 
وصسغيرة . 
ثم يقول تعالى : 
عدء وعم 0 0 20 
+9 دحلو شب مي يبت فها فَلْبِمّس 
فكو 01 تكرت © #له 


و اوديري 





)١(‏ طائره :-عمله وما قدر عليه من خير وشز . وهو ملازمه أينما كان . وقال الحسن : أى 
شقاوته وسعادته وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير ؛ أى : صصاأر له عند 
القسمة فى الآزل [ تفسير القرطبى 7469/6 ] : 1 

)١(‏ يقول تعالى فى سورة اق : إإذَ يَلَقَى المتلقيان عن اليمين عن الشمال فعيد 69 ما يلفظ من فول 
إلا ديه رقيب عتيد 462 [ق] . 


خبمحصححصح وحص ص محصه وححموصوا اناا 

ونه سه تراب لكل برهم مر نشوم 465 ١‏ [سجرا 

أى : أن لكل جماعة من آهل المعصية بايا معلوم] .. قبابٌ لاهل 
الربا د ليلد لاقل الزعلو نويك لفل الشباق بوكر .: لدان 
تتصور ما يلاقيه مَنَ يجمع بين هذه المعاصى !! إنه يدخل هذا الباب 
ثم يخرج منه ليدخل بابا آخر .. حقا ما أتعس هؤلاء ! 

وهنا يقول تعالى : 

ل فَادْخْلُوا أبواب جهنم .. 09 » [النحل)] 

فجاءت أايضا بصورة الجمع . إذن : كل واحد منكم يدخل من 
بابه الذى خُصِنص له . 

ثم يقول سبحانه : 

(فليئس مَنْوَى الْمْكَبرِينَ 9 4 [النحل] 

والمثوى هو مكان الإقامة » وقال تعالى فى موضع آخر : 

ولا جرم أن الله يعَمَ ما يُسرُونَ وما يُعْلمُونَ إِنهُ لا يحب 
المستكبرين 09 4 [الشحل] 

فتكيّر واستكبر وكل ما جاء على وزن ( تفعّل ) يدل على أن 
كبّرهم هذا غير ذاتىّ ؛ لأن الذى يتكبر حها يتكبّر بما فيه ذاتيا] 
لا يسلبّه منه أحد ؛ إنما مَنْ يتكبر بشىء لا يملكه فتكبره غيرٌ 
حقيقئ ٠‏ وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما تكبروا به فى الدنيا , 
وبذلك لا يكون لأحد أنْ يتكيّر لان الكبرياء الحقيقى لله عد وجل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سس سسسب سيب بيب يال سمه 


ان 
"الوم مص ص ححص بحص بحصيصحه 


+9 وَقللِلَدنَأنومد ولو اريت 


زر 


0 2551 3 ل 5 


0 
حسنوافي لي ارا 5-5-5 
ؤم 2 
دارالْسسقِينَ © له 
وقد قار تسافا 1 قوق تعالى : 
«وإذا قيل لهم مذ أنزل ربكم قَالوا أسَاطير”" الأولين 4 [النحل] 
فهذه مشاهد ولقطات كُبيّن الموقف الذى انتهى بِأنْ أقروا على 
أنفسهم أنهم كانو! كافرين . 
وهذه الآياث نزلت فى جماعة كانوا داخلين مكة .. وعلى أبوابها 
التى يأتى منها آهل البوادى ٠‏ وقد قسسّم الكافرون انفسهم على مداخل 
مكة ليصدوا الداخلين إليها عن سماع خبر أهل الإيمان بالنبى الجديد. 
وكان أهل الإيمان من المسلمين يتحيّنون الفرصة ويخرجون على 
مشارف مكة بحجة رعى الغنم مثلاً ليقابلوا هؤلاء السالين ليخبروهم 
خبر النبى يَلٍ وخبر دعوته'" . 
عتما يدل لل أن الاق يستال عن كسىء لانيفتفن يأو عير 
يساله ٠‏ بل يُجِدّد السؤال ليقف على المتناقضات .. فحين سالوا 
الكافرين قالوا : 


املس سس ل بجي سس 

)0( الأساطير ؛: جمع أسطار أو اسطورة ٠‏ فهى الاحاديث لا نظام لها أو لا أضل لها , أو هى 
حكايات عن الاؤلينَ كتبوها ولا آساس لها فهى أكاذيب لا تصدّق بزعمهم . [ القاموس 
القريم ١1/؟١5‏ ] . 

(") أورده القرطبى فى تفسيره ( 6 ) . والسيوطى فى الدر المثثور ( ١88/5‏ ) . 


حصصمص ح جو حوو5 :6292255 كآثااعضا 


طقَالُوا أُساطِيرٌ الأولين © 4 [النحل] 
فلم يكتفوا بذلك : بل سآلوا أهل الإيمان فكان جوابهم : 
«قثوا خا .. © 4 [التحل] 


هذا لنفهم أن الإنسان إذا صادف شيئا له وجهتان متضادتان فلا 
يكتفى بوجهة وأحدة ٠‏ بل يجب أن يستمع للثانية » ثم بعد ذلك للعقل 
أن يختار بين البدائل . 


إذن :حينما سال الداخلون مكة اقل الكفرا:: 


«مّاذًا أنزل نكم قَالُوا أساطير الأولين 68 »4 [النحل] 
وحينما سألوا أهل الإيمان والتقوى : 

«ماذا أنزل ربكم قَانُوا خَيْرَا .. © » [التحل] 
ونلاحظ هنا فى 9 وقيل للذين انقوا © »4 [النحل] 


أن الحق سبحانه لم يوضح لنا مَنْ هم . ولم يُبِيّن هويّتهم . وهذا 
يدلّنا على أنهم كانوا غير قادرين على المواجهة ٠‏ ويُدارون أنفسهم 
لأنهم ما زالوا ضعافا لا يقدرون على المواجهة . 

وقد تكرر هذا الموقف ‏ موقف السؤال إلى أن تصل إلى الوجهة 
الضواب ‏ حينما عَتَّب الحق تبارك وتعالى على نبي من أنبيائه هو 
سيدنا داوود ‏ عليه السلام فى قوله تعالى : 

« وهل أنَاك تبأ الخصم إذ تَسورواا'' المحراب © إذ دَخَلُوا عَلَى 
ذَاوُود فَفَِع منْهُم فَانُوا لا تَخف حَصْمَان بَقَى بعَضنا على بعْض فاحكم بيننا 


(1) تسور السور : تسلف وعلاء . [ القاموس القويم 588/١‏ ] . 





اذ 112 
٠:‏ ,جعت ٠ج‏ مج 0ت مج 5 + > 
بالحي ولا نشطط” ' واهدنا إل سَواءِ الصراط 9 إن هذا أخى لَه تسع 
وتسعون نعجة ولى نَعجةٌ واحدةٌ فقال أكفلبيها وَعرنى'"' فى الخطاب 609 4 
[ص] 

فماذا قال داود عليه السلام ؟ 

وواضحّ فى حكم داود عليه السلام تامّره بقوله ( له تسع 
وتسعون ) ولنفرض أنه لم يكُن عنده شىء , ألم يظلم أخاه باخّذ 
نعجئّه ؟! إذن 3 تأثر دأؤود بدعوى الخصم 5 وأدخل فيه حيثية أخرى 2« 
وهذا خطا إجرائى فى عرض القضية ؛ لان ( تسع وتسعون ) هذه 
لاادخل :لها فى القصية:.. بل :هئ لاستمالة القناضى ‏ وللتائيدر: على 
عواطفه ومنافذه ٠‏ ولبيان أن الخَصّم غنى ومع ذلك فهو طماع ظالم . 

وسرعان ما اكتشف اود عليه السلام ‏ خطاه فى هذه 
الحكومة ٠‏ وأنها كانت فتنة واختبار من الل : 

« وظَن داوود أنما فسناه 0ش [ر[ص] 

أى : اختبرناه كى تُعلمه الدرس تطبيق) .. أيخكم بالحق ويراعى 
جميع نواحى القضية أم لا ؟ 

وانظر هنا إلى فطنة النبوة ٠‏ فسرعان ما عرف داود ما وقع فيه 
واعث ابه + واستففر رمه وخرًا لةاازاكفا مدييا! 





)١(‏ الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شسيء .. وأشط فى حكمه : جار وظلم . [ القاموس 
القويم ١/45؟‏ ] . 

(؟) أكفلنيها : معتاه اجعتنى أنا أكفلها وانزل انت عنها . قاله الزجاج . [ لسان العرب ‏ مادة 
كفل ] . وعزنى فى الخطاب أى غلبتى فى الاحتجاج . [ لسان العرب - مادة : عزز ] . 


صبصح حص صمحو مص محصو م صوننلاهه 


قال تعالى : 
«فاستغفر ربّهِ وخر راكعا وأناب 62 4 [ضن] 


إذن : الشاهد هنا أنه كان على داود - عليه السلام - أن يستمع 
إلى الجانب الآخر والطرف الثانى فى الخصومة قبل الحكم فيها . 

وقول» تغالى : 

ظ وقيل للّذين انقوا ماذًا أنزل ربكم قالُوا خيرا .. 00 4 [النحل] 

ما هو الخير ؟ الخير كل ما تستطيبه النفس بكل مككَاتها .. لكن 
الاستطابة قد تكون موقوتة بزمن ٠‏ ثم تورث كس تكلفة +م .افر : 
هذا ليس خيرا ؛ لانة لا خَينَ فى خنين بعغذه النارٌ ."ؤكذلك' لا شر.فى 
شر بعدذه الجنة . 

إذن:: يجب أن تغرف أن الشير يظل خَيْرا دائما فى الدنيًا ؛ 
وكذلك فى الآخرة : فلو أخذنا مثلاً متعاطى المخدرات نجده ياخذ 
متعة وقتية ونشوة زائفة سرعان ما تزول , ثم سرعان ما ينقلب هذا 
الخير في نظره إلى شر عاجل فى الدنيا وآجل فى الآخرة . 

إذن : انظر إلى عمر الخير فى نفسك وكيفيته وعاقبته .. وهذا هو 
الخير فى قوله تعالى : 

« قالوا خيرا .. © »4 [النحل] 

إذن : هى خير تستطيبه النفس , ويظل خيراً فى الدنيا ٠‏ ويترتب 
عليه خينفى الآخرة ,:آى هى.موصول يعي الآخزة.... ثم إفسلزه الحق 
تبارك وتعالى فى قوله سبحانه : 


آذآذآذآذآذ#آذ#ذ#ذ يبب بي ب ب ب ب بس 0 


«للدين أحسنوا فى هذه الائيا حسة ولَدَار الآخرة خَيْرٌ ...9 4 
[النحل] 

ونفهم من هذه الآية أنه على المؤمن آلا يترك الدنيا وأسبابها . 
فريما أخذها منك الكافر وتَغلّب عليك بها . أو يفتنك فى دينك 
بسييها . فمن يعبد الله أولى بسرّه فى الوجود . وأسرارٌ الله فى 
الوجود هى للمؤمنين ٠‏ ولا ينبغى لهم أن يتركوا الاخذ باسباب الدنيا 
للكافرين . 

اجتهد أنت أيها العؤمن فى أسباب الدنيا حتى تامن الفتنة من 
الكافرين فى دُنْياك .. ولا يي س ما نحن فيه الآن من حاجتنا لغيرنا , 
هما أعطاهم الفرصة ليسيطروا على سياساتنا ومقدراتتا . 

لذلك يقول سيحانه : 

أى : ياخذون حستاتهم ؛ وتكون لهم اليد العليا يما اجتهدوا , 
وبما عملوا فى دنياهم : وبذلك ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره , 
وكلما اتسعت دائرة النفع متك للناس كانت يدك هى العليا : وكان 
ثوابك وخيرك موصولا بخير الآخرة . 

لذلك يقول النبى ككل : 

« مأ من مسلم يغرس غرسا . أو يزرع زرعاً . فيأكل منه طير 


أق إنسان أو بهيمة إلا كان كهايه سودي , 


ومن هذه الآية أيضا يتضح لنا جانب آخر . هو ثمرة من ثمرات 
يس ب ع ل ل ب 2 2222222222 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 257١‏ ) ومسلم فى صحيحه ( 1557) كتاب 
المساقاة من حديتث أتس بن مالك رضى الله عنه . 


صمحصص محص حوصص مص وحص ح موصو ادالاهه 


الإحسان فى الدنيا وهى الأمن .. فَمَنْ عاش فى الدنيا مستقيم) 
لم يقترف ما يُعَاقب عليه تجذه آمناً مطمث : حتى إذا داأهمه شر 
أو مكروه تجده آمنا لا يخاف . لأنه لم يرتكب شيئا يدعو للخوف . 
عد مكلا اللسن تراه دائما ل خائفاً . وى نظ يمينا 
وشمالاً , فإذا رأى شرطيا هلع وترقّب وراح يقول فى نفسه : لعله 
ومن ثمرات هذا الإحسان وهذه الاستقامة فى الدنيا أن يعيش 
الإنسان على قَدْر إمكاناته ولا يرهق نفسه بما لا يقدر عليه » وقديما 
قالوا لأحدهم : قد غلا اللحم » فقال : أرْخصوه : قالوا : وكيف لنا 
ذلك ؟ قال : ازهدوا فيه . 
وقد نظم ذلك الشاعرٌ فقال : 
َإِذَا غلا شىءٌ عَلَىْ تركْتّه فيكونْ ارخص ما يكون إِذَا غلا 
ولا تَقْلٌ : النفس تواقة إليه راغبة فيه . فهى كما قال الشاعر : 
وَالنفْسُ راغبةٌ ذا رَعُبْتها ‏ اذا ترد إلى قكيل تَقْنَّمٌ 
وفى حياتنا العملية . قد يعود الإنسان من عمله ولما ينضج 
الطعام ؛ ولم تُعَد المائدة وهى جائع , فياكل أ شىء موجود وتنتهى 
الفشكلة . ويقوم هذا محل هذا ٠‏ وتقنع النفس بما تالثّه . 


ولكى يعيش الإنسان على قَدّْر إمكاناته لا بْدّ له أن يوازن بين 





)١(‏ أوجس : وقع:فى نقسه الخوف ٠‏ والوجس : الفزع يقع فى القلب أو فى السمع من صوت 
أو غير ذلك . والتوجس : التسمع إلى الصوت الخفى . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ وجس ] . 


الك 

ص١١‏ ا حوحص م صحوص صوص حمححمحهه 
دخله ونفقاته . فمن كان عنده عسر فى دخله:: أو ضاقت عليه متافذ 
الرزق لا بْدَ له من عسر فى مصروفه ؛ ولا بْدَ له أن يُضيّق على 
النفس شهواتها . وبذلك يعيش مستوراً ميسوراً ؛ راضى النفس , 
قرير العين ‏ 

والبعض فى مثل هذه المواقف يلجا إلى الاستقراض للإنفاق على 
شهوات نفسه ٠‏ وربما اقترض ما يتمتع به شهرا ؛: ويعيش فى ذلة 
دهر” اذا امنا الحكمة إن قبل أن تسمال الئاس القركن مل اتقسك 
أولة ..واطلت: متها أن تصبر:عليك. وان تنظزك'""' إلى :ساعة: الهس : 
ولا تُلجئك إلى مذلّة السؤال .: وقبل أن تلوم مَنْ منعك لَُمّ تفسك التى 
تأبّت عليك أولا . 

وما أبدع شاعرنا الذى صاغ هذه القيم فى قوله : 
إِذَا رَسْتَ أن تستقرض المالَ مُنفق على شهوات النفس فى رمن العُسْر 
فَسل نفسك الإنفاق من كَنْز صبرها عليك وإنظار) إلى ساعة اليُسْر 
فَإنْ فعلت كدت الغنى . وان بذ فك منُوع بعدها وَاسعٌ الث 
ثم يقول الحق سبحانه : 

« ولدار الآخرة خير .. 469 [النحل] 
والخير فى الآخرة من الله ؛ والنعيم فيها على قَدْر المنعم تبارك 
وتعالى ٠‏ دون تعب ولا كد ولا عمل . 





- الإنظار : الإمهال والتاخير . واستنظره : طلب منه النظرة واستمهلة . [ لسان العرب‎ )١( 
, ] هادة : نظر‎ 


بوجو وج 2ج ج5122 ج+62222 لاه 


ومعلوم أن كلمة : ظفَانُوا خَيْرًا .. © »4 [التحل] 
التى فسرها الحق تبارك وتعالى بقوله : 

انان تننةادتقوى » كفا الكل فى ماسناءككن فون العافرية : 
ل ماذًا أنزل ربكم قَانُوا سَاطيرٌ الأولين 09 »4 [الشحل] 


فهؤلاء قالوا خيراً » وأولئك قالوا شَرا.ء 
ولكن إذا- قيل ٠‏ ذلكحين:من. ذلك :ققد توقن الخير:فى الاكنين :: 
إلا ان أحدهما زاد فى الخيرية عن الآخر . وهذا معنى قوله كلك : 


« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ وفى 


كل خير ء" , 
لذلك لما قال.: 
« للْدين أحسنوا في هلذه الدنيَا حَسنَةٌ .. 69 »4 [النحل] 
قال : ظولَدارٌ الآخرة 2 46 [النحل] 


أى : خير من حسنة الدنيا . فحسنة الدنيا خير . وأخير منها 
حسنة الآخرة . 

ويُتهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

( ولنعم دار الْمتقينَ 9 » [الشحل] 

أئى : دار الآخرة : 


)١1(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (17314؟) كتاب القدر . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


ت.داما 
ثم أراد الخق تبارك وتعالي أن يعطينا صورة موجزة عن دار 
المتقين كأنها برقية » فقال سبحانه : 





- عد 
' 3 م 1 ررم تم - 2 1 وه ب 
بجنت عدو يد ىنبا تجرى وين بها الانهرف فيا 
١‏ حر عرصي ب أ رصعو م ووعرءٌر ١‏ 
مَامَعَلوُو كلجر أشَهالْمْتَقح ) له 
والجنات : تعنى البساتين التى بها الأشجار والأزهار والثمار 
والتههبينة 7 مم2 عكن وات ولا ادن تتحفت > وؤلة تهتلن. على قاب 
بشن .: ليس هذا ؤقتقط :هذه الجنة العمعؤمية التى يزاها كل من 
يدخلها .. بل هناك لكل واحد قصر خاص به ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
يكم جنات جرى من تنه الأنَاُ وتَاعنَ َب فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم 09 #4 [الصضف] 
إذن : هنا 6 مشترك للجميع : 
(إجنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأذهار ..469 [النحل] 
ومعنى قوله تعالى : جنات عدن 422 [النحل] 
أي : جنات إقامة دائمة ؛ لأن فيها كل ما يحتاجه الإنسان ؛ فلا 
حاجة له إلى غيرها .. هب أنك دخلت اعظم حدائق ويساتين العالم - 
هايد بارك مثلاً ‏ فقصارى الامر أن تتنزه به بعض الوقت .ثم 
يعتريك التعب ويصيبك المثل والإرهاق فتطلب الراحة من هذه 
النزهة .. أما الجنة فهى جئة عدن . تحب أن تقيم فيها إقامة دائمة . 


ويصف الحق سبدانه هذه الجنات فيقول : 


0 
صبمحصصمصص محص محص مح حصو اانه 
تجرى من تحتها الأنهار .. © 4 [النحل) 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
(تجرى تحتها الأنهار .. (62 » [القوبة] 
ومعنى « تجرى تحتها ٠‏ أى : أنها تجرى تحتها , وريما تأتى 
من مكان آخر .. وقد يقول هنا قائل : يمكن أن يُمنع عنك جريان هذه 
الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية : 


« تَجَرى من تحتها الأنهار .. 6 »4 [التخل] 
أو نداتنة م الألعنة لوريجدعو] رعتلنا عاصم.. 
ثم يقول تعالى : 


ؤِلَهُم فيا ما يشَاءُون .. 9 »4 [النحل] 

والمشيثة هنا ليست بإرادة الدنيا ومشيئتها » وإنما مشيئة 
بالمزاج الخصب الذى يتناسب مع الآخرة ونعيمها.. فمثلاً : إذا 
مكلت على إنسحان رقيّق اللسنال :فلك منقسيقة غلى- قدو حطالتة.. وإذا 
دخلت على أحد العظماء أو الأثرياء كانت لَك مشيئة أعلى .. وهكذا . 

إذن : المشيئات النفسية تختلف باختلاف المشاه منه ؛ فإذا كان 
المشاءمته مهو له الى لذ مسس و كنوه تكو مشسيتتك ملق 
فالمشيتة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لأن مشيئة الدنيا تتحدد 
ببيثة الدنيا .. أما مشيئة الآخرة فهى المشيئة المتفتحة المتصاعدة 
المرتقية كما تترقى المشيثات عند البشر فى البشر حَسب مراتبهم 
ومراكزهم . 


ودروى أنه لننا السدة بنت أحد ملوك فارس عند رجل ٠‏ وأرادوا 





٠١‏ حوصن وص حورص صمصح مح حمحهةه 
شراءها منه وعرضوا عليه ما يريد , فقال : أريد فينها ألف دينار , 
فأعطوه الألف دينار وأخذوها منه .. فقال له أحدهم : إنها ابن 
الملك : ولو كنت طلبت منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : وال لو 
غلمت أن .ورآء الآلق عدا لطلبتة:: ققد طلب قصسارى ما وصل إليه 
لفن 

لذتلك لما أراد النبى يَلِِ أن يشرح لنا هذا النص القرآنى : 

<ِلَهم فيها ما يَشَاءونَ .. 9 »4 [النحل] 

وكذلك قوله تعالى : 

( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَدُ الأغين ونم فيها خَالدُونَ 4©9 [الزخرف] 

قال : ه فيها مالا عين رأت ؛ ولا اذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر »'" . 

إذن : تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم . 

«كذلك يجز ى الله المتقين 4 [التحل] 

أى : هكذا الجزاء الذى يستحفونه بما قدموا فى الدنيا » وبما 
حَرَّموا منه أنفسهم من منَّع “حرام .. وقد جاء الآن وَقَْتْ الجزاء » وهى 
جزاءً أطول وأدوم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : 

«كلوا واشربوا هنيما بما أسلك” فى الأيام الخالية #09 [الحاقة) 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 





)١(‏ أخرج عسلم فى صحيحه ( 7454 ) وأحمد فى مستده ( 117/17 ) وأبى نعيم فى الحلية 
( 55/7 ).من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يلل قال ؛ ٠‏ قال الل عز وجل . 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين زات ؛ ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 

(") اسلف : قَدُمْ أو فعل من قبّل . قال تعالى + هثَالِك فيلو كل نفس ما أسلفت' .. 402 [يونس] 
أى :ما قدمت وما عملت فى الزمن الماضى فى الدنيا ‏ [ القاموس القويم 788/١‏ ] 


112 
اإقارال 


موه 
إن وفنهم 1 5 ال سق عون م 5 


2 


أ 0 

و1 5 

أى : المتقون هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين . 

ومعتى : 

- 0 [النحل] 
الملائكة ٠‏ كأنهم بكرن عكر ليث 1 الأصيل فر اقل وقد 0 
قلنا ُ إن الحق تبارك وتعالى مرةٌ ينسب التوقى ل الملائكة » ومرة 
ينسبه إلى ملك الموت 

طقل يتوفاكم مُلك المت الذى وكل بكم .400 [السجدة] 

ومرّة ينسيه إلى نفسه سيحانه : 

« الله يتوفى .. 69 4 [الزمر] 

ذلك لأن الك سبحانةه هو الآمر الاعلى : وغزرائيل ملك الموت 
الأصيل , والملاككة هم جنوده الذين يُنقّذون أوامره . 

وقوله : #طيبين .. 69 » [الشحل] 

تقايل الآية السابقة : 
للست 
(1) ذكر المفسرون فى معنى قوله ؛ طإطيهين .. 9 » [النحل] ستة أقوال ٠‏ الأول : طاهرين 

من الشرك . الاثي : صالحين . الثالث : زاكية أفعالهم وأقوالهم . الرابع : طيبى الأنفس 

ثقة بما يلقونه من ثواب اش تعالى . الخامس : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله . السادس : 

أن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم . بخلاف ما تقبض به روح الكافر 

والمخلّط . [ تفسير القرطبى 5453/8 ] ٠‏ 





٠‏ الحموص مص ص مص محص وحصبحه 

والطيب هو الشىء الذى يوجد له خيرٌ دائم لا ينقطع ولا ينقلب 
خَيْره هذا شرا , وهى الشىء الذى تستريح له النفس راحة تنسجم 
منها كل مككاتها , بشرط أن يكون مستمرا إلى خَيْرِ منه . ولا يستمر 
إلى خَيْر منه واحسن إلا طَيّبٍ القيم وطيّب الدين ؛ أما غير ذلك فهو 
طيب موقوث سرعان ما يُهجر . 

ولذلك حينما يدُعى اثنان المحبة فى الله نقول : هذه كلمة تقال , 
ومصداقها أن ينمو ألود بينكما كل يوم عن اليوم الذى قبله ؛ لان 
سي للدنيا تشوبه الأطماع والأهواء . فترى الحب ينقص يوم بعد 
يوم » حَسب ما يأخذ احدهما من الآخر , أما المتحابان فى الله 
فيأخذان من عطاء لا ينفد » هو عطاء الحق تبارك وتعالى ٠‏ فإنْ رأيت 
اثنين يزداد ودّهما فاعلم اته وَدٌ لل وفى الله . على خلاف الود 
لأغراض الدنيا قهو ود سرعان ما ينقطع . 

هل هناك أطيب من أنهم طهّروا انفسهم من دَنّس الشرك ؟ وهل 
هناك أطيبُ من أنهم أخلصوا عملهم ش ؛ وهل هناك اطيب من أنهم 
لم يُسْرفوا على أنقسهم فى شىء ؟ 

وحَسسْب هؤلاء من الطيب أنهم ساعة يأتى ملك الموت يمر عليهم 
شريط أعمالهم » وملخّص ما قدّموه فى الدنيا . فيزون خَيّر) ٠‏ فتراهم 
مستبشرين فرحين ٠‏ يبد ذلك على وجوههم ساعة الاحتضار » فتراه 
أبيض الوجه مُشرقاً مبتسم) , عليه خاتمة الخير والطيب والسعادة ؛ 





وق 
حجت هته .+ تت :> توص نت موصت اناه 

ذلا نا عنانقة نهو ظنب ‏ عفلة بولك وب كشن ةمق النفذالة عثذ اننا 
تبارك وتعالى . 

وعلى عكس هذه الحالة تماما نرى أهل الشقاوة . وما هم عليه 
ساعة الفرغرة: من سواندالوجة «-وسوء: انقاتعة + والعؤا-ياقا . 

« يقرلون ملام عليكم .. 9 »4 [النحل] 

أى : حينما تتوقاهم الملائكة يقولون لهم سلام ؛ لأنكم خرجتم 
مَنَ الدذنيا يسلام : وستقبلون على الآخرة يسلام : إذن.: سلام 
الطيبين سلام موصول من الدنيا إلى الآخرة . سلام مُترتّب على 
سلاعة ويتكظم_فى الأدنا: وسلذنة امالك كلقن أه ودون حرف فل 
الآخرة ١‏ 

وهناك سلام آخر جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : 

(وسيق الدين ارا نهم إلى الجئة ورا" حت إذا جاءُوهًا وفعت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خَالدين 465 [الزمر] 

ثم يأتى السلام الاعلى عليهم من الله تبارك وتعالى. ؛ لان كل هذه 

(سلام قولا مْن رْبمْ رُحيم © 4 سا 

وهل هناك أفضل وأطيب من هذا السلام الذى جاء من الحق 
تبارك وتعالى مباشرة . 

وتعجب هنا من سلام أهل الأعراف على المؤمنين الطيبين وهم 


. ] 585/١ وهى القوج والجماعة. [ القاموس القريم‎ ٠ الزمر : جمع زمرة‎ )١( 


ُو الع 
ات ١1١‏ رح وص حص وص صوص ص مص صوص حبيح0ه 


فى الجنة . ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم 
وسسيئاتهم فحجزوا على الاغراف ؛ وهى مكان بين الجنة والثان , 
والقسمة الطبيعية تقتضى أن للميزان كفتين ذكرهما الحق تبارك 
وتعالى فى قوله : 

طفَأمًا من تقلت موازينهُ 9 فَهِوَ فى عيشة راضيَة © وأمّا مْنْ خَقْتَْ 
موازينه وى فأم0 هاوية 42 [القارعة] 

فاتان خالتان اللفيؤان..:فاين حالة القساوى بين الكفتين + جاءت 
قى قوله تعالى : 

©« وعلى الأعراف رجال يغرفون ىذ بسيماهم لكاي [الأعراف] 

أى : يعرفون أهل الجئة وأهل الثار : 

«وتادوًا حاب الجِنة أن ملام عليكم لم يدخلوها رهم 
بطمعرن 69 » [الأعراف] 

ووجه العجب هنا أن أهل الأعراف فى مأزق وشدة وانشفال بما 
هم فيه من شدة الموقف . ومع ذلك نراهم يفرحون بأهل الجنة 
الطيبين » ويُبادرونهم بالسلام . 

إذن : لاهل الجنة سلامٌ من الملائكة عند الوفاة . وسلام عندما 
يدخلون الجنة : وسلام أعلى من الله تبارك وتعالى » وسلام حتى من 
أقل الاعراف المنشغلين يحالهم . 


)١(‏ محتاه : فهو ساقط هاو بأم رآسه فى تار جهنم . وعبر عنه بآمه يعنى دماغه . وقيل 
معناه . فامه التى يرجع إليها ويصير فى المعاد إليها هاوية . وهى اسم من أسماء الثار . 
[ تفسير ابن كثير ٠17/4‏ ] . 





ابعل 
حصصمحصحصسمصحصح١ه‏ + :وجوه اخألاوة 
(غو اجلة بن كم لود 49 اس 
أى : لأنكم دفعتم الثمن ؛ والثمن هو عملكم الصالح فى الدنيا » 
واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى . 
وقد يرى البعض تعارضا بين هذه الآية وبين الحديث الشريف : 
« لن يدخل أحذ منكم الجنة بعمله : قالوا : ولا أنت يا رسول 
ال ؟ قال :ولا آتا إلا أن يتفمدتى ألك برحمته»! 
والحقيقة أنه لا يوجد تعارضٌ بينهما ٠‏ ولكن كيف تُوقّق بين الآية 
والحديث؟ 
الل تعالى يُوهَى لزسولة 86 الحديث كما يوحن له الآية ؛ 
فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة ومصدر واحدا"' .: على حَدٌ قوله 
تفافى : 
«وما تقموا" إل أن أغناهم الله ورسُولُه من فضّله ٠.‏ 69 4 [التوبة] 
فالحَدثٌ هنا واحد ء فلم يُكنهم اث بما يناسبه والرسول يما 
يناسبه ؛ بل هو غناء واحد وحدث واحد , وكذلك ليس ثمة تفآرض 
بين ليه واصية + كيف 
الحق تبارك وتعالى كلف الإنسانٌ بعد سن الرّشد والعقل ؛ واخذ 
يُوالى عليه النعم منذ صغّره , وحينما كلفه كلفه بشىء يعود على 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارئ فى صديهحه (11725) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(1817) كتاب صفات. المنافقين ٠‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 
)١(‏ أخرج أبو داود فى سننه (5951) من حديث العقدام بن معديكرب عن رسول الله ككل انه 
٠‏ ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه . ألا يوشك زجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن . فما وجدتم فيه من حلال فادلزه ؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه , 
(؟) نقم منه : عاقبه . ونقم إلشىء : أنكره وعابه وكرهه . [ القاموس القويم : مأدة نقم ] . 


1١‏ اححصصبمحصت وحصحوص ص محصحص ,م صحمحةلهه 
الإنسان بالنفع والخير , ولا يعود على الله منه شىء ؛ ثم بعد ذلك 
يُجازيه على هذا التكليف بالجنة . 

إذن : التكليف كله لمصلحة العبد فى الدنيا والآخرة . إذن : 
تشريع الجزاء من الله فى الآخرة هو ممَحض الفضل من الله . ولو 
أطاع العبد رَبّه الطاعة المطلوبة منه فى الافعال الاختيارية التكليفية 
لما وَفَى نعم الله عليه ٠‏ وبذلك يكون الجزاء فى الجنة فَضَلاً من الك 
0-0-1 

أو : أنهم حينما قالوا : 

«بنا كم تَعََلْرنَ 469 [النحل] 

يريدون أن عملهم سيب عادئ لدخول الجنة ؛ ثم يكتسيونها 
بفضل الله .. فتجمع الآية بين العمل والفضل معا ؛ لذلك فإن الحق 
تبارك وتعالى يُقوَى هذا بقوله تعالى ؛ 

وق بفعثل الله ورَشمَبه فجتلك فَليِْرْوا مُرَخيْرٌ ها 
يجمعون (22) »4 [يوتس] 

فهم لم يفرحوا بالعمل لأنه لا يُقى بما هم فيه من نعمة , يل 
الفرحة الحقيقية تكون بفضل الله ورحمته , وفى الدعاء : « اللهم 
عاملنا بالفضل لا بالعدل ٠‏ . 

وأخير؟ .. هل كانوا يعملون هكذا من عند أنفسهم ؟ لا .. بل 
بمنهج وضعه لهم ربّهم تبارك وتعالى .. إذن : بالقضل لا يمجرد 
العمل .. ومثال ذلك : الوالد عندما يقول لولده : لو اجتهدت هذا العام 
وتفوقت سأعطيك كذا وكذا .. فإذا تفوّق الود كان كل شىء 
لصالحه : النجاح والهدية . 








ال قبا /ا جح 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
جا لير لجيه لتكبكة يئر 
يلك كداِكَ فَصَلّ سك 2 
راشب لس حت © له 


بعد أن عرضت الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيرا ٠‏ عادت 
لهؤلاء الذين قالوا « أساطير الأول لين » الذين يُصادمو نْ الدعوة إلى 
الله ٠‏ ويقفون منها موقف العداء والكيد والتزجن والإيذاء 9 


وهذا استفهام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء : هاذا تنتظرون ؟: 


بعدما فعلتم بامر الدعوة وما صَددتُّم الناس عنها . ماذا تنتظرون ؟ 
أتنتظرون أنْ تَرَوَا بأعينكم ٠‏ ليس أمامكم إلا أمران : سيّحلآن بكم 
لا محالة : 


إما أن تأتيكم الملائكة فتتوفاكم . أو ياتى أمرّ ربك , وهى يوم 
القيامة ولا ينجيكم منها إلا أن تؤمنوا » أم أنكم تنتظرون خيرا ؟! فلن 
ياتيكم خير أبدا .. كما قال تعالى فى آياث أخرى : 


أتئ أمْرُ الله فلا تَستعجلوه .. 00 » [النحل] 
وقال : 
« اقتربت الساعةٌ 46 [القمر] 
وقال + 


« افترب للثاس حسابهم 400 [الأنبياء] 





م1 
٠٠.‏ احوحص وص صوص موص حص بصحبحه 
إذن : إنما ينتظرون أحداثا تأتى لهم بشَرّ : ناتيهم الملائكة 
لقبض أرواحهم فى حالة هم بها ظالمون لانفسهم . ثم يلقون السلّم 
رَعْما عنهم ٠‏ أو : تأتيهم الطامة'”' الكبرى وهى القيامة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


(كذلك فهل الذين من قبلهِم .. 465 [النحل] 

أى : ممن كدب الرسل قبلهم .. يعنى هذه مسألة معروفة عنهم 
من قبل : 

( رما ظلمهم الله... 46 [الشحل] 


أى : وما ظلمهم الله حين قدّر أن يُجازيهم بكذا وكذا . وليس 
المراد هنا ظلمهم بالعذاب ؛ لآن العذاب لم يحل بهم بعد . 

وهذا ما تُسمّيه بالظلم الأحمق ؛ لأن ظلم الغير قد يعود على 
الظالم بنوع من النفع ٠‏ أما ظُلْم النفس فلا يعود عليها بشىء ؛ وذلك 
لأنهم أسرفوا على أنفسهم فى الدنيا فيما يخالف منهج الله ؛ وبذلك 
لأنفسهم . 

ثم يقؤل الحق سبحانه : 


2-------7732797272727بجببجبببت ‏ االلتتتتتتت راتت 225 
)١(‏ طم الامر : اشتد . وسسمى يوم القيامة بالطامة لشدته وعظم هوله : [ القاموس القويم 
حرا ]. : َ 


ال . 





أذاهوح 


خف تابهر سيا تمواق بهم 
07 ان 


أى : أنهم لما ظلموا أنفسهم أصابهم جِرَاء ذلك ٠‏ وسمى ما يفعل 
يهم سيئة ؛ لان الحق تبارك وتعالى يُسمَى جزاء السيئة سيئة فى 


قوله : 
« وجرا سب سيق لها .. © 4 [الشورى] 
ويقول تعالى : 
« وذ عَاقيم فاقيُوا بمثل ما عُوقيقم به .. 679 » 5 


وهذة تُسمَى المشاكلة”" : آئ : آن هذه من جنس هذه . 

وقوله تعالى : « ما عَملُوا 4 العمل هى مزاول أى جارحة من 
الإنسان لمهمتها : فك جارحة لها مهمة . الرّجل واليد والعَيْن 
والأذن .. الخ . فاللسان مهمته أن يقول ٠‏ وبقية الجوارح مهمتها أن 
تفعل : إذن : فاللسان وخده أخذ الخصف '؛ وباقى الجوارح اخذت 
النصف الآخر ؛ ذلك لأن حصائد الألسنة عليها المعول الاساسي . 


فكمة الشهادة : لا إله إلا الل لابّدٌ من النطق بها لنعرف آنه 





)١(‏ حاق يه الشىء ؛ نزل به وأحاط به . قال الزجاج فى معني الآية : أى : أحاط بهم العذاب 
الذى هو جزاء ها كانوا يستهزئون به . ( لسان الحرب ‏ مادة : حيق ] 

(؟) المشاكلة : مصطلح فى بديع القرآن ومعناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحيته 
تحقيقا أو تقديرا , والاول كقوله تعالى ؤنَمَلَم ما فى تقمبى ولا أعلّم ما فى نقسك .. 629 4 
[المائدة] . فإن إطلاق النفس والمكر قى جانب البارىء تعالى إنعا هو لمسشاكلة ها معه 
[ الإتقان فى علوم القرآن *'/ 58١‏ ] 


1211 
".لوصح مصو وص حبصن مححبحه 

مؤمن . ثم ياتى دور القعل ليُساند هذا القول ؛ لذا قال تعالى : 

«يشأيها الذين آمنوا لم تقوُون ما لا تَفعلُوَ 0 كبر مقا عد الله أن 
تَقولوا ما لا تَفعلُونَ 46 [الصف] 

وبالقول تبلُغ المناهج للآذان .. فكيف تعمل الجوارح دون منهج ؟ 
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتعالى للاذن وَضعا خاصا بين ياقى 
الحواس , ' فهى أول جارحة فى الإنسان تؤدى عملها . وهى الجارحة 
التى لا تنقضى مهمتها أبدا .. كل الجوارح لا تعمل مثلاً أثناء النوم 
إلا الأاذن ع وبها بكم الاستدعاء والاستيقاظ من النوم 8 

وإذا استقرات آيات القرآن الكريم . ونظرت فى آيات الخلق ترى 
الحق تبارك وتعالى يقول : 

لإ والله أخرجكم من بطون أُمّهَاتكم لا تَعلمُونَ ينا وحَعَلَ لَكُم السمْع 
والأبصار والأهدة لملكم تشكررن 69 »4 [الشجل] 

ثم هى آلة الشهادة يؤم القيامة : 

«حتّئ إِذا مَا جاءومًا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم .. 
©4 [فصلت] 

ولذلك يقول الحق سبحاته : 

« فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عَدْدًا 4 [الكيف] 

ومعنى : ضربنا على آذانهم » أى : عطلنا الاذن التى لا تعطل 
حنى يطمئن نومهم ويستطيهوا الاستقرار فى كهفهم . فلو لم يجعل 
الله تعالى فى تكوينهم الجارحى شيئا معيناً لما استقر لهم نوم طوال 
05 أعوام . 
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ويقول الحق تعالى : 
«وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 2©) 4 [النحل] 
بماذا استهزأ الكافرون ؟ استهزاوا بالبعث والحساب وما ينتظرهم 

مخ . العذالمدفقائجاعنا حت الدركة 

الأولوت 09 4 [الصافات] 
الوا 
0 أنذا ضللنا" في الأرض َتنا لفى خلق جديدٍ 40 [السجدة] 


ثم بلغ بهم الاستهزاء أن تعجّلوا العذاب فقالوا : 


( فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 46 [الاعراف] 
وقالوا : 


000 تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا" .. 69 4 [الإشراء] 

وهل يطلب أحد من عدوه أن يُتزل به العذاب إلا إذا كان 
مستهزة ؟ ١‏ 

ققآل لهم الحق تبارك وتعالئ : إتكم لن تققدروا على هذا العذاب 
الذى تستهزئون به . فقال : 





)1١(‏ معناه ؛ أنذا مدَّنا وصرنا تزابا وعظاما فضللنًا فى الارض فلم يتبين شىء من خلقنا 
[ اسان العرب - مادة : ضلل ] . 

(؟) الكسفة : القطعة من الشىء . يقال : أعطئى كسفة من ثوبك . [ تفسير القرطبى 
هم ة» »1 ], 


1 
كم .دن؟ 


إوحاق بهم .. 69 »4 [النحل] 


أى : أحاط ونزل بهم . فلا يستطيعون مثه فرارا ٠‏ ولا يجدون 
معه منفذ للفكاك ٠‏ كما فى قوله تعالى : 





فإ والله من ورائهم محيط 406 [البروج] 
ثم يقول الحق سيحانه : 

ووعة بر 21 526 س2 0 

لال روأ ّ الله ماعبد نا من دوت مام 


و 2 كا ا رَمَنَامِن دوي من تَى وكَذكَ 0 
3 


م 0 ساح عع و رمه 
بي بقلي مز للك 2 0 4ه 
نلاحظ أنه ساعة أن يات الفعل نصا فى مطلوبه لا يُذكر المتعلق 
به .- فلم يقل : أشركوا بالله :. لآن ذلك معلوم : والإشراك معناة 
الإشراك بالل . لذلك قال تعالى هنا : 
«وقال الذين أشركوا 69 4 [النحل] 
ثم يورد الحق سبحانه قولهم : 
لو شاء الله ما عبتا من دونه من شىم نحن ولا آباؤنا ولا ْنَا من 
ذونه من شىم : 46 [النحل] 
إنهم هنا يدافعون عن أنفسهم ٠‏ وهذه هى الشماعة التى يُعلّق 
عليها الكفار خطاياهم ‏ شماعة آن الله كتب علينا وقضى بكذا وكذا , 


فيتقول المسرف .على اتفسه :ربنا فى االذى ازاد. لى كذا ».وهو 





صمصص صصص محص مص تح وص وه 6 .عله 

الذى يهدى ؛ وهو الذى يُضل ؛ وهو الذى جعلنى أرتكب الذتوب » 
إلى آخر هذه المقولات الفارغة من الحق - والنهاية : فلماذا يعذبنى 
إذن ؟ 

وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات ٠‏ لان عنده تناقض) عقليا » 
والفضية غير واضحة أمامه .. ولكى نزيل عنه هذا الغموض نقول 
له : ولماذا لم تكُل : إذا كان ال قد أراد لى الطاعة وكتبها على , 
فلماذا يثيبنى عليها .. هكذا المقابل .. فلماذا قُلْت بالأولى ولم تقل 
بالثانية ؟! 

واضح أن الأولى تج عليك الشر والعذاب ٠‏ فوقفت فى عقلك .. 
أما الثانية فتجٌ عليك الخير ٠‏ لذلك تغاضيت عن ذكّرها . 

تقول اله «:هل:آنك حيتما/تفمل:اعمالك -: قل كلها خير اام قل 
كلها شر ؟ أمَا منها ما هى خير ؛ ومنها ما هى شر ؟ 

والإجابة هنا واضحة . إذن : لا أنت مطبوع على الخير دائماً : 
ولا أنت مطبوع على الشرٌ دائما . لذلك فأنت صالح للخير ؛ كما أنت 
عاق للقي : 

إذن : هناك قَرّْق بين أن يخلقك صالد) للفعل وضده ٠‏ وبين أن 
تضم م سور على العيتل لاسي وان يفال اقب نقمي 
وصالد) للشر أوضح لك منهجه وبيّنَ لك الجزاء . فقال : اعمل 
التي د ؤالتجة[ناكنا ‏ وفمل القن والتمواة كنذا .. هذا هق 
المنهج . 





٠.‏ احصمصت دصح بوحصم صمححمصه 
ويحلو للمسرف على نفسه أن يقول : إن الل كتبه على .. وهذا 
عجيب ؛ وكأنّى به قد اطلع على اللوح المحفوظ'' ونظر فيه . فوجد 
أن الله كتب عليه أن يشرب الخمر مثلاً فراح فشربها ؛ لان الله كتبها 
عليه . 


ولو أن الأمر هكذا لكنت طائعاً بشُربك هذا ؛ لكن الامر خلاف 
ما تتصور , فأنت لا تعرف أنها كُتبت عليك إلا بعد أن فعلت , والقعل 
منك مسبوق بالعزم على أن تفعلَ ٠‏ فهل اطلعت على اللوح المحفوظ 
كى تعرف ما كتبه الله عليك ؟ 


وانتبه هنا واعلم أن اله تعالى كتب أزلا ؛ لآنه علم أنك تفعل 
أجلا ؛ وعلّم اك مطلق لا حدودٌ له . 

ونضرب مثلاً ‏ ولل المثل الأعلى - الوالد الذى يلاحظ ولده فى 
دراسته . فيجده مُهملاً غير مَجِدٌ فيتوقع قشله فى الامتحان .. هل 
دخل الوالد مع ولده وجعله يكتب خطأ ؛؟ لا .. بل توقع له الفشل 
لعلمه بحال ولده ٠‏ وعدم استحقاقه للنجاح . 


إذن : كتب الله مسبقا وأزلاً ؛ لأنه يعلم ما يفعله العبد أصلا .. 
وقد أعطانا الحق تيارك وتعالى صورة أخرى لهذا المنهج حينما وجّه 
المؤمنين إلى الكعبة بعد أن كانت وجهتهم إلى بيت المقدس ؛ فقال 
تعالى : 


. اللوج المحفوظ ءالا يعلمه إن الله . فيه ما قذره الله وقضاه على الخلائق‎ )١( 





1 
مسبو ال .لل 
قد تر تقب وبْهك" فى السّمَاء فانوليئك قبل تَرصَاهًا فول 
7 شَطْر الممجد . الحرام وحيث ما كنثم ثم فولوا وَجوهَكُم 
شطرة .. 09 4 [البقرة] 


3 ثم أخبر نبيه كله بقوله : 


9 ل سَيَقُول السُفَهَاءُ من الئاس ما مَا وَلأَهُم عن قبلعهم التى كائوا 
عَلَيها .. 639 4 [البقرة] 


جاء الفعل هكذا فى المستقبل : سيقول .. إنهم لم يقولوا بعد هذا 
القول . وهذا قرآن يُلَى على مسامع الجميع غير خاف على أحد من 
هؤلاء السقهاء ؛ فلى كان عند هؤلاء عقل لَسكتُوا ولم يُهادروا بهذه 
المقولة ٠‏ ويُقوّتوا الفرصة بذلك على محمد يه وعلى صدق القرآن 
الكريم . 


كان باستطاعتهم ان يسكتوا ويُوجُهوا للقرآن تهمة الكذب ٠‏ ولكن 
شيثا من ذلك لم يحدث . 


وبذلك تمت إرادة ا وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن 

مَتاققنة فى القزان التريم»: 

لس هتحت هتمه 

)١(‏ أخرج ابن ماجه فى سنته ( ٠١٠١‏ ) عن البراء بن عازب رضى الل عنه قال ؛ صلينا مع 
رسول الله 445 نحو بيت المقدس ثمائية عشر شهرا ٠‏ وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله 
إلى العديئة بشهرين : وكان رسول الله يل إذا صلى إلى .بيت المقدس أكثر تقلب وجهه فى 
السعاء . وعلم الله من قلب نبيه يل أنه يهوى الكعبة ٠‏ فصحد جبريل ٠‏ فجعل رسول أش يل 
يتبعه بصره وهر يصعد بين السماء والارض . ينظر ما يأتيه به ء فانزل الل وقد نرئ 
تقلب وجهك فى السُمَاء .. 4619 [البقرة] . فأثانا آت فقال ؛ إن القبلة قد صرفت إلى 
الكعبة معأه عقاول ا هبيدية.طي :فسن 


ج. اح جوص و موص ص بعص ص مص مصححصمصه 
وهذه الآية ٠»‏ #وقال اْذين أشركوا .. 62 4 [النحل] 
تشرح وتُفسّر قول الله تعالى : 
«سيقول الدين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آبَاونَا ولا حرمنًا من 
شىء ٠‏ 0389 #4 [الأنعام] 
فهنا ف سَيَقُوٌل » وفى الآية الأخرى ل« قَالَ » ؛ لنعلم أنه 
لا يستطيع أحد معارضة قَوْل الله تعالى » أى تغيير حكمه . 


ثم يقول تعالى : 
8 نحن ولا آبَاوْنًا 462 [النحل] 


لماذا لم يتحدث هؤلاء عن أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة فى دفاعهم 
عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد , 
وسوف يجعلونها حجة حينما يقولون : 

00 وجدنا آباءنا على م ونا على آثارهي'” مهتدون © 4 [الزخرف] 

اذو لا سوه لهؤلاء الذين يُعلّقون إسرافهم على أنفسهم على 
شماعة القدر . وأن اله تعالى كتب عليهم المعصية ؛ لاننا نرئ حتى 
من المسلمين مَنْ يتكلم بهذا الكلام ؛ ويميل إلى هذه الأباطيل , 
ومنهم مَنْ تاخذه الجراة على الله عن وجل فيُشبّه هذه القضية بقول 
الشاعر : 

َلْقَاهُ فى اليّمٌ مكثوفا وال لَه إِيّاكَ إِياكَ أن تبتلُ بالماء 


. أى : وراءهم سائزون متخذين إياهم قدوة ؛ ومهتدين بهديهم‎ )١( 


مذ 
ممح حت 0 صصح ص1 أله 
وما يفعل هذا إلا ظالم ا تتعتالى الله وتتزة.عن فول الجَيال 
والكافزين : وايض) هناك مَنْ يقول : إن الإنسان هو الذى يخلق 
الفعل . ويعارضهم آخرون يقولون : لا بل رَبّنا هى الذى يخلق 
الففل . 
تقول لهم جميعا ::افهنوا:؛ ليس.هتاك فى الحنقيقة خلاف :. 
ونسال : ما هو الفعل ؟ القعل توجيه جارحة لحدث ؛ فأنت حينما 
تُوجٌَهُ جارحة احدث ٠‏ ما ألذئ فنعلته'أنت ؟ هل أعطيت لليدمثلا أقوة 
الحركة بذاتها ؟ ام أن إرادتك هى التى وجِهَت حركتها ؟ 
والجنارحة مسخلؤقة ه-تغالئ ٠.‏ ؤكنذلك الإزانة: التى حكفت على 
الجارحة مخلوقة لله أيض) .. إذن : ما فعلته أنت ما هى إلا أن وجَهِت 
المخلوق لل إلى ما لا يحب ال - فى حالة المعصية ‏ وإلى ما يحبه 
اله فى حالة الطاعة . 
كذلك لا بد أن نلاحظ أن لله تعالى مرادات كونية ومرادات 
شرعية .. فالمراد الكوني هو ما يكون فعلا . كُلّ ما تراه فى الكون 
أراد الل أن يكؤن . والمراد الشرعى : هو طَلبُ الشىء لمحبوبيته . 
ولناخذ مثلاً لتوضيح ذلك : كُفْر الكاقر ؛ أراد الك كَوْنِي أن 
يكون , لأنه خلقه مختارا وقال : 


#قمن شاء فَليؤّمن ومن شاء فل فلْكْفْرْ .. 469 [الكيف] 
000 تتوجه إلى الإيمان » 
أو تتوجه إلى الكفر؛ ثم كفرت . إذن : فهل كفرت غَصبا عنه وعلى 





ص٠‏ ٠نا‏ مص صوص حص وبصحومحص ص وحصيمحنهت 
وق مزادة سبحانه وتعالى ؟ حاشا لله ومعني ذلك أن كُفْر الكافر 
مواد كوتئ ليس مرَاذا شرعيا'. 


وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن مُرادا كونيا ومراد؟ شرعيا , 
أما كفر المؤمن ٠‏ المنؤمن حقيقة لم يكفر . إذن : هو مراد شرعى 
وكذلك مراد كونى . وهكذا . فلا بُدْ ان تُفرّق بين المراد كوني) 
والمراد شرعيا . 


فيه إطلاق للنار وترويع للآمنين ٠‏ قال بعضهم : كيف يحدث هذا وقد 
قال تعالى : 8 ومن دَخَلَّه كان آمنا 69 » آل عمران] 

وها هو الحال قل وإزعاج للآمنين فيه ؟! 

والحقيقة أن هؤلاء خلطوا بين مراد كوني ومراد شرعى 2 
فالمقصود بالآية : فَمن دخله فأمّنوه . أى : اجعلوه آمثا , فهذا مطّب 
من الله تبارك وتعالى وهق مراد شرعى قد يحدث وقد لا يحدث ,١‏ 
أما المراد الكونى فهو الذى يحدث فعلاً . وبذلك يكون ما حدث فى 
الحرم مرادا كونيا ٠‏ وليس مراد؟ شرعيا . 

ثم يقول تعالى على لسانهم : 

وقد ورد توضيح هذه الآية فى قوله تعالى : 
سس م ا ا 


م ال 


حبحح محص محص بحص بص ص ص0 ١‏ أأرهت 
ما جل الله من بُحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامٍ '" ولشكن الْذين 
كَفْرُوا يترُونَ عَلَى الله الكذب وأكترهم لا عقر 9 » [المائدة] 


ثم يقول تعالى مقررا : 


< كذالك فعل الذين من قبلهم .. 9 4 [النحل] 
أى 2 السايقين المعاندين . 
«فهل على الرسل إلا البلاغٌ المبين 2 4 [الشحل] 


البلاغ هو ما بين عباد اله وبين الله ٠‏ وهو بلاغ الرسل ؛ والمزاد 
به المنهج «١‏ افعل أو لا تفعل » . ولا يقول الله لك ذلك إلا وأنت قادر 
علي الفعغل وقادر على الثَّرْك : 


لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المكره فلا يتعلق 
به حكم ؛ لآنه فى حالة الإكراه قد يفعل ما لا يريده ولا يُحبه , 
وكذلك !المَجِنوت والصفين. الذى الم. يبلغ' التسقل ,. كَل 'مَؤْلاء لآ يتفلق 
بهم حكم .. لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد أن يضمن السلامة لآلة 
الترجيع فى الاختيار .. وفى العقل . 


وحينما يكون الإنسان محل تكليف عليه أنْ يجعل الفيصل فى : 


. شقوها وأعفوها أن ينتفع بها‎ ١ البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة آبطن بحروا أذثها أى‎ )١( 
. ولم يمنعوها من ماء ولا مرعى‎ 
السائية : الناقة التى تسيب فتترك مهملة لنذر ونحوه‎ 
الوصيلة : الناقة تبكر بانثئ ثم تثني بأنثي فتعد مباركة لا تُذبح . [ القاموس القويم‎ 
ك].‎ 
الحامى : من الإبل الذئ طال مكثه عند أصحابه: حتئ صار له عشزة أبطن فحموا ظهره‎ 
. ] وتركوه. [ المعجم - همادة : حما‎ 


ه١١‏ الحمص مص حص وحص محصحصمت حبص 
لفَهَل عَلَى الرْسل إلا البلاغ الميين 69 » [الشجل] 
بلاغ المنهج بافعل ولا تفعل ؛ لذلك استنكر القرآن الكريم على 
هؤلاء الذين جاءوا بقول 3 عند أنفسهم دون رصيد من المبلغ كله , 
فقال تعالى فى ع هؤلاء : 
ا( وجعلوا الملائكة اْذين هم عبَادُ الرحمدن إنَانا كيخا ام 
سدكتب شهادتهم وَيُسألُون 09 وقَالُوا لَوْشَاء حمسن 
ما داهم . .0 4 [الذخرف] 
فأنكر عليهم سبحانه ذلك ٠‏ وسأآلهم : 
انتم كلض قله نهم ب ستشكرة 49 عدا 
وخاطيهم سيحانه فى آية أخرى : 
<أمْ نكم كتاب فيه تَدرْسْردَ 69 4 [القلم] 
يكن بل انبلا لين 4 )ىا بذرآن بياخ النظف قا عمسلل 
#تسعير_ فى الا نيل لمعلاف بد يِنَب الك قحسير إنئ: اقل الدين المق + 
المنتسبين إليه ٠‏ والمُتّاط بهم تبليغ هذا المنهج لمن لَم يصلّه . وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة فى الحَثْ على تبليغ دين الله لمن لم يصله الدين . 
كما قال فل : « بِلُعُوا عنّى ولى آية '' وقوله ككل : ٠‏ تَضسّر الله 
ابو سع تتي قَوعَاها كم آذاهَا إلى من لم يسمعها ٠‏ قرب مبأُغ 
أوعى عن :سنامغ 4! 
والدارمى ( 155/1 ) والترمذى فى .سنته ( 5918 ) وقال : حديث حسن صحيع . 


(؟) أخرجه احمد فى مسنده ( 457/١‏ ) والترمذى فى سنئنه ( 7101 , 7504 ) وابن ماجة 


فى سننه ( 788 ) والحميدى ( 41/١‏ ) من حديث عبدالله بن مسعون . 


ووفك 


صمححمحصحمححمح :2507141 
قال تعالى : 
مط سو يوان أعبذ واه 


كع ا 


ايا ةبنف مك ارمق 
0 علته أ ادن أفى الارض قأنظ روأ كبس 
نح عَقبَهُ المكزبيت © #له 


فالحق سبحانه يقول هنا : 


وقد بَعننا فى كُل أمةَ رُسُولاً .. 69 »4 [التحل] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 

من كل مُه .. 68 4 [النحل] 
فنهدّة لها محتن > ووه ها معت -دافقوالة : 

«من كل ُمُه .. 9© » [النحل] 
أئ : من أنفسهم .. هنهم خرج ٠‏ وبينهم ‏ تربي. وَدَرَج ٠‏ يعرفون 


خصاله وصذقه ومكانته فى قومه . 


اجا ؟قولة قمالي:»: 
«فى كل مه .. 4 [النحل] 


ف «١‏ فى » هنا تفيد الظرفية . أى : فى الآأمة كلها ,. وهذه نقيد 
أخرى ٠‏ بل لا بْدّ من عموم البلاغ لجميع الأمة . 





وص بحص محص ص مص صمحص حص ومحصممهه 

وكذلك يقول تعالى مرة.: 

«أرسلنا .. > » [الحديد] 

ومرة أخرى يقول : 

«بنشا .. 45 [الشحل] 

وهناك فرق بين المعنيين ف 8« أَرْسلْنَا 4 تقيد الإرسال , وهى : 
أن يتوسط مرسل إلى مُرْسل إليه . أما « يَعَثْنَا 4 فتفيد وجود شىء 
سابق اندثر ؛ ونريد بعثه من جديد . 

ولتوضيح: هذه القضية نرجع إلى قصة آدم - عليه السلام - حيث 
علّمه الله الاسماء كلها . ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال : 

ؤِفإمًا يأنِينَكُم منَى هُدّى فمن تبع هدَائ فلا خرف م عليه ولا هم 
يحزترد 29 »4 [البقرة] 

وقال فى آية أخرى : 

هفنا يبتكم متى هدى فس اع مدائ فلا يضل ولا يشقى 659 4 

زظه] 

إذن : هذا منهج من الله تعالى لآدم ‏ عليه السلام - والمفروض 
أن مُبلْعْ آدم هذا المنهج لأبنائه . والمفروض فى آبناثه أن مُلَغوا هذا 
المنهج لأبنائهم , وهكذا . إلا أن الغفلة قد تستحوذ على المبلّخ 
للمنهج : أو عدم رعاية المبلّغ للمنهج فتنطمس المنافج , ومن هنا 
يبعثها الله من جديد . فمسألة الرسالات لا تاتى هكذا فجأة لجماعة 
من الجماعات , بل هى موجودة هنذ أول الخلق . 





حجعح هه ١ت‏ جوتت ١ح‏ :حصت وص ص ١‏ أذاسنهت 
فالرسالات إذن بَعْدُ لمنهج إلهى , كان يجب أن يظلّ على ذكر 
من الناس ٠‏ يتناقله الأبناء عن الآباء » إلا أن الغفلة قد تصيب المبلّغ 
فلا يُيلّمْ . وقد تصيب المبلّْ فلا يلتزم بالبلاغ ؛ لذئك يجدد اله 


الؤنتك + 
وقد وردت آيات كثيرة فى هذا المعنى . مثل قوله تعالى : 
ون من أ إلأ حلا" فيهًا نذير 69 4 (إفاطي] 
. ودود : ذلك أن لم يكن رك هبك لسر بطل وها 
غافلرد79) »4 [الأنعام] 
معام او 2 لي وله وو وه 


لذلك ثرى غير المؤمنين بمنهج السماء يَضْعون لانفسهم القوانين 
التى تُنظّم حياتهم . اليس لديهم قانون يُحدّد الجرائم ويُعاقب عليها ؟ 
فلا عقوبة إلا بتجريم . ولا تجريم إلا بنصٌ ٠‏ ولا نص إلا بإبلاغ . 

ومن هنا تأتى اهمية:وَضْع القوانين ونشرها فى الصحف 
والجرائد العامة ليعلمها الجميع . فلا يصح أن نعاقب إنسانا على 
جريمة هو لا يعلم أنها جريمة , فلا بْدٌ من إبلاغه بها أولآ . ليعلم أن 
هذا العمل غقوبته كذا وكذا . ومن هنا تُقام عليه الحجة . 

وهنا أيض] تلاحظ أنه قد يتعاصر الرسولان:+: ألم يكن إبرافيم 
ولوط متعاصريّن ؟ ألم يكُنْ شعيب وموسى متعاصرين ؟ فما علة 
ذلك ؟ 





٠ ] 5١8/١ خلا : مضى وذهب وسبق . [ القاموس القويم‎ )١( 


112 
ناو بحص حجن حبص حمحصحميههه 

نقول : لان العالّم كان قديما على هيئة الانعزال ٠‏ فكُلّ جماعة 
منعزلة فى مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات ' 
فكانت كل جماعة فى أرض لا تدرى بالأخرى : ولا تعلم عنها شيثا . 

ومن هنا كان لكل جماعة بِيِنَتُها الخاصة بما فيها من عادات 
وتقاليد ومتكرات تناسبها., فهؤلاء يعبدون الأصنام وهؤلاء 
يُطفُفون' الكيل والميزان ؛ وهؤلاء ياتون الذكران دون التساء . 

إذن : لكل بيثئة جريمة تناسبها » ولا بِدٌ أن نرسل الرسل لمعالجة 
هذه الجرائم ٠‏ كَل فى بلد على حدّة . 

لكن رسالة محمد و كانت على موعد مع التقاءات الامكنة مع 
وجود وسائل المواصلات » لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً فى أمريكا 
فنعلم بها فى نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء والبيئات واحدة : 
ومن هنا كان منطقيا أن يُرْسل كَل للناس كافة ؛: وللازمنة كافة . 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله : 

« وما أَرسَلتَاك إلا كَاقَة للثاس بخيرا وتذيرا .469 [سبا] 

أى : للجميع لم يترك أحدا ؛ كما يقول الخياط : كفت القماش 
أى : جمعث بعضه على بعض > أحتى لا يذهب منه شىءٌ . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت .. 9 4 [النحل] 





] طفف المكيال : بحسه ونقصه . [ المعجم الوجيز  مادة طفف‎ )١( 


11 
صمح حصبصص مص حص وص وحص وص وأااكاهة 
هذه هى مهمة الرسل : 
< أن اعبدوا الله .. 69 »4 [النحل] 
والغبادة معناها التزام بامر فيفعل ؛ وينهى عن أمر فلا يفعل ؛ 
لذلك إذا جاء مَنْ يدّعى الالوهية وليس معه متهج نقول له : كيف 
تعبدك ؟ وما المنهج الذى جَتْتْ به ؟ بماذا تامرنا ؟ وعن أئْ شىء 
تنهانا ؟ 
ففهتا آمر. زالتقيادة وكهى عن اكشاعدوت. 7 وهنا موده تيه 
وكَخليةٌ : التاخلية فى أن تعبد الل والتخلية 'فى أن تبتتمد عن 


الشيطان . 


وعلى هذين العنصرين تُبنَى قضية الإيمان حيث نَفَى فى : 
د أشهد أن لا إلهَ » .. وإثبات فى «١‏ إلا الله ٠‏ , وكأن الناطق بالشهادة 
ينفى التعدّد , ويُثبت الوحدانية لله تعالى . وبهذا تكون قد خُلَّيتَ 
نفسك عن الشرك ٠‏ وحَلَّيِتَ نقسك بالوحداتية . 


ولذلك سيكون الجزاء عليها فى الآخرة من جنس هذه التحلية 
والتخلية ؛ ولذلك نجد فى قول الحق تبارك وتعالى : 

«فمن رُحَزِح عن الثَارٍ ...6+2 » إآل عمران] 

اعت كت سن العذات- 

«وأدخل الجئة .. هده 4 [آل غمران] 


آى : حلّى بالنعيم . 





ص١١‏ صوص حوصص مص ص مصصموحصمحه 


وقوله سبحانه : 
« واجبوا الطاغرت .. 9 »4 [النحل] 


أى : ابتعدوا عن الطاغوت .. فيكون المقابل لها : تقرّبوا إلى الله 
و « الطّاغُوت » فيها مبالغة تدل على مَنْ وصل الدّرُوة فى الطفيان 
وزاد فيه .. وقرق بين الحدث المجرّد مثل طفى ٠‏ وبين المبالغة فيه 
مثل ( طاغوت ) ٠‏ وهو الذى يزيده الخضوع لباطله طُفيانا إلى باطل 
أعلى + 

ومثال ذلك : شاب تمرد على مجتمعه , وأخذ يسرق الشىء التافه 
القليل ٠‏ فوجد الناس يتقرّبون إليه ويُداهنونه اتقاء شره . فإذا به 
يترقى فى باطله فيشترى لنفسه سلاحا يعتدى به على الأرواح , 
ويسرق الغالى من الأموال ٠‏ ويصل إلى الذروة فى الظلم والاعتداء » 
ولو أخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال . 


ومن هذا وجدتا الديات تتحمئها العاقلة''' وتقوم بها عن الفاعل 
الجانى ٠‏ ذلك لما وقع عليها من مسئولية ترك هذا الجانى ٠‏ وعدم 
الأخذ على يده وكَفْه عن الاذى . 

ونلاحظ فى هذا اللفظ ( الطاغوت ) أنه لما جمعٌ كل مبالغة فى 
الفعل نجده يتابى على المطاوعة ٠‏ وكانه طاغوت فى لفظه ومعناه , 
فنراه يدخل على المفرد والمثنى والجمع ٠‏ وعلى المذكر والمؤنث ٠‏ 
فنقول : رجل طاغوت ؛ وامرأة طاغوت , ورجلان طاغوت . وامراتان 





)١(‏ العاقلة : هم المصبة . وهم القسرابة من قبل الاب الذين يعطون دية قتل الخطا . [ لسان 
العرب ‏ مادة عقل ] . 


بحبح هتصح :تت 26 الات 
طاغوت ٠‏ ورجال طاغوت ٠‏ ونساء طاغوت ٠‏ وكأنه طغى بلفظه على 
جميع الصّيغ . 
إذن : الطاغوت هو الذى إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلم) . 


ومنه قوله تعالى : 

« فامستخف”" قَوْمَه فأطاغرة .. 9© » [الذخرف] 
فقد وصل به الحال إلى أن أدعى الآلوهية ‏ وقال : 

فا علمت لَكُم من إلده غيرى .. 68 »4 [القصص] 
وَيُحْكَى فى فسعن المتتبّكين أن احد الخلقاة جناءة حبر مدع 


للنبوة ٠‏ فأمرهم ألا يهتموا بشانه . وأن يتركوه . ولا يعطوا لأمره 
بالاً لعله ينتهى ؛ ثم بعد فترة ظهر آخر يدّعى النبوة » فجاءوا بالاول 
ليرى رأيه فى النبى الجديد : ما رأيك فى هذا الذى يدعى النبوة ؟! 
آيُكم النبى ؟ فقال : إنه كذاب فإنى لم أرسل أحدا !! ظن أنهم صدقوه 
فى ادعائه النبوة ؛ فتجاوز هذا إلى ادعاء الألوفية . وهكذا الطاغوت . 

وقد وردت هذه الكلمة 2 الطاغوت 4 فى القرآن ثمانى مرات » 
منها استة. تصلح للتذكير والتآنيث ٠‏ ومرة وردت للموؤنث فى قوله 
تهالي: 

ط والْذين اجَْبُوا الطَاغُوت أن يدوه .. 09 4 [الذمر] 

ومرة وردت لأمذكر فى قوله تعالى : 


)0 المتفقه : استتفسلف عظة ومككترّه وبسيره طى هوا ومعلة على اللي زالحمق . 
[ القاموس القويم ٠٠١/١‏ ] . والمقصود به فى الآية فرعون . 





.المح ومح صمح صمح حصحمخوحيبيحه 

«يريدوت أن يتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغغوت وقد أمروا أن يكْفروا 

ا © 4 [النساء] 
وفى اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث ٠‏ مثل قل الحق 

تيارك وتعالى : 

«وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل ارد لا يَمَحَدُوهُ 

سبيلا .. 6539 4 [الأعراف] 
وقوله : 


طقل مده سبيلى .. 62 »4 [يوسف] 
فكلمة « سبيل » جاءت مرّة للمذكّر ؛ ومرّة للمؤنث . 
ثم يقول تعالى : 
2 آ من هُدى اللّه وَمنهُم من مم 1 
الضلالة -. © 4 [النحل] 
وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أنها حجّة يقول من خلالها : إن 
الهداية بيد ال : وليس لنا دَخْل فى أننا غير مهتدين .. إلى آخن هذه 
المقولات . 
نقول : تعالوا نقرا القرآن .. يقول تعالى : 
«وأمًا تمود فهدياهم فا ًّ ستحبوا العمئ على الهدئ .. 6069© [فصلت] 
لو كانت الهداية بالمعنى الذى تقصدون لما استحبُوا الحَمى 
وفضلوة ؛ لكن : هديناهم ٠‏ هنا يمعتى : دَللّناهم وارشدتاهم فقط , 





ححص حت ,حصت رخص ص وص حص وحصت ١١ذالههت‏ 


ولهم حَق الاختيار ٠‏ وهم صالحون لهذه ولهذه . والدلالة تأتى 
للمؤمن وللكافر » دلّ الل الجميع ؛ فالذى أقبل على الله بإيمان به زاده 
هدئىّ وآتاه تقواه ؛ كما قال تعالى : 

(والذين اهتدرا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 9© م ٠‏ [محمد] 


ومق افلذا ما يراة انع عاكها دع كرلمحنالى ! 


إِنك لا تهدى من أحببت 469 [القصص] 
وقوله : 


ظ وإنك لتهدى إلئ صراط مستقيم 65 4 [الشورى] 

حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول يَِ الهداية فى الأولى , 
وأثنتهنا لة.فى الثائية ,“كلاشظ أن :لقنت اهنا وَلِحَدَ وَفق الهدناية:, 
والمكتتهية سه ومدق الرسيعول 446 مكيل تنيت عنيت واعند 
لمحدث واحد مرّة ٠‏ وينفيه عنه مرّة ؟! 

لا بد أن تكون الجهة منفكّة .. فى : 

«إنك لا تهدى .. 69 4 [الفسعوة 

أى : لا تستطيع أن تُدخل الإيمان فى قلب مَنْ تحب ٠‏ ولكن تدل 
وترشد فقط . أما هداية الإيمان فبيد الله تعالى يهدى إليه مَنْ عنده 
استعداد للإيمان : ويَصرف عنها مَنْ أعرض عنه ورفضة . 

وكان الله تغالى فى خدمة عبيده : من آحب شيئا أعطاه إياة ويسّره 
له . وبذلك هدى المؤمن للإيمان : وختم على قَلْب الكافر بالكفر . 


ه١١‏ اروص صوص صوص و وحصحوصحصوحهه 
إذن : تأتى الهداية بمعنيين : بمعنى الدلالة والإرشاد كما فى 
الآية السابقة . وبمعتى المعونة وشَرّح الصدر للإيمان كما فى قوله 


تعالى : ( ولدكن الله يهدى من يَشاءُ .. 63 » [القصص] 
وقوله : ظرَادهم هذى .. 69 4 محمد ] 
ققوقة 'تعالى:: 
«فمنهم مُنْ هَدى الله .. 65 »4 [النحل] 


أى : هداية إيمان ومعونة بآن مكن المنهج فى نفسه ؛ ويسره 
له . وشرح به صدره . 

حقّت + آى اصليحت حفا له ؛ وَوَجِبت لهاهما قدّم من اعمال » 
لا يستحق معها إلا الضلالة . فما حقّت عليهم , وما وجبت لهم إلا 


بما عملوا . 
وهذه كقوله تعالى : 
< إن اللّهَ لا يُهدى الْقوم الظالمين 029 » [الأتعام] 


أيهما اصبق :.عذم الهذاية من الك لهم ,٠م‏ الظلم .متهم ؟ 


واضح أن الظلم حدث منهم أولاً ٠‏ فسماهم ال ظالمين ٠‏ ثم كانت 
النتيجة أنْ حُرموا الهداية . 


ونذكر هنا مثالا كثيراً ما كررناه ليرسخ فى الأذهان - ولله المثل 


سو ال 
ا حصبملححصوحص صمحو موعت ص5 اكثاضل 
الاعلى - هَبْ أنك سائر فى طريق تقصد بلدا ما . فصادفك مُفُترق 
لطرق متعددة : وعلامات لاتجاهات مختلفة , عندها لجأت لرجل 
المرور : من فضلك أريدُ بلدة كذا ٠‏ فقال لك : من هنا . فقلت : الحمد 
قا القد كدت اضلّ الطزدق . وحزاك انذ حيرا .. 
فلمًا وجدك استقبلت كلامه بالرضا والحب ٠‏ وشكرّت له صنيعه 
أراد أن يريد لك العطاء . فقال لك : لكن فى هذا الطريق عقبةٌ صعبة : 
وسوف أصحبك حتى تمر متها بسلام . 
هكزا كانت الأولى منه مُحِرَّد دلالة . أما الثانية فهى المعونة , 
فلمًا صردَّفْته فى الدلالة اعانك على المدلول .. هكذا أمْرٌ الرسل فى 
الدلالة على الحق ٠‏ وكيفية قبول الناس لها . 


ولك أنْ تتصور الحال لو قُلْتَ لرجل المرور هذا : يبدو أنك 
لا تعرف الطريق .. فسيقول لك : إذن اتجه كما تُحب وسرٌ كما تريد . 
تضخيم للفعل , ومنها قوله تعالي : 

«فل من كن فى الضلالة فل للبم يوسن 
هذا .. 9© »4 [مريم] 

ثم يُقيم لنا الحق - تبارك وتعالى - الدليل على بَعْثْة الرسل فى 
الأمم السابقة لنتاكد من إخباره تعالى ؛ وأن الناس انقسموا أقساماً 
نين مكدب ومصدّق :+ قال:تعالئ : 





يووا 
:حوصن مص صوصحصحمص ص وح حصحصبحه 

طفسيروا فى الأرض فانظروا كيف كات عاقيةٌ المكذبين 469 [التمل) 

فهناك شواهد وأدلة تدل علي ان هنا كان ناس . وكانت لهم 
حضارة اندكت واندثرت ؛ كما قال تعالى فى آية أخرى : 

فرظ ع بل 6ي ءا مده 2 3 

« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 629 #4 [الصافات] 

فامر الله تعالى بالسياحة فى الأرض للنظر والاعتبار بالأمم 
السابقة ؛ مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم . 

والحق تبارك وتعالى يقول هنا : 

« فسيروا فى الأرض .. 69 » [النحل] 

وهل نحن نسير فى الأرض ؛ أم على الأرض ؟ 

نحن نسير على الارض .. وكذلك كان فهمنا للآية الكريمة » لكن 
المتكلم بالقرآن هو ربّنا تبارك وتعالى ٠‏ وعطاؤه سبحاته سيظل إلى 
أن تقوم الساعة . ومع الزمن تتكشف لنا الحقائق ويُثبت العلم صدق 
القرآن وإعجازه . 

فمئة آغوام كنا افظن أن الارض: همى:هذه اليابسة التن تعيقن 
عليها , ثم آثبت لنا العلم أن الهواء المحيط بالارض ( الفلاف 
الجوى ) هو إكسير الحياة على الأرض ؛ وبدونه لا تقوم عليها حياة : 
فالغلاف الجوى جزء من الأرض . 

وبذلك نحن نسير فى الأرض ٠‏ كما نطق بذلك الحق - تبارك 
وتعالى - فى كتابه العزيز . 





ان 
ا  -‏ يفالت 
ونقف أمام ملُْحظ آخر فى هذه الآية : 


(فسيروا فى الأرض فَانشرُوا .. 4659 لد ضوقن] 
وفى آية أخرى يقول : 
قل سبوا فى الأْضٍ كم انظْروا .. 9 » [الأنعام] 


ليس هذا مجرد تفئن فى العيارة . بل لكل منهما مدلول خاص , 
فالعطف بالفاء يفيد الترتيب مع التعقيب . 

أى : يأتى النظر بعد السّيّر مباشرة .. أما فى العطف بِتُّم فإنها 
تفيد الترتيب مع التراخى . أى : مرور وقت بين الحدئين ٠‏ وذلك 


كقوله تعالى : 
« ثم أماته فأقبره ( ك ثم إذ إذا شاء أنشرةا 65 » [عيس] 
وقول الحق سبحانه : 
ط فَانظرُوا “5 46 [النحل] 


فكان الغرض من السّيْر الاعتبار والاتعاظ . ولا بُدّ - إذن - من 
وجود بقايا وأطلال تدلٌ.على هؤلاء السابقين المكذبين » أصحاب 
الحختارات الثى أصبَحت آثرا بعد عين.. 

وها تعن الآن نفخر بما لديئا فيه ججرية..مكتل الأقرافات 
مثلا , حيث يفد إليها السياح من : شتى دول العالم المتقدم ؛ ليوا 
ما عليها هذه الحضارة القديمة من تطوى وتقدام يُعجزهم ويُحيّرهم , 
ولم يستطيعوا فَكْ طلاسمه حتى الآن . 


3 أنشره - أحياه وأوجده . قال تعالى - «ثم إذا شاء أنشره 9) # [عبس] بعثه من قيره . 
[ القاموس القويم 533/5 ] . 


القن 
محص صمح حمص ص موحصححصحبحمم هه 
ومع ذلك لم يترك الفراعنة ما يدل على كيفية بتاء الاهرامات , 
أو ما يدل على كيفية تحئيط الموتى ؛ مما يدل على أن هؤلاء القوم 
أحَذوا آكدة قوية اندثرت معها هذه المراجع وهذه المعلومات . كما 


قال تعالى : 
طهل تحس منهم من أحَد أو تسمع لهم ركز" 0 4 [مريم] 
وقد ذكر لنا القرآن من قّصص هؤلاء السابقين الكثير كما فى 
قوله تعالى : 
وان فر يف فطل وبا د إرم ذات اعنام ب الب لم يخ 
مها فى البلاد 90 4 ش [الفجر] 
وقال : 


ونمو الذين جَابُوا" الصّخْر بالواد © وَفرْعَوَ فى الأراد يع 
الذين طَفُوًا فى البلاد 69 فَأَكْتْرُوا فيها الْفُسَادَ 09 فصب عَليْهِم رَبك 
سوط" عذاب 09 »4 [الفجر] 
هذا ما حدث للمكدّبين فى الماضى , وإياكم أن تظنُوا أن الذى 
ياتى بعد ذلك بمتجىّ عن هذا المصير .. كلا : 
( إن ربك لبالمرصاد 69 »> [الفجر] 
ثم يقول الحق سبحاته : 
)١(‏ الركز : الحسَ والصوت الخفى تسمعه من بعيد . [ لسان العرب ‏ مادة : ركز ]) 
(1) يعنى ؛ يقطعون الصخر بالوادى . قال ابن عباس : ينحتونها ويخزقونها . [ تفسير ابن 
كتير ورهءه ]. 


(؟) قال الفراء هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط جرى به 
الكلام والمثل ٠‏ وهو عندهم غاية العذاب : [ لسان العرب ‏ مادة : سوط ] . 


مالقا 


اذاه 


2 ع 0 
وَمَالْهُومن صرت 





يُسِلّى الحق تبارك وتعالى رسوله كله . ويثبت له حرصه على 
آمته : وأنه يُحمّل نفسه فى سبيل هدايتهم فوق ما حَمُّله ال . كما 
قال له فى آية أخرى : 


< َلك باخع"' نُفسلك ألا يَكُونُوا مؤمنين 46 [الشعراء] 

ويقول تعالى : 

(إلفد جاءكم رسول من أَنفُسكم عَزِيزٌ عليه ما عَنتُم خريص عَليْكُم 
بالمؤمنين روف رُحيم 6589 » [التوبة] 

قكه ذلك سل التو ,سحاد الآفل أمام المكددين التعايدين .. 
فيقول تعالى : 

جِفَإِنَ الله لا يهدى من يضل .. 00 »4 [النحل] 


أى : لا يضل إلا من لم يقيل الإيفان به فَيَدعُه إلى كفزه ؛ بل 
ويطمس على قلبه غير مأاسّوف عليه + فهذه إزادته » وقد أجابه اش 
إلى ما يريد . 

«وما لهم من اصرين 69 » [الفحل] 


. باخع : مهلك . بخع نفسه ؛ قتلها هما وغَيْظا وحَزنا‎ )١( 


1 


ه١١١١‏ رح وح جوت تح ج:ج 5و :2ت 
إذن : المسالة ليست مجرد عدم الهداية . بل هناك معركة 
لا يجدون لهم فيها ناصر أى معينا يُخْلّصهم منها , كما قال تعالى : 
« فما لنا من شافعين 060 ولا صديق حميم 029 4 [الشعراء] 
إذن : لا يهدى الث من اختار لنفسه الضلال ؛: بل سيعدْبه عذابا 
لا يجد من ينصره فيه 


ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 
<ف راسمو اموجه دَأَمدومْ لايع تيمو ثيل 
معوسه أحك ردس لابذكئوت © #له 


« وأفسموا باللّه ه46 [التحل] 
سبحان الله ؟ كيقل تقعتسون جا وَأنْكم لاا تؤزسنونببه ؟! وما 
مدلول كلمة اله عندكم ؟.. هذه علامة غباء عند الكفار ودليل على أن 
أن موضوع الإيمان غير واضح فى عقولهم ؛ لأن كلمة الله نفسها 
دليل على الإيمان به سبحانه , ولا توجد الكلمة فى اللغة إلا بعد 
وجود ما تدل عليه أولا .. فالتلفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له 
أسم ؛ ثم بعد أن وجد أوجدوا له اسم . 
(1) ذكر الواحدى فى سبب نزول هذه الآية أنه كان لرجل من المسلصين على مشرك دين 
فتقاضاه . فكان قيما تكلم به المسلم : والذى أرجوه بعد الموت إنه لكذا . فأقسم المشرك 


بالله : لا يبعث الله من يموت . فنزلت الآية [ أسباب النزول للواحدى ص ٠ ] ١١٠١‏ [ تفسير 
القرطبى 2//ة47؟ ] . 


مون 
وحوح :1222252 دناست 


إذن : توجد المعانى أولاً , ثم توضع للمعانيى أسماء ‏ فإذا رأيت 
اسما يكون معثاه قيله ام بعده ؟ يكون قبله .. فإذا قالوا : الله غير 
موجود نقول لهم : كذبتم ؛ لآن كلمة اش لفظ موجود فى اللفغة , 
ولا بْدَ أن لهأ معن سبق وجودها . 

إذن ٠‏ فالإيمان سابق للكفر .. وجاء الكفر منطقيا ؛ لآن معنى 
الكفو + السثر عدو السؤال إذن: مَاذا ستو 9 سكن اسان درول سير 
إلا موجودا . وبذلك تقول ؛ إن الكفر دليل على الإيمان . 

رَآَقْسمُوا بالله جهد أَيْمانهم .. 62 »4 [التحل] 

أى : مبالغين فى اليمين مؤكّدينه . وما أقرب غباءهم هنا بما 
قالوه فى آية أخرى : 

« اللّهِم إن كان هنذا هو الْحَقّ من عندك فَأمَطر علَينا حجارة مَنَ السّمَاء 
أو اننا بعذاب أليم 69 »4 [الانقال] 

فليس هذا بكلام العقلاء . وكان ما أقسموا عليه بالله أنه : 

«لا يعت الله من يَمُوتَ .. 2 »4 [التحل] 

وهذا إنكار للبعث ٠‏ كما سبق وأنْ قالوا : 

ببق عليمم انمق سيساتااج أله 
النقى إثبات ٠‏ إذآ « بلى » تنفى النفى قبلها وهى قولهم : 


ه. "اس وجب هحص تت رج جو وجو 


«إلا يَعث الله من يَمُوت .. © »4 [النحل] 
فيكون المعنى : بل يبعث الله مَنْ يموت . 
(وعدا عليه حَقًا .. 60 » [النحل] 


والوعد هو الإخبار بشىء لم يأت زمئه بعد . فإذا جاء وَعَدُ بحدّث 
يأتى بَعْد ننظر فيمَن وعد : أقادرٌ على إيجاد ما وعد به ؟ آم غغير 
قادر ؟ 


فإن كان غير قادر على إنفاذ ما وعد به لأنه لا يضمن جميع 
الأسباب التى تعينه على إنفاذ وعده . قُلنا له قل : إن شاه الله .. حتى 
إذا جاء موعد التنفيذ فلم تف بوعدك التمسنا لك عر . وحتى 
تف مناقكها جالكتني ققد السب" الامس . الو مشي 1 الله.ه 
والحق - تبارك وتعالى - لا يمنعنا أن تُخطّط للمستقبل ونعمل 
كذا ونبتى كذا ... خطط كما تحب .: واعدد للمستقبل عدّته ؛ لكن ]زردف 
هذا بقولك : إنْ شاء الله ؛ لأنك لا تملك جميع الاسباب التى تمدن من 
عمل ما تريد مستقبلاً ٠‏ وقد قال الحق تبارك وتعالى : 
«ولا تقُولن لشىء إِنى فَاعلّ ذلك غَدا دك إلأُ أن يشاء الله .. 0 » 
[الكهف] 
وتضرب لذلك مثلا : هَبْ آنك آزدت أن تذهب غد؟ إلى فلان لتكلمه 
قى أمر ما .. هل ضمنت لنفسك أن تعيش لفد ؟ وهل ضمتت أن هذا 
الشخض سيكون موجودا غذا ؟ وهل ضمنت الا يتغير الداعى الذى 
تريده ؟ وربما توفرت لك هذه الظروف كلها ؛ وعند الذهاب ألم بك 





حصعمصححءعت .حتت تحت وح ١‏ آذاهة 

عائق متعك من الذهاب : إذن : يجب آن. تُردف العمل فى المستقبل 
بقولنا : إن شاء الله . 

آما إذا تان الوعد من الله تعالى قهو قادر سبحانة على إنقاذ 
نآ يديه 'لآكهالآ. قبوة:-قستطيع' 1 تقف أمناع.عراله ...ولا .شبىة 
يُعجزه فى الارض ولا فى السماء ٠‏ كان الوعد منه سبحانه ( حقا ) 
أن يوقيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

«وتكن أكثر النّاس لذ يعلموت 4 [النحل] 

أ مدوم 7 لق شانوا طق العة داعمااغاق تعالى؟ 

« وقالو ١‏ أنذا ضللنا فى الأرض أَننَا لفى خَلّق جديد .. 69 © [السيدة] 

وقال : ل وَقَانُوا أئذا كنا عظامًا وان" أننا لَمْبَعُونُونَ خَلْقَا جديدا 
465 [الإسراء] 

فقد استبعد الكفار أمر اليعث ؛ لأنهم لا يتصورون كيف يبعث 
ال الخلق من لَدن آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى تقوم الساعة .. ولكن 
لمم تستبعدون ذلك ؟ وقد قال تعالى : 

انا كم ولا يكم إلا كنف واحدةٍ > 5 

فالامر ليس مزاولة يجمع الله سبحانه بها جزئيات البشر كل على 
حدة .. لا .. ليس فى الأمر مزاولة أو معالجة تستغرق وقتاً . 


سس سس سس ب بحي 
)١(‏ رفت الشيء . جعله رفاتا “أى دقّه وكسّره .وجعله قطعغا صغيرة . [ القاموس القويم 
ع3 ]. 


6:55:52 "ارح و2‎ ١ 
طإِنَمَا أمره إذَا أراد شيا أن يقول لَه كن فيكو 69 » ل‎ 
ونضرب لذلك مثلاً ول المثل الأعلى - فنحن نرى مثل هذه‎ 
الأؤاوافى غَالم البقلل عتداماياتى الطغلم:أؤا العدرب الذئ يدرب‎ 
ثم إذا ما اراد تطبيق هذه الاوامر فإنه‎ ٠ الجنود ثراه يعلّم ويُدرّب أولآ‎ 
ويققون‎ ٠ يقف أمام الجنود جميعا وبكلمة واحدة يقولها يمتثل الجميع‎ 
على الهيثة المطلوبة . هل أمسك المدرب بكل جندى وأوقفه كما‎ 
. يريد ؟! لا .. يل بكلمة واحدة ثم له ما يريد‎ 

وكان انضباط المامور وطاعته للأمر هو الاصل , كذلك كل 
الجزثيات فى الكون منضبطة لأمره سبحانه وتعالى .. فى كلمة 
واحدة بها يتم كل شىء .. فليس فى الأمر مُعَالجة . لأن المعالجة أنْ 
بباشر الفاعل بجرّئيات قدرته جزئيات الكائن ٠‏ وليس البعث هكذا .. 
بل بالامر الاتضباطى : كن . 


ولذلك يقول تعالى : 


( ولَدكن أكْثرَ الئاس لا يعلَموَ «© 4 [الشحل] 
تقول #اتعمسكلاك أن هكاك كلبلا من الثاس مطسوة: ابن العا 
ويؤمنون به . 





صمح تح صوص محص محص مححصحمصو الله 

فمعنى قوله تعالى : 

أى : من أمر البعث ؛ لأن القضية لا تستقيم بدون البعث 
والجزاء ؛ ولذلك كنت فى جدالى للشيوعيين أقول لهم : لقد أدركتم 
وآستالنيق,ننسين ومقدزين, يوا الم التتاس وعملوا:كدا وكدا.... 
فماذا فعلتّم بهم ؟ يقولون : فعلنا بهم كيت وكيت , فقلت ؛: ومن قبل 
وجود اللفيوغية سنة 14317 ١‏ ألم يكن متاك ظلمة: ملعن افؤلاء > 
قالوا : بلى . 

قلت : إذن من مصلحتكم أن يوجد بعث وحساب وعقاب لا يفلت 
منه هؤلاء الذين سبقوكم » ولم تستطيعوا تعذيبهم . 

ثم يأتى قصل الخطاب فى قوله تعالى : 

جرم لذن روا هم وا كاذيين 9 » 5 

أى : كاذبين فى قولهم : 

الا ببعث الله من يمرت .. 62 »4 [النحل] 

وذلك علم يقين ومعاينة ٠‏ ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فالوقت وقت 
حساب. وجرزاء الأإيتقع فينة الاغتراف.ولا يُجَدَى التاصديق.. فالآن 
يعترفون بأنهم كانوا كاذبين فى قَسّمهم : لا يبعث الله مَنْ يموت 
وبالغوا فى الآيّمان وأكّدوها ؛ ولذلك يقول تعالى عنهم فى آية 


أخرى : 


ُو الكل 
:"نا ومح مص صمح صومْ7حصحصبححصيصه 
«وكانوا يُصرون على الحنث'" العظيم 69 »4 [الواقعة] 


ثم يقول الحق عي ١‏ 
© إِنَمَاقوَا لت و إِذاَرَدنه 
0 46 


إذن : أمر البعث ليس علاجا لجزئيات كل شخص وضْمٌ أجزائه 
وتسويته من آدم حتى قيام الساعة ٠‏ بل المسألة منضيطة تماما مع 
الآمر الإلهى ( كُن ) ٠‏ 


نر 


وبمجزد صدوره ٠‏ ودون حاجة لوقت ومُزاولة يكون الجميع 
ماثلاً طائعا . كل واحد منتظرٌ دوره ؛ منتظر الإشارة ؛ ولذلك جاء فى 
الخبر : « أمور يبديها ولا يبتديها » . 

فالأمر يتوقف على الإذن : اظهر يظهر . 

ومثال ذلك - وله المثل الاعلى ‏ من يعد القثبلة الزمئية مثلاً , 
ويضبطها على وقت معين دنا هذه إلى وقت الانفجار الذى 


وضع فيها تق اتتقاجس دوق الكل هو سايعينا .. مجرد الإذن لها 
بالانفجار تنفجر . 


وحتى كلمة ( كُنَ ) نفسها تحتاج لزمن : ولكن ليس هناك أقرب 
منها فى الإذن .. وإن كان الامر فى حقّه تعالى لا يحتاج إلى كُنْ 
ولا غيره . 
ل ا لت 2 ل 010 
)١(‏ الحنث + الخُلّف فى اليفين : وهو أيضا) الذنب العظيم والإثم . وقيل هو الشرك.. [ لسان 
العرب ‏ مادة : حنث ] 


بحص مص صصح نلصحصميهص صووحصن ‏ ؟أأرات 
ثم يقول الحق سبحانه : 
8 


ودين ابره روافالله من بعل يماظامولموْسَتَهُمفِ 


اذ عسكة رلكتالية 69 بترن 0 4ه 

المهاجرون قوم آمنوا بالله إيماناا صار إلى همرتبة من مراتب 
اليقين جعلتهم يتحملون الاذى والظلم والاضطهاد فى سبيل إيمائهم , 
فلا يمكن أن يضحى الإئنسان يماله وأهله ونفسه إلا إذا كان لامر 

وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثيات البعث الذي أنكره الكافرون 
والحوا فى إنكاره وبالغوا فيه ٠‏ بل وأقسموا على ذلك : 

ل وأَقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ٠.٠‏ 69 #[التحل] 

وهم يعلمون أن من الخلق من يسىء : ومنهم من يُحسن , فهل 
تعمددك من فرق للفلل أن يدك انها من اسلاء اوري في قلق 


الل دون أن يُجازيه ؟ 

ذلك يعنى أنهم خائفون عن البعث , فلو أنهم كانوا محسنين 
َتَمنُوا البعث ٠‏ أمّا وقد إسرفوا على أنفسهم إسرافاً يُشفقون معه غلى 
أنفسهم من الحساب والجزاء ؛ فمن الطبيعى أن ينكروا البعث ؛ 





)١(‏ بواه : أسكنه ..وبوأه فى الارض ؛ مكّن له فيها . والمعني : أى تتزلهم مئزلة حسنة 
بالنصر وإغداق النعم عليهم فئ الدنيا . [ القاموس القويم 88/1١‏ ] . 


ت ١١‏ الحصمص صوص مص موجه :9و2 
ويلجاوا إلى تمنية أنقسهم بالامانى الكاذية , ليطمئنوا على أن 
ما اخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمر لا يحاسبون 
عليه . 


وإذا كانوا قد أنكروا البعث . ويوجد رسول ومعه مؤمئون يه 
يؤمنون بالبعث والجزاء إيمانا يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى 
التضحية فى سبيل هذا الإيمان .. إذن : لا بُدُ من وجود معركة 
شرسة بين أهل الإيمان وأهل الكفر , معركة بين الحق. والباطل . 

ومن حكمة الله أن ينتشر الإسلام فى بدايته بين الضعفاء » حتى 
لا يظن ظَانٌ أن المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقوة ؛ لا .. هؤلاء هم 
الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم . والكفار هم 
السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبارَ الصناديدٌ العتاة . 

وكان من الممكن أن ينصر اله هؤلاء الضعفاء ويُعلى كلمة الدين 
من البداية » ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية 
فى مكّة أولآ ؛ لان مكة مركز السيادة فى جزيرة العرب » وقريش هم 
أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والسلطان ٠‏ ولا تقوى أى قبيلة فى 
الجزيرة أن تعارضها ؛ ومعلوم أنهم أخذوا هذه المكاتة من رعايتهم 
لبي الل الحزام وخدمتهم للؤافدين إليه'” :: 

فلو ان الإسلام اختار بقعة غير مكة لَقَالوا : إن الإسلام 
استضعف جماعة من الناس ٠‏ وأغراهم بالقول حتى آمنوا به . لا , 





)١(‏ يدل على هذا قوله تعالى : طأْجَعلمٍ سِقَاية اْحاج وعمارة الْمسُجد الْحَرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر وَجَاهد فى سبيل الله .. 69 4 [التوبة] . 


36 


جممحص تت وحصت وحص وحص وص صوص اااذااهةه 
فالضيحة الإسلاميةٌ جاءت فى أذن سادة قريش وسادة الجزيرة الذين 
أمّنهم الله فى رحلة الشتاء والصيف , وهم أصحاب القوة وأصحاب 
المال . 


وإذا كان الامر كذلك ؛ فلماذا لم ينصر الل دينه فى بلد السادة ؟ 
تقول : لا .. الصيحة فى أذن الباطل تكون فى بلد السادة فى مكة , 
لكنخ,نضزة الننائق الا ثاتق على .يد ولاه الممنادة ..ؤإتهاةتاتىافئ 
المدينة . 


وهذا من حكمة إلله تعالى حتى لا يقول قائل فيعا بعد : إن 
العصبية لمحمد فى مكة فرضت الإيمان بمحمد .. لا بل يريد أن 
يكون الإيمان بمحمد كك هو الذى خلق العصبية لمحمد . قجاء له 
بعصبية بعيدة عن قريش , وبعد ذلك دانت لها قريش نفسها . 

وما دامت هناك معركة , فمن المطحون فيها ؟ المطحون فيها هو 
الضعيف الذى لا يستطيع أن يحمى نقسه .. وهؤلاء هم الذين 
ظلموا .. ظُلموا فى المكان الذى يعيشون فيه ؛ ولذلك كان ولا بد أن 
ترفع! الل عذهم رهذا: الظلم.. 

وقد جاء رَفْع الظلم عن هؤلاء الضعفاء على مراحل .. فكانت 
المرحلة الأولى أن ينتقل المستضعفون من مكة . لا إلى دار إيمان 
تحميهم وتساعدهم على تَشَر دينهم ٠‏ بل إلى دان أمن فقط يامنون 
فيها على دينهم .. مجرد أمن يتيح لهم فرصة أداء اوامر الدين . 

ولذلك استعرض رسول اش بي البلاد كلها لينظر أ الأماكن 
تصلح دار أمن يهاجر إليها المؤمتون بدعوته فلا يعارضهم أحد ؛ فلم 





موا 
ه١١1‏ وجوت جح توص صصص موصحصميحه 
يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم 
عنده أحد : فالحقوا ببلاده حتى يجعل الل لكم فرج ومخرجا مما 
أنتم فيه أ . 
وتكفى هذه الصفة فى ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمنون . ففى 
هذه المرحلة من نصرة الدين لا نزيد اكش من ذلك : وهكذا تمت 
الهجرة الأولى إلى الحبشة . 
كم يسير الله لديئه آتباعا 'وآنصار) التقوًا يزسول الله كله وبايغوه 
طَلَى الكُسنرة والتائّى كه هو الأنساد عن افق“ الطدينة #ديودويعنا 
رسول الل يله عند العقبة ومَهّدوا للهجرة الثانية إلى المدينة : وهى 
هجرةٌ ‏ هذه المرة - إلى دار أمن وإيمان ٠‏ يآمن فيها المسلمون على 
دينهم ٠‏ ويجدون الفرصة لنشره فى رَبُوعْ المعمورة . 
ونقف هنا عند قوله تعالى : 
« والذين هاجروا. . 69 4 [النحل] 
ومادة هذا الفعل : هجر .. وهناك فرق بين هجر وبين هاجر : 
هجر : أن يكره الإنسان الإقامة فى مكان ٠‏ فيتركه إلى مكان آخر 
يرى أنه حَيِرٌ منه , إنما المكان نفسه لم يُكرهه على الهجرة .. أى 
المعتن + ترك المكان عختارا. . 


أما هاجر : وهى تدل على المفاعلة من الجانبين ٠‏ فالفاعل هنا 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل ألنبوة ( 5١1/7‏ ) » وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية بتحوه 
زخ/كم):. 


اال 
حووصحت ,سحت وج ١ح‏ تحت نوحص 'وأناتتت 

ليس كارها للمكان ٠‏ ولكن المفاعلة التى حدثت من القوم هى التى 
اضطرئه للهجرة .. وهذا ما حدث فى هجرة العؤمنين من مكة ؛ لأنهم 
لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظُلْمٍ , فكانهم 
بذلك شاركوا فى الفعل . فلى لم يتعرّضوا لهم ويظلموهم لما 
فاه » 

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 

طمن بعد ما ظلموا 69 4 [التحل] 

وينعلبق هذا المعنى على قول المتنبى”" : 

إِذَا ترحلت عن قؤم وقد قَدَرُوا الا تُفارقهم فالراحلون هُمُوا 

يعنى : إذا كنت فى جماعة وأردتٌ الرجيل عنهم » وفى إمكانهم 
أن يقدموا لك من المساعدة ما يِّيسّر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم 
يفعلوا ؛ وتركوك ترحل مع مقدرتهم , فالراحلون فى الحقيقة هم ؛ 
لانهم لم يساعدوك على الإقامة . 

كذلتك كانت الخال عندما هاجر المؤمتون' من مك لائة ايض 
لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذى يتمنى كل هسلم 
الإقامة فى جواره . 

إذن : لم يترك المهاجرون مكة , بل اضطروا إلى تركها وأجبروا 
(1) هى : أحمد بن الحسين ؛ أبى الطيب المتنبي ٠‏ ولد بالكوقة ( 7١7‏ ه ) .قال الشعر صييا . 

ادعى الثبوة فى بادية السماوة وسجنه )مير حمص حتي تاب ورجع عن دعواه . وفد على 


المكام والولاة فمدحهم شعرا وحشى عندهم ؛ زار حلب ومصر ويغداد وفارس وقتل بالنعمانية 
على يد فاتك بن أبى جهل عام ( 754 ه ) عن 5١‏ عام) . ( الإعلام ١١8/١‏ ) . 





ل 1 
لفك 
.اج مح بحت مص ص مصخ وحصبحصه 
عليه » وطبيعى إذن أن يلجاوا إلى دار أخرى حتى تقوى شوكتهم , 
ثم يعودون للإقامة ثانية فى مكة إقامة طبيعية صحيحة . 
ثم إن الحق تبارك وتعالى قال : 
(هاجروا فى الله .. 69 4 [النحل] 
ونلاحظ فى الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية : 
« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها' فهجرته إلى ما 
هابتن اليه ' 
فما الفرق هنا بين : هاجر فى اش . وهاجر إلى اث ؟ 
هاجر إلى مكان تدل على أن المكان الذى هاجر إليه افضل من 
الذى تركه ٠‏ وكان ألذى هاجر منه ليس مناسيا له . 
أما هاجر فى الله فتدل على أن الإقامة السابقة: كانت ايض فى 
الل .. إقامتهم نفسها فى مكة وتحملهم الاذى والظلم والاضطهاد كانت 
أيضا فى الله . 


أما لى قالت الآية « هاجروا إلى الله ٠‏ لدلّ ذلك على أن إقامتهم 
الأرلى لم تكن لله .. إذن : معنى الآية : 





)١(‏ أخرج سعيد بن متصور من قول ابن مسعود أن رجلاً هاجر ليتزوج امرأة يقال لها 
أم قيس ٠‏ فكان يقال له : مهاجر أم قيس . [ أورده ابن حجر فى قتح البارى ١م١١‏ ]. 
(7) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( 1409 ) 

من حديث عمر بن الخطاب ركسي الله عنه . 


ح مه هوج رحج وج و ص صصقو نانثاو 
«هاجروا فى الله © 4 [التحل] 
أى : أن إقامتهم كانت لك : وهجرتهم كانت لله . 


« وسارعوا إِلَىْ مغفرة من ربكم .. 09 » [آل عمران] 

أى : إذا لم تكونوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغفرة : وفى الآية 
الاخرى : 

يسارعوث فى الخيرات .. 69 4 [المؤمنون] 


ذلك لانهم كانوا فى خير سابق , وسوف يسارعون إلى خير 
آخر .. أى : انتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه . 


وفناك هلمح آخن فى قوله 'تعالى : 


« والذين هاجروا .. 69 » [النحل) 

نتلاحظ أن كلمة ٠‏ الذين » جمع .. لكن هل هى خاصة بِمَنْ نزلت 
فيهم الآية ؟ آم هى عامة فى كُلّ مَنْ ظلم فى أ مكان - فى الله - ثم 
هاجر منه ؟ 


الحقيقة أن العبرة هنا بعموم اللفظ لا:.بخصوص السيب.».فهى 
عامة فى كل مَنْ انطبقت عليه هذه الظروف ؛ فإن كانت هذه الآية 
نزلت!'' فى نفنر من الصحابة منهم : صّهيبٍ » وعمار ٠‏ وخباب ٠‏ 
وبلال ٠‏ إلا انها تنتظم غيرهم ممّن اضطروا إلى الهجرة فراراً 
بدينهم . 1 





(1) ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص 1٠١‏ ) ؛ والقرطبى فى تفسيره ( 5881/8 ) .. 


اله 
1 وح دوهت تج وج مص حصحمحص ص مصحصصميصه 

ونعلم قصة صهيب رضى أله عنه - وكان رجلا حداد) لما أراد 
أن يهاجر بدينه . عرض الامر على قريش : وال أنا رجل كبير 
السَن ‏ إن كنت معكم فلن أنفعكم : وإنْ كنت مع المسلمين. فلن 
أضايقكم ٠‏ وعندى مال .. خذوه واتركونى أهاجر . فرضَّوا بذلك » 
واخذوا مال صهيب. وتركوه 'لهجرته . 

ولذلك قال له #6 : « ربح البيع يا صهيْب '' أى : بيعة رابحة . 


ويول له عمر ‏ رضى الله عنه : ٠‏ نعم العبد صُهيب , لى لم 
يخف الك لم يعصه . . 


تعالى » فهو سبحانه لا يستحق أنْ يُعصى . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


تُبِوٌىء ٠‏ مثل قوله تعالى : 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت.. 69 »4 [الحج] 


أى : بِيّنا له مكانه » ونقول : باء الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه , 
فالإنسان يخرج للسعى فى مناكب الأارض فى زراعة أو تجارة ٠‏ ثم 
ياوى ويبوء إلى بيته ؛ إذن : هاء بمعتئى رجع . أو هو مسكن 
الإنسان : وما أعده الك له:: 





, أخرجه أبى نعيم فى حلية الاولياء ( 191/1 .. 157 ) من حديث صهيب رضى ال عنه‎ )١( 
. ) 584/9 ( وكذا الحاكم قى مستدركه‎ 


سم ايا 

شو لفت 

992994899 2ش | ز|ذزة ز 0 02011010010 
فإن كان المؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين 
فسوف نعطيهم وتُحلهم ونُّنزلهم منزلة أحسن من التي كانوا فيها , 
فقد كانوا مضطهدين فى مكة . فاصبحوا آمنين فى المدينة : وإنْ 
كانوا تركوا بلدهم فسوف تُمهّد لهم الدنيا كلها ينتشرون فيها بمنهج 
الل ٠‏ ويجذون خير الدنيا كلها ؛ ثم بعد ذلك ثرجعهم إلى بلدهم سادة 
أعزة بعد أن تكون مكة بلدا لك خالصة من عبادة الاوثان والأصنام .. 

هذه هى الحسنة فى الدنيا . 


ثم يقول تعالى : 
«ولأجر الآخرة 5 69 4 [النحل] 


ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرقا للمؤّمنين هذا من المعجلات 
للعمل ٠‏ ولكن حسنات الدنيا مهما كانت ستؤول إلى زوال ٠‏ إما أن 
تفارقها . وإما إن تفارقك . وقد أنجز الله وعده للمؤمتين فى الدنيا : 
فعادوا فنتصرين إلى مكة . بل دانت لهم الجزيرة العربية كلها بل 
العالم كله ٠‏ وانساحواأ فى الشرق فى فارس ٠‏ وشى الغرب فى 
الرومان » وفى نصف قرن كانوا سادة العالم أجمع . 

وإن كانت هذه هى حشنة الدنيا المبعجلة . فهناك حسنة الآخرة 
المؤجلة : 

«ولأجر الآخرة أكبر .. 69 4 [النحل] 

أى : أن ما أعد لهم من نعيم الآخرة أعظم مما وجدوه فى الدنيا . 


ولذلك كان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - إذا أعطى أحد الصحابة 


ءت: ١١١‏ إحووت صوص وص مص وجو جه 

نصيب المهاحرين من العطاء يقول له : « بارك الله لك فيه .. هذا 
ها وعدك الله فى الدنيا : وما ادخر لك فى الآخرة آكبر من هذا 2 

فهذه حسنة الدخيا . 

«ولأآجر الآخرة أكبر 4 [النحل] 

وساعة أن تسمع كلمة ( أكبر ) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر 
أى صغير ؛ بل مقايلها ( كبير ) فتكون حسنة الدنيا التى بؤاهم اك 
إياها هى ( الكبيرة:) ٠‏ لكن ما ينتظرهم فى الآخرة ( أكير ) . 

وكذلك قد تكون صيغةٌ أفعل التفضيل أقلّ فى المدح من غير أفعل 
التفضيل ... قمن أسماء الله الحستى ( الكبير ) فى :حين أن الأكبر 
صفةٌ من صفاته تعالى . وليس اسم) من أسمائه . وقى شعار نداثنا 
نا تقول 5 لل ]كلو وله" قدو “انه كيين ١‏ نققفنة لان كيتزرا ما هذا 
يكون صغيرا .. إنما أكبرا: مااعداة يكون كبيرا : فنقول فى الاذان : 
الله أكبر لآن أمور الدنيا فى حَقّ المؤمن كبيرة من:حيث هى وسيلة 
للآأخزة . 

فإياك أن تظنّ أن حركة الدنيا التى تتركها من أجل الصلاة أنها 
ضغيرة :“بل هئ كبيرة ابسا فيها من وسائل. كمينكا على نطاعة اله 
قبها تاكل وتشرب وتتقوى . وبها تجمع المال لتسدٌ به حاجتك » 
وتؤدى الزكناة إلى غين ذلنك:»:ومن/هنا آكاتك حركة افيه كبيرةء 
كلتك انصئلاة والوقرافك دسق يذ الف اكب 


. ) أورد هذا الآثر القرطبى فى تفسيره ( 5855/5 ) . وابن كثير فى تفسيره ( 9( “لاه‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير الطبرى ولابن المنذر‎ ) ١١7/9 ( والسيوطى فى الدر المئثور‎ 


خمصمحخحمصحمححمو صصص وحص جو 0صودأااهه 
ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى : 


يِأيهًا الذين آمنُوا ذا ودى للصلاة من نَم الجمعة فَاسعوا إلى ذكْرٍ 


الله وكيوا البيع .. 9 »4 [الجمعة] 
الكربيقا يهنا القذا من تفل لتنا وجزكمها نك قال ؟ 
ل فَإِذًا فُضيت الصلاةُ فانتشروا فى الأرْض وَابْتَغُوا من فضل 
الله . بعر [الجمعة] 


فآمرنا بالعودة إلى حركة الحياة ؛ لأنها الوسيلة للدار 0 
والمرّرعة التى تُعد فيها الزاد للقاء اك تعالى .. إذن : الدنيا أهم من 
أ تنك مر حدة رفي ,معت للحرة . ولكنها آتقه من أن تكون .غاية 


مد تاتيا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لز كانوا يَعلمْرنَ 69 4 [النل] 
الخطاب هنا عن من ؟ الخطاب هنا يمكن أن يتجه إلى ثلاثة 
أشياء : 


يمكن أن يُراد به الكافرون .. ويكون المعنى : لى كانوا يعلسون 
عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لآثروه على 'الكفر . 

ويمكن أن يراد يه المهاجرون .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون 
لازدادوا فى عمل الخير َ 

واخير؟ قد يراد يه المؤمن الذى لم يهاجر .. ويكون المعنى : 
لو كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها . 





لفك 
موصت صصص وحص حص محص محمومحمبيمحه 
وهذه الأوجه التى يحتملها التعبير القرآنى دليل على ثراء الأداء 
ثم يقول الحق سيحانه : 
مم ا ا ١‏ 

8 لذن صبرو عل رَيَهِ يكن © ههه 

الحق تبارك وتعالى يريد أن يعطينا تشريحا لحال المهاجرين , 
فقد ظلموا واضطهدوا وأودُوا فى سبيل الله ٠‏ ولم يفتنهم هذا كله عن 

: 1 

دينهم » بل صبروا وتحملوا . بل خرجوا من أموالهم وأولادهم , 
وتركوا بلدهم وأرضهم فى سبيل دينهم وعقيدتهم . حدث هذا منهم 
أتكالاً على أن اش تغالى لن يضيّعهم . 

ولذلك جاء التعبير القرآنى هكذا « صَبَرُوا » بصيغة الماضى , 
فقد حدث منهم الصبر فعلا . كأن الإيذاء الذى صبروا عليه فترة 
مضت وانتهت ؛ والباقى لهم عرّة ومتّعمة وقوة لا يستطيع أحد أن 
يضطهدهم بعد ذلك ٠‏ وهذه من البشارات فى الاداء القزآنى . 

أما فى التوكل ٠‏ فقال تعالى فى حقهم : 

«وعلى رنهم يتوكلون 00 »4 [النحل] 

بصيغة المضارع ؛ لان التوكل على الله حدث منهم فى الماضى , 
ومستمرون فيه فى الحاضر والمستقيل ٠‏ وهكذا يكون حال المؤمن . 

وبعد ذلك تكلّم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون أيضا 
موقف العناد والمكابرة والتكذيب . وهى مسالة إرسال الرسل . فقال 
تعالى : 





لقان 





اي 
1007 ا سوا 
أهل لذ 009 2-6 ٍ_ 
وقد اعترض ليون من الكفار على كون الرسول بشراً . 
وقالوا : إذا أراد الك أن يرسل رسولاً فينيغى أن يكون ملكا فقالوا : 
ل ولو شاء الله لأنرّل ملائكة .. 69 »4 [المؤمنون] 
وكانهم استقلُوا الرسالة عن طريق يشر : وهذا أيضا من غباء 
الكفر وحماقة الكافرين ؛ لأن الرسول حين يُبلَغْ رسالة الك تقع على 
عاتقه مسئوليتان : مسئولية البلاغ بالعلم » ومسئولية التطبيق بالعمل 
ونموذجية السلوك .. فيامر بالصلاة ويُصلَّى , وبالزكاة ويُزكّى » 
وبالصبر ويصبر ٠‏ فليس البلاغ بالقول وفقط , لا بل بالسلوك العملى 
النموذجي . 
ييه : + كان خلقه القرآن نر 
وكان قراآتاً يمشى على الأرض : والمعنى : كان تطبيقا كاملا 
للمنهج الذى جاء به من الحق تبارك وتعالى . 
ويقول تعالى فى حفه 8# : 
< لقد كان لَكُم فى رسول الله أسوةٌ حْسنة .. 9 »4 [الأحزاب] 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 241/1 ١77‏ )ء والبيهقى فى دلائل النبوة ( 5٠١/١‏ ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


هج جوجحهت + تج صوص صوص حوره 

فكيف نتصور أن يكون الرسول ملكا ؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة 
بين البشر ؟ قد يؤدى العلك مهمة البلاغ ٠‏ ولكن كيف يؤدٌى مهمة 
القدوة والتطبيق العملى النموذجى ؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خَلْقَ 
جبلوا على طاعة الله : 

<لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوت ما يوْمَرُونَ 0ك »4 [التحريم] 

ومن أين تأتيه منافذ الشهوة وهى لا يأكل ولا يشرب 
ولا يتناسل ؟ 

فلو جاء ملك برسالة السماء ٠‏ واراد أن ينهى قومه عن إحدى 
ذلك , فانت ملك ذو طبيعة علوية تستطيع ترك هذا الفعل ؛ أما أنا فلا 

إن نيف الأسوع تستفت أن يكون الرسول: شرا كل ]كا 
ما أمر كان هو أول المؤتمرين ٠‏ وإذا ما نهى كان هو أول المنتهين . 

ومن هنا كان من امتنان اله على العرب » ومن فضله عليهم أن 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ٠:‏ 

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم . .09 »4 [التوبة] 

فهو أولاً من أنفسكم . وهذه تعطيه المباشرة , ثم هى بشر » 
ومن العرب وليس من أمة اعجمية .. بل من بيئتكم » ومن نفس بلدكم 
وسلوكه ؛ تعرفون حركاته وسكناته ٠‏ وقد كنتم تعترفون له بالصدق 


ان 
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والأمانة » وتأتمنونه على كل غال ونفيس لديكم لعلمكم بامانته : 
فكيف تكفرون به الآن وتتهمونه بالكذب ؟! 

لذلك رَّدٌ عليهم الحق تبارك وتغالى فى آية أخرى فقال : 

طومًا مع الئاس أن يُؤمنُوا إِذْ جَايَهُم الْهُدَئ إلا أن قَالوا أَبعَتْ الله بشرا 
رُسُول © 4 [الإسراء] 

فالذى صدّكم عن الإيفان به كَْنه بشرا !! 

ثم ناخذ على هؤلاء مأخذا آخر ؛ لانهم تنازلوا عن دعواهم هذه 
بأن ياتىّ الرسول من الملائكة وقالوا : 

« لزلا نزّلَ هدذا القرآن على رجل من القريتين"' عظيم 69 4[النخرف] 

فهذا كرك عجيب من الكفار وعدم ثبات على رأى .. مجرد 
لجَاجة وإنكار » وقديماً قالوا : إن كنت كذوبا فكُن ذَكُورا . 

وديرد عليهم القرآن : 

ول لخاد فى الأزي ملديكة ينود مسن لتنا مهم من 
السماء ملكا رسولا 62 »4 [الإسراء] 

فلو كان فى الارض ملائكة لنرلنا لهم ملكا حتى تتحقق الأسوة . 

إذن : لا بُدٌّ فى القدوة من اتحاد الجنس... ولنضرب لذلك مثلاً : 
هَبْ أنك :رايت أسدا يثور ويجول فى الغابة مثلاً يفترس كُلَْ ما أمامه , 





)١(‏ يقصدون مكة والطائف ٠‏ وقد ذكر غير واحد اتهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفى . قال أبن كثير فى تفسيره ( ٠: ) ١51/4‏ والظاهر أن مرادهم رجل كدر 
من أي البلدتين كان » . 


ولا يستطيع أحد أن يتعرّض له .. هل تفكر ساعتها أن تصير أسد؟ ؟ 
لا .. إنما لى رأيت فارساً يمسك بسيفه : ويطيح جه رقاب الاعدام .. 
آلآ تحب أن تكون فارس) ؟ بلى أحب . 

فهذه هى القدوة الحقيقية النافعة / فإذا ما اختئف الجنس فلا 
تصلح القدوة . 

يرد الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى : 

مم وه دهم 5 # - م 2« 8 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إِلَيْهم .. 62 »4 [النحل] 

أى : أنك يا محمد لست بدعا'' فى الرسل ٠‏ فَمّن سيقوك كانوا 
رجالاً طيلة القرون الماضية : وفى موكب الرسالات جميعا . 

وجاءت هنا كلمة ل( رجالا » لتفيد البشرية أول كجنس . ثم 
لتفيد النوع المذكّر ثاني) ؛ ذلك لان طبيعة الرسول قائمة على المخالطة 
والمعاشرة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجسيع .. آها المرأة 
فمبنية على التسدّر , ولا تستطيع ان تقوم بدور الأسئوة للناس , 
ولى نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا فى طبيعتها أمور؟ كثيرة لا تناسب 
دور النبوة ؛ ولا تتمشى مع مهمة النبى ٠‏ مثل انقطاعها عن الصلاة 
والتعبد لأنها حائض أو تقساء . 

كذلك جاءت كلمة « رجالا »© مقيّدة بقوله : 


٠ 2‏ ه 
( نوحى إليهم.. 69 4 [النجل] 
(1) بدع : بديع أو عجيب. قال تعالى : لفل ما كنت بذعا من الرّسل .. 40 [الاحقاف] أى ؛ 
ما كنت غزيبا ولا عجيبا . ولا كنت على غير مثال سابق ٠‏ فأنا مثق الرسل السابقين . 
[ القاموس ألقويم ١//ه‏ ] . 
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فالرسول رجل , ولكن إياك أنْ تقول : هو رجل مثلى وبشر 
مشّى .. لا هناك مَيّزة اخرى أنه يُوحَى إليه » وهذه منزلة عالية يجب 
أن نحفظها للأنبياء - صلوات الك وسلامه عليهم أجمعين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

« فاسألوا أهن الذكرٍ إن كثم لا تعلَمون 69 »4 [النحل] 

أى : إذا غابت عنكم هذه القضية . قضية إرسال الرسل من 
البشر ‏ ولا أظنها تغيب - لانها عامة فى الرسالات كلها . وما كانث 
لتخقى عليكم خصوص) وعندكم أهل العلم بالأديان السابقة ؛ مثل 
ورقة بن نوفل وغيره ٠‏ وعندكم أهل السسّيّر والتاريخ » وعندكم اليهود 
والنصارى .. فاسالوا هؤلاء جميعا عن بشرية الرسل . 

فهذه قضية واضحة لا تنكر . ولا يمكن المخالفة فييبها .. وماذا 
سيقول اليهود والتنصارى ؟ .. موسى وعيسى .. إذنْ بشر . 

وقوله تعالى : 

إن كسم لا لمر 69 » [النحل] 

يوحى بأنهم يعلمون ٠‏ وليش لديهم شك فئ هذه القضية .. مل 
لو قلت لمخاطبك : اسال عن كذا إن كنت لا تعرف .. هذا يعنى أنه 
يعرف ٠‏ آما إذا كان فى القضية شك فتقول : اسال عن كذا دون أداة 
الشرط ...إذن : هم يعرفون ؛ ولكنه الجدال والعناد والاستكبار عن 
قبول الحق . ١‏ 





ل 


ص ووم 





9 ليت والارد ريد نئي 
استهل الحق سبحانه الآية يقؤله : 
<باليينات والزيرٍ .. 9© »4 [الفحل] 


ويقول أهل اللغة : إن الجار والمجرور لا بد له من متعلق .. 
فبماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا : يجوز أن يتعلّق بالفعل 
( نُوحى ) ويكون السياق : وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا تُوحى 
إليهم بالبينات والزير . 


وقد يتعلق الجار والمجرور بأهل الذكر .. فيكون المعتى : 
فاسألوا أهل الذكر بالبينتات والزبر » فهذان وجهان لعودة الجار 
والمجرور . 


والبينات : هى الأمر البيّن الواضح الذى لا يشك فيه أحذ .. وهو 
إما أن يكون أمارة كيبوت صحدق الرسالة كالمعجنزة التى تتحدى 
المكذبين أن يأتوا بمظها .. أو : هى الآيات الكونية التى تلفت الخلّق 
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ مثل آيات الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم . 
)١(‏ الرّبر : الكتب . والزّيْرِ : الكثابة . وقد غلب الزبور عنى صحف داود عليه السلام . قال 
تعالى : «ولقد كَحَبنا فى الزبور من بعد اللاكر .. 4672 [الانبياء] قال أبو هريرة ؛ الزبور 
ما آأنزل على داود من بغد التوراة . 





اك 
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اما لزن فمعناها : الكتب. المكتوبة ... ولا ايُكتب مادة: إلا اننم 
النفيس مخافة أن يضيعٌ ٠‏ وليس هنا أنفّسٌ مما ياتينا من منهج الله 
لينظم نا حركة حياتنا . 


ونعرف أن العرب ‏ قديم) ‏ كانوا يسألون عن كُلّ شىء مهما 
كان حقيرا . فكان عتدهم علمٌ بالسهم ومن أول صائع لها ؛ وعن 
القوس والرَّحل . ومثل هذه الأشياء البسيطة .. آلآ يسالون عن آيات 
الله فى الكون وما فيها من اسرار وعجائب فى خَلّقها تدلّ على الخالق 
سبحائه وتعالى ؟ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

( وآنزلنا يك الذكر لتبيّنَ لاس ما رَل لبهم .. 469 [الشلع 

كلمة الذكر وردت كثيرا فى القرآن الكريم بمعان متعددة ٠‏ وأصل 
الذكر أن يظلٌ الشىءٌ على البال بحيث لا يغيب ٠‏ وبذلك يكون ضده 
النسيان .. إذن : عندنا ذكر ونسيان .. فكلمة ٠‏ ذكر > هنا معناها 


وجود شىء لا ينبغى لنا نسيانه .. فما هى ؟ 


الحق سيحانه وتعالى حينما خلق آدم - عليه السلام - أخذ العهد 
على كُلَّ ذرَّة فيه ٠‏ فقال تعالى : 

ووذ اذ وك ةن م مو يهن 
أن نفنسهم ألّست بربكم فَانُوا بلآى شهدنا أن تقولوا يُومِ القيامّة إِنَا كنا عن 
هدذ! غافلين 659 »4 [الاعراف] 
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وأخذ العهد على آدم هى عهْد على جميع ذريته ٠‏ ذلك لأن فى كُلّ 
واحد من بنى آدم ا من أبيه آدم . وجزما 55 منه نتيجة التوالد 
والتناسل من لَدّن آدم حتى قيام الساعة : وما دُمنا كذلك فقد شهدنا 
أخذ العهد : « الست بربكُم » . 

وكأن كلمة ( ذكر ) جاءت لِتُّذكٌرنا بالعهد المطمور فى تكويننا » 
والذى ما كان لنا أن ننساه ٠‏ فلما حدث النسيان اقتضى الأمرٌ إرسالَ 
الرسل :وإنزال الكتب: لتذكرنا يغهد الله لتا + 

«ألست بربكم قَالُوا بلى .. 099 »# [الاعراف] 

ومن هنا سَمينا الكتب المنزلة ذكر) ٠‏ لكن الذكر يأتى تدريجيا 
وعلى مراحل .. كل رسول ياتى ليُذكّر قومه على حَسْب ما لديهم من 
غفلة .. اما الرسول الخاتم ككل الذى 'جاء للناس كافة إلى قيام الساعة , 
فقد جاء بالذكر الحقيقى الذى لا ذكر بعده . وهو القرآن الكريم . 

وقد تأتى كلمة ( الذكر ) بمعنى الشّرّف والرّفعة كما فى قوله 
تعالى للعرب : 

<لقد أنزلنا إِليكُم كتابًا فيه ذكركم .. 69 4 [الانبياء] 
وتبوءوا مكان الصدارة بين الأمم بالقرآن . 

وقد يآتى الذكّر من الل للعبد » وقد ياتى من العبد لل تعالى كما 
فى قوله سبحانه : 


«فاذكرونى أذكركم .. 29 »4 [البقرة] 
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والمعنى : فاذكرونى بالطاعة والإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة 
واللكسن و اله انواس 

وإذا أطلقت كلمة الذكر انصرفت إلى ما نزل على رسْول اش كل ؛ 
أنه الكماب: الجامع لكل ها ندل على الزسل السابقين” ولكن 
ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة . 

عي 1 عنيية حتكات قطلى على اي كتكان تفده ا إذا تقالك 
بالتعريف ( الكتاب ) انصرفت إلى القرآن الكريم : وهذا ما نسميه 
( علم بالغلبة ) . 

والذكر هو القرآن الذى نزل على محمد يقد . وهى معجزته الخالدة 
فى الوقت نفسه , فهى منهج ومعجزة , وقد جاء الرسل السابقون 
بمعجزات لحالها : وكتب لحالها : فالكتاب منفصل عن المعجزة . 

فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا : وعيسىي كتابه وفنهجه 
الإتجيل 'ومَعجِرَّته زِيَرَام الأكمة بوالآيزصن ' :وإسياة المودى يدن :الله 
أحدهما عن الآخر لتظل المعجزة سناندة للمنهج إلى قيام الساعة . 

وهذا هو السّر فى أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن 
وحمايته- :“فقا /تغالى:: 

«إنا تحن تَزّلنا الذكرٌ وَإِنَا لَه َحَافظُونَ © » [الحجر] 

أما الكتب السابقة فقد عُهد إلى التابعين لكل رسول منهم بحفظ 
كتابه ٠‏ كما قال تعالى : 





)١(‏ الاكمه : البمولود أعمئ . وقد يكؤن حادثًا بعد بصر . والايرص ؛ من أصابه مرض 
البرص ؛ وهو مرضى جلدى يُحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه ‏ [ القاموس القويم مادتا : 
كمة . برص ] . 


وان 
ه١١‏ وص ص وح محص صوصو وحصبرحه” 

ٍَإنا أنزلنا الشوراة فيها مُدى ونور يَحْكُم بها البو الذين أسلمُوا 

للْدين هادوا والرانيُونَ والأحباز بما استحفظوا من كتّاب الله .. 69 4 
[المائدة] 

ومعنى استحفظوا * أى طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة : وهذاأ 
عسو تكقيقف قد يطاع وقد يتين 3 والذى حدث أن اليهود عصوا 
وبدلوا وحرفوا فى التوراة .. أما القرآن فقد تعهّد الله تعالى بحفظه 
ولم يترك هذا لأحد ؛ لانه الكتاب الخاتّم الذى سيصاحب البشرية إلى 
قيام الساعة . 

ومن الذّكُْر ايض) ما جاء به الرسول يَلِيْهٍ مع القرآن : وهى 
الحديث الشريف ,. فللرسول مهمة أخرى ٠‏ وهى منهجه الكلامئ 
وحديثه الشريف الذى جاء من مشكاة القرآن هَبَيَن له ومُوضحا له:.. 
كما قال كلل : 5 

:“ألا فإئى: قن أؤتيت الفركخ .وطكلة.معة , وتنك .وجل تسبعنان 
يتكىء على إريكته يُحدّث بالحديث عنَّى فيقول : بيننا وبينكم كتاب 
اله . فما وجدنا فيه من حلال حَلَّلّناه . وما وجدنا فيه من حرام 
حَوستاة آلا رمه لسن كذلك ٠‏ 

ويقول الحق سبحانه : 

«لتبين للاس ما نزل إليهم .. 6 4 [التمل] 


- »؛ وأبو داود فى ستنه (541) . وابن حبان ( /اة‎ )١11١/4( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. موارد الظمآن ) من حديث المقدام بن معديكرب‎ 





صبحصمبصتصمحصحح صوص ممصو محصحوادثان 
إذن : جاء القرآن كتابَّ معجزة ؛ وجاء كتاب منهج ٠‏ إلا أنه ذكر 
أصول هذا المنهج فقط , ولم يذكر التعريفات المنهجية والشروح 
اللازمة لتوضيم هذا المنهج : وإلآً لطالت المسالة » وتضحُم القرآن 
وربما بَعْد عن مراده . 


فلم 


فجاء القرآن بالأصول الثابتة . وترك للرسول كله مهمة أن يبينه 
للناس . ويشرحه ويُوضمّح ما فيه . 

وقد يظن البعض آن كل ما جاءث به السنة لا يلزمنا القيام به ؛ 
لآنه. ستة يكاب من فعلها ولا يُماقب من تركها :- تقول :: لا :- لابد أن 
تُفرّق هنا بين سئّية الدليل وسّئية الحكم : حتى لا يلتبس الامر على 
الناس . 

فسنية الدليل تعنى وجود فَرْض » إلا أن دليله ثايت من السنة .. 
وذلك كبيان عدد ركعات الفرائض : الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ٠‏ فهذه ثابتة بالسنة وهى فَرّض . 


أما سْنيّة الحكم : فهى أمور وأحكام فنقهية وردت عن رسول 
الك كلل , يُكَاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها .. فحين يُبِيّن لنا الزسول 1 
بسلوكه وأسوته حُكُما ننظن : هل هى سئّية الدليل فيكون فَرْضا , 
أم سئّية الحكم فيكون سسنة ؟ ويظهر لنا هذا أيضا من مواظبة الرسول 
على هذا الامر , فإِنٌ واظب عليه والتزمه فهى فَرْض , وإن لم يواظب 
عليه فهو سنة . 

إذن : مهمة الرسول ليست مجرد منَّاولة القرآن وإبلاغه للتاس , 
بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهى ٠‏ فلا يستقيم هنا البلاغ دون 


سس سي بيبيبيبيبإببيبييبييي بيب يي سي 0 
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تا صوص و صصص وحص صمص مم صمحه 

باق ا لالادة از تسق مسن اماقم للاسطاء القتراتى : والقطاة 
النبو!, 

ويجب أن نعلم هنا أن من الميزات التى ميّز بها النبى يق عن 
مساق [كنو تمن اليلق لاله الرسسول الوحيد الذى أمنه الله على 
التشريع ٠‏ فقد كان الرسل السابقون يُيلْغونَ أوامر السماء فقط وانتهيٌ 
المسألة ٠‏ أما محمد وَل فقد قال الحق تبارك وتعالى فى حقّه : 

« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فَانتَهُوا .. 60 [الحشر] 

إذن : احدعيةة التشريع . فاصبحت سنّته هى التشسريع الثانى 

ثم يقول تعالى : 

« ولعلهم يتفكرون 69 4 [النحل] 

يتفكرون .: فى أى شىء ؟ يتفكرون فى حال الرسول يَأ قبل 
البعثة » حيث لم يُؤْكر عنه أنه كان خطيبا أو آديبا شاعر) , وا 1 
عنه أنه كان كاتبا متعلما .. لم يُعرف عنه هذا أبدا طيلة أربعين عام) 
من عمره الشريف ٠‏ لذلك أمرهم بالتفكّر والتدبّر فى هذا الأمن : 

فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرّة واحدة فى 
الأربعين من عمره ؛ فالعمر الطبيعى للعبقريات يأتى فى أواخر العقد 
الثاني وأوائل العقد الثالثٍ من العمر . 

ولا يُمقل أن تُوْجَل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو 
يرئى القوم يصرعون وله .. فيسموت أبوه وهو فى بطن أمه , ثم 
مويب تت ل ار ار را 1 


4 
ححح ححص وت ,وحص ص وص ص مص صوصص أنناالهه 
تفوت أقة وها !كزان ظفلا متفليرا اق يقرت جذواء فم دمن له 
الحياة إلى سن الأربعين ؛ حيث تتفجر عنده هذه العبقرية ؟! 
إذن : تفكّروا ٠‏ فليست هذه عبقرية من محمد , بل هي أمر من 
السماء ؟ ولذلك ]مرة ربه تبارك. وتعالى أن يقول لهم.: 
طقل لو شاء الله ما تلوئه 7 عَلَيَكُم ولا أدراكم به فَقَد لبثت فيكم عمرا 
من قبْله أفلا تعقلرن 6 4 [يونس] 
فكان عليكم أنْ تفكّروا فى هذه المسألة .. ولو فكرتّم فيها كان 
يجب عليكم أنْ تتهافتوا على الإسلام . فانتم أعلم الناس بمحمد , 
وما جِرّبتم عليه لا كذبا ولا خيانة ؛ ولا اشتغالاً بالشعر أو الخطابة : 
فما كان ليُصدق عندكم ويكذب على الله . 


ولا بد أن تُفرّق بين العقل والفكر . فالعقل هو الأداة التى 
تستقبل المحسات وتُّمِيْرْها . وتخرج منها القضايا العامة التى ستكون 
هى المبادىء التى يعيش الإنتسان عليها ؛ والتى ستكون عبارة عن 
معلومات مكتؤنة ٠‏ آنا الفكر فهو أن تفكر فى هذه الاشياء لكى 
تستنبط منها الحكم . 

واك سبحانه وتعالى ترك لنا حرية التفكير وحرية العقل قى أمور 
دنيانا : لكنه ضبطنا بامور قسرية يقسد العالم بدونها , قالذى يفسد 
العالم أن نترك ما شرعة الله لنا .. والباقى الذى لا يترتب عليه ضرر 
يترك لنا فيه عجالا للتفكير والتجربة ؛ لان الفشل فيه لا يضر . 

فما أراده الله حكماً قسرياً فرضه بنصّ صريح لا خلافَ فيهء 
وما أراده على وجوه متعددة يتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه 





لعن 
213 2ه ج2245 
أوجها متعددة » ولا يؤدى الخطأ فيه إلى فساد . 


فالمسألة ميزان فكرى يتحكم فى المحسات ويُنظم القضايا : 
لنرى آولآ ما يزيده الله بك .وما يريده. اجتهاد) :وما دام اجتهاد) فما 
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبد الله به ٠‏ ولكن آفة الناس فى الأمور 
الاجتهادية أن منهم مَنْ يتهم مخالفه . وقد تصل الحال بهؤلاء إلى 
رَمّى مخالقيهم بالكفر والعياذ بالل . 

ونقول لمثل هذا : اتق الله , فهذا اجتهاد مَنْ اصاب فيه فلَهُ 
اهداق وم نولت مامحو لي اوكجداة نجل من الطياة عن يوق 
طبيعة الأمور الاجتتهادية فنراه يقول : رَأيى صواب يحتمل الخطا , 
ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب . وهكذا يتعايش الجميع وتّحتّرم 
الآراء . 


ومن ارحمة الك بعياده أن يآمزهع بالتفر والتَدين والنطر ؛ ذلك 
لأنهم خَلّْقه سبحانه ٠‏ وهم أكرم عليه من أن يتركهم للضلال والكفر , 
بعد إن أكرمهم بالخْلّق والعقل ٠‏ فاراد سبحانه أن يكرمهم إكراماً آخر 
بالطاعة والإيعان . 


عم 
وكأنه سبحانه يقول لهم : ردوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء 
الجدل ولَجَجٍ الخصومة ٠‏ وإن كنتم لا تؤمنون بالبعث فى الآخرة ٠‏ 
وبما أعدّ للظالمين فيها من عقاب . فانظروا إلى ما حدث لهم 
وما عُجَّل لهم من عذاب فى الدنيا . 
)١(‏ عن مسرو بن العاص رضى الله عنه أنه سمع رسول الل و قال : ٠‏ إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله اجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ٠‏ اخرجه مسلم فى 
مصحيجه )١!11(‏ : والبخارى قى صحيخه (؟21؟/) . 


و لكر 





أكذاههت 
انظروا للذين سبقوكم من الأمم المكذبة وما آل إليه مصيرهم , 
أم أنتم آمنون من العذاب ٠‏ بعيدون عنه ؟! 
ثم يقول تبارك وتعالى : 
اوس دوه سس سور ا مم 2 م2 - 
+ فم نَالَدنَ مَكرواألسَيِدَاتِ نيصف امرض 
ع رع سيا و ماس + ع ماء وو يسح برو ١‏ 
أويَأئيهمآ لْعَدَابٌ مِنْ حَيثلامسعروة 9 0 
قولة: تقائلى : 
( أفأن 62 »# [النحل] 
عيارة عن همزة الاستفهام التى تستفهم عن مضمون الجملة 
بعدها .. أما الفاء بعدها فهى حَرّْف عَطّْف يعطف جملة على جملة .. 
إذنْ : هنا جملة قبل الفاء تقديرها : أجهلوا ما وقع لمخالفى الأنبياء 
السابقين من العذاب , فامثُوا مكر ال ؟ 
أى : أن أمنهم لمكر اك ناشىءٌ عن جهلهم بما وقع للمكَدّبين من 
الأمم السابقة . 
ثم يقول تعالى : 
«مكروا السنيكات .. 69 » [النحل] 
المكر : هو التبييت الخفئ للنيل ممّن لا تستطيع مجابهته بالحق 
ومجاهرته به فآنت لا تُبيّتَ لاحد إلا إذا كانت قدرتُك عاجزة عن 
مُصَارْحَتْه مباظرة . فكوتّك؛ تُبِيّت لها ؤتمكز. به دليل على عجزك:؛ 
ولذلك جعلوا المكر أول مراتب الجَبن ؛ لآن الماكر ما مكر إلا لعجزه 





مما عاامعس مدق 2 اا 


طإِن كيدكن عظيم 02 4. لبهم 
وقال فى حَقّ الشيطان ؛: 
لإ كيد الشيطان كان ضعيقًا 63 4 [النساء] 


فالمكر دليل على الضعف , وما دام كَيّدمُن عظيما إذن : ضعقهن 
أيضا عظيم ؛. وكذلك فى كيد الشيطان . 

وقديما قالوا : إياك أن يملكّك الضعيف ؛ ذلك لأنه إذا تمكّن منك 
ووانَتّه الفرصة فلن يدعكَ تفلت منه ؛ لأنه يعلم ضعفه ء ولا يضمن 
أن تتاح له الفرصة مرة أخرى ؛ لذلك لا يضيعها على عكس القوئّ , 
فهو لا يحرص على الانتقام إذا أتيحَت له الفرصة وربما فَوّتها لقوته 
وقدرته على خصسمه . وتمكّنه منه فى أئ وقات يريد ٠‏ وفى نفس 
المعنى جاء قول الشاعر : 

وضتعيفة فإذًا أصابت فُرْصة 2 قتلت كذلك قُدرةٌ الضعفاء 

إذن : قدرة الضعفاء قد تقتل , أما قدرة القوئ فليست كذلك . 

ثم لنا وقفة أخرى مع المكْر ؛ من حيث إن المكر قد يتنصرك على 
مساويك وعلى مثلك من بنى الإنسان , فإذا ما تعرضًت لمن هو أقوى 

منك وأكثر منك حيطة , وأحكم منك مكرا ٠‏ فربما لا يُجدى مكرك به , 
بل ريما غلبك هو بمكره واحتياطه ٠‏ فكيف الحال إذا كان الماكر بك 
هو رب العالمين تبارك وتعالى ؟ 





ح+عه تهج ١ه‏ هه :2ت :تت نات 
وصدق الله العظيم حيث قال : 
« ويمكروث ويَمَكْرٌ الله والله خَيْرٌ الماكرين 09 © [الاتفال] 
وقال : 1 
« ولا يحيو" الْمَكْرٌ السب إلا بأهله 46 [فاطر] 
فمكر العباد مكشوف عند اش , أما مكْرّه سبحانه فلا يقدر عليه 
أحد:: ولا يحتاط منه احد ؛ لذلك. كان الحق سبحانه حير الماكرين . 


والمكر السّىء هو المكّر البطّال الذئ لا يكون إلا قى الشى + كما 
حدث من مَكْر المكدّبين للرسل على مر العصور ٠‏ وهو أن تكيد للغير 
وكل رسول قابله قومه المنكرون له بالمكر والخديعة ؛ دليل على 
إنهم لا يستطيعون مواجهته مباشرة » وقد تعرّض الرسول كلل 
لمراحل متعددة من الكَيْد والعكر والخديعة ؛ وذلك لحكمة ارادها الحق 
تبارك وتعالى وهى أن يُوثس الكفار من الانتصار عليه و » فقد 
بِيُتوا له ودَيّروا لقتله + وحَاكُوا فى سبيل ذلك الخطط ٠‏ وقد باءت 
خطتهم ليلة الهجرة بالفشل . 
وفى مكيدة اخرى حاولوا ان يُسُحروه" يله ٠‏ ولكن كشف الله 
امرهم وخيّب سَعيهم .. إذن : فائ وسيلة من وسائل دَحض هذه 
الدعوة لم تنجحوا فيها . ونصره الله عليكم : كما قال تعالى : 
)١(‏ حاق به الشىء : تزل به واصابه وأحاط به . [ القاموس القويم ذركمةا]. 
(؟) عن عائشة رضى الك عنها قالت ٠‏ سسّحر النبى يق حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء 
وما يفعله : سحره لبيد بِنْ الأعصم فى مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر فى بثر ذروان . 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١54‏ ) وأحمد فى مسئده (17/م+ 0‏ 55). 





:او دوعت + جحت لصح م055 


(كب الله لأغلبن أنا ورسلى 46 [المجادلة] 
وقوله تهالى: 
«أن يُخسف اللهُ بهم الأرض .. © 4 [النحل] 


السف : هو تغييب الأرض ما على ظهرها .. فانخسف الشىء 
أئ : غاب فى باطن الأرض ٠‏ ومثه حُسوف القمر اى : غياب ضؤئه . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى عن قارون : 


9 فخسفنا به وبداره الأرض ٠‏ 69 »4 [القصص] 
وهذا نوع من العناب الذى جاء على صّور متعددة كما ذكرها 


اذ أخذنا بذنبه فمنهم م من أرصلن. عليه خَاصِبًا ومنهم ص ١‏ أخدته 
الصبحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقنا .. #69 [العتكيوت] 

هذه ألوان من العذاب الذى حاق بالمكذبين . وكان يجب على 
هؤلاء أن يأخذوا من سابقيهم عبرة وعظة ٠‏ وأن يحتاطوا أن يحدث 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

أو يأنيهم العذَاب من حَيْث لا يشعرون 62 4 [النحل] 

والمراد انهم إذا احتاطوا لمكْر الله وللعذاب الواقع بهم , أتاهم الله 
من وجهة لا يشعرون بها ٠‏ ولم تخطّر لهم على بال ؛ وطالما 
لم تخطُر لهم على بال ٠‏ إذن : فلم يحتاطوا لها . فيكون أخُذهم 
يسير؟ :كما قال تهالي:: 








وكدرلهه 

« فَأنَاهم الله من حَيْتْ لم يُححَسبوا .. ©4 [الحشر] 

ودال د و 

' 2 8 عي داوم 0 لس 
َوْأخذهم في تعَأيه م َكَْهِمْسََاهُم بِمَعْجِرِنٌ () له 

ا 
والانتقال من مكان الإقامة إلى مكان آخر دليلٌ القوة والمقدرة » حيث 
ينتقل الإنسان من مكانه حاملاً متاعه وعَتَاده وجميع ما يملك ؛ 
لينشىء له حركة حياة جديدة فى مكانه الجديد . 

إذن : التقلّب فى الحياة مظهر من مظاهر القوة . بحيث يستطيع 
أن :يقيم.حياة جديدة : ويحفظ ماله فى رحلةاتقلبه... ولا شك .أن هذا 
مظهر من مظاهر العزة والجاه والثراء لا يقوم به إلا القوى . ٠‏ 

ولذلك نرى فى قول الحق قبارك. وتقافى عن أفل. صَنيا + 

« وجعلنا ينهم وبين القُرَى الى بارَكنَا فيها قُرَى ظاهرة وقدرنا'' فيها 
المسيسر سيروا فيها لَيَائى وأيَاما آمنين 09 فقالوا ربنا باعد بين 
أَسقارِنا .. 0 » [سبا] 

فهؤلاء قوم جممع الله لهم ألوانا شتى من التعيم , 5 بلادهم 
وأسفارهم ٠‏ وجعل لهم محطات للراحة آثناء سقرهم . ولكنهم وللعجب 
طلبوا من الله أن يُباعد بين )سفارهم , كانهم أرادوا أن يتميزوا عن 





)١(‏ أى : ليسوا ببعيدين عن الل ولن يفلتوا من عقابه سبحانه 

(؟) قدر كل شىء ومقداره : مقياسه : وقدر الشىء قدره : قاسه . [ لسان العرب - مادة : 
قدر ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( 555/5 ): ء إى : جطناها بحسب ما يحتاج 
المسافرون إليه ٠‏ . 


2" حوصن وحصت وحص محص صمح حمحه 
الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترخال ؛ فقالوا : 
باعد بين أسفارنا 4 [سبا] 
حتى لا يقدر الضعفاء منهم على حَوْض هذه المسافات . 
إذن : الذى يتقلّب فى الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة 
وحال ظعْن'”' وقدرة على أن ينقل ما لديه ليقيم به فى مكان آخر ؛ 
ولذلك قالوا : المال فى الغربة وطن .. ومن كان قادر؟ يفعل ما يريد . 
والحق سبحانه يقول لرسوله و : 
إلا يغرئك تقب الذين كفَروا فى البلاد 9 »4 آل عمران] 
فلا يخيفنك انتقالهم بين رحلتى الشتاء والصّيّف . فالله تعالى 
قادر أن ياخذهم فى تقلّبهم . 


وقد يراد تقلبهم فى الافكار والمكّر السىء بالرسول يا 
وصحابته كما فئ قوله تعالى ؛ 


(لقد ابَعوًا الفتة من قبل وقلبُوا لك الأمور .. 60 > [التوبة] 


. و ه# 
فقد قعدوا يخططون ويمكرون ويدبّرون للقضاء على الدعوة فى 
مهدها . 


ويقول تعالى : 

ذقَما هم بممجزين 69 4 [النحل] 

المعجز : هو الذى لا يمكُنك من أن تغلبه » وهؤلاء لن يُعجزوا الله 
(1) الظعن : السير والترحال . 


حمحصحمصحصوصححصمعمصصبمص صصمحصوه ااه 
تعالى ٠‏ ولن يستطيعوا الإفلات من عذابه ؛ لأنهم مهما بَيّتوا فتبييتهم 
وكَيْدهم عند الله .. أما كيد الله إذا أراد أن يكيد لهم فلن يشعروا به : 


8 ويمكر ن ويمكر الله © [الأنفال] 

وقال : 

لَإِنْهُم يكيدون كَيْدا 0 وكيد كَيّْدا 9 فَمَهَلٍ الكافرين أمْهلهُم 
رويدا 49 [الطارق] 


فَمَنْ لا يستطيع أن يفليك يخضع لك ٠‏ وما'دام يخضع لك يسيطر 
عليه المنهج الذى جِدْتَ به . 

وقد يكون العجز أمام القوئ دليل قوة . كما عجز العرب أمام 
تحدّى القرآن لهم , فكان عجزهم أمام كتاب الله دليل قوتهم فى 
المجال الذى تحدّاهم القرآن فيه ؛ لان الله تعالى حين يتحدّى وحين 
يُنازل لا ينازل الضعيف , لا بل ينازل القوى فى مجال هذا التحدّى . 


+ زرأ مزل عات برت تح 1 2ه 

التخوف : هو الفزع من شىء أم يحدث بعد . فيذهب فيه الخيال 
مذاهب شدى ٠.ويتوقع‏ الإنسان الوانا ا متعددة من الشر » في حين أن 
الواقع يحدث على وجه واحد . 

هَبْ آنك فى انتظار حبيب تأخّر عن موعد وصوله , فيذهب بك الخيال 
والاحتمال إلى أمور كثيرة .. يا ترى حدث كذا آو حدث كذا : وكل خيال 
من هذه الخيالات له أثر ولذعة فى النفس , ويذلك تكثر المخاوف . اما 
إن انتظرت تتعرف.الواقع فإن كان هناك فزع كان مرة واحدة . 





و الك 
ه١٠‏ وص مص وحص حصحمصو مص ص مصه 
ولذلك يقولون فى الأمثال : ( نزول البلا ولا انتظاره ) ذلك لأنه إن 
نزل سينزل بلون واحد , أما انتظاره فيشيع فى النفس آلوانا متعددة من 
الفزع والخوف .. إذن : التخوف أشد وأعظم من وقوع الحَدث نفسه . 
وكان هذا الفزع يعترئ الكفار إذا ما عموا أن رسول الل كلل بعث 
سرية من السرايا ٠‏ فيتوقع كل جماعة منهم أنها تقصدهم ٠‏ وبذلك 
يشيع الك الفزع فى نفوسهم جميعا » فى حين أنها خرجت لناحية 


000 


وبعض المفسرين قال : التخوف يعنى التنقص بان ينقص الله من 
رقْعة الكفر بدخول القبائل فى الإسلام قبيلة بعد أخرى , فكل واحدة 
منها تنقص من رقعة الكفر .. كما جاء فى قوله تعالى : 

(وتنكوتكم بشم ناشوف واموع وتفصر من الأنوال والأنشس 


والقمرات .. 622 »4 ٠‏ [البقرة] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى فى تذييل هذه الآية : 
فإ ركم أرعوف رحيم 69 » [النحل] 


وهل هذا التذييل مناسب للآية وما قبلها من التهديد والوعيد ؟ 
فالعقل يقول : إن التذييل المناسب لها : إن ربكم لشديد العقاب مثلاً . 
لكن يجب هنا أن نعلم أن هذا هو عطاء الربوبية الذى يشمل 
العباد جميعا مؤمنهم وكافرهم قانك تعالى استدعى الجميع للدنيا 2 
وتكفل للجميع بما يحفظ حياتهم من شمس وهواء وآأرض وسماء , 
)١(‏ أخرج البخارى فى صصيحه ( 518 , 458 ) , وكذا مسلم فى صحيحه )55١(‏ كتاب 
المساجد من حديث 'جابر بن عبداك رضى الله عنه قال قال رسول الل كَل ؛ ٠‏ اعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلى » وفيه « ونصصرث بالرعب بين يدى مسيرة شهر ٠‏ . 


مان 


+2212 :نا 
لم تخَلّق هذه الاشياء لواحد دون الآخر : وقد قال تعالى : 
٠‏ طمن كان يريد حرث الآخرة رد له فى حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصِيبٍ 69 4 [الشورى] 
وكأن فى الآية لونا من ألوان رحمته سبحانه بخلقه وحرصه 
سبحانه على نجاتهم ؛ لانه ينبّههم إلى ما يمكن أن يحدث لهم إذا 
أصروا على كفرهم , ويُيِصَّرهم بعاقبة كفرهم . والتبصرة عظة , 
والعظة رافة بهم ورحمة حتى لا ينالهم هذا التهديد وهذا الوعيد . 
ومثال هذا التذييل كثير فى سورة الرحمن ٠‏ يقول الحق تبارك 
وتعالى : 
رب المشرقين ورب ؛ الْمَغْربَيْنِ 9 فقبأئ آلاء ركنا 
تَكَذبّان ؛ (68 4 [الزحمن] 
فهذه نعمة ناسبت قوله تعالى : 
( فى آلاء ريكما تكذبان 468 [الحمن] 
وكذلك س قوله تعالى : 
مرج" البحرين ييا 09 بينهما برخ ا ييغيان 69 »4 [الرحمن] 
فهذه نعمة من نعم الله ناسبث تذييل الآية : 
فى آلاء ريكُما باد 40 [الدحمن] 
(1) مرج : خلط البحر العلح والبخر العذب . ومعتى لا يبقيان أى : لا يبغى الملح على العذب 
فيختلطان . [ لسان العرب ‏ مادة : مرج ] . 
)١(‏ البرزخ : هو الحاخن من الارض أثلا يبغى هذا على هذا وهذا على هذا فيقسد كل واحد 
منهما الآخز_ويزيله عن صقتة التي من :مقصوية هنه:< [ سيد اين كنيد” 079/1 ] : 


الع 


جه . :ج22 22:22 09خ 


أما فى قوئه تعالى : 
(كُل من عَلَيَْا قاد 659 ويف وه ربك ذو الْجلال والإكرام © 
فأ آلاء ربكما تكذبان (52 » [الدحمن] 


فما النعمة فى ظ كل من عليها فان 4 ؟ هل الموت نعمة ؟! 

نعم . يكون الموت نعمة من نعم ال على عباده ؛ لأنه يقول 
للمحسن ُ سياتىي الموت لتلقى جزاء إحسائك وثواب عملك » ويقول 
أيضا للكافر : انتبه واحذر .. الموت قادم , 'كأنه سبحانه يوقظ الكفار 
ويعظهم لينتهوا عما هم فيه .. أليست هذه نعمة من نعم الله ورحمة 
مئه سبحاته يعباده ؟ 

وكذلك انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى : 

يرسل عَلَيِكُمَا شواظ" مُن نار ونْحَاس فلا تعصران © فبأئ آلاء 


كما كديا 4 [الدحمن] 
«يرسل عَليْكُمَا شواظ مَن نار ونحَاس .. © 4 [الرحمن] 


أئ نعمة فى هذا العذاب ؟ 

نعم المتدبر لهذه الآية يجد فيها نعمة عظيّفة ؛ لآن فيها تهديدا 
ووعيدا بالعذاب إذا استفروا على ما هم فيه من الكفر .. ففى طيّاتها 
تحذير وحرّص على نجاتهم كما تتوغد ولدك : إذا أهملتَ دروسك 


, ] الشواظ : اللهب الذى .لا دخان فيه . [ لسان العرب  مادة : شوظ‎ )١( 


جح ممح هم حبجحجوهه جحت ج وجحووهتذ اكلا 
ستفشل وأفعل بك كذا وكذا . وأنت ما قلت ذلك إلا الحرصك على 
نجاحه وفلاحه . 
إذن : فتذييل الآية بقوله : 
طفن ربكم أرعوف رُحيم 69 » [التحل] 
تذييل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيد » وفيها بيان لرحمة 
الله التى يدعو إليها كلاً من المؤمن والكافر . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


أوَلمَيروا إل ماحَلقَاله هصن شو من َو كفصو همعن 
او لاتكيريتة” داه ورور 0 8ه 


فونه نعانى : 

«أولم يروا 3 4 [النحل] 
المعنى : أعَمُوا ولم يَرَوَا ولم يتدبروا فيما خلق الل ؟ 

من شوم .. 468 [الدحل] 


كلمة شىء يسمونها جنس الاجناس ٠.٠و‏ <« من »© تقيد ابثداء 
ها حقال له هوه . أى : أتفهة شىء موجود ,. وهذا يسمونه أادنى 
الإجناس .. وتفيد ايضا العموم فيكون : 

من شىء .. 62 4 [النحل] 

أى : كل شيء . 
هلللا .ربوس سج يس يي زهي يبب بباييس))يبب ببسب 0ك 
(1) تفيا فيه : تظلل , وتفيق الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار وابتعاث الأشياء ظلالها . 

[ لسان العرب . مادة : فيا ].. 
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تا وحووح وج وحص اح مص حومحصميحه 
فانظر إلى أى شىء فى الوجود مهما كان هذا الشىء تافهاً ستجد 
له خللا : 
ينا طلاله .. © > [النحل] 


يتفيا : من فاء أى : رجع ٠‏ والمراد عودة الظل مرة أخرى إلى 
الشمس. ؛ أو عوذة القنمسن إلى' الظل : 

فلى نظرنا إلى الظل نجده على توعين : ظل ثابت مستمر , وظل 
متغيّر , فالظل الشابت دائما فى الاماكن التى لا تصل إليها اشعة 
الشمس ٠‏ كقاع البحار وباطن الأرض ٠‏ فهذا ظلّ ثابت لا تاتيه أشعة 
الشنمش فى أى ؤقث من الأزقات.. : 


والظل المتحرك الذى يُسمَى القىء لآنه يعود من الظل إلى 
الشمس ؛ أو من الشمس إلى الظل ؛ إذن : لا يُسمّى الظل فَيْن) إلا إذا 
كان يرجع إلى ما كان عليه . 

ولكن .. كيف يتكون الظل ؟ يتكون الظل إذا ما استعرض الشمسَ 
جسم كثيف يحجب شعاع الشمس ٠‏ فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة 
للعصس :هذا الطل :له علولا ولة اشقو اف والطه.: 

طول عند الشروق إلى أن يبلعَ المغرب , ثم يآخذ فى التناقص 
مع ارتفاع الشمس ء فإذا ما استوت الشمس فئ السماء يصبح ظلّ 
الشىء فى نفسه , وهذه حالة الالسكدول « كم عل لقعي إلى 
الغروب ؛ وينعكس طول الظلّ الاول من ناحية المغرب إلى ناحية 
المشرق . 





ُو الف 
024-22253212 اضقالت 
ويتقطا سدق تازه وصالي. إلى :هته ايه الكنوتية فى قؤلة 
تعالى : 


«ألم ئر إنى ربك كيف سد الظل ولو شاء لَجَعلَهُ سَإكنا ثم جَعَلنا 
الشمس عليه دليلاً 62 ثم قبضناه إلَينا قيِضًا يسيرا 69 » [الفرقان] 


ذلك لانك لو نظرت إلى الظلّ وكيف يمتدُ ٠‏ وكيف ينقيض 
الحالتين يسير. سير انسَيابيا , 

ما معنى : ( اتنسيابى ) ؟ هو توع من أنواع الحركة , فالحركة 
إما حركة انسيابية؛ أى-حركة عن توالى +سكونات :بين الحركات:. 

وهذه الأخيرة نلاحظها فى حركة عقارب الساعة ,» وهى أوضح 
فى عقرب الثوانى منها فى عقرب الدقائق . ولا تكاد تشعر بها فى 
عقرب الساعات .. فلى لاحظت عقرب الثوانى لوجدته يسير عن طريق 
قفزات منتظمة » تكون حركة فسكونا فحركة » وهكذا . 

ومعنى ذلك أنه يجمع الحركة فى حال سكونه ٠‏ ثم ينطلق بها . 
وكذلة .تملح عليه الكطة لم يعت تسرك متها وهنا ما :نكسمية بالحرةة 
القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رصدها فى عقرب الساعات ؛ لأن 
القفغزة فيه دقيقة لدرجة أن العين المجردة تعجز عن رصّدها 
وملاحظتها . هذه فى الحركة القفزية . 

أما الحركة الانسيابية ٠‏ فتعنى أن كل جزء من الزمن فيه جزء من 
الحركة .. أى : حركة مستمرة ومورّعة بانتظام. على الزمن . 


وال 
١:‏ ذا 920290021222522 
ونضرب لذلك :مشلاً بنمو الطفل .. الطفل الوليد ينمو باستمرار ٠‏ 
لكن امه لملازمتها له لا تلاجظ هذا النمو ؛ لان نظرها عليه ذائها؛:. 
فكيف تكون حركة النمى فى الطفل ؟ هل حركة قفزية يتجمع فيها نمو 
الطفل كل أسبوع أى كل شهر مثلاً . ثم ينمو طَفْرة واحدة ؟ 
لو كان نموه هكذا للآحظنا نمو الطفل , لكنه ليس كذلك ؛ مل 
ينمى بحركة انسيابية تُورّع الملّى الواحد من النمو على طول الزمن » 
فلا نكاد نشعزر بنموة ٠.‏ 
وهكذا خركة الشمس حركة انسيابية . بحيث توزع جزئهات 
الحركة على جزتيات الزمن ٠‏ فالشمس ليست مركونة إلى ميكانيكا 
تسرك ع التزرونق. *الاستاقة ا ستهلة الو اقل ار تون دنا (كر اده 
مص ل يكن الزاقفة- 
وكان الحق تبارك وتعالئ يريد ان يلفت خَلقه إلى. ظاهرة كونية 
هن بالوتجدوي صصق وروي عض ]كز ماعو داقم :امنا 1ع يتنه 
المرائى : ومن هذه المظاهر ظاهرة الظلّ التى يعجز الإنسان عن إدراك 
جوكت: 


وفى آية آخرى يقول الحق تبارك وتعالى : 


(رهلائهم الو والآصال 62 » [الرعد] 
فالحق سبحخانه يريد أن يُعمم الفكرة التسبيحية فى الكون كله , 
كما قال تغالى : 


ا«ود سن شء إلا يبح مده وتسكن لأ تَفُقَهونَ 
تسبيحهم .. 69 4 [الإسراء] 





مجح كت 622522225525 اذااوةه 
فكل ما يُطلّق عليه شىء فهو يُسبّح مهما كان صغير) . 


وقوله تعالى ؛: 


لنا فنا وقفة مع الأذاء القرآنى ٠‏ حيث أتى باليمين مفرداً ٠‏ فى 
حين أتى بالشعائل على صورة الجمغ ؛ ذلك لأن الحق تبازك وتعالى 
لما قال : 

«أولم يروا إلى ما خلق الله من شىم .. 68 » [التحل] 

أتى باقل ما يُتصوّر من مخلوقاته سبحانه « من شىء 4 وهو 
مفرد : ثم قال سيحاته : 

(ظلاله .. «© »4 [النحل] 

بصيغة الجمع . أى : مجموع هذه الاشياء ٠‏ فالإتسان لا يتفيا ظل 
شىء واحد ٠‏ لا .. بل ظل أشياء متعددة , . 


جم شىء .. 408 [النحل] 

أى : كل شىء . فليناسب المفرد جاء باليمين ؛ وليتاسب الجمع 
جاء بالشمائل . 

ثم يقول تعالى :| 

ؤ سْجُدًا لله وهم ذَاخروت 69 »4 [التحل] 


فما العلاقة بين حركة الظلّ وبين السجود ؟ 
معني 7( من] ]م : خصرة 3 0 وكان حركة الظل وامتداده على 
امتداد الذمن دليل على أنه موصول بالمحرك. الأعلى له ٠‏ والقائل 


7 | 


م سصيي ١‏ لبس وحصت 
الأطن لدم كن »::والظل آية من آيات«ستمحاتة متسكرة له تساجدة 
بشاظعة لقولة ك1 تكن : 

وقلنا : إن هناك فرقاً بين الشىء تعده إعدادا كوني] ٠»‏ والشىء 
تُعده إعدادا قدريا .. فصانع القنبلة الزمنية يُعدها لآن تنفجرٌ فئ: الزمن 
الذئ يريدة » وليس الأمر كذلك فئ إعداد الكون . 

الكون اعدّه الله إعدادا قدريا قائما على قوله كُنْ . وفى انتظار لهذا 
.الأمر الإلهى باستمرار ( كن فيكون ) . وهكذا .. فليست المسالة 
مضبوطة ميكانيكيا ؛ لا .. بل مضبوطة قدريا . 

لذلك يحلى لبعض الناس أن يقول : باق للشمس كذا من السنين 
ثم ينتهى ضوؤها ؛ ويرتّب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول : 
لا .. ليس الأمر كذلك. .. فالشمس خاضعة للإعداد القدرىئ منضيطة به 
ومنتظرة ل ٠‏ كُنْ » التى يُصغى لها الكون كله ؛ ولذلك يقول ثعالى : 

«كل يوم هر فى أن 69 »4 [الرحمن] 

هكذا بينت الآية الكريمة أن كل ما يقال له « شىء ٠»‏ يسجد لله:-عن 
وجل ٠‏ وكلمة ه شىء ٠‏ جاءت مفردة دالّة على العموم .. وقد عرفنا 
السحجيون قحا أكلقنا إقريه مركن في البلاة زميق ينكين 
نسجد لله .. ولماذا كان أتم الخضوع أن نسجِدَ ث ؟ 

نقول : لأآن الإنسان له ذات عامة . وفى هذه الذات سيد للذات » 
بخيث .إذا أطلق انضرف إلى الذات.. والمراد به الوجة ؛ لذلك :حينما 
يعبر الحق تبارك وتعالى عن فَنَاء الوجود يقول : 


صبحصح صصص محص صوص صمح موصو الاثلاتهت 


« كل شىء هالك إلا وجهه .. 62 4 [القصص] 
وكذلك فى قوله : 
( إل ابتغاء وجه ربْه الأعلئ (©) ولسوف يرضئ 4069 .2 [اليل] 


فيُطلّق الوجه ويُراد به الذات . فإذا ما سجد الوجه لله تعالى دل 
ذلك على خضوع الذات كلها ؛ لآن إأشرف ما في الإنسان وجهه . 
فإذا ما الصقه بالآرض فقد جاء بمنتهى الخضوع يكل ذاتة للمعبؤد 
عز وجل . 

كما دَلّتْ الآية على أن الظل أيضا يسجد لربه وخالقه سبحانه , 
والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلاً . أى بناية أو جبل 2 وهذه 
الأشياء الثابتة يكون ظلّها ايض] كاب الا يشحرك:+ اما ظلّ الإنسان 
أو السوان ليد كل مكعرك ٠‏ وقد ضرب لنا الحق تبارك وتعالى مثلاً 
فى الخضوع التام بالظلال ؛ لان ظل كل شىءه لا يفارق الارض أبدا ؛ 
وهذا :مثال للخضوع الكامل:: 

ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بعسالة السجود من الجمادات فى 
الظلال فى قوله : 

( رطلائهُم باقر والآصالٍ 69 » [الدغد] 

يعنى الذوات تسجد ٠‏ وكذلك الظلال تسجد ؛ ولذلك يتعجب بعض 
العارفين من الكافر .. يقول : آيها الكافر .ظلّك ساجد ؤانت جاحد .. 
جاء هذا الترقّى فى قوله تعالى : ١‏ 


١‏ هد م مَافاَلسَّمَنوت وما الْأْرْضٍ من دَآبَوَ 


وآ كوس لايس عكر () #له 





11 
1/١‏ رح ووح جات تجح و حورص حيهه. 
فأجناس الكون ألتى يعرفها الإنسان أربعة : إما جماد + فإذا 
وجدت خاصية النمو كان النبات , وإذا وجدت خاصية الحركة والحسٌ 
كان الحيوان ؛ فإذا وجدت خاصية الفكر كان الإنسان , وإذا وجدتَ 
خاصية العلم الذاتى النورانى كان الملك .. هذه هى الأجناس التى 
نعرفها . 
الحق تبسارك وتعالى ينقلّنا هنا نَقْلة من الظلال الساجدة , 
للجمادات الثابتة ؛ إلى الشىء الذى يتحرك ؛ وهو_وإنّ كان مُتحركا إلا 
أن ظلّه ايض على الأرض . فإذا كان الحق سبحانه قد قال : 
«ولله يسع هأ فى السّملوات وما فى الأرض .. #69 [النط] 


فقد فصل هذا الإجمال بقوله : 


«من دابُة والملائكة 689 6 [النحل] 
أى : من أقل الأشياء المتحركة وهى الدابة ٠‏ إلى أعلى الأشسياء 


وقد يقول قائل : وهل ما فى السموات وما فى الأرض يسجد شك ؟ 


نقول له : نعم .. لانك فسرت السجود فيك أنت بوضنّع جبهتك 
على الأرض. ٠‏ ليدل على أن الذات يعلُوَها ودنُّوّها ساجدة لله خاضعة 
تمام الخضوع . حيث جعلت الجيهة مع القدم . 

والحق تبيارك وتعالى يريد منا أن نعرف استطراق العبودية فى 
الوجود كله ؛ لأن الكافر وإن كانَ متمردا على الك فيما جعل الل له 
فيه اختيارا » فى أن يؤّمِن أو يكفر . فى أن يطيع أى يعصى . ولكن 
الك أعطاه الاختيار . 


مي سم يي بيسح 


و و 1 
و 


صحصصمبصصصمصو محص بورحو نوصح صوصو ثاثاو 

نقؤل له : إنك قد ألفت التمرد على الث . فطلب منك أن تؤمن 
٠ 000‏ إذن : فلك إلفْ 
ا ل 

وهذا معنى قوله تعالى فى ألآية السابقة : 

«رهم داخروة 62 4 [النحل] 

أى : صاغرون مُستدلُون مُنقَادُونَ مع أنهم ألقُوا التمرّد على الحق 
سبحانة . 

وإلا فهذا الذى ألف الخروج عن مُرادات الله فيما له فيه اختيار , 
قا يستطيع اذاي سن ا إل كزلناليً يصراؤسة لو بأبضرية. 
أو يميته ؟ 

لا . لا يستطيع ؛ بل هى داخر صاغر فى كل ما يُجريه عليه من 
مقادير : وإنّ كان ياباها , وإنْ كان قد ألف الخروج عن مرادات الله . 
لأه ما خرج عن مزادات الله الشرعية فى التكليف إلا يما أعطاه الك 
من اختيار : وإلا لو لم يعطه الاختيار لما استطاع التمرّد » كما فى 
المرادات الكونية التى لا اختيارَ فيها . 

لذلك نقول للكافر الذى تمرّد على الحق سبحانه : تمرد إذا 
أصابك مرض ٠‏ وقل : لن أمرض ٠‏ تمرّد على الفقر وقل : لن أفتقر .. 


مويو فلن 
٠.‏ دعوت وحص وص نت وحص ص وحم مصه 
وما دمت لا تقدر وسوف تخضع راغم) فلتخضع راضي) وتكسب 
الامر , وتنتهى مشكلة حياتك » وتستقيل حياة أاخرى أنظف من هذه 


المياة : 
وقوؤلة .ثعالى : 
ظ من دابّة .. 9 4 [النحل] 
هو كل عاائيية غلى الادسعن؟ وكدن على الأرسن حعتام السدر كو 
والمتلى + وقول 
طوالْملائكة .. 9 »4 [النحل] 


أى : أن الملائكة لا يقال لها دابة ؛ لآن الله .جعل سعيها فى 
الامور باجنحة فقال تعالى : 

وقال فى آية اخرى 
ظرَمَا من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيّه إلا أُمَم 


+ نره 


أمنالكم .. 6728 4 [الأنعام) 


فخلق الله الطائر يطير بجناحيه مقايلاً للداية التى تدب على 

ى « ما » فى الآية تُطلق على غير العالمين وغير العاقلين ؛ ذلك 
لأن أغلب الاشياء الموجودة فى الكون ليس لها علّم أو معرفة ؛ ولذلك 
قال تعالى فى آية أخرى : 


صمحصصحمصصمصص ممصو محص ومصوص أاثاهةه 
«إِنا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملها © 4 [الاحزاب] 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
٠‏ رهم لا يَسَكْبرودَ 9© » [النحل] 
أى : أن الملائكة الذين هم أعلى شىء فى خَلق الله لا يستكبرون؛ 
لان علوّهم فى الخلق من نورائية وكذا وكذا لا يعطيهم إذلا9”'' على 
خالقهم سبحانه ؛ لأن الذى إعطاهم هذا التكريم هو الله سبحانه وتعالي . 
وما دام الله هو الذى أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال به ؛ 
لان الذى يدل إنعا يدل بالذاتيات غير الموهوبة , آما الشىء الموهوب 
من الغير قلا يجوز أن تَُدلُ به على سَنْ وهبه لك . 
لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
(لن يُمْتتكف" الْمَسيحٌ أن يكُو عبد لله ولا الملائكة 


المقربو ن ..6 4 [التساء] 
فلن يمتنغوا عن عبادة الله والسجود له رغم أن الله كرّمهم 
ورفعهم ُ 


ثم يقول تعالى : 

2 عسو - ا ل سرح عر إل اس سل ليه م 0 

افون ربجم منفوفهم وَبفَعلون مايؤْمِرونَ 429 
ما هو الخوف ؟ الخوف هو الفزع والوجل ٠‏ والخوف والفسزع 





. دَلَّ : افتخر . والدلة : المنة . وفلان يُدل عليك بعسحبته إدلالا : أى يجتبرىء عليك‎ )١( 
. ] لسان العرب. - مادة : دلل‎ [ 

(؟) ان يستنكف ؛ لن يمتئع ولن يانف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عبد لل قائما 
بواجب العبد نحو زبه . [ القاموس القويم 541/1 ] . 


ور افك 
١‏ وت وحصت مص ص مص حمصوصحصبحه 

والوجل لا يكون إلا من ترقب شىء من أعلى منك لا تقدر أنت على 
رَفْعه ء ولى أمكنك رَفْعه لما كان هتاك داع للخوف منه ؛ لذلك 
فالامور التى تدخل فى مقدوراتك لا تخاف منها : تقول : إن حصل 
كذا أفعل كذا .. الخ : 

وإذا كان الملائكة الكرام : 

فما داعى الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير 
حدث منك تخاف عاقبته ؛ وقد يكون الخوف عن مهابة للمحُوف 
وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودون تقصير ؛ ولذلك نجد الشاعر 
العربى يقول فى تبرير هذا الخوف : 

آفايك إجلالاً وما بك قدرة على ولكن ملء عين حَبيبُها 

دن “مرة ياتى ضوف لتوقع أذ لتتقصياز متكا ::وفرة'داتى 
لمجرد المهابة والإجلال والتعظيم . 

وقوله تعالى : 

ؤس فرقهم .. © 4 [الشحل] 

ما المراد بالقوقية هنا ؟ نحن نعرقف أن الجهات ست : فوق , 
وتحت ٠‏ ويمين ٠‏ وشمال ٠‏ وأمام ٠‏ وخلف .. بقيث جهة القوقية 
لتكون هى المسسيطرة ؛ ولذلك حتى فى بناء الحصون يُشيّدونها على 
الاماكن العالية لتتحكم بِعلُوّها فى متابعة جميع الجهات . 

إذن : فالفوقية هى محل العلى ؛ وهذه الفوقية قد تكون فوقية 
مكان + أو 'فوقية شكانة:. 





سالك 
حصمحصت +١‏ حتت ت :2222 22ت كعات 
فالذى يقول : إنها فوقية مكان , يرى أن الله فى السماء , بدليل 
أن الجارية ألتى سّظت ؛ أين الله ؟ أشارت إلى السماء : وقالت : فى 
)0 5 
السمام ‏ . 


فاشارت إلى جهة العلو ؛ لأنه لا يصح أن نقول : إن الك تحت ٠‏ 
فال اسبحانه مُنْرَّه عن المكان ‏ وما نُرّه عن المكان ثزّه عن الزفان » 
فال عن وجل مَئْزّه عن ان تصيزه + لآ' بمكان ولا بزمان + لأن: المكان 
والزمان به خلقا .. فمّن الذى خلق الزمان والمكان ؟ 

تن 1امنا دافا بة .لقا فهق. ستشائه: مَنّه عن الزمان والمكان”: 

وهم قالوا بان الفوقية هنا فوقية حقيقية .. فوقية مكان ٠‏ أى : 
أنه تعالى أعلى مثا .. ونقول لمن يقول بهذه الفوقية : الله أعلى منًا .. 
من إى ناحية ؟ من هذه أم من هذه ؟ 
يحرسون القصور ويحرسون الحصون يكون الحارس أعلى من 
المحروس .. فوقه ٠‏ فهى فوقه مكاناً . إنما هل هو فوقه مكانة ؟ 
بالطيع لا . 

وقوله تعالى : 

ويفعلون ما يؤمروت (© » . [النحل] 
)١(‏ أخرج أحصمد فى مسئده (4448/5) واب داود الطيالسى فى مستده )١١١١5(‏ وابن 

أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » (6/1١؟)‏ واليييهقى فى الاسماء والصفات ( ص”؟4 ) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت يا رسول الله إنه كانت لى جارية ترعى قبل 
أحد والجرانية ٠‏ وإنى أطلعها يوما إطلاعة ٠‏ فوجدت الذئب قد ذهب متها بشاة وأنا من بنى 
آدم آسف الما ياسفون فصككتها صكا ٠‏ فعظم ذلك على النبى يَف قال : قلت يا رسول الله 


أاعتقها ؟ قال : ادعها إلى . غقال لها - أين الله ؟ قالت : فى السماء . قال : ومن أنا ؟ 
قالت + رسول الله . قال ؛ اعتقها فإنها مؤمنة . 





٠سا‏ موصت ٠اصحوحصصبصصبحصحوحه‏ 
وهذه هى الطاعة , وهى أن تفعل ما أشرت يه:*وان ذجتب 
ما نُّهِيتٌ عنه ٠‏ ولكن الآية هنا ذكرت جانبا واحدا من الطاعة . وهو : 
ويفعلون ما يؤمروت )»4 [التحل] 
ولم تقل الآية مثلاً : ويجتنبون ما ينهون غنه ٠‏ لماذا ؟... تقول : 
.أن كلّ نهى عن شىء فيه أمر بما يقابله ٠‏ فكل نهى يؤول إلى أمر 


بمقابله . 
فقوله سبيحانه : 
« ويفعلُون ما يؤمَرُونَ © 4 5 
تستلزم منطقيا « ويجتنبون ما ينهون عنه » وكان الآية: جمعت 
البناتيو 


والحق سبجانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا انهم مُيّموال 
فى ذات الله , ومنهم ملائكة موكلون بالخلق » وهم : 


ط فَالمديرات أمرا كق4 [النازعات] 

ويقول تعالى : 

إن مشفسات" مذو ننه ون خف يشتفرنة بار 
الله ٠.‏ 09 4 [الرعد] 


س7اااشش | ل سح الللدسنممببيببيييي ل سج )ييح 
)١(‏ الهُيام : شدة الحب والوله المؤدى إلى .الخضوع بدون إرادة . 
(؟) أى : ,ملائكة حفظة يتتبعؤنه يحفظونه ويحصون أغماله . [ القاموس القويم 79/5 ] , 


ل 
دافن 
حصمحصحصمصص ممصو مص صوص ممصو ذاذاله 
ومنهم : 
( وإ عَليّكُمْ َحافظين 63 كراما كاتبين 69 » [الانفطار] 
إذن : فهناك ملائكة لها علاقة بنَا . وهم الذين أمرهم الحق 
سبحانه أن يسجدوا لآدم حينما خلقه الله » وصوره بيده ٠‏ ونفخ فيه 
من رُوحه .. وكان الله سبحانه يقول لهم : هذا هو الإنسان الذى 
ستكوتون فى خدمته . فالسجود له بآمر الله إعلانٌ بانهم يحفظونه 
من أمر الله . ويكتبون له كذا. ويعملون له كذا , ويُدبّرون له 
الأفون... الخ - 
أما الملائكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان : :ولا يدرون يهء 
ولا يعرفون عنه شيثا , هؤلاء المعنيون فى قوله سبحانه لإبليس : 
«أستكيرت أم كنت من العالين 69 4 [س] 
أ :تكرت أن تجو أ اكت من اللسدف الملكى العالي +1 
هذا السنتك ما لدان الس لهم خللافة بالإكمان »وك هم 
التسبيح والذكر » وهم المعنيون بقوله تعالى : 
« يسبحون اليل والنهار لا يفتروت 60 » [الأنبياء] 
كل اليس لكات بح فى اللوجوة,0ق كسم المبراتاةالنمق ابم اق 
منه ؛ إلا اما استكنى الله فيه الإنسان بالاختيار : فال سبحانه لم يقهر 
أحد) , لا الإنسان ولا الكون الذى يعيش فيه ؛ فقد عرض الله سبحانه 
الأمائة على السموات والارض والجبال » فأبينَ أن يحملنها وأشفقن 
منها .. وكانها قالت : لا نريد أن نكون مختارين ٠‏ بل نريد أن نكون 
مسكرين ؛ ولا دَخْلَ لنا فى موضوع الامانة والتكليف !! 





م81 


تحصبحصمص صمح ص مص حص محبصبحت 
لمانا - إن - نكس الكون بسماتة وارشا تسقن هذه المستزلنة ؟ 


تقتوق :الآن عداك 3337) بين! تدبا اتشانء قن حستكة زالقددنج 
على الشىء وقت آداثه .. هناك فرق .. عتدنا: تعمل وعندنا أداء ... و 
عيق: أن حزيتا كفلا التعكل الأعللة وعلنا : هن أن إنساة أرانا أن 
يُودع عندك مبلف) من المال مخافة تبديده لتحفظه له لحين الحاجة 
إليه : وأنت فى هذا الوقت قادر على: التصمل وتنوى آداء امانته إليه 
عند طلبها ؤذمتك قوية ؛ ونيتك صادقة . 

هذا وقت تحمل الأمانة : فإذا ما أاجاء ؤقت الأذاء . فريها تضتطرك 
الظروف إلى إنفاق هذا المال ؛ أو يعرض لك عارض يمنعك من الأداء 
أو تتغيّر ذمتك . 


إذن : وقت الاداء شىء آخر . 

لذلك ٠‏ فالذى يريد أن يبرىء ذمته لا يضمن وقت الأداء ويمتنع 
عَنّ تحمل الآمانة ! ينول النفسلةه: © الا" إن كنت شمن تفالسئ وفك 
التحمل فلا أضمن نفسى وقت الاداء . : 

هذا مشال لما حدث من السماء والارض والجبال حينما رقضت 
تحمل الآمانة ؛ ذلك لانها تُقَدَّر مستوليتها وثقلها وعدم ضْمان القيام 
بحقها . لذلك رفضت تحملها من بذاية الأمر . 

وكذلك يجب أن يكون الإتشان ,عاقللد عتذ تطمل الآمانات ؛ ولدلك 
يقول تعالى : 

ط وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهُ كان ظَلُومًا جهرلاً 69 » [الأحزاب] 





10 
حمصت وحصت جوج تت بورح توص تمص صاخلاو 
ما الذئ جهلة الإنسان ؟ جدهل تقدين حاله وقت آداء الامانة ؛ 
فظلم نفسه ٠‏ ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولؤن لقال : يا رب 
اجعلنى مثل السماء والارض والجبال , وما تُجريه على ٠‏ فانا طَوّع 
01 
ولثلك : فمن عباد الله من .قبل الاختيان وتحمل. التكليف ٠:‏ ولكنه 
خرج عن اختيارة ومراده لمراد ريه وخالقه » فقال : يارب أنت خلقْت 
فينا اختيار؟ . ونحن به قادرون أن نفعل أى لا نفعل ٠‏ ولكنًا تنازلنا 
عن اختيازنا لاختيارك ؛ وعن" مرادنا لمرادك ٠‏ ونحن طَوّع أمرك .. 
هؤلاء هم عباد الل الذين استحقوا هذه النسبة إليه سنبحانه وتعالئ . 


إذن : هناك فرق بين مَنْ يفعل اختيارا مع قدرته على الا يفعل , 
وبين من يفعل بالقهر والتسخير:.. فالاول مع أنه قادر الا يفعل ؛ فقد 
غلب مُراد ربّة فى التكليف على مهراد انقشه فى الاختيان.: 

ثم ينتقل الحق - تبارك وتعالى - إلى قمة القضايا العقدية 
بالنسبة للإنشان : فيقول تعالى : 

< وقَال أله انوا هين اتسين تين نما هوَإلو 
آ ته 
. ولحِد فَإتَىّ هبون( #قه 

وقد جاء النهى فى الآية نتيجة خروج الإنسان عن مراد ربّه 
سبحانه ؛ فالمجيب أن البشر والجن أيضاً ‏ يعنى الكقلين - 
المختارون فى الكون كله ؛ اختيار فى اشياء وقهر فى أشياء أخرى .. 
ومع ذلك لم يشدٌ من لق اله غيرهما . 





رالا 
ص اح مص و محص بصحصمص حص ومحصيميصه 

فالسموات والأارض والجبال كان لها أختيار 2 وقد اختارت 
التسخير : وانتهت المسالة فى بداية الآمر . ومع ذلك فهى مُسكّرة 
وتُؤْدَى مهمتها لخدمة الإنسان : فالشمس لم تعترض يوم) ولم 
الهواء والارض والدابة الحلوب ٠‏ وكُل ما فى كون الله مُسمَّر للجميع .. 
إذن : كل هذه الأشياء لها مهمة » وتؤدى مهمتها على أكمل وجه . 

ولذلك يقول تعالى فى حق هذه الأشياء : 

« ألم تر أَنّ الله يسجد لَه من فى السّملوات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب .. © »> [الحج] 

هكذا بالإجماع , لا يتخلف منها شىء عن مراد ريه . 

فما الحال فى الإنسان ؟ يقول تعالى : 


« وكير من الناس .. 62 4 [الحج] 
ولم يَقْلُ : والناس . ثم قال : 


هذا هو الحال فى الإنسان المكرّم الذى اختاره الله وترك له 
الاختيار .. إنما كل الاجناس مؤدَية واجبها ؛ لأنها اخذت حظها من 
الاختيار الأول : فاختارت أن تكون مُسهّْرة ٠‏ وأن تكون مقهورة . 
- فالإسسان -.- واد يقول > الأاإقة اف الوجسود .+ العالم كلق معدا 
بطبيعته ٠‏ وآخر يقول : بل هناك آلهة متعددة !؛ لآن العالم به مصالح 
كثيرة وأشياء لا ينهض بها إله واحد .. يعنى : إله للسماء ٠‏ وإله 
للآزشنوإله للشعسن .. العد. 





حمححبواححومعص وص ووو نوصح ص محص نانثا 
إذن : هذا راى فى العالم أشياء كشيرة بحيث لا ينهض بها فى 
نظره إله واحد ٠‏ ونقول له : :أنت أخذت قدرة الإله من قٍدرة الفردية 
فيك .. ل ...خذها امن قنتزة آمن.: 
«ليْس كمثله شىءٌ #06 [الشورى] 
لأن القدرة الإلهية لا تعالج الأشياء كما تفعل أنت ٠‏ وتحتاج إلى 


مجهود وعمل... بل فى حقّه تعالى يتم هذا كله بكلمة كُنْ .. كن كذا 
وانتهت المسالة . 


ونعجب من تناقض هؤلاء . واحد يقول : الكون خُلق هكذا لحاله 
دون إله . والآخر يقول : بل له آلهة متعددة .. نقول لهم : أنتم 
متناقضون . فتعالوا إلى دين الله » وإلى الوسطية التى تقول بإله 
واحد , لا تنفى الألوهية ولا تثبت التعددية . 


فإنٌ كنت تظنُ أن دولاب الكون يقتضى اجهزة كثيرة لإدارته ؛ 
فاعطلم أن الله تعالى لا يباشر تدبير أمر الكون بعلاج .. يفعل هذه 
ويفعل هذه , كما يُزاول البشر أعمالهم . بل يفعلها ب « كُن » ؛ 
وَلَكلق فاق محتقي اال تقول فى التعديةا القناسى.* 


هايا عبادى . لو أن أولكم وآخركم . وحيُكم وميتكم ٠‏ ورطبكم 
ودابسكم اجتمعوا فى صعيد وأحد , قسأل كل إنسان منكم ما بلغت 
أمثيتة » فاعظيت. كل سائل منكم :ما سَال:ما تقص ذلك من ملكى 
إلا كما لى أن أحدكم عر بالبحر قفمس فيه إبرة ثم رقعها إليه . ذلك 
بائى جواد ماجد . آفعل ما أريد » عطائى كلام . وعذابى كلام , إنما 





اقل 
٠.‏ احمحصحصمص ص مص حص محصحرحصيمصه 


أمرى. بشىء إذا أردته أن اقول له كن فيكون "٠‏ . 


فيا من تُشفق على الإله الواحد أن يتعب من إدارته للكون بشتى 
نواحيه , ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر ؛ لان الله تعالى 
لا يباشر سلطانه علاجاً فى الكون ؛ وإنما يباشره بكلمة ٠‏ كُنْ » . 
إذن : إله واحد. يكفى ؛ وما دمنا سلّمنا بإله واحد , فإياك أن 
1 5 
تقول بتعدد الآلهة .. وإذا كان الحق تبارك وتعالى نفى إلهين اثنين , 
فتَفى ما هى آكثر من: ذلك ول .. واثتان أقل صون التعوف . 
ومعنى 9 إِلْلهينٍ 4 أى.: معبودين , فيكون لهما أوامر ونواه , 
8 
والأوامر والنواهى تحتاج إلى طاعة , والكون يحتاج إلى تدبير . فاى 
الإلهين يقوم بتدبير أمور الكون ؟ آم أنه يحتاج إلى مُساعد ؟ إن كان 
يحتاج إلى مساعد فهذا نقّص فيه . ولا يصلح أن يكون إلها . 
وكذلاك إن امخصتصن كل متها فى حمل:ما !: هذا لعذا هذا لكذاء: 
نواحى الحياة تكون هى المسيطرة ؟ ومعلوم أن نواحى الحياة 
مشتركة ومتشابكة . 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
ل ونا كاد مْعَهُ من ندم إذا لَب كل ندم بما حَق وملا ينهم 
على بعض .. 69 4 [المؤمنون] 
)١( 1‏ أخرجه الترمذى فى ستنه (415؟) : وأحمد فى مسنده (7/0/ , )١64‏ من حديث أبى ذر 


رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث_حسن . فى إسناده شهر بن حوشب . ضعفه 
2 - - 2 ع كي 
بعضهم وقد خسن البخارى. حديثه. وقوى أمره. . 


ححص ححص وح صصص وصحووحص و بحص صوصو أأذاهه 
وقال : 
تر كَانَ فيهما آلهَةٌ إلا الله لقَسَدنا .. 69 4 [الأنبياء] 
فكيف الحال إذا أراد الأول شيا , وأزاد الآخر الا يكون هذا 
الشىء ؟ فإنْ كان الشىه كان عجزا فى الثانى : وإن لم يكُن كان 
عجز) فى الأول .. إذن-: فقوة أحدهما عَجِرْ فى الآخر . 
وَتَلْحسَك في | وله تعالئ:: 
«وقال الله لا تتخذوا إللهين انبِن .. 69 4 [النحل] 
عقفة.. لفق اكاتق مد تعامة لعتتفها علدا للح بتوتسيهة يوان قاب 
أريحوا انفسكم بالتوحيد ٠‏ وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 


الراحة فى قوله : 
صرب اللَهُ ملا رجلا فيه شركاء متشاكسوت ورجلا سلما لرجل هل 
يُستويان متلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (63 4 [الزمر] 


يعنى رجل خُلُْص لسيد واحد . ورجل أسياده كثيرون ؛ وهم 
شركاء مختلفون ؛ فإنْ ارضئ هذا اغضب ذاك ٠‏ وإن احتاجه احدهما 
تنازعه الآخر . فهو دائما متعب مُثقل . اما المملوك لسيد واحد فلا 
يخفى ها فيه من راحة . 

قفى أمره سبحانه بتوحيده راح لثا ٠‏ وكانه سبحانه يقول : لكم 
وجّهة واحدة تكفيكم كل الجهات ٠‏ وتضمن لكم أن الرضا واحد , وأن 
اليُقْض واحد . 





1١‏ موحت من و توحص ص وص حص وحصححصحمحصه 

إذن : فطلبّه سبحانه راحةٌ لنا ؛ لذلك قبل أن يطلبها منا شهد بها 
لذاته تعالى ٠‏ فقال : 

« شهد الله أنه لا إلده إلا هر .. 0 »4 زآل عمرا] 

فلى قال معترض : كيف يشهد لذاأته ؟ نقول : نعم » يشهد لذاته 
سبحانه ؛ لأنه لا أحد غيره .. لا أحد معه . فشهادة الذات للذات هنا 
شىء طبيعى .. وكأنه سبحانه يقول : لا أحدّ غيرى ؛ وإنْ كان هناك 
إله غيرى فَلَيُرنى نفسه ٠‏ وليُفصح عن وجوذه . 

أنا الله خلقت الكون وأخذته وفعلت كذا وكذا , فإما أنْ أكون 
صادقا فيما قلت وتنتهى المسألة ٠‏ وإما أن أكون غير صادق ؛ وهناك 
إله آخر هو الذى خلق .. فاين هو ؟ لماذا لا يعارضنى ؟ 

وهذا لم يحدث ولم ينازع الله فى خَلقه أحد . وحين تأتى الدعوى 
بلا معاند ولا معارض تَسَلم لصاحبها . 

فإن قال قائل : لعل الآلهة الأخرى لم تّدر بآن آحدا قد أخذ منهم 
الالوهية . فإن كان الأمر كذلك فهم لا يصلُحون للألوهية لعدم 
سرايكهم 2:وإن كوا ولم يما زهتو فهم جتنا :لا رشع عقاوق تقذ 
المكانة . 

وبشهادته سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو اقبل على خَلّق الخلّق ؛ 
لانه ما دام يعرف أنه لا إله غيره ٠‏ فإذا قال : « كن » فهو واثق أنه 
سيكون . 

ولذلك ساعة يحكم اله حكما غيبياً يقول : أنا حكمت هذا الحكم 





رصمحص ح سحو محص مصح وحص وص وص 'اأذاوة 

مع أنكم مختارون فى أنْ تفعلوا أو لا تفعلوا ٠‏ ولكنى حكمت ياتكم 
لا تفعلون ‏ وما دُمتْ حكمت بانكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا » 
ولكن ما فعلتم , قهذا ذليل على أنه لا إله غيرى يُجينكم على أن 
تفعلوا . 

ثم شهدت الملاتكة على شهادة الذات . وشهد أولو العلم شهادة 
الاستدلال : كما قال تعالى : 

<ِ مهد الله أنه لا إننه إلا هو والْمَلائكَة وأُونُوا العلم .. 6 »4 

[آل عمران] 

لنا هنا وقفة مع قوله تعالى : 

( إللهين الْسِن ٠.‏ 29 4 [النجل] 

فعندنا العدد . وعندنا المعدود , فإذا قُلْنا مثلاً : قابلت ثلاثة 
رجال . فكمة ٠‏ ثلاثة ٠‏ دلت على العدد , وكلمة « رجال ٠‏ دلّت على 
جنس المعدود »: وهكذا قى جميع الأعداد ما عدا المفرد والمثنى » 
فلفظ كل منهما يدل على العدد والمعدود مع) . 

كما لى قلت : إله . فقد دلْتْ على الوحدة ٠‏ ودلت على الجنس » 
وكذلك « إلهين » دلّتَ على المثتى وعلى جنس المعدود . 

ولذلك كان يكفى فى الآية الكريمة 'أن يقول تعالى : لا تتضذوا 
إلهين ؛ لانها دلت على العدد وعلى المعدود معأ ٠‏ ولكن الحق تبارك 
وتعالى اراد هذا تأكيدا للأمر العقدئ لأهميته . 


ومن أساليب العرب إذا أحبوا تأكيد الكلام أن يأتوا بعده بالمراد . 





ص أل مصحموحصمصصمحصح و حصميحه 
فيقولون ؛ فلان قسيم وسيم , وفلان حسن بّسَن" » وفلان شيطان 
ليطان ٠‏ يريدون تاكيد الصفة '.. وكذلك فى قوله : ١‏ إللسهين »© فقط 
تثبت الألوهية , ولتاكيد هذه القضية العقدية لأنها أهم القضايا بالنسبة 
للإنسان ٠‏ وهى قضية القمة . فقال تعالى : 


«إتلهين ابن .. 69 »4 [النحل] 
وكذلك أيضاً فى قوله : 
« إثما هر إننه واحد 466 [النحل] 


فجاء بقوله تعال ا واحد » لتاكيد وحداتية الله تعالى . 

وفى الآية مأحظ آخس يجب تأمله . وهو أن الكلام هنا فى حالة 
ا 

ؤَإِنْمَا هر لَه واحد .. 69 » [الدحل] 

فكان القياس فى اللغة هنا أن يقول : : فإياه فارهبون . , 

ولكن ؤراء تحويل السياق من الغيبة إلى الفجابهة للمتكلمقال : 


(تَإيى تارود © »> [النحل] 

وهذا وراءه حكمة . وملحظ بلاغى ؛ فنعد أن أكّد الألوهية بقوله 
تعالى : 

إِنْمَا هر لله واحد .. 9© 4 [النحل] 





)١(‏ قال ابن منظور فى [ اللسان -.مادة : بسن ] : « حسن بسن إِنَّباع . قال أبن الأعرابى 
ابكن الرَجقإنا ضحت سمه 10 


افك 
حمبح وحوح وص ,جحت ووه :04 ص وألاوةهت 
صم أن يُجابههم بذاته ؛"لأن المسألة ما دامت مسالة رهبة , 
فالرهبة من المتكلم خير من الرهبة من الغائب .. وكان السياق يقول.: 
ها هو سبحانه أمامك ٠‏ وهذا أدعى للزهية . 
وكذلك فى فاتحة الكتاب نقرا : 


ِالْحَمْد لله رب الْعَالْمين © الرخْمسن الرحيم © مالك يوم 


الددين © ١»‏ [الفاتحة] 
ولم يَكَلْ : إياه نعبد . متابعة للغببة , بل تحوّل إلى ضمير 
الخطاب فقال : 
د ياك تعد وإياك تس تستعين 42 [الفاتحة] 


ذلك لان العبد بعد أن استحضر صفة الجلال والعظمة اصبح آملا 
للمواجهة والخطاب المباشر مع الله عز وجل . 

فقوله : 

قإياى فارهبون 69 » [النحل] 

بعد ما استحضر العبذ عظمة ربه ء واقرٌ له بالوحدانية 
وعلم أنه إله واحد ؛ ؤليس إلهين . واحبد يقول : تُعذَّبهِ . والآخر 
يقول : لا . 

ليس الامر كذلك ٠‏ بل إله واحد بيده أن يُعذّب , وبيده أن يعفو , 
فناسب السياق هنا أن يُواجههم فيقول : 


(فإياى فارهبون 69 4 [التحل] 





ححنانا 
ثم يقول تعالى : 
2 وعم ام ا 


ل 0 
فى :لمان دين :هد تكو للجتعصتهى إنا انحل انلام على مالا 
يملك ؛ كما نقول : اللجام للقفرس ٠‏ والمفتاح للباب ٠‏ فالفرس لا يملك 
اللجام : والباب لا يملك المقتاح . فهذه للتخصيص . 





وهم فى السّمّوَات والأرض .. 469 ب 
وفى موضع آخر يقول : 

لَه ما فى السْمدوّات وما في الأرض .4 [يونس] 
وكذلك فى : 

و لَه ما فى السّملوات والأرض .. 60 4 [الحشر] 
ومرة يقول : 


«يسبّح لله ما فى السّمّلوَات وما فى الأرض 46 [الجمعة] 
حينما تكون أللام للملكية قد يكون المملوك مختلفاً ففى قوله : 


)١(‏ وصب الشىء يصب ومسوبا : دام ولزم فسهو واصب : دائم لازم . أى : لا يتغير 
ولا يتبدل . [ القاموس القويم 769/5 ] . 





حصمحص توحص وص حص وحوح و 6 اذأذاه 
«ها فى السملوات والأرض .. 62 4 [النحل] 
يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الأشياء الموجودة 

فى السماء وفى الأرض . 

أما فى قوله : 

ظما فى السّمّلوات وما فى لض .ه69 »4 02 

أي الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الأارض ٠‏ والأشياء 
الموجودة فى الارض وليست فى السماء , أى : المخصص للسماء 
واللفشص تم للقركى_وهذا جا تتبزوه استقيتى الشلكيةب. 

وما دام سبحانه له ما فى السموات وما فى الآأرض ٠‏ فليس لاحد 
غيره ملكية مستقلة ٠‏ وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة . إذن : 
فليس له ذاتية وجود ؛ لأن وجوده الأول موهوب له . وما به قيام 
وجوده موهوب له .. ولذلك يقولون : مَنْ أراد أن يعاند فى الألوهية 
عَالةٌ عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقل بأمرك .. فإذا 
ما شب الولد وبلغ ويد فى الكَّسْبٍ أمكن له الاعتماد على نفسه ,2 
والاستغتاء عن أبيه . 

لذلك نقول لمن يعاند في الألوهية : أنت لا تقدر ؛ لأن وجودك 
هبة . وقيام وجودك هبّة , كل شىء يمكن أن يُنزع منك . 

ولذلك . فالحق سبحائه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسألة فى 
قوله تعالى : 





222ص جوج مص حصبحهةه 


( كلا إن الإنسان ليق ص أن رآ استفتئ 2 »4 [العلق] 
فهذا الذى رأى نفسه اسثفنى عن غيره ‏ من وجهة نظره - إنما 
هل استغنى حقاً ؟.. لا . لم, يستغن ٠‏ بدليل أنه لا يستطيع أنْ يحتفظ 


اياك ؛ 
قوله تعالى : 
«وله ما فى السُمسوات والأرض ... 69 »4 [النحل) 


الذى له ما فى السموات والارض » وبه قيام وجوده بقيوميته" , 
2 5 9 

فهى سبحانه يطمئنك ويقول لك : أنا قيوم ‏ يعنى : قائم. على أمرك .. 
ليس قائما فقط ... يل قيوم)بالمبالغة فى الفعل . وما دأم هى سبحانه 
القائم على أمرك إيجادا من عَدّم , وإمداداً من عدم . إذن : يجب أن 
كن طاعتلة ,لَه مبيكانه ل العيره»: 

وفى الأمثال يقولون «٠‏ اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى » فإذا كنت 
أنت عالة فى الوجود .. وجودك من ألش ٠‏ وإمدادك من الله » وإبقاء 
مقومات حياتك من الث ؛ لذلك قال تعالى : 

« وله الدين واصبا .. 469 [النحل] 

أى : هذه نتيجة ؛ لان لله ما فى السموات والارض ؛ قله الدين 
واصبا ؛ أى : له إلطاعة والخضوع دائما مستمر؟ , ومُلّك الله دائم , 
وهو سبحخانه لا يُسلم مِلْكّه لاحد , ولا تزال يد الل فى مُلكه .. 
وما دام الآمر هكذا فالحق سبحائه يسألهم : 


)١(‏ القيوم : صيغة مبالغة من أسنماء الله الحسنى لا يُوصف بها سواه . أى ؛ دائما شديد 
القيام والحفاظ على مخلوقاته . [ القامرس القريم ١19/19‏ ] . 





حمص حص ١ج‏ مص ص وحصت وحصت اذاه 

«أفغير الله تتقون 69 » [النحل] 

والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ » فلا يجوز أن تتقى غير 
اش + لآنه حمق لا يلبق بك + وقد علمت أنالله اها فى السمسوات وماافن 
الأرض . وله الطاعة الدائمة والانقياد الدائم . ويه سببحانه قامت 
السماوات والارض ومثه سبحانة الإيجاد من عدم ونا 

مه نان معن الكل اشح شه بعد اذان بالتقوى , 
اغتررتم بان الله تعائي اعطام ا ااال و كحقدي.. 

وسوار» ابراسي سي سلامة اديه حولها , 
النظام » وتصح اكفاك نض الاقتصاد .. وهذه نعمة . 

فالنعمة تكون للقلب وتكون للقالب ؛ فللقالب المتعة المادية ؛ 
وللقلب المتعة المعنوية :. وأهم المتّم المعنوية التى تريح القالب أن 
5 ما م . 1 و 
يكون للإنسان دين يوجهه .. أن يكون له رب قادر . لا يعجزه 
شىء ٠‏ فإن ضاقت به الدنيا » وضاقت به الأسباب فإن له ربا يلجا 
إليه فيُسعفه ويكفيه . وهذه هى الراحة الحقيقية . 

وقد ضمن النا الحق - سبحاته وتعالى.- سلامة القالب بما ]ودع 
فى الكون من مقؤمات الحياة فى قوله : 

ل وقدر فيها أفواتها”" 09 #4 [قصلت] 

أى + اطميقنوا إلى هذا الآمن. , فال سبهانة لا يَرَيدَ منكم إلا أن 


)١(‏ أقواتها : هر ما يحتاج آفلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس - قاله ابن كثير 
فى تفسيره ( 55/4 ). 





و.. ال ووحح٠وصت‏ مص ص موصت و حصمصه” 
تُعملوا عقولكم المخلوقة لل لتَّفكُروَا فى المادة المخلوقة لله ؛ وتنفعلوا 
لها بالطاقة المخلوقة لله فى جوارحكم . وسوف تجدون كلّ شىء 
ميسّر) لكم .. فالله تعالى ما اراد منكم أن تُوجِدوا رزقا : وإنما أراد 
أن تُعملوا العقل ؛ وتتفاعلوا مع مُعطيات الكون . 

ولكن كيف يتفاعل الإنسان فى الحياة ؟ 

هناك أشياء فى الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله + قهى 
تفعل لك وإنْ لم تطلب منها أن تفعل ٠‏ فأنت لا تطلب من الشمس أنْ 
تطلّع عليك ٠‏ ولا من الهواء أن يَهْبْ عليك .. الخ . 

وهناك أشياء أخزى تفعل لك إن طلبت متها . وتفاعلت معها : 
كالارض إن فعلت بيدك فحرثْت وزرعت ورويّت تعطيك ما تريد . 

وفى هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس ٠‏ لا يتفاضلون فيما 
يفعل لهم دون انقعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس .وتفاضكلهم يكون 
بالاشياء التى تنفعل لهم إن فعلوا .. آما الاخرى فتفعل لكل الناس , 
فالشمس والهواء والمياه للجميع ؛ للمؤمن وللكافر فى أئ مكان . 

إذن : يترقّى الإنسان بالأشياء التى خلقها الله له , فإذا انفعل 
معها انفعلت له : وإذا تكاسل وتخاذل لم تُعْطه شيئا . ولا يستفيد 
منها بشىء .. ولذلك قد يقول قائل ؛ الكافن عنده كذا وكذا ٠‏ وَيَملك 
كذا وكذا ». وهى كافر .. ويتعجب من القدر الذى أعطى هذا ؛ وحرّم 
المؤمن الموحد مثه . 

نقول له : نعم أخذ ما أخذ ؛ لأنه يشترك معك فيما يقعل لك 
وإن لم تطلب . ويزيد عليك أنه يعمل ويكدّ وينفعل مع الكون 


ال 
1 
حوصن صصص وحص نت بحت ص وحصت .هه 
وما أعطاة إنها.مخ. متقومات وطلقة ..:فتكتفهل] مقة وتقظية ,“فى ميق 
أنك قاعد لا همة لك . 


وكذلك قد يتسامى الارتقاء فى الإنسان ٠,‏ فيجعل الشىء الذى 
يُقعل له دون أن يطلب منه ‏ أى : الشىء المسكّر له يجعله ينفعل 
له كما أذرى فيما توصل إليه العلم:من استخدام الطاقة الشتمسسية 
مثللاً انى تسخبين المياذ...:قذة:النطاقة مسكرة لثا نون: جهدانًا , 
ولكن ترمّى الإنسان وطموحه أوصله إلى هذا الارتقاء .. وكُلْ هذه نعم 
هن الله ؛ ولذلك قال تعالى : 


1 7 من ا 0ك 0 9 شوب خ*خع 
؛وَمَابٍ يََمَتَفَمِنَألهث ال 
وى مع م 
هه 
آمدّنا اله سبحانه يهذه النعم رحمة منه وفضلا .. نعم تترى 
لا تُعَد ولا تُخْصَى . ولكن لرتابة'" النعمة' وحلولها فى وقتها يتعودها 
الإنسان . ثم يذهل عن المتعم سيحانه . 
ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً بالولد الذى تعطيه مصروفقه: مثلا 
كل أول شهر ؛ تجده لا يحرص على أن يلقاك بعد ذلك إلا كل أول 
بجوم حولك ٠‏ ويُظهر لك نفسه ليُذكّرك بالمعلوم 


إذن : رتابة النعمة قد تُذهلك عن المنعم فلا 3 تتذكره إلا حين 





)١(‏ جار إلى الك عز وجل : تضرع بالدعاء . فيرقع صره انعم جاده جزعا ٠‏ [ لسان 
الوب اه لقاو 
(؟) الامر الراتب : الثابت الدائم . [ لسان العرب ‏ مادة : رتب ] . 


11 
هت١..احمصص‏ مص +٠‏ حص صمح محصبحهه 

الحاجة إليه ؛ لذا يُنيْهنا الحق تبارك وتعالى : إذا أعطيتٌ لكم نعمة 
فإياكم أن تغتروا بها .. إياكم أن تّذهلكم النعمة عن الفنعم ؛ لأنكم 
سوف تحكصون على أنفسكم أنه لا مُنعم غيرى , بدليل أننى إذا سلئيتٌ 
النعمة منكم فلن تجدوا غيرى تلجاون إليه فستقولون : يارب يارب . 

قأنت ستكون شاهدا على نفسك , لن تكذب عليها ٠‏ فلمَن تتوجّه 
إذا اصابك فقبر ؟ ولمن. تتوجّه إذا اصايك مَرضن ؟ لن تتوجّه إلا إلى 
الله تقول : يارب . 

ظثُمْ إذا مسكم الضرٌ فَإِليَهِ تجآرون 60 4 [النحل] 

فك الشر الث كير بالإأشساح مح التن-طفت إلى الدج والستاجة 
هى التى تّلجئه إلى المصدر الحقيقى للإمداد , فإذا كانت النعمة قد 
تذهله وتُنسيه » فالضر يُذكّره بربّه الذى يملك وحده كشف الضر عنه . 

ولذلك ٠‏ فالناس 1 اليقين فى الله تعالى ساعة أن يضيبهم 
ضر . يقول : ذكّرتنى بك يارب ٠‏ ياخذها على أنها نعسة ... كانها 
نجدة نجدثه مما هو فيه من غفلة .. يا رب أنت ذكّرتنى بك .. أنا 
كنت ئاسيا ذاهلاً .. كنت فى غفلة . 

وساعة أن يعود ويشعر بالتقصير يرفع الل عنه اليلاء ؛ ولذلك 
يُرفع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم إن فيه خيرا له . 

ولذلك ٠‏ فالرسول كك يُنبُهنا لهذه الاحداث التى تصيبنا ٠‏ فإياكم 
أن تستقيلوها بالجزع والفزع .. ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا , 
واعلموا أن ربكم يغار عليكم , وهى بهذه الاحذاث يلفنتكم إليه قهرا 
عنكم ؛ لكى تعودوا إليه وتلجأوا إليه .. لكى تقولوا يارب . 





ا لت 
يقول رسول الله يقْلَةِ عن رب العزة فى الحديث 0 
د من عبادى م من أحبهم فأنا أبتليهم لدقولوا يارب... 
ويقول تعالى فى الآية الأخرى : 
فلوله ِذ جَاءَهُم سنا" تضرّعوا .. ©6 4 [الأنعام] 
أى : آنه سبحانه يريد متا إذا نزل بنا بلاء وباس أن تتضرّع إليه 
سببحاته ؛ لآن الضراعة إلى الل لَفْتة وتذكير به .. والنبى كه يُرشدنا 
ووه فاقتساب افحفيقى اليتن .ل نزل :به قو او اسلية 


إذن : نقول لمن عنده نعمة : احذر أن تُنسيك النسة وتذهملك عن 
المنعم أمأا صاحب البلاء والضر2. فسوفف يردُك هذا البلاء : 
ويُذكرك هذا الضر باك تعالى : ولن تجد غيره تلجأ إليه . 


فقوله تغالى : 
( فإليه تَجَأَرونَ 9© »4 [الذحل] 


أي : تشمرّعون بصراخ وصوت عال واف البقر لا يُسِره أحد 
ولا يستحى منه أنْ يُقتضح أمره أمام مَنْ تكبّر عليهم وكا اليتكم 
حين ينتابكم مثل ذلك تعتبرون به وتتعظُون , وتقولون فى لحظة من 





)١(‏ آورد المنذرى فى الترغيب ( 75/4 ) أن رسول اث 285 قال : ه إذا أحب الل عبد أو أراد 
أن يصافيه صب عليه البلاء صصيا . وثجه عليه ثج) . فإذا دعا العبد قال : يا رباه . قال 
الل : لبيك يا عبدى لا تسالني شينا إلا أعطيتك , إما أن أعجله لك . وإما أن أدخره لك ٠‏ . 
ورم الحاقظ المتذرى له بالضعف . 

(1) الباس : العذاب والشدة فى الجرب والمشقة . [ لسان العرب - مادة : يأس ] ٠‏ 


راان 
.ا حموصصحمص صوص ص محصوببحصيبهه 
اللحظات : سوف تجتنا الأحداث إلى رينا .. بل بالعكس حينما تكشقف 
عنكم الضر سوف تعودون إلى ما كنتم عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 اكَمَئَ ره لم 0 عو 
86 ثُرَِنَا كف لحك دا رق 
مكبر 7 
يمرن () #ه 
فمن الناس مَنْ إذا أصابه الك بخصّرٌ أو نزل به بأسّ تضرّع 
وصرخ ولجا إلى ا ودعاه ٠‏ وربما سالت دموعه , واخذ يُصلَى 
ويقول : يا فلان ادع لئ الل وكذا وكذا .. فإنا ما كشق اله عته 
ضْسْرَّه عاود الكَرّة من جديد ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 


<وإذا 0 الإنسان الصضري دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمًا فلَما كشفنا عن 


ضر مر كأن لم يَدعنا إلى ضر مه 46 [يونس] 
ومن أطف الأداء القرآنى هنا أن يقول : 
(إذا فريق سكم برهم يُشْرِكُونَ 9 » [النحل] 


أى : جماعة منكم وليس كلكم , أما الباقى فيمكن أن يثبتُوا على 
الحق . ويعتبروا بما نزل بيهم فلا يعودون .. فالناس ‏ إذن - 
مختلفون فى هذه القضية : فواحد يتضرّع ويلتفت إلى الله من ضر 
واحد أصابه ٠‏ وآخر يلتفت إلى الله من ضرَين : وهكذا . 

وقد وجدنا فى الاحداث التى'مرّت ببلادنا على أكابر القوم احدائا 
عظاما تلفتهم إلى الله , فرأينا مَنْ لا يعرف طريق المسجد يُصَلَى » 
ومن لا يفكر فى حج بيت الله ٠‏ يسرع إليه ويطوف به ويبكى هناك 





1121 
حمح تت وح توح توح ص10 
عدن اقلت !0 . وما ألجاهم إلى الله ولفتهم إليه سبحانه إلا ما مرت 
بهم من أحداث . 
أليست هذه الأحداث ٠‏ وهذه الأزمات والمصائب خيرا فى 
و 15ب زلى اإثهًا: شين 
وأيضاً قد يُصاب الإنسان بمرض ذِلمْ به » وربما يطول عليه , 
فيذهب إلى الأطباء » ويدعوى الله ويلجأ إليه : ويطلب من الناس الدعاء 
له بالشفاء » ويعمل كذا وكذا .. فإذا ما كشف الله عنه المرض وأذن 
له بالشفاء قال : أنا اخترثُ الطبيب الحاذق , الطبيب النافع » وعملث 
وعملت 3 سيحان الل ! 


لماذا لا تترك الأمر لله , وتُّعفى نفسك من هذه العملية ؟ 


وفى قوله تعالى : 
ذنُم إذا شف الع عَكُمْ ذا فريق سكم برهم يشركون © 4 


[النحل] 


صمام من اجتماعى فى الكون ٠‏ يقول للناس : إياكم أن تاخذوا 
على غيركمحين تُقدمون إليهم جميلاً فيتكرونه ٠:‏ إياكم أن تكفوا عن 
عفل الجميل على غيركم ؛ لأن هذا الإنكار الجميل قد فعلوه مع أغلى 
متكم . فعلوه مع الله سبحانه ٠‏ فلا يُزْهدكِ إنكارهم 'للجميل فى فعله , 
يلتضشقا ءةالتكون, من أأقلة.. / 





: يستحب الدعاء عتد العلتزم بعد الشرب هن ماء زمزم . قال عيدات ين عمرق ين العاص‎ )١( 
أخرجةه ابن عدى فى الكامل‎ . ٠ رأيت رسول الل بك يلزق وجهه وصدره بالملتزم‎ ٠ 
. بحر وى‎ 


واه 
ت..احصحمححمصصمححصمصمححبرحه 

والحق تبارك وتعالى يضرب لنا مثلاً لإنكار الجميل فى قصة 

ادنك لين ثري ونيا كَالْدين آذوا"! موسئ فبرَأه الله مما فَالُوا 
وكان عند الله وجيها 4 [الاحزاب] 

فقد اتهمه قومه وقعدوا يقولون فيه كذبا ويُهتانا ٠‏ ققال موسى 
يارب سنالك آلا يقال فى هلالس فى ...'ققتال: تمان المويسى: .”اتا 
لم أفعل ذلك لنفسى : فكيف أفعلها لك ؟ 

ولماذا لم يفعلها الحق سيحانه لنفسه ؟.. لم يفعلها الحق سبحاثة 
لنفسه ليعطينا نحن أسّوة فى تحمل هذا الإنكار , فقد خلق الله الخَلّق 
ورزقهم ووسعهم , ومع ذلك كفروا به . ومع ذلك ما يزال الحق 
سيحانه كاله واذة واس ايور. 

إذن : فى الآية تقنين وأمان للمجتمع أن يتفشى فيه مرض الرُّهد 
فى عمل النخير: 

وقول الحق سيحاته : 

(برتهم يشركون 69 4 [النحل] 

تشمل الآية مَنْ انكر الجميل من المؤمنين ٠‏ ومن الكافرين . 


ولكن لماذا يشركون ؟ 

)١(‏ وذلك آن موسى عليه السلام كان رجلاً حييا . فآذاه قوم من بثى إشرائيل وقالوا 
ها يستتر هذا الستر. إلا من عيب بجلده ببرص أو غيره . فاراد الحق أن يبرئه مما قالوا . 
فبعد اغتساله أراد أن يرتدئ ثيابه . فذهب بها الحجر بعيدا حتى جاء على ملا من 
بنى إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله . أخرجه اليخارى فى صديحه والترمذى فى 
سننه من حديث أبى هريرة . ذكره السيوطى فى الدر المنثور [ 534/1 ) . 








يقول الحق تبارك وتعالى : 


+ 0 أبمَآءَ اليد ع5 ةو لس 5 4 

اع مسنتقظفيق كقارون'الذق قال : 

ٍإِنْمَا أوتيتة علَى لمر عندى .. 69 » [القصص] 

كدت هذا مجووى وعلى نى وعقه دك كول 44 الممدحة الى 
ؤقفّقك فى الامتحان ٠‏ فيقول : أنا كنت مجدا .. ذاكرت وسهرت .. نعم 
ةر دوا د سوه داك سد واشايلى واكم ستناب موشن 
ليلة الامتحَات فاتعدنة .ريما 'كنث مله . 

فهلء :ثقمة عن اتقز اللفقكل- :وك علق صاحي: القعمة سبطلتة+ 

وقوله : 

« ليكفروا .. 69 »4 [النحل] 

هل فعلوا ذلك ليكفروا , فتكون اللام للتعليل ؟ لا بل قالوا : اللا 
هنا لام العاقبة .. ومعناها أنك قد تفعل شيئا لا لشىء » ولكن الشىء 
يحدث هكذا ٠‏ وليس فى بالك أتت .. إنما حصل هكذا . 

ومثال هذه اللام فى قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون : 


< فَالَْقَطَهُ آَ فرعو ليكون لهم عدوا وحزنا . 40 [القصص] 
ففرعون حينما أخضذ موسى من اليحر وَبتاء فدَناة ٠5‏ هل كان 
يتبئاه ليكونّ له عدوا ؟ لا .. إنما هكذا كانت النهاية , لكى يثيت الحق 
سبيحانه أنهم كانوا مع قْلَينْ : وأن اش حال بين قلويهم وبين 


ارده 


1 


سوللد 
٠٠0‏ حووت ص وو كج حص ص مصح داح 


وحضد 


ها يريدون .د [ذن: المسالة ليست مترادة-: فقدد أخذته وربيثه فى 
الوقت الذئى تقتل فيه الأطفال .. ألم يخطر ببالك أن أحداً خاف عليه . 
فألقاه فى البحر ؟! 

لذا يقول تعالى : 

[الاتفال 

وكذلك آم مو سسى : 

رسي إل أ موس أن صمب فإقا خفت عل فأنقيه فى 
اليم .. 09 » [القصص] 

كيف يقبل هذا الكلام ؟ وأنّى للأم أن ترمى ولدها فى البحر إن 
خافث عليه ؟! كيف يتاتَّى ذلك ؟! ولكن حال الله بين أم موسى وبين 
قلبها ء فذهب. الخوف عليه . وذهب الحنان : وذهبت الرافة , 
ولم تكذب الأمر الموجه إليها ٠‏ واعتقدت أن نجاة وليدها فى هذا 


0-6 
وقوله : # فتمتعوا فسوف تعلمون (22) 4 [النحل] 
أى :١‏ أكفروا ما اتيناكم من النعم ٠‏ وبما كشفنا عنكم من الضر ٠‏ 

وتمتعوا فى الدنيا ؛ لأننى لم أجعل الدنيا دار جزاء ٠‏ إنما الجزاء فى 

الآخرة . 

(1) حال بينهما يحول : حجن وفصل . ومعنى قسوله تعالى : 9وَاعَلَمُوا أن الله يَحُول بن الْمَرِْ 
قله .. 460 [الانفال] أى : أن الله يملك أن .يعرف قلب الإنسان ريغيس ثيته كما يريد , 
قالمرء لا يملك قلبه . وإنما الله هو الذى. يملكه . [ القاموس القويم ١094/١‏ ] . 


ممح مح ص وصو وص وصصحوه 1 61 
وكلمة « تَمتّمُوا 4 هنا تدل على أن الله تعالى قد يُوالى نعمه 
حت على من يكف بتعمتة :آلآ الى سَجْبِ منهم تممه فلن يكون 


هناك تند 
ويقول تعالى : 
(فرف تتمرن © » [الشحل] 


أى : سوف ترون نتيجة أعمالكم ؛ ففيها تهديد ووعيد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


اغد 
ا 00 
هه وِجَعَلُوبَ لما لَايَعلَمونَ تَصِيبا مما رزفنتهم 


0. - 


روب م 01 كر لك ى ده مع 2 
لئامش عه #ه 

أى : الذين يكفرون بالل ويتخذون الاصنام والشركاء ؛ يجعلون 
لها نصيباً 

وقول الحق سبحانه : 

إلا يعلمرن .. 9 »4 [النحل] 

هاالعلم ؟ 

العلم أن تعرفّ قضية . هذه القضية صدق أى : مطابقة للواقع 
وتستطيع أن تُدَلُل عليها ؛ فإذا اختلّ واحد منها لم تكن علم) .. 
وهؤلاء حينما جعلوا للاصنام نصيبا ؛ فقد أَنََّا بأشياء لا وجودٌ لها 
فى الواقع ولا فى العلم ء وليست حقائق .. وهل للأصنام وجود ؟ 
وهل عليها دليل ؟ 





فوؤاقة 
٠.٠.‏ صحمصو محص حص محص محص محصبحه 


قال مالل : 
إن هى إلأ أسْماء سَمُيْمْمُوها أنم وَآبَاْكُم ما أل الله بها من 
سلطا .. ©46 [النجم] 


هذه الاصنام ليست لها وجود في الحقيقة , وفى آية أخرى يقول 
الحق سيحانه : 

< وَجَعَنُوا لله مما ذرأ من الحرث ؛ والأنعام نصيبا فَقَانُوا هذا لله 
بزعمهم وهلذا لشركائنا فمَا كان لشركائهم فلا يَصل إلى الله وما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم اساء ما يحكمون 4 [الأنعام] 

حتى لما جعلوا للاصنام نصيباً جعلوه مما رزقهم الل ؛ ألا جعلتم 
نصيب الاصنام مما تعطيكم الأصنام ؟ ونصيب الك مما رزقكم اش » 
فهذا اعتراف منكم بعجز أصنامكم ٠‏ وأنكم أخذتم رزق الله وجعلتموه 
لأصنامكم .. 

وهذا دليل على أن الأصنام لا تعطيكم شيئا .. وشهادة منكم 
عليهم ُ وهل درت الأصنام 7ن 

لبق : 

« لما لا يمون .. © »4 [التحل] 

أى : للأصنام ؛ لأنها لا وجود لها فى الحقيقة , وهم ياخذون ما 
رزقئاهم ٠‏ ويجعلونه لأصنامهم . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
تت ا ا اي 


81لا 


صبطصحوحص صو و صو و وحصحوكهتك١ ١‏ ١ة©6‏ 
(تالله لتَسألن عم كسم تفترود © » [النحل] 


التاء هنا فى « تال » للقسم : أى : والل لَشُسَائُنُ عما افتريتم 
من أمر الأصنام . والافتراء 3 هو الكذب المتعمد . 


000 7 000010 رء ا ل سولهم 2 
ويجعلون اله الست سبحلتضوا إشتبوت 2 له 


ساعة أنْ تسمع كلمة « سَبّْحَائَهُ » فاعلم أنها تنزية لله تعالى 
عَما لا يليق » فهى هنا تنزية لله سبحانه وتعالى عما سبق من نسبة 
البنات له .. تعالى الله عن ذلك علو كبيرا .. أى : تنزيها ش عن أن 
يكون له بئات . 

فهل يمكن أن يكون له أولاد ذكور ؟ 

إنهم جعلوا ش البنات , وجعلوا لأنفسهم الذكور ؛ وهذه قسمة قال 
عنها القرآن الكريم : 

«ألكم الذكَرٌ وله الأننئ 60 تلك إذًا قسلمّة ضيزئ 6069© [النجم)] 

أى : جائرة . 

لم تجعلوها عادلة , يعنى لى ولد ولكم ولد . ولى بنت ولكم بنت » 
إنما تجعلون ش ما تكرهون وهى البنات ث » وتجعلون لكم ما 
تحبون .. لذلك كان في جعلهم لله البنات عيبان : 





)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره ( 5841/9 ) ٠:‏ نزلت فى خزاغة وكنانة . فإنهم زعموا أن 
الملائكة بنات الل » . 


٠٠١‏ حص وحصت وجح ص ولحصحص موصت مصصميحصه 

الأول : أنهم تَسبُوا لل الولد .ولو كان ذكر فهو افتراء باطل 
بتنزه الله عنه . 

الثاتى : أنهم اختاروا أخسّ الانواع فى نظرهم .. ولا يستطيع أحد 
أن يقول : إن البنات أخس الانواع .. لماذا ؟ 

لان بالبئنات يكون بقاء النوع ؛ ولذلك قال العباس : لى سمع الله 
الناس فى أنهم لا يريدون البنات فاستجاب ولم يُعْطهم .. ماذا 
سيحدث ؟ سينقطع النسل ٠‏ فهذا مطلّب غبىّ . فالبنت هى التى كد 
الولد : وبها .بقاء النوع واستمرار النسل . 


وقوله تعالى : 
«مبحانة .. © »> [النحل] 


أى : تنزيها له أن يكون له ولد ٠‏ وتنزيها له سبحانه أن يكون له أخسّ 
النوعين فى نظرهم وعرفهم , وقد قال عنهم القرآن فى الآية التالية : 
«رإنا بر أحدهم بالأنتى ظَل وججهه مسودًا رهر كظيم 68 يتوارئ 
من الْقَوْم من سُوء ما بر به .. © 4 [النحل] 
ولذلك فالحق - تبارك وتعالى - حيتما يُحَدّثنا عن الإنجاب يقول : 
لله ملك السّمدوات والأرض يلق مَا يَشَاء يَهْب لمن يَحَاء نا 


ويهب لمن يشاء الذكور 69 أو يزوجهم ذكْرانا وإنانا ويجَعَلٌ من يُشَاءْ 
عفيما .. 4 [الشورى] 


أول ما بدا الحق سبحانه بدا بالإناث .. ثم أعطانا هذه الصور من 
الخلّق : إناث : ذكور ؛ ذكور وإناث ٠‏ عقيم .. إذن : هبّات الله تعالى 





1[ 
ححصت وح تت حت وروص صوص 0ح مت 1ه 
لها أربعة أنواع ٠‏ ومن هنا كان المّقْم أيض) هبةٌ من الك لحكمة ارادها 
سبحانه .. لكن الناس لا تاخذ العَقّم على أنه هبّة .. لكن تاخذه على 

أنه نقمة وغضصب ١‏ 
لماذا ؟ لماذا تأخذه على أنه نقّمة وبلاء ؟ فريما وهبك 
الولد . وجاء عاقًا . كالولد الذى جاء فتنة لأبويه ؛ يدعوهما إلى 


زلف 


الكفر 

ولو آن صاحب العقم رضى بما قسمه الله له من هبة العقم 
واعتبره هبة ورضى به لرأى كل ولد فى المجتمع ولده من غير تعب 
فى كله وولادته وتربيته . فيرى جميع الأولاد من حؤله أولاده 
يول له: مهادت زفسيت بهبة الله لك قى'العقم 'لاجعلن كل ولد 
ولدا لك : 

ويّنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

« ولهم ما يشتهوث 69 4 [النحل] 

أى : من الذّكْران ؛ لأن الولد عزوة لأبيه ينفعه فى الحرب والقتال 
وينفعه فى المكاثرة .. الخ إنما البنت تكون عالة عليه ؛ ولذلك قال 
تعالى بعد هذا : 





0 وذلك فى قصة موسى والخضر . قال تعالى : لفَانطَا حم إذا لقا علاما فَقََهُ فال أققت نف 
َيه بغيْر نشى فد نت هِيْنا نُكْرًا 460 [الكهف] وقد علل الخضر هذا بقوله : طوآما الغْلام 
فكان أنراه مُوْميّن فخشينا أن يرهم طُفْيانًا كفا <6 فأردنا أن يدلهما ريما حيرا من زكاة وأقرب 


حادم 


1ك هم الاق طلَ َوُه 
1 46 


نعرف أن البشارة تكون بخير , فكان يجب عليهم أن يستقبلوها 
استقبال البشارة ٠‏ ولكنهم استقيلوها استقبال الناقمين الكارهين لما 


بشروا به , فتجد وجه الواحد منهم . 





8 مسود .. 68 »4 [النحل] 

ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ؛ لذلك يقول تعالى : 

( وهو كظيم.. 62 4 [الفحل] 

الكظم هو كَنْم الشىء . 

ولذلك يقول تعالى فى آية أخرى : 

« والكاظمين الْغيظ ٠‏ 029 4 [آل عمران] 

وهو ماخوذ من كَظُم القربة حين تمتلىء بالماء ٠‏ ثم يكظمها أى : 
ويتوارد الدم فى وجهه ؛ ويحدث له احتقان ٠‏ فهو مكظوم ممنوع أن 


ثم يقول الحق سبحانه واصفا حاله : 








5 سور ْو ون سوه ميري أي سكعل شور 
يسم الوا بْألاسََمَلفكُونَ © له 

قوله تعالى : 

< يتوارئ من الْقرم .. © » [النحل] 
أى : يتخفى منهم مخافة أن يقال : أنجب منتا . 

من سوء ما بشْر به .. 9© 4 [التحل] 
نلاحظ إعادة البشارة فى هذه الآية أيض) , وكأنه سبحانه وتعالى 

يُحَنّن قلبه عليها ٠‏ ويدعوه إلى الرّفق بها . 

فهو متردد لا يدرى ماذا يفعل ؛ لذلك يقول تعالى : 

اينيك ع مُودأميْسة فى غاب ...469 ١‏ إسس 
الهم : ماذا يفعل فيما ولد له . أيحتفظ به على هُون ‏ أى : هوان 

:1غ :تاس افلى. التؤزات أى : يدفنها فيه حية ؟ 
ا 4 [النحل] 


هر ماق هنا معضوة فى "اللسالقنة +مالة7الافسسالةحطى هوق 
ومذلّة . أى حالة دَسسّها فى التراب , فكلاهما إساءة . وكان بعض 
هؤلاء إذا ولدت له بنث كرفها , فإن أمسكها امسكها على حال كونها 
ذليلة عندة . محتقرة مهانة :. وهى مسكيئة لا اذنب لها . 





. ] الهُون والهوان : الذل الشديد والخزى . [ لسان الحرب - مادة : هون‎ )١( 


والره 


١١‏ حوحصص وص ص وحص حصحمخص بصصبحت 

ولذلك ٠‏ فإن المرأة العربية التى عاصرت هذه الأحداث فطدّت إلى 
مالم نعرفه نحن إلا قريباً . حيث اكتشف العلم الحديث أن أمر 
إنجاب الولد أو البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة .. وكان أبى 
حمزة كثيرا ما يدرك زوجته ويغضب منها , لأنها لا تلد إلا البنات .. 
فماذا قالت هذه المرأة الغربية التى هجرها زوجها ؟ قالت : 

ما لأبى حمزة لا يأتيَا عَضُْبان الا يَلدَ البنينا 

الله مَا ذلك فى آيُدينا ‏ فتّحنُ كَالارْض لغارسينا 

تُعطى لهم مثل الذى أعطينًا 

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد توازنا فى الكون يصنع هذا 
التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية » ومن مقتضياتها أن 
يكون للإنسان جاة ؛ وأن يكون له عر . لكن الإنسان يخطىء فى 
تكوين هذا الجاه والعنّ ٠‏ فيظن أنه قادر على صنْع ما يريد بأسبابه 
وحدها . 

إنما لى علم أن تكوين الجاه والعزّ بشىء قوق أسبابه هو . بشىء 
مخلوق لله تعالى ٠‏ بقدر مخلوق لله تعالى ٠‏ لو علم هذه الحقيقة لجاء 
الجدقلة كونانها : 

ذه لأن اتج اسك نهنا كتهب الشزة اهنا 6و رمسو 
وللمؤمنين ؛ اعتنّ هنا بعصبة الإيمان , اعتز بأنك فى بيثكة مؤمنة 
متكافلة , إذا أصابك فيها ضِيّم”' فزع إليك الجميع . 


(1) الضيم : الظلم آو الإذلال وندوهما . ضامه : ظلفه وأذله . [ الععجم ألوجِيز ‏ مادة : 
هيام ]. 





12 
حمصت وحص حوصت وحص حص وحص حوحشو ‏ ١أاأاألهه‏ 
ولا تعتنٌ بالانسال والأنجال ٠‏ فقد يأتى الولد عاقًا لا يسعف أبويّه 
فى شدة , ولا يعينهما في حاجة ؛ ذلك لأنك لجات إلى عصّبية الدم 
وعصبية الدم قد تتخلّف , أما عصبية العقيدة وعصبية الإيمان والدين 
فلا . 
ولتاخن على ذلك مثالا ...ها حدث'يين الأنضان وَالمَهَاجَرَينَ من 
تكافل وتعاون فاق كُل ما يتصوره البشر . ولم يكُنْ بينهم سوى 

رابطة العقيدة وعصيية الإيمان .. ماذا حدث بين هؤلاء الأفذان ؟ 

وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يُضْحَّى بأنفقس. شىء 
ما (نةاظلى لقنم تاتون فى اذا امو قر ]زا سول لس إل 
بفضل ما عندهمم من نعم على إخواتهم المهاجرين . فَمنْ كانت عنده 
ركوبة أو منزل مثلاً يقول لاخيه المهاجر : تفضل اركب هذه 
أما نعيم المرأة . فقد طبع فى النفس البشرية أن الإنسان لاا يحب 
أن تتعدى نعمته فيها إلى غيره .. لكن انظر إلى الإيمان . ماذا ضنع 

بالنفوس ؟.. فقد كان الانصارى” يقول للمهاجر : انظر لزوجاتى ٠‏ 

أيهن اعجبتك أطلقها لتتزوجها أنت : وما حمله على ذلك ليس عصبية 

الدم أو عصبيّة الجنس ؛ بل عصبيّة اليقين والإيمان . 

)1١(‏ أخرج الإمام احمد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة . فآخى رسول ال و 
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى : فقال له سعد : أ أخى ٠.‏ انا أكثر اهل المدينة هالا , 
فانظر شطر مالى قخذه , وتحتى امراتان فانظر آيتهما أعجب إليك حتى اظلقها . فقال 
عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك . دلونى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى 


وباع فربح . أورده أبن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ ( 774/7 ) والكاتدهلوى فى ٠‏ حياة 
الصحاية . ( 559/١‏ ) : 


22:5 ت 206006222220222 

ولذلك تنتفى جميع العصبيات فى قصة نوح - عليه السلام - 
وولده الكافر . حينما تاداه توح - عليه السلام ‏ : 

«يا ببى اركب مُعَنَا ولا نكن مع الكافرين 69 قال سَآوى إلى جبل, 
يُعصمنى من الْماء قال لا عاصم الْيَوم من أَمرٍ الل إلا من رحم . 466 [هود] 

ويتعسك نوح يولده ٠‏ ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول : 

00 ابنى من أَهْلى وإِنّ وعدك الحق .. 69 4 [هود] 

تى فصل الخطاب فى هذه القضية : 

كت مذ أطة فدح مايه سنال ف به ف 
إنَى أعظك أن تَكُونَ من الجاهلين 69 4 [هود] 

إن :“هذا الؤلد ليسن. من أهلك ؛ لأن البئوة هنا موه العفهل: 
لَأَيَيُوَةٌ الدع والكستب»: 

صحيح أن الإنسان يحب الغزة ويطلبها لنفسه ٠‏ ولكن يجب أن 
تنظر كيف تكون العزة الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟ 


حْدْ العزة بال وبالرسول وبالبيئة الإيمانية . يصبح كل الأولاد 
أولادك ؛ لأنهم معك فى يقينك بالله وإيمائك به سبحانه .. أما أن تعتز 
بطريقتك أنت ٠‏ فتطلب العزة فى الولد الذكّر ٠‏ فمن يُدريك أن تجد فيه 
العزة والعرّوة والمكائرة ؟! 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جه 00 : ل السو وَيِنَهالْمكلُ 
اللْوَمرسر اكيم © #له 


مسيي يي ل .+6 


قوله _.تعالى : 
#مثل السو © »4 [النحل] 
صفة السوء أى : الصفات السيثة الخسيسة من الكقر والجحود 


والنكران ؛ ومن عَمى البصيرة ٠‏ وغيرها من صفات السوء . 

لهاذا كان للذين لآ يؤمنون بالآخرة: مكل السسوء : لأن المعنادلة 
التى أَجَرَوْها معادلة خاطتة ؛ لأن الذى لا يؤمن بالآخرة فصر عمره .. 
فكسْن الذككا القسية 4ةافتسيوء »رو قف >قلتا؟: إزاه اخ تقس "اننا 
بعمرا .. ولكن قس الدنيا بعمرك نت ٠‏ فعمر الدنيا مدة بقائك أنت 
قتقااء..ةإتها :فى ياقنة نين وحدك الفتدك ولبسن الك أت افمها تسوب 
بعد أنقضاء عمرك . 


إذن : عمر الدنيا عمرك أنت فيها .. عمرك : شهر ؛: سنة . عشر 
سنوات ؛ مائة .. هذا هى عمر الدنيا الحقيقى بالنسبة لك أنت ٠‏ 

ومع ذلك : فعمر الدنيا مهما طال مَنْتَه إلى زوال ٠‏ قَمنْ لا يؤمن 
بلفوولا مقس عاضو قدو عار القابيرة ١‏ إل 9 بتميت أن مياه 


فى الدنيا حتى متكوسط الأعتماز :. وهب انك حت ولخي ال 
متيس التممال دمل الل ؟زذل الأعبى .- وأو لقانت كمة فى لنياف 
بكل أنواع المعاصى ٠‏ ماذا ستكون النهاية ؟ أن تقنوت هذا كلة إلى 
الموت . 


قارن - إذن - حال هذا بِمَنْ آمن بالله وآمن بالآخرة .. نقول لمن 
لا يؤمن بالآخرة : دنياك مظنونة ٠‏ يمكن آن تغيش فيها , أى يعاجلك 
الموت .. حتى مَنْ عاش إلى متوسط الاعمار , فالنهاية إلى زوال ٠‏ 





...محص مصووحصحمصنصمصصونصه 

وما نلْتَ من منَّعِ فى دنياك أخذتها على قدر إمكاناتك أنت . 

إذن : أنت أخذت صفقة محدودة غير متيقّنة : وتركت صفقة غير 
محدودة ومتيقّنة .. اليسث هذه الصفقة خاسرة ؟ 

أما من آمن بالآخرة فقد ربحت صفقته ؛ حيث اختار حياة ممتدة 
يجد المتعة فيها على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 

3 

ل السّوء .. 9 »> [النحل] 

أى : الصفة شديدة السوء , ذلك لانهم خاسرون لا محالة . 

وقوله تعالى : 

( ولله الم الأعلى .. 2 » [النحل] 

الضفة العليا ء وكان الآية تقول لك : اترك صفة السوء . وحُذ 
الصفة الأعلى التى تجد المتعة فيها على قَدر إمكانات الحق سسيحاته 
وتغالى:: 

ويُتهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

< وهر المي الحكيمٍ 3 » [الشحل] 

العزيز أى : الذى لا يَغلَب على أمره : فإذا قيل : قد يوجد مَنْ 


لا يُغلب على أمره .. نعم , لكنه سبحائه عزين حكيم يستعمل القهر 
والغلية بحكمة . 








ات 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
جرلا قاس بطليهر ةينك 


ده 


يوخَرهمإك أجل مُسَنَى هه لي 7 لاستعخرهو ورت 


حك رغث 2 2 


قول الحق تبارك وتعالى : 


«ولو يواخ الله الناس -. 9 »4 [التحل] 
عتدتا هنا : الأحذ والمؤاخنذة .. الأكن : هق اتحصيل الشىء 
واحتواؤه ٠‏ ويدل هذا على أن الآخذ له قدرةٌ على المستمسك بنفسه 


أو بغيره ؛ فمثلاً تستطيع حَمل حصةة . لكن لا تستطيع حمل حجر 
كبير ٠‏ وقد يكون شيئاً بسيطا إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك به 
ك3 هلها فقوا 

فمعنى الأخذ : أن تحتوى الشىء , واحتواؤك له معناه أنك أقوى 
مق اتفاسكة :فى :ذاتة ,أق' ال تشتب اك عوره جه :وهند ايكون الألكن بلا 
ف 

أما المؤاخذة فتعنى : هو آخدّ منك فانت تاخذ منه .. ومنه قول 
بحي لقو يا ملق »قير سزقك مين لواف القن اكت 
فعلث شيثا استحق عليه الجزاء والمؤاخذة . فأقول : لا تؤاخذنى .. 
لم أقصد . 

لذلك ؛ فالحق تبارك وتعالى يقول هنا : 


«ولو يوَاخْل الله الئاس .. 30 » [التحل] 





ولم يقل : ياخذ الناس . 

وفى آية أخرى قال تعالى : 

«ركذيك عد بك إذَا أخد القسرئ وهى ظالمَة إن أخذه أليم 
شديد 029 4 [هود] 

لماذا أخذها الله ؟ أخذها لأنها أخذت منه حقوقه فى أن يكون إلها 
واحدا فآنكرتها ٠‏ وحقوقه فى تشريع الصالح فانكرنها . 

ويُبيّن الحق سيحانه أن هذه المؤاخذة لو حدثت سكتكون بسبب 
من الداق انفشتيع: فنقؤن: عتركاجة : 

(بظليهم .. © » [النحل] 

أول الظلم أنهم أنكرو! الوحدانية » يقول تعالى : 

(إِن الشرك لَظلَم عظيم 69 » [لقماز] 

فكانهم أخذوا من الل تعالى حقّه فى الوحدانية . وأخذوا من 
الرسول ,د . فقالوا كذاب . وأخذوا من الكتاب ققالوا ه سحر 
مبين » . 

كل هذا ظلم .. 

فالحق تبارك وتعالى لو آخذهم بما أخذوا . اخذوا شيثً فأخذ اك 
شيثا . لو عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة : 

لذلك نجد فى آيّات الدعاء : 


« ربا لا توَاخلانا إن نُسينا أو أخطانا ٠‏ 0 4 [البقرة] 





100 
وحوح هت :2:22 كت اه 
أى : آنتنا اخذنا منك يا رب الكثير يما حدث مهنا من إسراف 


قلق هد[ لاسن مما اكتوفوا تمن لم . 
20 


وم فل عليه من ذم .. 49 5-7 
قد .يقول قائل : الله عن وجل سَيِْوَاخَذ التاس بظلمهم ٠‏ فما ذتب 


الدابة ؟ ماذا فعلت ؟ نقول : لأن الدابة خُلقَتْ من أجلهم ٠‏ وسُكّرت 
لهم . وهى من نعم الله عليهم » فليست المسألة إذن نكاية فى الدابة ٠‏ 
بل فيمن ينتفع بها , وقد يراد العموم لكل الخلق . 

فإذا لم يوّاخذ الله الناس بظلمهم فى الدنيا فهل يتنركهم هكذا ؟ 
لا بل : 
« ولدكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمى .. 59 4 [النحل] 

هذا الأجل انقهناء دتيا + وقيام آخرة + حدتى. لو .لع تؤمنؤا 
بالآخرة . فإن الل تعالى يمهلهم فى الدنيا . كما قال تعالى فى آية 
اشر 

« ون للذينَ ظلَمُوا عَدَايا دُونَ ذلك .. 62 » [الطور] 

وقد يكون فى هذا الأجل المسمى خير للحق ؛ فكثير من الصحابة 
كأتوا يدخَلون المعارك ٠‏ ويحبون أن يقتلوا أفل الكقر فلآانا وقلانا . 
ثم لا يتمكنون من ذلك ولا يصيبونهم ٠‏ فيحزنون لذلك . 

ولكن أجل هؤلاء لم يَأت بعد . وفى علم الله تعالى أن هؤلاء 
قكقار سيؤمنون,::وأن الحاتهم سيقم التسلصين: :وكان القتدن 
يدخرهم : إما أن يؤمنوا » وإما أن تؤمن ذرياتهم . 


الي ل 
وقد آمن عمرى بن العاص ٠‏ وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم . و 
هؤلاء الذين نَجِوَا كان خالد بن الوليد سيف الك المسلول . 
طفَإِذًا جاء أجلهم لا يَسَأَخْرُونَ ساعَة ولا يُستَقْدمُون 469 [النل] 
آقى :131 جاءك التهاية قلا تكن ..وهذا قلىء مَعَقَونَ:. ولكق 
ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم.. لكن يستقيم المعتى. تماما “على أن : 
«ولا يسَقْدمرن © » [النحل] 
ليست من جواب إذا . بل تم الجواب عند ( ساعة ) . فيكون 
المعنى : إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة , وإذا لم يجىء 
لا يستقدمون والله أعلم ٠‏ 
ثم يقول الحق سيحانه : 
سح ل ل سس | ع 7 م 
علوت" ميك هوت وبع تصِف السنتهم 
0 2 1 م أن لَمْالنَارَ 


5 0 
طوث 





قوله تعالى : 
0 [النحل] 
)١(‏ لا جرم :77 _حانه ولا الى تسوك فلئ مهعتى القسم . فصارت بمنزلة قولنا ٠‏ حقاً , 


[ القاموس القويم ١5١/١‏ ] . 


شاقن 
حصحعوصحهح .وه . ت 6222222221 1أ”هة 
الأليق أن الذى يُخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله , 
فإذا أزدت أن تتضذدق تصدق اباحتسن .ما غتفك : آؤ. على الأقل هن 
أوسط ما عندك .. لكن ان تتصدق يَاكْسن الأشياء وأرذلها 0 أن 
أو ملابس مهْلْهلة » فهذا يجعل لله ما يكره" . 
والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء ال على ما يعطيه العيد 
لأعطوا ربهم أفضل ما يُحبون .. لماذا ؟ لأن ذلك دليلٌ على حبك 
للآخرة : وأنك من أهلها . فأنت تعمرها بما تحب : أما صاحب الدنيا 
المحبّ لها فيعطى أقل ما عنده ؛ لأن الدنيا فى نظره أهم من الآخرة . 
وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيسَ نفسه : أهى من أهل الآخرة ؛ أم 
من أهل الدنيا بما يعطى نك عن وجل ؟ 


قوله تعالى : 

« وَيجِعَلونَ لله ما يُكْرَهُونَ .. 69 »4 [التحل] 
أى : مما ذكر فى الآيات السابقة من قولهم : 

(لله البغات .. © »4 [الشحل] 


وآن الملائكة بنات الله ٠‏ وجعلوا بينه وبين الجنّة نسب , إلى غير 
ذلك من آقوالهم . وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك : 


«وإذا يُشَر أحدهم بالأنتئ ظَل وجهه مسرذا وهر كظيم 4©2 [النمل] 


والمسالة هنا ليست مسالة جعل البنات لله , بل مظلق الجّعل 





)١(‏ يقول تعالي : ال يِأئهًا الذين آُوا أنفقوا من طَيبَات ما كسيُْم وممًا حرا كم من الأرض ولا تَسْمُوا 
الخبيث منه فون ولَسم بآخذيه إلا أن تُفُمضوا فيه وَاْلَمُوا أن الله غنىّ حَمِيدٌ 659 4[البقرة] ‏ 


10 
.ا ححصم ححص مح حصمصص و حصبحه 
منهم مردود عليهم ٠‏ فلو جعلوا لله ما يحبون من الذكران ما تُقبّل 

منهم أيضا ؛ لأنهم جعلوا لل ما لم يجعل لنفسه . 

فالذين قالوا : عزير ابن الل . والذين قالوا : المسيح ابن الله . 
لا يُقبّل منهم ؛ لانهم جعلوا لله سبحانه ما لم يجعلّه لنفسه , فهذا 
مزفوكن وذلك -سرفوهنء لأتتا له -تجعل ال إلذها حَفل أله الئيسه 
سبحاتة:: 


فتحن نجعل لله ما نحب مما أباح الله » كما جاء فى قوله تعالى : 


« أن تَنالُوا الْبر حتئ تنفقوا مما تحبون .. 69 »4 [آل عمران] 
وقوله : 

وَيطْعمُونَ الطَعَام علَى حبّه .. 0 »> [الإنسان] 
ولذلك قال الحق سبحاته لرسوله 6ل : 

طقل إن كَانَ للرُحْمّن ولد فآنا أل الْعَابدِين 69 » [الذخرف) 


قل كان اله 5ل لأععت يذلك :الكو الستودننفنه ]تهالينى لكولق... 
إذن : ليست المسألة فى جَعل ما يكرهون لله بل فى مُطْلّق الجعل , 
ذلك لأننا عبيد نتقرّب إلى الله بالعبادة . والعابد يتقرّب إلى المعبود 
بما يحب المعيود أن يتقرّب به إليه . فلو جعل الل لنفسه شيئا فهو 
على العين والراس ٠‏ كما في أمره أن تتفق مما تُحب , ومن أجود ما 

ولذلك قوله تعالى : 


9 أن تََانُوا ابر حتّئ تفقوا مما تَحبُون .. 69 »4 آل عمران] 


مان 


حجوص حو ج:22+ج222 2022 اكاق2 
رَاعِ حدق الققير:وضرورة أن تجطة كنفاسك ؛ لا يكن هيّنا عليك 
فتعطيه أردأ ما عندك و والحق تبارك وتعالى لما أراد أن نتقرب إليه 
بالنْسك وذَبْح الهدى والأضاحى قال : 
ل فَكنُوا منهًا وأطعموا البَائس الفقير 2 4 [الحج] 
لأنك إذا علمت آنك ستاكل منها سوف تختار أجود ما عندك . 
وقوله تعالى : 
(وتصف الستهم الكذب .. 9© » [النل] 
الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع فى الوجود . أى 
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟ 
قالوا : لانه قد يطابق الكلام الواقع . ونحكم عليه مم ذلك 
٠‏ بالكذب , كما جاء فى قوله تعالى : 
(إذا جاءك اْسَافقُونَ قاُوا سهد إنك سول الله والله يعم نك 
َرَسوله والله يشهد إن المنافقين لَكَاذبُونَ 400 [المنافقون] 
باث , أهذه القضية صدق أم لا ؟ إنها قضية صادقة .. أنت 
وفى آى اشىء هم كاذبون ؟ 
قالوا : الحقيقة أنتهم صادقون فى قولهم : إنك ترسول الله » 
ولكنهم كذبوا فى شهادتهم : 





1 
حج١ ٠.١‏ رح خححص ص جح توح و وحص حص وحص وه 

(نشهد إِنْك ترسول الله .. 02 »4 [المنافقون] 

لأنهم لا يشهدون فعلاً ؛ لآن الشهادة تحتاج أن يُواطىء القلبُ 
اللسان ويسانده ؛ وهذه الشهادة منهم من اللسان فقظ لا يساندها 
القلب:. 

الإنسان عرضة لآن' يقول الحتدق مندة والفتب هزع الكن مولام 
بمجرد أن يقولوا ( نشهد ) فهم كاذيون . وهذا معنى : 

(تصف ألستهم الكذب .. 69 » [التحل] 
الملائكة بنات الله . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق 
منطوق اللسان .. فالسنتهم. تصف الكذب . 

وإن أردت أن تعرف الكذب الذى لا يطابق الواقع فاستمع إليه 
فبمجرد أن يقال تعلم أنه كذب .. مثل ما حدث مع مسيلمة الذى ادعى 
النبوة ٠‏ مجرد أن قال: : أنا تبى قلنا :مسيلمة الكذاب . 

ويقول الحق سبحانه : 

< أن لهم الحستئ .. © 4 [النحل] 

أى : أن الكذب فى قولهم ( لهم الحسنى ) فهذا اغترار وتمنّ 
على الله دون حق ٠‏ ومثل هذه المقولة فئ سورة الكهف 2 فى قصة 
أصحاب الجئتين ٠‏ يقول تعالى : 

< ودخل جتنه وهو ظَالم لنفْسه قال ما أَظن أن تيد هذه أَبدَا 2ج وما 
أَظْنْ الساعة قَائمَة ولن رددت إلى ربى لأجدث خَيْرًا منهًا مُقَلَبا 9 » 

[الكهف] 


02 
حبمححصح صوص حص مص تح صصح وحص حص وصه6 1 1ل 


فهذه مقولات ثلاث كاذية , 


قوله :. 
ما أَضُُ أن تبيد هلذه أبدا 2 [الكهف] 


هذه الأولى ٠‏ فكم من أشياء تغيّرت , ومن يضمن لك بقاء ما أنت 
فيه . والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى : 

إن بوتاهم كَمَا بَلَوْنَا أصحَاب الجئة إذ أَفُسموا ليصرمئها''' مصبحين 
© ولا يَسْمَسُونَ 69 قَطَاف علَيهَا طائف من ربك وهم نائمون 63 


فأصبحت كالصريم"' 9 » [القلم] 
الكذية الثانية : 


فقد آنكر الساعة . 
الكذبة الثالثة : 
ل ل ب سن ل 

ولئن رددت إلئ ربى لأجدن خيرا متها منقلبا 69 4 [الكيف] 

وهذا هو الشاهد فى الآية هنا . ففيها اغترار وتمنٌ على الله دون 
حقّ . كمن ادعوا أن لهم الحستى ٠‏ وهم ليسوا أهلا لها . 
)١(‏ الصمّرم : !لقطع ماديا , كقطع الثمار . ويكون القطع معنويا بمعنى الهجر وقطع صلة 

المودة . [ القاموس القويم ١/*لا7‏ ] - 


(؟) أى : احترقت فصارت سوبداء مثل الليل . وقيل : الصريم ارض سوداء لا تنيت شيتنا . 
[ لسان العرب - مادة : ضرم ] . 


الغ 12 
"١.‏ احمصصمحص وحص صوص ص بوحصم 
طلا يسأم الإنسان من دعاء الْخَيّرٍ وإن مُسّه الشر فيئوس قنوط 9© 
ولكن أَذقْنَاهُ رحمَة ما من بعد ضراء مسَبْهُ لَيَقُوننَ هلذا لى وما أ السّاعَة 
ا ا 0 4 ١ف‏ دو ف وه 
قائمة ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنئ .. (5) # [فصلت] 
وصل فيه إلى مرتبة تمنّى أعلى منها ٠‏ يقنط إن مسّه شر ٠‏ وإن رفع 
الله عنه ورحمه قال : هذا لى .. أنا اس تحقه . وأنا جديز به .. آلآ 
قلت : هذا فضل من الله ونعمة ء ثم بعد ذلك هو يتمتى على الله 
الأمانى ويقول : 
«إِنّ لى عنده للحستى .. © »4 [فصلت] 
ويُروى أن سيدتا داوب عليه السلام ‏ مع ما أعطاه الك من 
الملك. والعظمة أنه صعد يوما سطع منزله » فابتلاه الله بسرب من 
الجراد الذهب مدي اويا يه الو اا عن 
وية ألم أغُنك يا داود ؟ قال : نعم ولكن لا غَنّى لى عن فضلك'" . 


وقوله تعالى : 
دلا جرم أن لهم الثارَ 69 4 [النحل] 


ما يكرهون . وتصف السنتهم الكذب ؛ وهذه أفعال يستحقون النان 
عليها . 
وكلمة « لآ جرم » منها جارم بمعنى مجرم : فالمعثى : 
لا جريمة فى عقاب هؤلاء . لأنه لا يقال على عقوبة الجريمة أنها 
)١(‏ أورده البخارى فى صحيحه (419/7) , وأحمد فى مسنده (5:/؟41) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه ٠‏ ولكن فى حق أبوب عليه السلام وليس داود . والله أعلم . 


و ال 
22+04 2ه و حص وحص هج اءاههة 
جريمة .. إذن : لها معنيان ٠‏ لا بد أن لهم النار ؛ أو لا جريمة فى أن 
لهم النار جزاء أعمالهم . 


«وأئّهم مْرطُونَ 9 » [النحل] 


انجائاة فى كلمة مُقرطون عدة قراءات''' : مفرّطون , مفرطون , 
٠‏ مفرّطون . وجميعها تلتقى فى المعنى . 
نحن حينما نصلى على جنازة مثلاً ؛ إذا كان الميت مكلف نقول 
فى الدعاء له : « اللهم اغفر له , اللهم ارحمه .. اللهم إنْ كان مُحسنا 
فزِدُ فى إحسانه ٠‏ وإنْ كان مُسيئا فتجاوز عن سيثاته ٠‏ . فإن كان 
صدقير؟ يرا الف كنا في للفطاد لد له «١‏ اللهم اجعله فرط وذخرا » 
فما معنى فرطأ هنا ؟ 


معناه : أن يكون الطفل قرط لأبويه وسُقدّمة لهما إلى الجنة .. 
يمر بين يدئ والديْه ويسبقهما إلى الجنة . وكانه يقدم عليهما ليُمهد 
لهما الطريق ليغفن الله لهما .. إذن : معنى مفرطون أى مُقدّمون . 
ولكن إلى الثار : 


ل ا يي ا اا تا ا ا تت ل لي 

)١(‏ قراءة ( مُفْرَطون ) ؛ قراءة آبى عبيدة والكساثى والفراء . وهو قول سعيد ين جبير 
ومجاهد . ومعناه ١‏ متروكون منسيون فى الثار ,. 
- قزاءة ( مفرطون ) : قراءة نافع فى رواية ورش ٠‏ وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس ؛ 
ومعناه : سترفون قن اللتزب والمعصية أى ؛ أقرطوا فيها 
-افراءة ( مقرطون ) : قراءة أبى جعفر القارىء . أى : مفسيعون أمر الله : فهو من 
التفريط فى الواجب . [ ذكره القرطبى في تفسيره 5813/9 ]:. 

(؟) أورد البخارى فى صمحجيحه ( 7١7/9‏ فتّح البارى ) كتاب الجئائز ‏ باب قراءة فاتحة 
الكتاب على الجنازة من قول الحسن اليصرى : ٠‏ يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب . ويقول ؛ 
اللهم اجعله لنا فرط وسلفا وآجراً ٠‏ . 


شالف 


صم 





ومنه قوله تعالى عن فرعون : 
طيقدم فَرْمَهُ يوم القيامة .. 6 4 [زهود] 
أى : يتقدمهم إلى النار .. كما كنت مقدّم) عليهم ٠‏ وإماما لهم فى 
الدنيا . فسوف تتقدمهم هنا وتسبقهم إلى النار . 
4 لهاع بسء ‏ عرس ب جر أن سكاس جم 3 
جتة تاه لعَدأَرْسَلْنَ]إِكأُمَِمَن مَِكَ فرسنَلمْ 


لبن لمر ويمور 
عدبي كه 


نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يُقسم بما يشاء على ما يشاء ؛ أما 
نحن فلا تقسم إلا بالله . وقى الحديث الشريف : ٠‏ مَنْ كان حالفا » 
فليحلف بال أو ليصمت وأ 

والحق تبارك وتعالى هنا يحلف بذاته سيبحانه « تاك > ؛ مثل : 

وقد جاء القسم لتاكيد المعنى ؛ ولذلك يقول أحد الصالحين : من 
أغضب الكريم حتى الجأه أن يقسم ؛؟! 

وقد يؤكد الحق. سبحانة: القسم بذاته ...أو القسم ببعض خلقة . 
وقد ينفى القسم وهو يُقسم , كما فى قوله تعالى : 

ولا أفسم بهددا اند 4 البد] 
ا ا ا ل الصصصبت تيبي 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١47‏ ) كتاب الأيمان رواية () عن عيد الله بن عمر 

رضى الله عنهما عن رسول اك يه أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بابيه , 

فناداهم رسول الله يلا : ٠‏ ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالقا 

فليحلف بالل آو ليصمت ٠‏ . 


راقن 
حو7صصحمحصو بحص بحص صوص حص وحصت اه 
52 0 , ع مان د ٠و‏ .م لو مه جموءم 7 

1 إوقوله : فلا أفسم بمواقع النجوم 00 وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم 0730 © [الواقعة] 

ومعنى : لا أقسم أن هذا الأمر واضح جلىئ وضوحا) لا يحتاج 
إلى القسم , ولى كنت مقسماً لاقسمت به ٠‏ بدليل قوله : 

« وإنه لقسم أو تعلمون عظيم 69 4 [الواقعة] 

إذن : الحق سبحانه يُقسم بذاته ليؤكد لنا الأمر تأكيدا ٠‏ وتأكيد 
الأمر عند الحكم فى القضاء مثلاً : إما بالإقرار ٠‏ وإما باليمين .. فإذا 
ما أقسمت له وحلفت فقد سددت عليه منافذ التكذيب . 

والحق سبحانه يقول : 

أق:: لست ودعنا فى أأن ككذي صق قومك»: قيده»طسيسلة اين 
سلتقبلوق الفعسورة؟ مك اللانيظي #السلقة الزبمالة 10" الوسل مو ماهم 
الله إلا حينما يطم الفساد ويعم . 

ومعنى إرسال لْرسل .[ذن أنهالا حل .إل أن سكل السماء ؛ 
ذلك لآن الإتسان فيه مناعات يقينية فى:ذائه ٠‏ وهئ نفسه اللوامة 
التى: تلومة:إذا اخطا وتعدل:من:سلوكة .“فهى.زاذاغلة من انفسة.. 

فإذا ما تَبِلَدتَ هذه النفس . وتعوّدت على الخطأ قام المجتمع من 
خولها بهذه المهمة : فَمَنْ لا تّردِعه نفسه اللوامة. يُردعه المجتمع من 
حوله .. فإذا ما فسدٌ المجتمع أيضا » فماذا يكون الحل ؟ الحل ان 
تتدخل السمام لإنقان هؤلاء . 


إدنَ :+ تتدخل السماء بإرسال الرسل حيتما يعم الفساد المجتمع 


هه" لحصمص ححص وحصت صمح حممه 

كله ؛ ولذلك فامة محمد ككلِِ من شرفها عند ربها أنْ قال لهم : أنتم 
مامونون على رعاية منهجى فى زواتكم ؛ لؤامون لأنفسكم ؛ آمرون 
بالمعروف . ناهون عن المنكر فى غسيركم ؛ لذلك لن أرسل فيكم 
رسولا آخر . فأنتم سؤف تقومون بهذه المهمة . 

لذلك قال الحق سيحائهة : 

(كتم خَيْر أمّة أخرجت لاس تَأمُرودَ بِالْصَعْرُوف وتنهون عن 
المنكر. .652 » [آل عمران] 

فقمد أمن أمة محمد يلخ على أن تكون حارسة لمنهجه . إما 
وفذا شرف عظيم لهذه الأمة . 

دن ماق الرسول ينما يش القساد ,. فنا حفص الفعناذ ؟ .. 
الفساد : أن تُوجِد مصالح طائفة على حساب طائفة اخرى . فأهل 
الفساد والمنتفعون به إذا جاءهم رسول ليخْلْص الناس من فسادهم , 
كيف يقابلونه ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطيع لا .. لا بْدَ وأن يقايلوه 
بالكراهية والإنكار ٠‏ ويعلنوا عليه الحرب دفاعا عن مصالحهم . 

ويُتبع الحق سبحانه هذا بقوله : 

( قريْن لهم الشيطان أعمالهم . .62 » [النحل] 

هنا يتدخل الشيطان ؛ ويُزيّنَ لاهل الفساد أعمالهم . ويحكّهم على 
يأخذون ما فى أيديكم من مُنَّع الذتينا «-سؤق :يرون مراكزكم , 
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جصمححصصوص صصص ص محص حص وح تت تت 1 أ 


ويحطون من مكانتكم بين الناس .. هؤلاء سوف يرفعون عليكم 
الستفلة! والقييف .. 

وفكذا ,يكتضنتك آهل الفساد والظلم بظلمهم ٠‏ ويعضون عليه 
بالنواجذ . ويقفون من الرسل موقف العداء , فوطّنْ نفسك على هذا » 
فلن تُقابلَ من السادة إلا بالجحود وبالإنكار وبالمحارية . 

ثم يقول تعالى : 

«( فهروليهم اليوم . .69 » [الشحل] 

أى : فى الآخرة ٠‏ قما دام الشيطان تولأفم فى الدنيا ٠‏ وزين 
لهم , وأغراهم بعداء الرسل ؛ فَلْيتولُهم الآن ؛ وليدافع عنهم يوم 
القيامة .. وقد عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى : 

(كَمَئلٍ الشيّطان إذ قال للإنسان اكَْر قََمّا حفر قَال إنَى برىء منك 
إنى أَحَاف الله رب العالمين 69 » [الحشر] 

وفى جدالهم يوم القيامة مع الشيطان يقولون له : أنت أغويتنا 
ورت لنا .. ماذا يقول ؟ يقول:: 

( وما كان ل عَليْكُم من سُلطَان إل أن دَعَوَتكُمَ فَاسْتَجَيْثُم لى فلا 
تلرمونى ولوموا أنفسكم . .69 4 [إبراهيم] 

والسلطان هنا : إمّا بالحجة التى تقنغ » وإما بالقهر والغلبة 
والقوة التى تفرض .ما تزيد . وليس للشيطان شىء من ذلك .. 
لا يعلك حُجة يُقنعك بها لتفعل , ولا يملك قوة يُجبرك بها أن تفعل 
وانت كاره . 





. ] السقلة : نقيض العلية . وهم أراذل الناس وغوغاؤهم . [ لسان العرب  مادة : سفل‎ )١( 


مان 
ا عنص ص وحص صمح حصمص م ححمبحه 
وهكذا يجادلهم الشيطان ويردٌ عليهم دعواهم . فليس له عليكم 
سلطان ٠‏ بل مجرد الإشارة أوقعدٌكم فى المحصية . 
وفى آية أخرى يقول الحق سيحانه : 
«رإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لَكُم ليبوم من الئاس 
وإنَى جار لَكُم لما تراءت الفتمان تخص! ''علئ عقبيه وقّال إِنَى برىء مَنَكُم 


إلى أرَئ ما لا ترون إنى أَحَاف الله. . ه40 [الاتفال] 
وقوله : 
«ولهم عذاب يم 9 » [الفحل] 


يُصف العذاب هنا بأنه أليم شديد مهلك ٠‏ وقد وصف الله العذاب 
بأنه اليم 5-8 عق » شديد .- واللققات شعور بالألم و[عسنانين 
الحق سبحانه ليّدِيمٌَ على هؤلاء العذاب : 
ج غلن توطنا ملزفقم مقط ثرا يمه وتوف الاب وس » 
[الفساف] 
وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبديلها . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
8 سرصم ماح عر اد الوا عن ول وك 
<# وَمَآأْرلَاعَليَكَ الكت بَإِلَالِسْبينَ م الْرِى 
اح 9 عوعو و :عن د 22 
أَحتلفواْفِة وهدى وَيَحمة لْمَو يموت جه 
سس سبحححبيحبببححححيييحببح 
)١(‏ نكص : رجع واحجم بعد إقدام . أى : رجع الشيطان متقهقر) إلى الوراء معلثا براءته من 
المشركين فى بدر بعد أن اغراهم بالقتال . [ القاموس القويم 587/5 ] . 


حمحت ١‏ حهت ,١ح‏ تجح ان 

فالكتاب هو القرآن الكريم . 

وقول الحق سبحانه : 

« لتبين لهم الذى اختلفوا فيه.. 69 4 [النحل] 

ذائل على "آن اتوتاع الرسل االتسنابسين :دكا بيتهم خلاق :اقتاى 
خلاف هذا طالما أنهم تابعون لنيى وأحد ؟ ما سببه ؟ 

قالما سبي :38 النكتلاف ما يشكونه باأسلطة الدعية:... 
ولتوضيح . معنى السلطة الزمنية نضرب مثلاً بواحد كان شيخا لطريقة 
منثلا . فلما مات تنازع الخلاقة آبناؤه من بعدة .. كل يزيدها له : 
هذه واضحة فى أذهانهم ما حدث هذا الخلاف . 

وكذلك السلطة الزمنية حبدثت فى أتباع الرسل الذين الخذوا 
يكتبون الصكوك ٠‏ ويذكرون ما يحبون وما يرونه صوابا من وجهة 
نظرهم : كل هؤلاء كان لهم نفوذ بما تُسميه السلطة الزمنية . 

فكيف ‏ إذن - يتركون محمدا يلَْ يأخذ منهم هذه السلطة , 
ويُضيع عليهم ما هم فيه من سيادة ٠‏ فقد جاء الرسول 84 ليبيّن 
لهم . أى : يردهم إلى جَادَّة الحق + وإلى الطريق المستقيم . 

وقوله تعالى : 

( وهدى ورحمة .. 62 » [النحط] 


الهدى : معناه بيان الظريق الواضح للغاية النافعة ٠‏ والطريق 





0 
ح كال وحص صمحو وحص صوصو وحصوحهه 
لا يكون واضحا إلا إذا خلا من الصّعاب والعقبات ؛ وخلا آايضا من 
المخاوف ؛ فهو طريق واضح مأمون سهل ؛ وأيض) يكورن قصيراً 

يُوصلك إلى غايتك من أقصر الطرق . 

وضد الهدى : الضلال . وهو أن يُضَلك ؛ فإن أردت طريقا وجهك 
إلى قصبره:: .ذلك على شكواء ؛ آى. ولك على اظريتقااتة'متشناوف 
وعقبات . 

أما الرحمة ٠‏ فقد وصف الحق تبارك وتعالى القرآن بأنه رحمة 
فقال : 

8 ونترّل من القرآن ما هو شقاء وَرَحَمَةٌ للمُؤْمنينَ. .69 4 [الإسراء] 

فكيف يكون القرآن شفاء ؟ وكيف يكون رحمة ؟ 

الشفاء : إذا أصابنا.داء ربنا سيحانه وتعالى يقول : طيّبوا داءكم 
وداووا أمراضكم بكذا وكذا ؛ وردُوا الحكم إلى الله .. هذا شفاء . 

أما الرحمة 2 فهى أن بمذم أن ياتى الداء مسرة أخرى . فتكون 
وقاية تقتلع الداء من أصله فلا يعود . 

ومثل هذا يحدث فى عالم الطب ٠‏ فقد تذهب إلى طبيب ليُعالجك 
من داء معين .. بثور فى الجلد مثلاً . فلا يهتم إلا بما يراه ظاهر) , 
ويصف لك ما يداوى هذه البثور .. ثم بعد ذلك تُعاودك مرة أخرى . 

أما الطبيب الحاذق الماهر فلا ينظر إلى الظاهر فقط ؛ بل يبحث 


عن سنبه فى الباطن ٠‏ ويحاول أن يقظع اسباب المرض من جذورها , 
فلا تعاودك مرة أخرى . 





0 
ح محص ص وص تت وص محص ص وحص ح محص نواه 
ولذللنا ٠‏ الق زتظزكا :إلى قسن آنوؤبد#,طنكة السلام .اوها انقلاة الل 
نةاتزئ فنها مكالا. زاتما لعلاج الطاضى :والباطن ,مع : فقدا انثلاة رمه 
ببلاء ظهر أثره على جسمه واضحا ؛ ولما أذن له سبحانه بالشفاء 
قال له : 


8 اركض”' برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ©46 [ص) 
( مَغْتَسَلُ ) : أى . يفسل ويزيل ما عندك من آثار هذا البلاء . 


مومم #» 


يعود . 


وكذلك الحال في علاج المجتمع ٠‏ فقد جاء القرآن الكريم وفى 
العام فساد كبير , وداءاث متعددة . لا بد لها من منهج لشفاء هذه 
الداءات » ثم نعطيها مناعات تمقع عودة هذه الداءات مرة أخرى : 

وقوله تعالى : 

( لقرم يؤسسون 69 »4 [الشمل] 

أى : أن هذا القرآن فيه هدئ ورحمة لمن آمن :يك وبربسالتك:؛ 
لآن الطبيب الذى ضريبناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض » بل يعالج 
مَنْ وثق به , وذهب إليه وعرض عليه نفسه ففحصه الطبيب وعرف 


علته . 


وهكذا القرآن الكريم يسمعه المؤمن به ٠‏ فيكون له هدّى ورحمة , 


: الركض : الضرب بالرجل وتحريكها . قال تعالى : مار برِجلك .. 469 [ص] أى‎ )١( 
: ] 970/١ اضرب بها :[ لسان الغربٍ - مادة + زكض::والقاموس القريم‎ 
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ه...اصبخمصحمحص بحص مح مصحصبحه. 
الدزجاك ته عين يتتبعه أخرافلا يُفِى :مدا شين 7ويفؤل كما تحكى 


القزآن الكريم : 
ا« ومنهم من يَسمَمِع إِْكَ حتّئ إذَا خْرَجُوا من عندك الوا للذين أوثُوا 
العلم مَاذَا قال آنفا 05 »م [محمد] 
قال ؛ قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاءً 4 [فصلت] 


ول ل ُو فى انم وق" مهم على .+480 رمسد] 

لقن لللقزات :حالسك رو 7181 الاب تال سكس 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وَأقَدان لمن التمل مك او 
1 م دوس 2ه 
نف ذلك ليه دمعو 3 هن 

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينقلنا إلى آية مندية ممحسّة 
لا.يتكرها انحدا ٠.وهئ‏ [تزال المطّن من :السماء:..وإحسياء الآزقن المينة 
بهذا المطر ؛ ليكون ذلك دليلاً محسوسا على قدرتة تهالى ؛ وأنه 
امون على خلقه:- 

وكانه سبحاته يقول لهم : إذا كنث انا اعطيكم كذا وكذا ٠‏ وأوقر 
لكم الأمر المادى الذى يفيد عنايتى بكم ؛ فإذا أنزلث لكم منهج) 
ينفعكم ويُصلح أحوالكم قصدقؤه . 


)١(‏ الوقر : ثقل فى السمسع أى صمم . [ القاموس القويم 75٠/1‏ ] ومعناه فى الآية أنهم 
لا يفهمون ما فيه كأن فى آذانهم صمما أو ثقلا فى السمع . [ انظر ابن كثير ٠١5/4‏ ] 


اا 


صمح صوص وحوح حوقت حص موصت ١‏ 1ل 
فهذا دليل مادئ مُحَسَ يُوصلهم إلى تصديق المنهج المعنوى الذى 
جاء على يد الرسول و فى قوله تعالى : 
ل ونتزّل من القرآن مَا هو شفاء ورَحَمَة للمؤْضِين. .69 4 [الإسراء] 


وقوله : والله أنزل يمن السماء ماء.. هك »4 [النحل] 
هذه آية كوئية محخسة لأايتكرها أحد : 
ثم يقول : فيا به الأرض بعد موتها 629 » [الشحل] 


موت الآرض ٠‏ أى حالة كَوْنها جدباء مُقفرة لا زرعَ فيها 
ولا نبات , وهذا هو الهلاك بعينه بالنسبة لهم . فإذا ما أجدبت 
الأرقى السَقَقَرقوا تشحابة .'لقمامة ,.واكترى1 .متها المظلى الذى يعلى 
هذه الأرض العيتة .. يُحييها بالنبات والعشب بعد أن كانت هامدة 


2 


قلوَ !قت غى-هاك»السسان عمق الأزرقى لشقم دوعا رفتكدو)' مز هده 
الآية المحسّة دليلاً على صدق الآية المعنوية التى هى منهج الله إليكم 
على يد رسوله كك ٠‏ فكما أمنْتنى على الأولى فأْمَنّى على الثانية . 


وقوله :فإ في ذلك لآية قوم يسمعون 29© » [الشحل] 

مع أن هذه الآية تُرَى بالعين ولا تُسمع ٠‏ قال القرآن : 

1 يَسْمَعُون 69 4 [الشحل] 
. لماذا ؟ 


قالوا : لأن اك سبحانه أتى بهذه الآية ليلفتهم إلى المنهج الذى 
سياتيهم على يد الرسول يَليةِ » وهذا امتح سيسمع من الرسول 
المبلّغ لمنهج الل . 





٠.١‏ تمص ص مص تلصح محص ص وحصصبيحصه 
ومثال ذلك أيضا فى قوله تعالى : 
(ثل أرأيئم إن مل الله يكم اميل سرمدا! ا يوم القيامة من ده 
غير الله يأنيكم بضياء أفلا معز 2ش : [القصص] 
فالضياء يُرى لا يُسمع .. لكنه قال : 8 أَفلا تسمِعُونَ» لانه يتكلم 
عن الليل » ووسيلة الإدراك فى الليل هى السمع . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


+ل! إن لكالا لين ف بطونه- ايان 
بود وَِناحَاِصاسَآمَضَدرِبينَ (©) #ه 


الكون الذى خلقه الله تعالى فيه أجناس متعددة ؛ أدناها الجماد 
المتمثل فى الأرض والجيال والمياة وغيرها ثم النيا ٠‏ ثم 
الحيوان ٠‏ ثم الإنسان . 

وفى الآية السابقة أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ نموذجا للجماد 
الذى اهتدٌ بالمطر وأعطانا النبات ٠‏ وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس 
أعلى وهو الحيوان . 


)١(‏ السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : الدائم الذى لا يتقطع . [ لسبان العرب 
مادة - سرمد ] . 

(؟) الفرث ؛ ما فى الكرش من طلعام مهضوم متغير كريه اللرائحة . [ القافوس القويم 
؟إفا]. 





حبصت وص حوه: وج :1172025225 

المقصود بالأنعام : الإيل والبقر والقنم والماعز » وقذ ذُكرت فى 
سورة الأنعام فى قوله تعالى : 

( ثمائية أزواج من الضأن انين ومن الْمعْزْ اثنين قل الذكرين حرم أم 
لين أمًا اشَْملْت عليه أَرْحَام الأنفيين نبئونى بعلم إن كنم صادقين 639 
ومن الإبل النين ومن الْبقر انين ..60 4 [الأنعام] 

وقوله سيحائه 11 لعبرة 4 العبرة 1 الشىء النذى تعتبرون به 0 
وتستنتجون منه ما يدلكم على قدرة الصائع الحكيم سبحانه وتعالى » 
وتأخذون من هذه الأشياء ذلماة'ظطئى:صددق متهعية سسبمناتة 
فتصدقونه . 

ومن معانى العبرة : العبور والانتقال من شيء لآخر .. أى : أن 
تاخذن من شوء عبرة تفيد فى اشىء آخر : ومنها الغبرة ( الدمعة ) + 
وهى : شىء دفين نبهت عنه وأظهرتة . 

والمراد بالعبرة فى خلق الانعام : 

و هن بيعت انلك 2 م اعم ون 8 سس كفنت عن ا ع 2 

«( فيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم أبنا خالصا سائغا للشاريين 
ه» [النحل] 

مادة :-سقى:جاءت فى القرآن هزة « سقئ ».. 'ومرة « أسقى:»:, 
وبعضهم”' قال : إن معناهما واحد ‏ ولكن التحقيق أن لكل منهما 


(1) من هؤلاء ابن منظور فى لسان الحرب - مادة :.سقى . قال : وفى القرآن : (ونسقفيه مما 
لقنا أنعاما .. 539 » [الفرقان] من سقى . ونُسقيه من آسقى . وهما لغتان بععنى واخد . 





احصصمصص وص محص مص حبص صمصه 
معنى ؛ وإن اتفقا قى المعنى العاء'"' 
سقى : كما فى قوله تعالى : 
5 لا وامؤفه عه مف ا* 
«( وسقاهم ربهم شرابا طهورا 69 »4 [الإنسان] 
أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يسقى . وهنها قوله تعالى 
فى قصة فوسى عليه السلام : 
ل فسقئ لهما. .02 4 [الققخض 
أما أسقى : كما فى قوله تعالى : 
« فأنزلنا من ١‏ السْمَاءِ ماء فأسقيداكموة وما أنتم له بخَازنين 4 
[الحجن] 
فمعتاه أنه سبحانة أنزل الماء من السماء لا يشريه الناس فى 
حال نزوله ٠‏ ولكن ليكون فى الأرض لمن أراد أن يشرب .. فالحق 
تبارك وتعالى لم يفتح آفواه الناس أثناء نزول المظر ليشربوا مته .. 
لا .. بل هى مخزون فى الآرض لمن آراده . والمضارع من أسقى : 
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٠ يسكى.‎ 


إذن : هناك فرق بين الكلمتين , وإن اتفقتا فى الفعتى العام .. 
وقرق بين أن تفظن ما ينفاد مثه الى ساعتة «فف: قوق : 


د وسقاهم ربهم 42 [الإنسان] 
وبين أن تعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما فى قوله : 
)١(‏ قاله الفراء فيما نقله عنه ابن هنظور قى اللسان : العرب تقول لكل ما كان من بطون 


الأنعام ومن السماء أو ثهر يجرى لقوم ٠‏ إسنقيت + ٠‏ فإذا سقاك ماء لشفتك قألوا ٠‏ سقاه » 
ولم يقولوا ؛ آسقاه . ! لسان العرب - مادة : سقى ] : 





لفن 
وبخباخصبحوح بحص محص .و :1/122 
لذلك يقولون : إن الذى يصنع الخير قد يصنعه عاجلا ٠‏ فيعطي 
المحتاج مثلاً رغيفا يأكله ٠‏ وقد يصنعه مَوْجِلاً فيعطيه ما يساعده 


على الكسب الدائم لياكل هو متى يشاء من كسبه , 


والحق - تبارك وتعالى ‏ أعطانا هذه الفكرة فى سورة الكهف , 
فى قصة ذئ القرنين : قال تعالى : 


«حمَّئ إذَا بلغ بين السّدين وجد من دونهما فوما لأ يكادون يفقهون 


قلا هه »> [الكيف] 
فما داموا لا يفقهون قَْلآً .. فكيف تفاهم معهم ذو القرنين , 
وكيف قالوا : 


يان تين ا جوج وجوج دون فى الارض فهل نَم لك 
رج" عن أن جل ينا مه سد 40 57 

تقول : الذى يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال 
للوصول إليه وكانه احتال أنْ يفهمهم » وصبر عليهم حتى توصل إلى 
طريقة للتفاهم معهم . فى حين أنه كان قادراً على ترّكهم والانصراف 
عنهم ٠‏ وحجّته أنهم لا يفقهون ولا يتكلمون . 

قلما آراد ذى القرتين أن يبنى لهم السد لم يَيّن هى بتفسه . بل 
عنُمهم كيف يكون البناء ٠‏ حتى يقوموا به بانفسهم متى أرادوا ٠‏ 
ولا يحتاجون إليه .. فقال : 


سسسب يبيبببببيبيبيبيبيإبإبيبيب ب يبيب سس يسح سس سه 


)١(‏ المج والخراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الاجر جزاء عمله أو ما يُخْرجه 
من الزكاة للإمام : [ القاموس القويم ٠ ] ١85/١‏ 


ذفان 
ا ++ ص وح ص وص و وص حم 


«(آثوني ل 0 حتّى إذا ساوئ بين الصدفين قال انفخوا حتئ 


إذَا جعله نارا قال أثونى أْرِغ عليه قطرا 69 » [الكيق] 
إذن : علّمهم واحسن: إليهم إحسانا داثما لا يتنهى : 
3 م 
وقوله : مما فى بطونه ..630 4 [النحل] 


أى :.مما فى بطون الأنعام » فقد ذكّر الضمير فى ( بطونه ) 
باعتبار إرادة الجنس . 

وقد اراد الحق سبحانه أن يخرج هذا اللين : 

«من بين قرث ودم ينا خالا . .9 » [التحل] 

والقرك'فى كرشن الحيوان من أفكبلآت طعامه . 

قالعبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين الفَرث . وهو رَوَثُ 
الأنعام وبقايا الطعام فى كرشها . وهذا له رائحة كريهة . وشكل قذر 
متقر :ه ومو سيق:دم» والنماله لون الأفتصسر:. ومو أبهت] يز 
مستساغ ؛ ومنهما يُخِرج لنا الخالق سبحانه لبن خالص) من الشوائب 
نقيا سليماً من لون الدع ورائحة الفَرّث . 

ومَنْ يقدر على ذلك إلا الخالق سيحانه ؟ 

وينهئ الحق سيحانة الآية بقوله واصفا هذا اللبن : 


أبنا خالصا سائغًا للشاربين 653 4 [التحل] 





)١(‏ زير الحديد : قطعه . الصدفان الجبلان وقيل : ما بيئهما . أى ؛ وضع بعضه على بعضه 
من الاساس حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طولا وعرضاً قال انفخوا . والقطر : الذحاس 
المذاب , [ قاله فى تفسير ابن كثير ٠١4/5‏ ] . 


ا 
حجووححو 12252222245222 "© 

أى : يسيغه شاربه ويستلدٌ به ؛ ولا يُقَصّ به شاربه ؛ بل هو 
تاستتساع مكيل الاندلاق اكناء الككرب لان عو الظعامآى الغسرات 
ما يحلو لك ويسُوغ وتهنا به » ولكنه قد لا يكون مريئا . 

ولقّلك قالطق مسيحاثة توق : 

هنيثا أى : تستلدون به . ومريث : أى نافع) للجسم , يمرى 
غليك ؛ الأنك قد 'تجد الذة فى .شيء أثناء أكلة أو اشرية .اثم يسيب لك 
متاعب فيما بَعْد » فهى هنىة ولكته غير مَرىء . 

فاللبن من نعّم الله الدالة على قدرته سبحانه » وفى إخراجه من 
بين فَرْث ودم عبرة وعظة , وكان الحق سبحانه يعطيذا هذه العبرة 
لنتقلكن) عق الفتعنى القي لو تع امد الى العتض التكس فى 
المنهج . فالذى صنع لنا هذه العبرة ة لإصلاح قالبنا قاد على أن 
يصنمٌ لنا من المنهج ما يُصلح قلوينا . 

ثم يقول الحق سبحاتة : 

آ رخ 56 0-0 وخر عر كه 
جف متم تٍالتَخِل ولا ع تَتحِدُونمنه سكرا 
ه ه# لع ل م مرح ل مل 
رق حسف َلك ةلو رنقن 7 #ه 

ثمرات النخيل هى : البلح . والأعناب هو : العنب الذى نُسمَيه 
اليم ب التسيبي الفبزائن كا ولخ انتان كي يانه انرق العسة .. 
فإنه لا يمتنّ عليهم بان يتخذوا من الأعناب سكراً : أى مُسكرا ؛ ولكن 
يعطينا الحق سبحانه هنا عبرةًٌ فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم 
اللقس »* 


ا ل 1 د 


وكان الآية تمل مقدّمة لتخريم الخمر الذىئ يستحسنونه الآن 
ويمتدحونه ؛ ولذلك يقول العلماء : إن الذى يقرا هذه الآية بفطنة 
المستقيل عن اث يعلم أن ش حكُما فى السّكر سياتى . 

كيفتوصلوا إلى أن .لله تعالئ حكناسياتى فى الشكن ؟ 

قالوا: لأنه قال فى روصق الروق بات حسن فى عين لع ضف 
الستكن, اف ا بحس + التستكتى اثللة :انه كسس حسقاة كانك' كنذا عاكل 
ثمرات النخيل ( البلح ) كما هو .؛ وكذلك ناكل العنب مباشرة دون 
كلما اقسما كلق ]نهم لكا » 

أعااان كفن من طبيعقه-حستن :يسن كمر؟ مشكرا + فهدذا إقساد 
فى الطبيعة التى اختارها الله لنا لتكون رزقاً حسنا . 

وكات سبحاتة يُتبّه عنباذةء أنَا لا'أمتن عليكم يما حرمت ؛ قانا 
لم أحرمه بَعْد : فاجعلوا هذا السّكر - كما تزونه - متعة لكم . ولكن 
خذوا منه عبرة أنّى لم أصفه بالحسن ؛ لأنه إن لم يكن حَسنا فهو 
قبيح . فإذا ما جاء التحريم فقد نبهتكم من بداية الأمر 

ثم يقول تعالى : 

طإِنّ فى ذلك لآية لقرم يعقلرة 9 »4 [النحق] 

3 العقل تقس ان تُوازنَ بين الشيثين ٠‏ وأن نسأآل : لماذا 
لديو سف السك ياده سن 1 .. أليس معناه أن الله تعالى لا يحب 
هذا الآأمر ولا يرضاه لكم ؟ 

إذن : كان فى الآية نيّة التحريم . فإذا ما انزل الله تحزيم الخمر 
كان هذا تمهيدا له . 





والآية هى : الأمر العجيب الذى يُنبتكم أن ال الذى خلق لكم هذه 
الأشياء لسلامة مبانيكم وقوالبكم المادية:: قادر ومامون على أن 
يُشرّع لكم ما يضمن سلامة معانيكم وقلويكم القيمية الزوحية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وار ع وا جاعم ا ل ضح سى اخزو 
<وة وأوحئ ربك إل! حل أن تخِذى من الال سود 
ص ا مس« .2 2 0 
وَمنَاَلَّحرِوَِمَابكرشوْنَ ( له 
النحل خَلّق من خُلق الل : وكل خَلْق نش أودع اش فيه وفى غرائزه 
ما يُقيم مصالحه . يشرح ذلك قوله تعالى : 
« الذى خلق فَسوَئ 2 والذى قدّر فهدئ 2 » [الأعلى] 
أى : خلق هذه كذا , وهذه كذا حسب ما يتناسب مع طبيعته ؛ 
ولذلك تجد ما دون الإنسان يسير على منهج لا يختلف .. فالإنسان 
مفلل ققد ناكل قوق «طاققة ««ؤقتد-يصسل إن ند النقسنةا» قمعي “ذلك 
مق سرهنة وطللك +0 الجا 
أما الحيوان فإذا ما أكل وجبته ٠‏ وأخذ ما يكفيه فلا يزيد عليه 
أبدا » وإن أجبرته على الأكل ؛ ذلك لأنه محكوم بالفريزة الميكانيكية » 
وليس له عقل يختار يه . 
وضربنا مثلا للغريزة فى الحيوان بالحمار الذى يتهمونه دائم] 
ويأخذونه مثلاً للغباء » إذا سقته ليتخطى قناة ماء مثلاً وجدته ينظر 
إليها وكانه يقيس المسافة بدقة .. فإذا ما وجدها فى مقدوره 


قفزها دون تردد » وإذا وجدها فوق طاقته . وأكبر من قدرته تراجع 


ذعءد 


1 
٠.٠.‏ جوج محص م حصبمحصص مصصبميصه 
ولم يُقدم عليها ٠‏ وإن ضربثه وصحت به .. قلا تستطيع أيدا إجباره 

على شىء فوق قدرته . 

ذلك لأنه محكوم بالقريزة الآلية التى جعلها الله سبحاته فيه . 
على خللاقك لبان اأمتوجقة ف مكل مده الأئور ليشار سنينا 
ما يناسبه . فهذه تكون كذا . وهذه تكون كذا . فنستطيع أن نشبّه 
هده القريلوة فل الحيوان بالفقل الالكخروتى الذى الآ-.يعظيك إلا 
ما غذّيته به من معلومات .. أما العقل البشرئ الريانى فهو قادر على 
الشكير والاحتيان والمفاضلة دين اللببائل . 

يقول الحق 'سبحانه : 

١‏ وأوحئ ربك إلى النحل.. 62 # [النحل] 

الحق تبارك وتعالى قد يمثنّ على بعض عباده ويُعلّمهم لغة الطير 
والحيوان » فيستطيعون التفاهم معه ومخاطبته كما فى قصة سليمان 
عليه السلام'” .. والك سبحانه الذى خلقها وأبدعها يُوحى إليها 
ما يشاء .. فما قو الوحى 8 


الوحى : إعلام من مُعلم اعلى لمَعلّم أدنى بطريق خفئ لا تعلمه 
نحن , فلو أعلمه بطريق صريح فلا يكون وحيا . 

فالوّحى إذن يقتضى : موحيا وهو الأعلى ٠‏ ومُوحَى إليه وهو 
الأدنى ؛ ومُوحّى به وهو المعنئ المراد من الوحى 


0 . يقول الحق تسبائة لإوزوة ماقا موقل يدأ ال اننا فق ات‎ )١( 


.مهء 


مره تت الئاه لوت 1 برد مع لعي ع 1 © 4 [النمل] 


حمبح ص ١ج‏ و جح ت !وح تو و وج وح أن هه 
والحق:- ثيارك وتعالئ - له طلاقة القدرة فى أن توح أمايشاء 
لما يشاء من -خلّقه :- وقد آاوحى الحق سبحانه وتعالى إلى الجماد فى 
قولة تعالى : 
«إذا لزنت الأرض زِلَْالَهًا 0 وأخرجت الأَرْض أَنْقَالَهًا 0ك وقال 
الإنسان ما لها © يومئد تَحَدث أخْبَارها كص بِأنْ ربك أوحئ لَهَا © »4 
[الزلزلة] 
أعلمها بطريق خفئ خاص بقدرة الخالق فى مخلوقه . 
وفنا أوكن (ستتهابة إلى النسل.. 
وأوحى ايه إلى الملائكة : 
وإ نوج ل إن التلدكة ان سكم فوا ادن ا ... 49 
[الأنفال] 
وأوحى إلى الرسل : 
دِإنا أوحينا إِلِكَ كما أوحينا إلى توج واليَين من بعده وأوحينا إلى 


إبراهيم وإسماعيل وإمْحاق وَيَعْقُوب والأسبَاط وعيسئ وأيوب ويوئس 
وَهَارُونَ وَسلَيْمَان. ٠‏ 039 4 [النساء] 


وأوحى إلى المقربين من عباده : 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى . 050٠‏ 4 [المائدة] 
وقد أوحى إليهم تحؤاطن نؤرانية يمو بقلوبهم 


وأوحى سبحانه إلى أم موسى : 


0 
تت اح موصت وص توص ص مص محصممحهه 
« وآوَحينا إآى أمْ موسئ أن أرضعيه .. 0 4 [القصص] 
هذا هى وحى الله إلى ما يشاء من خَلقه : إلى الملائكة ؛ إلى 
القت إلى المفل « إلى عتبائة العف رين إلى" ام +مسوسين «اللن 
التمل:: :إل + 


وقد يكون الوحى من غيزه سيحانه » ويُسمّى وَحيا أيضا) ؛ كما 


فى 'قؤلة تخالى.: 
« ون الشيّاطين ليوحون إلئ أَوليَائهم . .0 4 [الاتغام] 
وقوله : « يوحى بعضهم إل بعْض رُخْرّف القول غُرُورًا ...09 »4 


[الانعام] 
لكن إذا أطلقّت كلمة ( الوّحى ) مُطلقا بدون تقييد انصرفت إلى 
الوحى من الله إلى الرسل ؛ لذلك يقول علماء الفقه : الوحى هو إعلام 
الله نبيه بمنهجه ؛ ويتبركون الأنواع الأخرى : وَحَى الغرائز : وَحى 
التكزين وحن الفظزة.... إل 
وقوه : «أن اذى من امال يمرن ون الشجر مما رشو 
62 4 [النحل] 
كثير من الباحثشين شغوفون بدراسة النحل ومراحل حياته منذ 
القدّم .ومن هولاء باحث.تتبّع المراحل التاريخية للنحل. , فتوصّل إلى 
أن التحل اول ما وجد عاش فئ الجبال: ثم اتفند الشجبر : وجعل 
فيها أعتشاهة' ثم اتخذ العترائش 'التى صكعها له البقسن :+ وهى 
ما نعرفه الآن باسم الخلية الصتاعية أو المنحل . ووّجه العجب هنا أن 
هذا الباحث لا يعرف القرآن الكريم . ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب 
إليه مع القرآن تمام التطايق . 





02 
صمحصح محص بص مح صمصت اله 
وكذلك توصل إلى أن أقدمّ أنواع العسل ما وجد فى كهوف 
المبال .وقد أكُوسلو: إلى هذة السهيتقلة عن طريق صرق العسل 
وتحويله إلى كربون ؛ ثم عن طريق قياس إشعاع الكربون يتم 
التوصل إلى عمره .. وهكذا وجدوا أن عسل الكهوف أقدم أنواع 
العسل . ثم عسل الشجر . ثم عسل الخلايا والمناحل . 
إذن : أوحى الله تعالى إلى النحل بطريق خفى لا نعلمه نحن , 
وعملية الوحى تختلف باختلاف الموحى والموحى إليه ٠‏ ويمكن أنْ تُمثل 
هذه العملية بالخادم القطن الذى ينظر إليه سيده مُجرد نظرة فيفهم منها 
كل شىء : أهى يريد الشراب ؟ أم يريد الطعام ؟ أم يريد كذا ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ول 0ض حرو 
2 مش الى شري لعز 
ار وا كر 2 حيلف لوه فيه سْعَاء لْلنَاِنَإِنَ في 
ذَلِك 5 1 ون 9 #ه 
علّة كَوْن العسل فيه شفاء للناس أنْ يأكلّ التحل من كُلَّ الثمرات ؛ 
ذلك لأن تتوّع الثمرات يجعل العسل غنيًا بالعناصر النافعة ٠‏ فإذا 
ما تناوله الإنسان ينصرف كل عنضر منه إلى شىء فى الجسم » 
فيكون فيه الشفاء بإذن الله 


ولكن الآن ماذا حدث ؟ ثرئ بعض الناس يقول : آكلت كثيرا من 


له ذللاً : أى ممهدة للنحل ليجمع العسل منها . [ القاموس القويم ]”45//١‏ . 


11 
ت.. لصحم حصبصصح م حصصمححوحصحمحه 
العسل , ولم أشعر له بفائدة .. نقول : لأننا تدخّلنا فى هذه العملية , 
وأفسدنا الطبيغة التى خلقها الله لنا .. فالاصل أن نترك النحل ياكل 
من كُلَ الثمزات .... ولكن الحاصل أننا تضع له السكر مثلا بدلا من 
الزّهْر والتوار الطبيعى ؛ ولذلك تغيّر طَعْم العسل : ولم مَعُدْ له ميته 

التى ذكرها القرآن الكريم . 
لذلك ؛ فالمتتبع لاسعار عسل النحل يجد تفاوتاً واضحاً فى سعره 
بين نوع وآخر ؛ ذلك حسب جودته ومدى مطابقته للطبيعة التى 
حكاها القرآن الكريم . 
والحق سبحانه يقول : 
« فاسلكى سبل ربك ذللا.. 9ك » [النحل] 
أى : تنقلى حرَة بين الازهار هنا وهناك ؛ ولذلك لا نستطيع أن 
م م 3 0 
نبنى للنحل بيوتا يقيم فيها . لا بِدَ له من التنقل من بستان لآخر . 
قإذا ما جَقْتْ الزراعات يتغدّى النحل من عسله . ولكن الئاس الآن 
يأخذون العسل كله لا يتركون له شيثا . ويضعون مكانه السكر 
ليتغذٌّى منه طوال هذه الفترة . 
وقوله تعالى : « ذللا.. 62 4 [النحل] 
أى :مذللة ممهدة طيّعة : فشخرج النطة تسعى قى هذه السيل . 
فلا يردها شىء ٠‏ ولا يمنعها مانع . تطير هنا وهناك من زهرة 
لأخرى ٠‏ وهل رأيت شجرة مثلا ردت نحلة ؟!.. لا .. قد ذَكلَ ال لها 
حياتها ويسّرها . 





و لصح وحصت وح وص وص وحص صوص :درله 

ومن حكمته تعالى ورحمته بنا أن دَلَّلَ لنا سبل الحياة .. وذلّل لنا 
ما ننتفع به , ولولا تذليله هذه الأشياء ما انتفعنا بها .. فنرى الجمل 
الضخم يسوقه الصبى الصغير . ويتحكم فيه يُنيخه , ويُحمله 
الأكقال بر ومسي لةا تهنا كران فى حدخااثة !3 كال (التجمل :اق قشب 
لا يستطيع أحد التحكم فيه .. وما تحكم فيه الصبى الصغير بقوته , 
ولكن بتذليل الل له . 

أما الثعبان مثلاً فهو على صغْر حجمه يمثّل خطر! يفزع منه 
الجميع ويهابون الاقتراب منه , ذلك لآن اله سبحانه لم يِدلّله لنا : 
فآافزعنا على صغفر حجمه .. كذلك لو تأملنا البرغوث مثلاً .. كم هو 
صفين.تقين , ومع ذلك يض مضاجعنا ...ويحَرمنا لذةا التوم افى 
هدوء .. فهل يستطيع أحد أن يذلل له البرغوث ؟! 

..وفى اذلكا حكمة _جتالعة :وكآن الهق.ستبحاتةيقول :لنا:: إنا"ذللت 
لكم شيثا : ولى كان أكبر المخلوقات كالجمل والقيل تستطيعون 
الانتفاع به ٠‏ وإن لم أَذلّله لكم قلا قدرة لكم على تذليله مهما كان 
حقيرا صغير) .. إذن : الأمور ليست بقدرتك ؛ ولكن حُذّها كما خلقها 
الله لك . 


«يخج من بطرنها ..©4» ١‏ ' (الشحل] 

ذلك أن النحلة تمتص الرحيق من هنا ومن هنا . ثم تتم فى 
بطنها عملية طَهّى ربانية تجعل من هذا الرحيق شهدا مُصِفَّى ؛ لانه 
قد يظن أحدهم آنها تاخذ الرحيق ؛ ثم تتقيؤه كما هو... فلم يقل 
القرآن : من أفواهها . بل قال : من بطونها .. هذا المعمل الإلهى الذى 
مكرك تستلكاقنة شقاة للتاس.. 


.ا لحمحصت وص و وحص موحصح0؟ ص حص موصت 
« شراب مختلف ألواله. . »4 [التخل] 
ما دام النحل يأكل من كُلَّ الثمرات ٠‏ والثمرات لها عطاءات مختلفة 
تانتلاف, متها -واختلاف ألواتها ..واغتلاك طلعزمكها ورواتههااه: 
اتن مذ اق قوق كترلنا سفنت الواتفب 
فيه شقاء للئاس ..9:» [التحل] 


لذلك وجدنا كثيرا من الأطياء ؛ جزاهم الله خيرا يهتمون يعسل 
النحل ٠‏ ويُجرون عليه كثيرا من التجارب لمعرفة قيمته الطبية : لكن 
يعوق هذه الجهود أثهم لا يجدون العسل الطبيعى كما خلقه الله . 

ومع ذلك ومع تدخّل الإنسان فى غذاء النحل بقيت فيه قائدة , 
وبقيت فيه صفة الشفاء . وأهمها امتصاص المائية من الجسم ٠‏ وأئ 
ميكروب تريد أن تقضئ عليه قُمْ بامتصاص المائية منه يموت قور . 

فَإِذَا ما توفّر لنا العسل الطبيعن الذى خلقه اله تجلّت حكمة: خالقة 
فيه بالشفاء , ولكن إذا تدخل الإنسان فى هذه العملية افسدها .. 
فالكون كله الذى لا دَخْلَ نلإنسان فيه يسير سيّرا مستقيما 
لا يتخلّف . كالشمس والقمر والكواكب .. إلخ إلا الإنسان فهو 
المخلوق الوحيد الذى يخرج عن منهج الل . 

فالشىء الذى لك دَخْلّ فيه .إما أن تتدخّل فيه بمنهج خالقه 
أو تتركه ؛ لانك إذا تدخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة والخير . 
وإن اتدخلت فيه يمتنهجك أنث افسدتة . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 


حمصصح مص صوص توص نوص هو صو اداه 
(وإذًا قيل لَهُم لا تُمُسدوا فى الأرض قَالُوا إِنمَا نَحْن مُصلحون 69 4 
[البقرة] 
إنهم لا يعرفون .. لا يُفرّقون بين الفساد والصلاح . 
وفى القرآن أمثلة للناس الذين يُقسدون فى الارض ويحسّبون 
أنهم يُحسنون صُنْعا ٠‏ يقول تعالى : 
«قل هل بكم بالأخسرين ن أعْمالاً 6 الذين ضل سَعيهمٍ فى الحياة 
الدنيًا وهم لسرن أل يحسنون صنعًا 69 »4 [الكهف] 


فالذى اخترع السيارة وهذه الآلات التى تنفث سمومها وثُلوث 
البيئة التى خلقها اله .. صحيح وفّْر لنا الوقت والمجهود فى الحمل 
والتتقّل ٠‏ ولكن انظر إلى ما أصاب الناس من عطّب بسبب هذة 
الآلات .. انظر إلى عوادم السيارات وآثارها على صحة الإنسان : 

كان يجب على مخترع هذه الآلات أن دوازن بين ما تؤديه من 
منفعة وما تُسبَّبه من كُرر ٠‏ وأضف إلى الاضرار الصحية ما يحدث 
من تصادمات وحوادث مروّعة تزهق يسببها الارواح .. وبال هل 
رأيت أن تصادم جملان فى يوم هن الأيام .. فلا بُدٌ إذن أن نقيس 
المنافع والاضرار قبل أنْ تُقدم على الشىء حتى لا تُفسد الطبيعة التى 


خلقها الله لنا : 
وقوله تعالى : 
فيه شقاء للنّاس ..9© 4 [النط] 


الناس : جَمُعٌ مختلف الداءات باختلاف الأقراد وتعاطيهم لاسباب 


١)‏ :. احوح وص صوص صحمصحصبححصبحهةه 
الداءات ٠‏ فكيف يكون فى هذا الشراب شفاءٌ لجميع الداءات على 
اختلاف أنواعها ؟.. نقول : لأن هذا الشراب الذى أعدّه الله لنا بقدرته 
سبحانه جاء مختلفا ألوانه .. من رحيق مُتعدّد الأنواع والأشكال 
والطّعوم والعناصر .. ليس مزيجا واحدا يشربه كل الناس ؛ بل جاء 
مختلفاً متنوعا باختلاف الناس ٠‏ وتنوّع الداءات غندهم .. وكان كل 


تاش رمق كارع كله عق افق الذاراحده 


وقوله تعالى : 
ل إن فى ذلك لآية لقوم يَكْرُودَ 9 »4 [التحل] 


التفكر : أن تفكر قيما أنت بصودده لتستنبط منه شيئف) لست 
بصدده , وبذلك تُثرى المعلومات ؛ لان المعلومات إذا لم تتلاقح ؛ إذا 
لم يحدث فيها توالد تقف وتتجمّد . ويصاب الإنسان بالجمود 
الطموحيى ٠‏ وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقّف الارتقاء ؛ لان 
الارتقاءات التى نراها فى الكون هى نتيجة التفكّر وإعمال العقل . 
لذلك فالحق سبحانه يُنبّهنا حينما نمرٌ على ظاهرة من ظواهر 
الكون ؛ ألا نمر عليها غافلين مُعرضين ٠‏ بل نفكر فيها ونآخذها بعين 
الاعتبار .. يقول تعالى : 
مي ا د 86 62 وه 6 0مة هه 3 دشو عو 
#إوكاين من آية فى السملوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضوت 6:2 4 تيه 
ففى الآية حَدٌّ على التفكّر فى ظواهر الكون + وفيها تحذير من 
الإعراض والغفلة عن آيات الله ٠‏ فبالفكر نستنيط من الكون ما تستفيد 


به . 





11 
صوص ص تت ,وحصت وص و وحص ص وص 0ح اده 

ولو أخذنا مثلاً الذى اخترع الآلة البخارية .. كيف توصل إلى هذا 
الاختراع الذى أفاد البشرية ؟ نجد أنه توصل إليه حينما رأى القدر 
الذى يغلى على النار يرتفع غطاؤه مع بكداز الماك لافسقسد اع اكثاء 
الغليان .. فسأل نفسه : لماذا يرتفع الغطاء ؟ واستعمل عقله وأعمل 
تفكيره حتى توصل إلى قوة البخار المتصاعد ٠‏ واستطاع توظيف هذه 
القوة فى تسيير ودفع العربات . 

وكذلك أرشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكُر 
فى ظواهر الكون ٠‏ إلى قوانين فى الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة 
نتمتع نحن بها الآن ٠‏ فالذى اخترع العجلة . كم كانت مشقة الإنسان 
فى حمل الاثقال ؟ وما اقصى ما يمكن أن يحمله ؟ فبعد أن اخترعوا 
العجلات واس تُخدمت فى الحمل تمكّن الإنسان من حمل وتحريك 
شاك اشقاقك رطا غا: يحملة : 

الذى اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة فى استخراج الماء 
من البثر ؟ أى من الثهر ؟ فبعد عمل الخزانات وَضَعٌ المياه أصبحنا 
نجد الماء فى المنازل بمجرد فَتْح الضنيور . 

هذه كلها ثمرات العقل حينما يتدبّر » وحينما يُقكّر فى ظواهر 
الكون ‏ ويستخدم المادة الخام التى خلقها الله وحكّنا على التفكّر فيها 
والاستتياط فنها :.:وكان الحق سبيهانه«يقؤل. لنا : لقد اعطيتكم 
ضروريات الحياة ؛ فإن اردثُّم ترف الحياة وكمالياتها فاستخدموا 
نعمة العقل والتفكير والتديّر لتصلوا إلى هذه الكماليات . 


ان 


ت. .م 
مق التعنسسات :كنا يقرب :لها "القتعتؤئات لتنلقتكا: إلى متهكلة. سجهاتف ؟ 
ولذلك ينقلنا هذه الثقلة من المحسوس إلى المعنوى ٠‏ فيقول تعالى : 


000 
2 ار 


قوله : < والله خلقكم 0« [النحل] 
اي حقيقة لا يُنكرها أحد . ولم يَدْعْها أحدٌ لنفسه » وقد أمذكم 
بمقوّمات حياتكم فى الارض والنبات والحيوان ٠‏ الأنعام ألتى تعطينا 
اللبن ضافياً سليما سائغا للشاربين ٠‏ ثم النحل الذى فية شفاء 
للخافرع. 
قالحق. سبحاتة اعطاذا الحياة ..ؤاغطاتا مقوصات الحياة ٠‏ وأغطاتا 
ها يزيل معاطب الحياة ... وما ذمتم صدّقتم بهذه المحسّات فاسمعوا : 
< والله خلقكم ثم يشوقاكم ومكم من يرد إلئ أَرفّل الْعَمّْرٍ ..3© »4 
[النحل] 
وساعة أن تسمع ( خلقكم ) ٠‏ فنحن نعترف أن الل خلقنا ٠‏ ولكن 
كيف خلقنا ؟ هذه لا نعرفها نحن ؛ لأنها ليست عملية معملية .. فالذى 
)١(‏ أرذل العمر ؛ هو الذى يَذْرف من الكبّر حتى لا يغقل ١‏ وبيّنه بقوله : ظ لكبلا يعلم من بغد 
علم شَينا .. (422 [الحج] . [ لسان العرب - مادة ؛ رذل  ]‏ وقال على بن أبي طالب 


رضى الله عنه : أرذل العمر : خمس وسبعون سنة [ ذكره السيؤطى فى الدر المنثور 
رتكأ ]. 





صو جح جح جوحيج جو ج١2‏ 2ج وج وج بج حو اله 
خلق هى الحق سبحانه وحده , وهو الذى يخبرنا كيف خلق .. أما أن 
يتدخّل الإنسان ويُقحم نفسه فى مسالة لا يعرقها ٠‏ فنرى مَنْ يقول : 
اق الإتتمان أفطة قرلا ,. إلى أعدرتهدا المزاة لذي 7 لفل للا فلن 
الحقيقة . 


ولذلك ٠.‏ فالحق سيحانه يقول لنا : إذا أردتّم أن تعرفوا كيف 


لفْتُمٍ نا | ممّن خلقكم .. إياكم أن تسمعوا من غيره ؛ ذلك 

ان 
9م أَشْهَدتُهُم حل السُّمدوات والأرض ولا خَلْقَ أنفسهم ..9© »4 
[الكيف] 


هذه عملية لم يطلع الث عليها أحدا : . 

«وما كنت مَخد المُضلين عَضدا 4 (الكهيف] 

آى. هنا أتهذت عساهر] ايعاؤنى :فى عسالة» الخلق - 

وما هو المضل ؟ المضل هو الذى يقول لك الكلام على أنه 

دن ونا سيحاتة وكتالن عقا ككينا فكزة حقدما #الحدروا : 
فسوف يأتى أناس يُضلوتكم فى موضوع الخَلّق . وسوف يُفيّرون 
الحقيقة . فإياكم أن تُصدّقوهم ؛ لأنهم ما كانوا مغى وقت أن خلقتكم 
فيدّعون العلم بهذه المسالة . 

ونفقس .هذه القنظئيلة فى مشالة خلق السعوات:والارهن :#فاللك 
سبحانه هى الذى خلقهما ٠‏ وهى سبحانه الذى يُخبرنا كيف خلق . 





وو 
هاا لحمححوصص محص محص وححصحصبحهه 

فحين يقول سبحانه : 

«والله خلقكم ..060 »4 [النحل) 

فعلينا أن نقولَ : سَمْعا وطاعة ٠‏ وعلى التعيق والزاسن :دنا دري 
أنت خلقتنا : وأنت تعلم كيف خلقتنا . ولا نسال فى هذا غيرك , 
ولآ-تصدق فى هنذا مدنا فول سحساظة::. 

ثم يقول تعالى : 

«ثم يتوفاكم ..9© »4 [الشحل] 
وما دام الفبدا من عنده والمرجع إليه ؛. وحياتك بين هذين القوسين ؛ 
فلا تتمرد على الله فيما بين القوسين ؛ لانه لا يليق بك ذلك : فأنت 
منه وإليه .. فلماذا التمرد ؟ 

ربّنا سبحانه وتعالى هنا يُعطينا دليلاً على طلاقة قدرته سبحانه 
فى أمر الموت . فالموت ليس له قاعدة ؛ بل قد يموت الجنين فى 
بطن أمه , وقد يموت وهى طفل . وقد يموت شاباً أو شيخا , وقد 
عم .2 
يرد إلى أرذل العمر ء أى : يعيش عمرا طويلاً .. وماذا فى أرذل 
العمر ؟! 

يَرَدٌ الأقسان يعن القؤءا والشبان جع الصهاية والمكان: بعد ان 
#الوسكسن وتكوج ويعير طلدى أرقن كتكالة :كرد إلدر لمحف قن 
كل شىء ؛ حتى فى أميز شىء فى تكوينه ٠‏ فى فكره . فبعد العلم 
والحفظ وقوة الذاكرة يعود كالطفل الصفير . لا يذكر شيئاً ولا يقدر 
على. شىء . 


اجمحح ص وح جج 2ج جوج جح ولحت كا 
ذلك لتعلم أن المسآلة ليست ذاتية فيك . بل موهوبة لك من 
خالقك سبحانه . ولتعلم أنه سبحانه حينما يقضى علينا بالموت فهذا 
رحمة بنا وسثّر لنا من الضعف والشيخوخة ؛ قبل أن نحتاج لمن 


عقريه 


يساعدنا ويُعيئْنا على ابسط أمور الحياة ويأمر فينا من كُنَا تأمره . 

ومن هنا كان التوقى نعمة من نعم الك علينا » ولكى تتاكد من 
هذه الحقيقة انظر إلى من أمد اله فى أعمارهم حتى بلغوا ما سماه 
القرآن « أرذل العمر » وما يعانوئه من ضغف وما يعانيه ذووهم فى 
خدمتهم حتى يتمنى له الوفاة أقرب الناس إليه . 

الوفاة إذن نعمة ؛, خاصة عند المؤمن الذى قدّم صالح) يرجو 
جزاءء من اله فتراء: مسكتشر بالموت © الآنه عصر آخْرته فهو يحب 
القدوم عليها » على عكس المسرف على نفسه الذى لم يعد العدّة لهذا 
اليوم : فتراه خائفا جَرْعا لعلمه بما فى قادم عليه . 

و ( كم ) خَرّف للعطف يفيد التزتيب :مع التزاخى ..'آى. :هرون 
وقت بين الحدثين .. فهو سبحانه خلقكم ٠‏ ثم بعد وقت وتراخ يحدث 
الحدّث الثانى ( يتوقاكم ) . على خلاف حرف ( الفاء ) » فهو خرف 
عطف يفيد الترتيب مع التعقيب أى : تتابع الحدثين » كما فى قوله 
تعالى : 

«أماته فأقبره 69 # سي 

فبعد الموت يكون الإقبار دون تأخير . 


وقوله تعالى : 





حوص صوص ٠ص‏ صومصوحصتمحهة 
ف إلى ل م امم :20 

ومنكم من يرد إلى أرذل العمرٍ ...60 »4 [النحل] 

وأرذل العمر : اردؤه وأقلّه واخسّه ؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيثا . فقال : . 
«واللهُ أخرجكُم من بطون أمهَاتكُم لا تَعلمُونَ شَينًا وجَعَلَ لَكُمْ السّمْع 
والأبصار والأففدة. .02 4 [النحل] 

وهذه هئ وسائل العلم فى الإنئسان ٠‏ فإذا رد إلى آرذل العمن 
فقدت هذه الحواس قدرتها : وضعف عملها + وعاد الإنسان كما يدأ 
لا يعلم شيثا بعد ما أصابه من الخّرف والهرم . فقد توقفت آلات 
المعرقة . وبدا الإنسان ينسى , وتضعف ذاكرته عن اإسترجاغ ما كان 
يعلمة . 

وقوله : « لكى لا يعلم بعد علو شينا .. © 4 [النحل] 

لذلكيسكون كه الحراس اقوارة01 

ويّنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

( إن الله عليم قدير 9 4 [النحل] 

لاقلا تهافة ونه اقلق مر كائكةة ‏ مشو حساتة 1ك 
والمرجع ؛ وهذا يتطلّب علما » كما قال سبحانه : 

«ألا يعلم من خلق .. 09 » [الملك] 
)١(‏ وقد كان رسول الله 5 يدعو فيقول ؛ « اللهم أمتعنى بسععى وبصرى ٠‏ واجعلهما الوارث 


منى + قال ابن شميل ؛: أى أبقهما معى صحيحين سليمين حتى اموت . [ لسان العرب - »ع 
مادة . ورث ] . 


6س 





فلا يد مق ظلم» لآن الذى يمستع :تعن ال بد أن يبرق 
ما يُصلحها وما يُفسدها . وذلك يتطلّب قدرة للإدراك ٠‏ فالعلم وحده 
لا يكفى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دج بوك 2 7 بجر إخر عم مرج . اس ج22 ور 
8 وَاللّه فضل بعضَ حرعل بعض ف الْرَرقٍ فما الزرت 
0 ا مه معررء يمره . 
وى فهر عل ما ملكت انماهم فهد يه 
سل يد ساح دغر 
مواق قبِنِعْمَ ةلي ججَحَدُورت () له 
اق ورد ان الكيكك نت عكولها توهككا 0ن 1ت او لاقن 
شىء واحد فقط :"هى آثنا عبيد لل ... نحن سؤواسَيَة افى هته افقط : 
وما دون ذلك فنحن مختلفون فية . تد تختلف ألواننا , 5د تختلف 
أجسامنا .. صورنا .. مواهيتا .. أرؤزاقنا . 


والعجيب أن هذا الاختلاف هو عن الاتفاق ؛ ذلك لأن الاختلاف 
قد ينشأ عنه الاتفاق » والاتفاق قد ينشا عنه الاختلاف . 


مثلا : إذا دخلت أنت وصديقك آحد المطاعم وطلبتما دجاجة .. 
أنت بطبيعتك تحب صدر الدجاجة وصديقك يحب جزءا آخر منها .. 
هذا خلاف .. فساعة أن يأتى الطعام تجدٍ هذا الخلاف هى عين الوفاق 
حيث تأخذ أنت ما تحب ؛: وهو كذلك .. هذا خلاف ادى إلى وفاق .. 
فلو فرضنا أن كلانا يحب الصدر مثلا .. هذا وفاق قد يؤدى إلى 
كلانه ذل جا احسر النكاع وجلسنا . اننا جاع السدو ؟, 


فالمى تهات وتغالى نخلقنا تين فى اشاح :وزاك ان ايكون 





ال 
٠.‏ ححجوه 135492223032522 

هذا الاختلاف تكاملاً فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟ 

هل نتصور مثلاً أن يُوجد إنسان مجمعا للمواهب ٠‏ بحيث إذا أراد 
بناء بيت مثلاً كان هو المهندس الذى يرسم , والبنّاء الذى يبنى , 
والعامل الذى يحمل ٠‏ والتجار والحداد والسباك .. الخ . هل نتضور 
أن يكون إنسان هكذا ؟ .. لا .. 

ولكن الخالق سبحانه نكر هذه المواهب بين الناس نَثْراً لكى يظل 
كل منهم محتاجا إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب . وبهذا يتم 
التكامل فى الكون . 

إذن + الخلاف يينتا هو عدن الوفاق ...وهو آية من "آياتة سيحانة 
ومقاقفة اكراتفنا الخالق كل عل إفقان : 


طولا يزالون مُخْتَلفينَ 4 [هود] 
فقد خلقنا هكذا . 


وإلاّ فلو اتحدنا واتفقنا فى الموافب . فهل يعقل أن نكون جميع) 
قلاسفة . اطباء .. علماء . فمن يبثى ؟ ومن يزرع ؟ومن. يصنع ؟.. الخ 

إذن : من رحمة الك أن جعلنا مختلفين متكاملين . 

يفطّق سيبباله يُقوْق : 

« فى الرزق .. © »4 [النحل] 

يكن الناش الى الوتقاعة كاغنة لمن فول عتتهع اتفال ؛ 
فهذا عَنِنّ هذا فقي .... والعقيقنة أن الرؤق ليس .اكنال فقط/ بل. كل 


01 
حووح حت وح هت حو ووو .تت 2010141702 
شىء تنتفع به فهو ررّقك فنيذا رزّقه عققة:: وَهذًازؤقه قوتة 

العضلية .. هذا يفكر وهذا يعمل . 

إذن : يجب الا ننظر إلى الرزق على أنه لَوْن واحد ٠‏ بل ننظر إلى 
كل ما خلق اث لخُلقه من مواهب مختلفة : صحة ٠‏ قدرة ؛ ذكاء : 
حلم . شجاعة .. كل هذا من الرزق الذى يحدث فيه التفاضل بين 
الخام + 


والحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لقضية الرزق جعل التفاضل 
هنا ميْهِما . ولم تحدد الآية من الفاضل ومن المفضول , فكلمة 
حيدق د تيسن النقهم مقهلا"إن اعل تفص تمن الأبقاعن تاشت اهل 
للفلا وقول تق قانسية قرع ,,فااتري ملس عتل الحتعف 
بقوته , وهو أآيضا مفضول , فربما كان الضعيف فاضلاً بما لديه من 
عطاق سقسة - وتكداا- 

إذن : فكلّ واحد-من خَلَق الله رَرّقه الله مومبة ٠‏ هذه المؤهبة 
لا تتكرر فى الناس حتى يتكامل الخلق ولا يتكررون .. وإذا وجدت 
موهبة فى واحد وكانت مفقودة فى الآخر فالمصلحة تقتضى أن 
يرتبط الطرفان ٠‏ لا ارتباط تفضل , وإتما ارتباط حاجة .. كيف ؟ 

القوئّ يعمل للضعيف الذى لا قوة له يعمل بها , فهى إذن فاضل 
فى قوته : والضعيف فاضل بما يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه 
القوى ليقُوتَ نفسه وعياله , فلم يشا الحق سبحانه أن يجعل الأمر 
سياه ايب ود اوسن مرتبطا بالحاجة 
التى يستبقى بها الإنسان حياته . 





٠ح‏ موت + 2 جحت وص وم ص مص 
وهكذا يأتى هذا الآأمر ضرورة ؛ وليس تفضلاً من أحد على أحد ؛ 
لان التفضل غير مَلْرّم به - فليس كل واحد قادر) على أن يعطى دون 
مقايل , أو يعمل دون أجر .. إنما الحاجة هى التى تحكم هذه 
القضية . 


إذن : ما الذى ريط المجتمع ؟ هى الحاجة لا التفضل , وما دام 
العالم سيرتبط بالحاجة ٠‏ فكل إنسان يرى نفسه فاضلاً فى ناحية 
لا يغترٌ بفاضليته . بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه ؛ وبذلك تندكُ 
سعة الكبرياءاقلى الخام فك متهسا يكم اشر 

وقد خسربنا لذلك مشلا بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه .. 
والذى قد تُلْجِئه الظروف وتُحوجه لعامل بسيط يُصلح له عُطْلا فى 
افق فين يزيا الوريمنة أى وجده مشغولاً ٠‏ فيظل هذا الباشا 
العظيم نّكدا مُوْرَقَا حتى يُسعفه هذا العامل البسيط : ويقضى له 
ما يحتاج إليه . 

فكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس :له من مواهب 
الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة فى المنزل .. وهو فى 
نفس الوقت فاضل على الباشا قى هذا الشىء . 

فالجميع ‏ إذن - فى الكون سواسية ؛ ليس فينا مَنْ بينه وبين 
أله سبحانه نسب أو قرابة فيجامله .. كلنا عبيد ش , وقد نثر الل 
المواهبٌ فى الناس جميعا ليتكاملوا فيما بينهم . وليظل كُلّ منهم 
محتاجا إلى الآخر . وبهذا يتم الترابط فى المجتمع . 


وقد عرضت هذه القضية فى آية أخرى فى قوله تعالى : 





0 
حصمصح محص وص توحص :1ه 

«أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمدا بينهم مُعيشتهم فى الحياة 
اليا وَيَفضا يتَوَ قزق نض حرطت لمشج د مطسهم شن متدرا 
4 [الزخرف] 

البعض يفهم أن الفقير مُسِخّر للغنى ‏ لكن الحقيقة أن كلا منهما 
سكن للحن ٠,‏ فالتقس سكن لقن تهيتنا يعمل "كله الفتمل 7م القت 
يه للفقير حينما يعطى له أجره .. 

ولذلك فالشاعر العربى يقول : 
الثّاس للناس من بدو وحاضرة بَعْضُ لبعض وإن لم يشعروا حَدَمْ 

ونضرب هنا مثلا بحس الحرف فى عرف الناس - وإن كانت 
الحرف كلها شريفة ؛ وليس فيها خسّة طالما يقوت الإنسان منها 
نقسة.وعيالة من التعلال .- فالفسة فى الغتاظل الاخرق الذى لا يتن 
عملا . 

هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم 
أفضل منه ٠‏ وأنه أقل منهم , ولى نظروا إلى علبة الورنيش التى 
يستخدمها لوجدوا كثيرين. من العمال والعلماء والمهندسين والأغنياء 
يعملون له هذه العلبة . وهى فاضل عليهم جميعا حينما يشترى علبة 
الورنيش هذه .. لكن الناس لا ينظرون إلى تسخير كل هؤلاء لهذا 
العامل البسيط . 

فقوله تعالى : 


مم يه + راج 


ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. . 69 » [الزخرف] 


ل 4 
معنا بسكن الأفن ؟1أكل عكا تر للاكن و انك يسع لى 
فيما تتقنه , وأنا مُسكْر لك فيما أتقنه .. هذه حكمة الله فى خُلّقه ليتم 
التوازن والتكامل بين أفراد المجتمع . 


وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذه المهن طبيغية فينا .. يعنى 
هذا لكذا وهذا لكذا .. لا .. الذى يرضى بقدر الك فيما يناسيه من عمل 
مهما كان حقيرا فى نظر الناس ٠‏ ثم يُتقن هذا العمل ويجتهد فيه 
وييذل فيه وسعه يقول له الحق سبحانه : ما دُمْتَ رضيت بقدرى فى 
هذا العمل لأرفعتّك به رفعة يتعجب لها الخَلق .. 

وفعلاً تراهم ينظرون إلى أحدهم ويشيرون إليه : كان شيالاً .. 
كان اجير! .. نعم كان .. لكنه رَضى يما قسم الك واتقن وأجاد , 
فَيوقعة الها ورقمة واغلى نقيت 7 

ولذلك يقولون : مَنْ عمل بإخلاص فى أىّ عمل عشر سنين 
يُسيّده الله بقية عمره , ومّنْ عمل بإخلاص عشرين سنة يُسيّد الله 
أبناءه : ومن عمل ثلاثين سنة سمّد الله أحفاده .. لاا شىء يضيع عند 
الل سبحاته . 


فلس فينا أعلى واأدتى : وإياك أن :تظن أنك أعلى من الناس : 
نحن سواسية ؛ ولكن مثا من يُتّقن عمله ٠‏ ومنًا مَنْ لا يتقن عمله ؛ 
واكلف13181 :1543 أسرىء نا حسف 


ولا تنظر إلى زاوية واحدة فى الإنسان ؛ ولكن انظر إلى مجموع 


الزوايا » وسوف تجد أن الحق سبحانه عادل فى تقسيم المواهب على 
5595 


دممح حاتت وحص و وحص بحت وحوا انهه 
وقد ذكرنا أنك لى أجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل 
إنسان يساوى مجموع كُلَّ إنسان ٠‏ بمعنى أنك لى أخذت مثلا : 
الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة 
الصالحة والجاه والمنزلة .. الغ لوجدت نصيب كُلَّ منًا فى نهاية 
المعادلة يساوى نصيب الآخر . فانت تزيد عنى فى القوة ٠‏ وأنا أزيد 
عنك فى العلم , وهكذا .. لإننا جميعا عبيد لله , ليس منًا مَنْ بينه 
وبين الله نسب أو قرابة  ١‏ 
وقوله تعالى : 
< فم الّذينَ فُضْلُوا براذى رزقهم على ما مَلَكَتَ آيمائهم. .69 »4 
[النحل] 
فما متكت أيمانهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أنذا لم نْرَ 
أحدا منكم فضله الله بالززق ٠‏ فأخذه ووزّعه على عبيده ومماليكه , 
أبدا .. لم يحدث ذلك منكم .. والله سبحانه لا يعيب عليهم هذا 
التصرف : ولا يطلب منهم أن يُوزّعوا رزق الله على عبيدهم.. ولكن 
فى الآية إقامةٌ للحجة عليهم : واستدلال على سوء فعلهم مع الك 
سبحانه وتعالي!" 
وكان القرآن يقول لهم : إذا كان اله قد فَضّل بعضكم فى 


)١(‏ عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى تصارى نجران حين قائنوا : عيسى ابن إلل .. فقال 
اك لهم : ما الدين فوا براقى رذقهم علَىْ ما ملكنتا أيمالهُم.. 469 [النحل] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 7858/9 ) ٠١:‏ أى :لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون 
إلمولى والعبد فى المال شرع سواء . فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم . فتجعلون 
لى ولد من غبيدى .٠‏ 


«حج "١‏ ووجيوهت ‏ ك:2252+4525255:ج 9ج 

الرزق » فهل منكم مَنْ تطوع برزق الله له ؛ وورّعه على عييده ؟ .. 
أبدا .. لم يحدث منكم هذا .. فكيف تأخذون حق الله فى العبودية 
والألوهية وحقه فى الطاعة والعبادة والنذر والذبح ٠‏ وتجعلونه 
للأصنام والأوثان ؟! 

فانتم لم. تفعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لانفسكم أن 
تاخنوا حق الل . وتعطوه للأصنام والاوثان ؟ 

ويقول تعالى فى آية أخري : 
شركاء فى ما رَرْقَاكمَ .. 42 [الدوم] 

أى : أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم . فكيف تفعلونه مع الل ؟ 
فهذه لقْطة : أنكم تُعاملون الله بغير ما تُعاملون به أنفسكم : 

« فَهُم فيه سواء60) 4 [النحل] 

أى : أنكم سَويتُم بين الله سبحانه وبين أصنامكم ٠‏ وجعلتموهم 
شركاء له سبحانه وتعالى وتعبدونهم مع الله . 

والحق سبحانه وإنْ رزقنا وفضَّلّنا فقد حفظ لتا المال » وحفظ لنا 
الملكية ٠‏ ولم يامرنا أن نعطى أموالنا للناس دون عمل وتبادل منافع » 
فإذا ما طلب .منك أن تعطى أخاك المحتاج فوق مما افترض عليك من 
زكاة يقول لك : 

«إمن ذا اذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لَه .. (643 © [البقرة] 


مع "أن الحقة سبح اقرواقب:اشركق: والذت :. يلكي علق ان 


و اله 
جصمحح وحصت محص صوص وص حو 1ه 

تُقرضه ؛ وكائه سبحانه يحترم عملك ومجهودك ٠‏ ويحثرم ملكيتك 
الخاصة التى وهبها لك .. فيقول : أقرضنى . لعلمه سبحانه بمكانة 
المال فى النفوس ؛ وحرص المقرض على التأكد من إمكانية الأداء عند 
المقترض ٠‏ فجعل القرض له سبحانه لتثق أنت أيها المقرض أن الأداء 

ويختم الحق سيحانه الآية بقوله : 

(١‏ أفبعمة الله يُجْحَدُونَ («© 4 [النحل] 

أى : بعد أن أنعم الله عليهم بالرزق ٠‏ ولم يطلب منهم أن ينثروه 
على الغير . جحدوا هذه النعمة . واتكروا فَضل الله . وجعلوا له 
شركاء من الأصنام والاوثان , وأخذوا حَقّ الله فى العبودية والألوهية 
وأعطوْهُ للأصنام والأوثان ٠‏ وهذا عَيْنْ الجحود وإنكار الجميل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1 1 سد 2 روي عن عرس سس سد 
عدي منَأْنْف سأرو وجعل 
ع دص اع اس عع واس ناس مسد يوا ماضن 


71000 ين الات 
2 دير اوم عن ع سدار 
و 4ه 

الحق سبحانه فى الآية السابقة قن لنا قضية القمة ‏ قضية 
العقيدة - فى أننا لا نعطى شيئا جعله ال لنقسه سيحانه من العبودية 
والألوهية والطاعة وغيرقنا...لااكتظتف] لغيوة ستفاته : وإذا ضحت 
هذه القضية العقدية صَحّتْ كل قضايا الكون . 
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1ن 





ثم بِيْن سبحاته آنه خلقنا من واحد.. ثم خلق من الواحد زوجة 

له , ليتم التناسل والتكاثر .. إذ إن استمرار بقائكم خاضعٌ لأمرين : 
ا 

الأمر الأول : استبقاء الحياة » وقد ضمنه سبخانه بما أنعم به 
علينا من الأرزاق., فناكل ونشرب فنستبقى الحياة : فبعد أ تحدّث 
عن استبقاء الحياة بالرزق فى الآية السابقة ذكر : 

الأمر الثانى : وهو استبقاء الحياة ببقاء النوع ٠‏ فقال سبحانه 

والأزواج :. جمع زوج ؛ والزوج لا.يقنى. الرجل :فنقط .ابل .يعتى 
الرجل والمرأة ؛ لآن كلمة ( زوج ) تُطلّق على واحد له نظير من 

#2 عه و 

مثله » فكل واحد منهما روج .. الرجل زوج ٠‏ والمرأة زوج ؛ فتطلق - 
إذن -.على مقرد ٠‏ لكن له نظير من مثله : 


و « من أَنَكُم .. 69 4 


[النجل] 
أى ؛ من نفس واحدة ؛ كما قال فى آية أخرى : 
وحتكر لش واستوقا مها زه . 400 ...انس 


يعنى : أخذ قطعة من الزوج . وخلق منها الزوجة ؛ كما خلق 
سيحاته حواء من آدم - عليهما السلام . 


أو : «وخلق منها .. 00 »4 
أى : من جنسها , كما قال تعالى : 


«لقد جاءكم رَسول من أنفسكم .. 2 »4 


[النساء] 


[التوبة] 





حصصمحصت ,وحص وحصت محص ص بوصح نحو ناه 

أى : من جنسكم . 

فالمساكة تحتملن المعديين .. من اتسع نه إلى آن الله خلق حواء 
من ضلع آدم أى : منه : من بعضه فلا مانع ؛ ومن قال : خلق الله 
حواء كما خلق آدم خلّقا مستقلة , ثم زَاوَجٍ بينهما بالزواج فلا 
مانع .. فالأول على معنى البّعضية , والثانى على معنى من جنسكم . 

قلنا : إن الجمع إذا قابل الجمع اقتضت القسمة آحاد) .. كما 
لو قال المعلم لتلاميذه : آخرجوا كتبكم ٠‏ فهى يخاطب التلاميذ وهم 
جَمَّع . وكتبهم جمع , فهل سيُخرج كل تلميذ كُتب الآخرين ؟! الات 
بل كل منهم سيُخرج كنتابه هو فقط .. إذن : القسمة هنا تقتضى 
آحادا .. وكذلك المعنى فى قوله تعاليى : 

«خلق لكم من أنفسكم أزواجا .. 69 4 [الروم] 

أى. : خلق لكل منكم رَوْجا . 

ولكى نتاكد من هذه الحقيقة ؛ وان الخَلّق بدا بآدم عليه السلام - 
كرك الاقياء إن الساقدى وسوف كجذ 31 كل متكاش اهل التحتصبق 
يتناقص فى المناشى .. قفمثلا كان الغالم التو اكش من العتام 
الماضى .. وهكذا تتناقص الاعداد كلما أوغلنا فى الماضى ؛ إلى أن 
نصل إلى إنسان واحد هو آدم عليه السلام - ومعه زوجه حواء ؛ لان 
أقلّ التكاثر من اثنين , 


«خَلفَكُم من نَفْس واحدة وخلق منْها زَوْجَهَا ..0© »© [النساء] 





٠.‏ ح بحصت محص صوص حصحوح ص وحصححيمههه 

كلام صحيخ يؤيّده الاستقراء والإحصاء . 

لذلك يمتنُ ربنا سبحانه علينا أنْ خلق لنا ازواج) . ويمتنٌ علينا 
أن جعل هذا الزوج من أنفسننا » وليس من جنس آخر ؛ لأن إِلْفّ 
الإنسان وأنْسه لا يتم إلا بجنسه . وهذه من أعظم نعم الل علينا , 
ولك أن تتصون الحال إذا جعل الله لذا أزواج] من غير جنسنا !! كيف 
يكون ؟! 

هذا الزوج اشترك معنا فى أشياء . واختلف عنا فى شىء واحد » 
اتفقنا فى اشياء: ٠:‏ فالشكل واهد ٠.والقالب‏ واحد:: والعقل واحد: 
والاجزاء واحدة : عينان وأذنان .. يدان ورجلان .. الغ . وهذا 
الاشتراك. يعين على الارتقاء والفودة والانس .والآلفة : 

واختلفنا فى شىء واحد هو النوع : فهذا ذكر ؛ وهذه أنثى . 
إذن :جتسعنا جنس :+ وفرقنا النوم ليم بذلك التكامل الذى آرادة 
مساك لعمااة ارقن : : 

وهناك احتمال أن يتحول الذكر إلى أنثى أو الأنثى إلى ذكر , 
لذلك خلق الله الاحتياط لهذه الظاهرة : كان يكون للرجل كذى صغير , 
أى غيره من الأعضاء القابلة للتحويل , إذا ما دعت الحاجة لتغيير 
النوع .. فهذا تركيب حكيم وقدرة عالية . 

إذن : 

طمن أنفسكم.. 69 4 [النحل] 


ليزداد الإلف والمحبة والأثن والمودة بينكم ؛ ولذلك تجد فى 





حمح تجح ههجو تح + ص لانت 
قصة سيدنا سليمان عليه السلام - والهدهد ؛ حينما تفقّد الطير 
وعرف غياب الهدهد قال : 
لغيه عدا شدينا أو ؤي أز ايت سناد بين 9 


[النمل] 
وهذا سلطان الملك الذى أعطاه اش لسليمان .. قالوا فى : 


أئ : يضعه فى غير جِنّْسه .. إذن : وَضعه فى غير جنسه نوع 
من العذاب”' .. وتكون ( من أنفسكم ) نعمة ورحمة من الله . 

وفى الآية الأخرى يذكر سبحانه عناصر ثلاثة لاستيقاء العلاقة 
الزوجية ٠‏ فيقول تعالى : 

ومن ناته أذ حل نكم من سكم ازراب تكنو ها وجَعَل 
بينَكُم مُوَدْة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يشَكْرُونَ © » [الروم] 

ولو تآملنا هذه المراحل الثلاث لوجدنا السكن بين الزوجين : 
حيث يرتاح كُلّ منهما إلى الآخر ٠‏ ويطمثن له ويسعد به ؛ ويجد لديه 
حاجته .. فإذا ما اهتزت هذه الدرجة وتفرّ أحدهما من الآخر جاء دور 
المودّة والمحبة التى تُمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر لكليهما قدرا 
كافي) من القبول . 

فإذا ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر جاء دور الرحمة. 
فيرحم كل منهما ضاحبه .. يرحم ضّعفه .. يرحم مرضه .. وبذلك تستمر 
الحياة الزوجية ؛ ولا تكون عُرّضة للعواصف فى رحلة الحياة . 


(1) ومن أنواع العذاب أيضا ما ذكره إبن كثير فى تفسيزه (570/5) والسيوطى فى الدر 
المنثور (/44*) أن ينتف ريشه ويتركه للنمل ياكله 





٠.١١‏ وحص دصو وحن وح حصوحص ص وص حوره 

فإذا ما استنفدنا هذه المراحل : فلم يعد بينهما سكن ولا مودّة »: 
ولا حتى يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالت بينهما العشرة : وأصبح 
من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر . 

وهنا شرع الحق سبحانة الطلاق ليكون حلاً لمثل هذه الحالات » 
ومع ذلك جعله ربنا سبحانه أبغض الحلال”. حتى لا نقدم عليه إلا 

وقوله تعالى : 

١‏ وَجَعْل لكم من أَزْوَاجكم بين وَحَقَدَةَ .. 69 »4 [انحل] 

البنون هم الحلقة الاولى لاستبقاء الحياة . والحفّدة وهم ولد 
الولد » هم الحلقة الثانية لاستبقاء الحياة ؛ ذلك لأن الإنسان بطبّعه 
يحب الحياة ويكره الموت . وهو يراه كل يوم يحصد التفوس من 
حؤله .. فإيمانه بالموت مسالة محققة . فإذا ما تيقّن أن الحياة تفوته 
فى تفسه آزاد أن يستبقيها فى وكدة .. ومن هنا جَاء حب الكفيزين 
منًا + للذكون:الذين يمكلون امتدان) للآباء : 

فإذا ما رزقه الله الابناء . وضسمن له الجيل الأول تطلّع إلى أن 
تنا انثا الأبثاة #التستكتتقى العنياةالة لولس هن مقلذه؛ ولذلك 
فالشاعر الذى يخاطب ابنه يقول له : 

ا ان 


)١(‏ عن أبن عمر رضى الله عنهما عن النبى يَيِهِ قال : + آبغض الحلال إلى الله عز وجل 
الطلاق ٠‏ . أخرحه أب دأود فى سننه ( 7/8١؟‏ ) وابن ماجة فى سثته (98١؟‏ ) 

(7) قضى الرجل نحبه : استوفى أجله. ومات . قال تعالى : 8 فَمنهم عن قضئ تَحَبَة .. 69 »4 
[الأحزاب] مات أو استشهد . [ القاموس القويم ١77/1‏ ] . 


بح دحوت وحص مرحت وح تح و و و .الل 
وده قن أنظزة الناش إلى. الآؤلان أتهم'ذكى لهم ابعن صوتهم ,: 
وكأن اسمة موصول لا ينتهى . 
ويقول الله تبارك وتعالى : 
ظ بنين وحفدة .. 85 »4 [النحل] 
تلنر بق عبرو افوس اف لفاك الأجال. دتصي داق 
أبناء وحفدة ... قما فائدة اندماج الأجيال ؟ ما فائدة المعاصرة 
والمخالطة بين الجد وحفيده ؟ 


نلاحظ أن الوليد الصغير يبدا عنده الإدراك بمجرد أن تعمل 
وسائل الإدراك عندة ٠.‏ فيبدا يلتقط مِمَنْ جوله ويتعلّم متهم .. فإذا 
كازالة إكوة فر هه وللوسو من نان مانا : كإذا له كن له 
إخؤة مُعَلّمْه نتن هذه الكلمات . 

ولتلك ترى الطفل الثنانى اذكى. هن الآول + والقالث:أذكى هن 
الثاني .. وهكذا لأنه يأخذ ممَنْ قبله وممّنْ حوله ؛ فيزداد بذلك 
إدراكه . وتزداد خبراته ومعلوماته . 


ولنتصور آن هذا الابن أصبح أبا . وجاء الحقيد الذى يعاصر 
الجيلين ؛ جيل الأب وجيل الجدٌ ٠‏ يشبّ الصغير فى أحضانهما ؛ فتراه 
يأخذ من أبيه نشاطه فى حركة العناء و 33401 + 


فى حين أنه يأخذ من جَدّْه القيم الدينية حميث الجد. فى البيت 
باستمرار بعد أن تقدّم به العمر فاقبل على الطاعة والعبادة .. فيسمع 
عق الس لمن قراءةالقسزاةر: فقن يونت الطوينى...إن ولددهات 





ان 
...ا حعحص محص محص وحص وح حصمصه 

المصحف .. يا ولد هات السجادة لأصلى ٠‏ إلى غير هذه من الكلمات 
التى يأخذ منها الصغير هذه القيم . 

إذن : الحفيد يلتقط لونا من النشاط والحركة فى جيل أبيه : 
ويلتقط لونا من القيم فى جيل جَدّه ؛ ولذلك فإن ابتعاد الأجيال 
يسبب نقص) فى تكوين الأطفال . والحق سبحانه يريد أن تلتحمَ 
الأجيال لتكتمل للطفل عناصر التربية بين القيم المعنوية والحركة 
والنشاط . 

وقوله تعالى : 

رركم بن الطيّات ...0 » 5 

الطيبات فى الرزق الذى جعله الله لاستبقاء الحياة : وفي الزواج 
الذى جعله الله لاستيقاء النوع : 


ثم يقول تعالى : 
( فئاطل يؤنون ريشت الله هم كرون 460 ١‏ سسا 


الباطل :“هو الأضناع .التىاتخذوها من دون اللا . 

وفى الآية استفهام للتعجب والإنكار .. كيف تكفرون بنعمة الله 
وقد خلقكم فى البَدء من نفس واحدة ؛ وخلق منها زوجها .. وجعل 
لكم من أنفسكم أزواجا .. وجعل بينكم سكناً وصودة ورحمة . ثم 
جعل لكم البنين والحفدة ٠‏ ورزقكم من نعم الحياة ما يستبقى 
حياتكم ؛ ومن نعم الأزواج ما يستبقى نوعكم ٠‏ وجعلكم فى نعمة 
ورفاهية .. خلقكم من عَدّم : وأمدكم من عدم . 





سر أل 116 
ح جحت ١‏ حو وحصت وت وح هوا رةه 
أبعد ذلك كله تجحدون نعمته وتكفروتها » وبدل أن تُقبلوا عليه 
0ك 

وهل عملت لكم الاصنام شيئ) من ذلك ؟! هل أنعمت عليكم بنعمة من 
هذه النعم ؟! 

هذه الأصنام محتاجة إليكم .. تأخذ منكم ولا تعطيكم .. فهذا 
مائل يريد مَنْ يقيمه .. وهذا كُسر يحتاج لمن يُصلحه .. انقل الإله .. 
ضع الإله في مكان كذا .. الخ - 

ولذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 

ووو م 1 ره + 
+ وَيبدُونمن دون أَِّمالايمإك لهم رِرْقَامنَاْلسَّمُووتِ 
2 " 
ايض نا ْنَا َلَاسْتَطِيِعُونَ (7) #ه 

والعبادة أن يطيع العابد معبوده ٠‏ وهذه الطاعة تقتضى تنفيذ 
الأمر واجتناب النهى .. فهل العبادة تنفيذ الأمر واجتناب النهى فقط ؟ 
نقول : لا بل كل حركة فى الحياة تُعين على عيادة فهى عبادة , 
وما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب ٠‏ ولتوضيح هذه القضية نضرب 
هذا المثل : 

إذا أردت أن تُوْدَى فرض الله فى الصلاة مثلاً , فأنت تحتاج إلى 
قوة لتؤدى هذه الفريضة ؛ ولن تجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب ٠‏ 
ولناخذ أبسط ما يمكن تصوره من الطعام .. رغيف العيش .. فانظر 
كم يد شاركت فيه منذ كان حبة قمح تلقى فى الارض إلى أن أصبمّ 





ىت .لمحن ممصت +وحص ص وحص مص صم 
إن هؤلاء جميعا الذين أدازوا دولاب هذه العملية يؤدون حركة 
إيجابية فى الحياة هى فى حدّ ذاتها عبادة لأنها أعانثك على عبادة . 


أيمنا :إذا رتت أن اتضلى ‏ فوتحهب علي أن كرتن .. اظل 
إلئ هذا القماش- الذى لآ تتم الصصلاة إلا به - كل مَنْ أسهم فى 
زراعته وصناعته حتى وصل إليك .. جميعهم يؤدون عبادة بحركتهم 
فى صناعة هذا القماش . 

إذن : كل شىء يُعينك على عبادة الله فهو عبادة ٠‏ وكل حركة فى 
الكون تؤدى إلى شىء من هذا قهى عبادة . 

والحق سبحانه وتعالى حينما استدعيى المؤمنين لصلاة الجمعة ؛ 
قال سبحانه : 

ل يْأَيْها الذين آمنُوا إذا ثودئ للصّلاة من يُوْم الجمعة فَاسعَوَا إلى ذكْرٍ 
الله وفوا الْبَيِعَ .. © » [الجمعة] 

لم ياخذهم من فراغ ٠‏ بل من عمل : ولكن لماذا قال سيحانه : 


( وَدَرُوا البَيْعَ ) .. لماذا البيع بالذات ؟ 


قالوا : لأن البيع هى غاية كل حركات الحياة . فهو واسطة بين 
مُنتج ومستهلك .. ولم يقل القرآن : اتركوا المصانع أو الحقول » لأن 
هناك أشياء لا تأتى ثمرتها فى ساعتها .. فَمَنْ يزرع ينتظر شهوراً 
ليحصد ما زرع ٠‏ والصانع ينتظر إلى أن يبيع صناعته .. لكن البيع 
صفقة حاضرة ٠‏ فهى محل الافتمام .. وكذلك لم 'يَقَلَ : ذروا الشراء : 
قالوا : لان البائع يحب أن يبِيم ؛ ولكن المشترى قد يشتزئئ وهو 





ا ليت 
كاره .. فأتى القزآن بادق شىء يمكن أن يربطك بالزمن ٠‏ وهو البيع . 


فإذاما انقضنت الضلاة أمرنا بالقودة. إلى العمل والشيعى فى 


صم يدي : 
9 فإذا فُضيت الصَّلاةُ فانتشروا فى الأرض وَابتَعُوا من فصل 
الله. .69 4 [الجمعة] 
ققولة تعالن:: 
يدون من دون الله .. © » [الشمل] 


أزاد:الحق اشبهاتة أن يتكلم :عن الجهة التى يُؤثرؤنها على الله .. 
و الأممناء ماه يدانه الذو انيع وردكيون اللياد: 
وجعل لهم من أنفسهم أزواج] » وجعل لهم بئين وحفدة .. كان يجب 
أن يعبدوه لنممته وفضله .. فالذى لا يعيد الله لذاته سبحانه يعبده 
لنعمه وحاجته إليه .. فعندنا عبادة للذات لأنه سبحانه يستحق العبادة 
لذاته ٠‏ وعبادة لصفات الذات فى معطياتها , فَمنَ لم يعبده لذاته عبده 
لنعمته . 


وطائما أن العبادة تقتضى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهى .. فكيف 
كون العبادة إذن فئ حق .هذه الأصنام النى اتخذوها ؟! كيف 
تعبدونها وهى لم تأمركم بشىء ولم تنهكم عن شىء ؟! . 
)١(‏ مناكب الأرض : جبالها . وقيل : طرقها . وقيل : جوانبها , قال الازهرى ٠‏ أشبه التفسين 
والله أعلم تفسير من قال : فى جبالها . لأن قوله - 8 هُوْ الذى جعل لَكُم الأرْض ذلُولاً.. 69 4 


[الملك] معتاه : سهل لكم السلوك فيها . فامكنكم السلوك فى جبالها. فهو أبلغ فى 
النذليل . [ لسان العرب - مادة : نكب ] . 





هت صصح مح نص وصوص بحصحصمصحصمحه 

وهذا أول نَفْد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو صثم 
أو شجر . 

وكذلك .. ماذا تُعطِى الأصنام - أو غيرها من معبوداتكم ‏ لمن 
عَبدها :, وماذا اعدت الهم من "ثواب 14 وبماذا تعاقب من 'كفر بيها#:. 
إذن : فهو إله بلا منهج . 

والتديّن غريزة فى النفس يلجا إليها الإنسان فى وقت ضعفه 
وحاجته .. والله سبحانه هو الذى يحب أن نلجا إليه وندعي وتطلب 
منه كنآ الكاجات: .. وله منهج يقحهتئى مَطلؤْبات تدك السيادة 
والطغيان فى النفوس ويقتضى تكليفات شاقة على النفس . 

إذن : لجأ الكفار إلى عبادة الأصنام والأوثان لانها آلهة بلا 
تكليف : ومعبودات بلا مطلوبات . 

ما أسهل أن يتمحك إنسان فى إله ويقول : أنا أعبده دون أن 
يامر بشىء أو ينهى عن شىء ! ما أسهل أن يُرضى فى نفسه غريزة 
التدين بعيادة مثل هذا الإلة . 

لكن يجب .الا كَشْسسوا أن هنذا الآله الذى لين له قكطيف لن 
تستكليعى) أن اتللسوامتة شيعا ..؟ى جاو “إلية'فى ظننة .-افلهذا غين 
معقول فكما أنهم لا يطليون منكم شيثئا . كذلك لا يملكون لكم تَفعا 
هيو , 

لذلك وجدنا الذين يدُعُون النبوة .. هؤلاء الكذابون يُيسَّرون على 
الناس سبل العبادة ؛ ويُبيحون لهم ما حرّمه الدين مثل اختلاط 
الرجال والنساء وغيره ؛ ذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الاتباع . 


صبمحصصصسح ص وح حص موحت ٠و‏ و11 
قجاء مسيلمة الكذاب واراد أن يُسهل على الناس التكليف فقال 
بإسقاط الصلاة : وجاء الآخر فقال بإسقاط الزكاة .. وقد جذب هذا 
التسهيل كثيراً من المغفلين الذين يُضيقون بالتكليف , ويميلون لدين 
مهل :تدانتب مممهم الندية: 
وهكذا وجدنا لهؤلاء الكذابين أنخضارا كُؤيدونْهم ويتاضسووئهم ين 
ولكن سرعان مأ تتكشف الحقائق 2 ويقف هؤلاء المخدوعون على 


حقيقة البياكيم » 
وَقوْله تعالى :: 
« وَيعبدُونَ من ذون الله ما لا يلك لهم رزقًا. .690 » فطل 


نلاحظ فى هذه الآية نَوْمَآ من الارتقاء فى الاستدلال على بطلان 
عبادة الأصنام ؛ ذلك لان الحق تبارك وتعالى قال عنهم فى آية 
أخرى : 

«إلا يُخلقون شينا وهم يخلقرن (:6) 4 [الفل] 

فنقى عنهم القدرة على الخَلّق ٠‏ بل إنهم هم المخلوقون .. يذهب 
الواحد منهم. فيُعجبه حجر ٠‏ فياخذه ويُعمل فيه معوله حتى يُصوره 
على صورة ما ؛ ثم يتخذه إلها يعبده من دون الله . 

قنعنا تقى علق الى جرع عدى لظن أزال سنا أن يحسوتى. فى 
الاستدلال . فتفى عنهم مجرد أنْ يملكوا . فقد يمنك الواخد 
ما لا يخلقه ٠‏ فتّقرّر الآية هنا أنهم لا يملكون .. مجرد الملك . 


وقوله تعالى : 





12 
2 ممصن وحصحمحصصوصحصمحه 

فالرزق من السصاء بالمطر . ومن الأرض بالنبات ٠‏ ومن 
المصدرين يأتى رزق الله ؛ ويذلك يضمن لنا الحق تبارك وتعالى 
مقوّمات الحياة وضرورياتها من ماء السماء ونبات الأرض . 

قإن أردكم ترف الحياة فاجتهدوا فيما أعطاكم الك من مُقؤمات 
الحياة لتصلوا إلى هذا الترف . 

فالرزق الحقيقى المباشر ما أنزله الله لنا من مطر السماء فائبت 
لنا نبات الأرض .: 

ونُوضّح ذلك فنقول : هَبْ أن عندك جبلاً من ذهب ؛ أو جيبلا من 
فخضة , وقد عضّك الجوع فى يوم من الأيام .. هل تستطيع أن تأكلٌ 

إنك الآن فى حاجة لرغيف عيش ؛ لا لجبل من ذهب آى فضة .. 
رغيف العيش الذى يحفظ لك حياتك فى هذا الموقف أفضل من هذا 
كله . 

وهذا هو الرزق المباشر الذى رزقه الله لعباده : أما الفال فهو 
رذق غير مباشر . لا تستطيع أن تاكل منه أى تعيش عليه . 

وكلمة : ( شسَيقً) ) أى : أقلَ ما يُقَال له شىء , فالاصنام 
والأوثان لا تملك لهم رزقا مهما قل ؛ لأنه قد يقول قائل : لا يملكون 
رِزقا يكفيهم .. لا .. بل لا يملكون شيك . 

ثم يعطينا الحق سبحانه لمحة اخرى فى قوله تعالى : 





جحجحت جح ججج هوه .تهت و و6 اله 
طإولا يستطيعرن 69 4 [النحل] 
أى : لا يعلكون لهم رقا فى الحاضر ء ولن يملكوا فى 
المستقبل . وهذا يقطع الأمل عندهم . فهم لا يملكون اليوم ؛ ولن 
يملكوا غدا ؛ ذلك لآن هناك اشياء ينقطع الحكم فيها وقتا .. وأشياء 
معلقة نمكن ان تستائف فنما يعد .. فهذاة الكلمة" + 
«ولا يستطيعرن 09 4 [النحل] 
حَكم قاطع لا استثناف له فيما بَعْد . 
ولذلك ؛ نجد هؤلاء الذين كيه أن يجدوا فى القرآن مأخدا 
يجادلون فى قوله تعالى'' : 
مَاأَعْبّدٌ ى ولا أنا عابد ما عبتم 0 ولا أنثم عابدُون ما أَعبد 2ك »4 
[الكافرون] 
فهؤلاء يرون فى السورة تكراراً يتنافى وبلاغة القرآن الكريم .. 
تقول : ليس فى السورة تكرار لو تاملثم .. ففى السورة قَطّْع علاقات 
على سبيل التأبيد والاستمرار , فالحق سبحاته يقول : 
«لكم دينكم ولى دين 9 4 [الكافرون] 
)١(‏ ذكر الواحدى في ٠‏ أسباب النزول : ص 71١‏ فى سيب نزول هذه السورة أن رهطا من 
قريش قالوا :يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك ٠‏ تعبد آكهتنا ستة ونعيد إلهك سنة ٠‏ فإن 
كان الذى جثت به خير! مما بأيدينا قد شركناك فيه. وآخذنا بحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى 


بايدينا خيراً مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك . ققال + معاذ الله أن اشرك به 


غيره ٠‏ فأنزل اث تعالى ٠‏ طقل ينأثها الكَافرُودْ 40 [الكافرون] . 


٠2‏ جح وي :2:52:22 جص حص ورجحت© 
فى الحاضر ؛ وفى المستقبل ٠‏ وإلى يوم القيامة . 
[الكافرون] 


هذا قَطْع علاقات فى الوقت الحاضر .. ولكن من يُدرينا لعلّنا 
نستانف علاقات أخرى فيعا بعد .. فجاء قوله تعالى : 


«ولا أنا عابد ما عَبَدتُم © ولا أشم عابدوت ما أَعْبَُدٌ 60 » 
[الكافرون] 
لا للتكرار : ولكن لقطع الآمل فى إعادة العلاقات فى الستقيل ) 
- إذن - منتهية من الآن على سبيل القطع . 
عذلك النطنى اف قولهتفالن : 
طولا يستطيعرت 69 » [التحى] 
أى : لا يستطيعون الآن . ولا فى المستقبل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1 تر اننا ودين 
00 لله يعلم 


ا مه 200 
والكرلا ن 


ال جو 


جرح ووت. و و ت2+2 215559552 


وفى الآية نَهَْى عن آن ثشبّه الل سبحانه بشىء آخر ؛ لأن الحق 
تبارك وتعالى واحد فى ذاته . واحد فى صفاته , واحد فى أفعالة .. 
إياك أن تقول عن ذات : إنها تشبه ذاته سبحانه . أي صفات تشبه 
صفاته سبحاته ؛ فإنْ وجدت صفة لله تعالى يُوجِد مثلها فى اليشر 
فاعلم أنها على مقياس : 

ليس كمثله شىء 6« [الشورى] 

فالحق سبحانه ينهانا أنْ نضرب له الأمثال ؛ إثما هو سبحانه 
يضرب الأمثال ؛ لانه حكيم يضرب المكل فى محلّه ليُوضّح القضية 
الفامضة بالقضية المشاهدة ؛ ولذلك يقول تعالى : 

« وللّه المقل الأعلئ ...69 » [التحل] 

أى : الصفة العليا فى كل شىء . فإذا وجدت صفات مشتركة 
بينكم وبين الحق سبحانه فنوّه الله عن الشبيه والنظير والنّد والمثيل 
وقل : ( ليس كمثله شىء ) . 

فانت موجود وال موجود » ولكن وجودك مسبوق بعدم ويلحقه 
العذم . ووجوده سبحانه لا يسبقه عدم ولا يلحقه العدم . 

وقذ ضرب الله لنا مثلاً لنفسه سبحانه ليُوْضّح لنا تنويرة 
سبحانه للكون . وليس ممّلاً لنوره كما نظن .. بل هو مثل لتنويره 
تورف 


يقول تعالى فى سورة التون : 





ال 116 
نح.. ممصو حصصبمحصوص,؟ صصمحصه 

« الله 1 : لسّملوات والأرض 0 نوره : 5 كمشكانا" فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنْها كوكب در" يُوقد من شجرة مباركة 
ل العو 5 لعو ارده اد م ف اعماواء وامهاء وف دبي هاعر م 
زيتونة ل شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور 
يهدى الله لنوره من بَشَاءْ ويُضْرب الله الأمْمَال للئاس واللّه بكل شىء 
عليم(2© 4 [التور] 

كور سات والارض ؛ لأنه بالنور تكون الهداية حسّية 
أى معنوية 5 فالنور ال مثل نور الشمس والقمر 00 من 
مصادر الضوء .. هبذا النور الحسى مو الذدى د لك الأشياء لكسير 
فى الكون على بصيرة وهدى .. فلو حاولت السَير ليلاً دون ضوء 
يهديك فسوف تصطدم بالاشياء من حولك : إما أقوى منك يُحطّمك 
وتؤذيك + واما تكون أنت اقنوئى منة' فتحطمة انث ... فنالذئ يهتدق 
كنلا هق الأدور اس + 

وقد يكون النور معنويا » وهو نور القيّم والاخلاق , وهذا النور 
يجعلك أيفض) تسير فى الحياة على بصيرة وهدئ ٠‏ ويحميك من 
التخبّط فى مجاهل الافكار والنظريات ٠‏ هذا هو النور القيّمى الذى 
أتزله الله لنا فى كتابه الكريم » وقال عنه : 


«إقد جاءكم رسولنا يبن لكم كيرا مما كسم تُحَفُونَ من الكناب ويعفو 
عن كثير قد جَاءكُم من الله نور وكتاب مبين 02 يهُدى به الله م من اتبع 


. ] التى ليست بنافذة . [ لسأن العرب - مادة + شكا‎ ٠ الطاقة‎ ٠ المشكاة : هى الكُوَّة‎ )١( 
] 7؟37/١ الكوكب الذرى : هو الكوكب الشديذ البريق واللمعان . [ القاموس القويم‎ )9( 


ع 


دح مهت 5:ج 4ت 252:6 





رضوانه سبل السّلام ويُخْرِجُهم مَن الظَلْمَات إلى الور بإذنه ويهمْديهم إلى 
صراطٍ مُستقيم 40 [العائدة] 


فهو نور لكن معنوى .. بالقيم والاخلاق والفضائل .. ولا تقل فى 
هوا العف إتةعكل لمكو الشاءه امكل الستلظان اكتوىء للكرواء 
ولو تأملنا بقية الآية لأدركنا ذلك . 

« هفل نوره كمشكاة 41 [القون] 

البعض يقولون : المشكاة هى المصباح .. لا .. المشكاة هى الكُوّة 
أو الطاقة المسدودة فى الجدار يعرقها أهل الريف فى يثّاياتهم 
القديمة ٠‏ وهى تجويف غير نافذ فى الجدار يُوضَّع فيه المصياح . 

« المصباح فى زجاجة . .(6©9 4 [التور] 

أى : ليس مصباحا عاديا بل فى زجاجة » وهى تحمى ضوء 
المصباح أنْ يبعثره الهواء من كل ناحية » وفى نفس الوقت تسمح له 
بالقدر الكافى من الهواء لاستمرار الاشتعال 8 وبذلك يكون الضوء 
ثابتا صافيا لا يصدر عنه دخان يُعكر صقو الزجاجة . 

واهل الريف يعرفون. شعلة الجار التى ليس لها زجاجة ؛ وما 
يَضَوْنَ عنتها من :دخان سود ضار إذن:+ الحصتباح:-هنا. فن:خاية 
الصفاء والقوة ؛ لأن الزجاجة أيضا ليست زجاجة عادية ؛ بل زجاجة 

مه *» 2 7 52 

كانها كوكب درى ٠‏ وكَؤّنها كالكوكب الدرئ يعنى أنها تضيىء 


الرُجاجَة كَأنهَا كب ذْرَْ يود من شَجَرَة مُبَاركَة . .4220 [النور] 





1 لح صصص مص محص صمصحمبمححصبصه 
هذا المصباح يُوقد بزيت ليس عاديا , بل هو زيت من زيتونة .. 
« لأ حرقيّة رلا غرييْة ..(0 »4 [الشور] 
هذا الزيت وصل من الصفاء والنقاء أنه يُضَىء ٠‏ ولى لم تمسسه 
نار ؛ ولذلك أعطانا منتهى القوة : 


«يكاد زيتها يضىء ولو ألم تَمْسْسَه فار . .2© 4 [الثور] 
ولذلك قال تعالى فى وصف هذا المصباح : 
«نور على ثور ...2 4 [القور] 


وبعدان .فقت اعلن ]رصا هذا المصباح ؛ وأنه يوضع فى كُوّة 
صغيرة ٠‏ يال عليك هل يمكن وجود نقطة مظلمة فى هذه الكُوَّة ؟ 

إذن : فهذا مكل ليس لتوره سبحانه .. فتُوره لا يُدرَكَ ٠‏ وإنما هى 
ملل لتتودره للكون ٠‏ الذى هو كالكُوة والطاقة فى هذا المثل .. فمعنى 


قوله تعالى : 
الله ار 1 السّملوات والأرض 4 [النؤر] 


أى : مُنوّرهما . فكما أنه لا يُعقل وجود نقطة مظلمة فى هذه 
الكوّة ٠‏ فكذلك نوره سبحانه وتنويره للكون .. وهذا هو النور الحسئٌ 
الذى أمدٌ ال به الكون . 

ثم اتعدت القران يعد ذلك .عن اللو المتتوى الذى.مكؤل لق عنان 
اك الصالحين تجليّات نورانية » وفيوضات ربانية نتلقّاها فى بيوت 
آنث : 





02 


صمحص مح مح حص مح حبصت أت 

«فى بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يَسَبَح لَه فيه بالْعْدوَ 
والآصال 69 رجال 406 [التون] 

وهكذا نجمع بين النور الحسئ والتور المعنوى كَل 

ولذلق فابو اتام" :حينما آرآد. أن يمدح الخليفة شبية بمشاهير 
العرب فى الشجاعة والكرم والحلّم والذكاء ٠‏ فقال : 

|لذامستترى ف شتات حتاقم ان حلم التتقةافي تقد إناس 

فاعترض على هذا التشبيه أحد حساد ابى تام ٠‏ وقال له : كيف 
تَشَبّه الخليفة بأجلاف العرب ؟ ففى جيشه ألف واحد كعمرو ,. ومن 
حزنته آلف واحد كحاتم . ولكى يخرج أبو تمام من هذا المازق 
ويُقلت من هذا الفخ الذى نصبه له حاسده , قال على البديهة : 

لا تنكروا شك ني له عت لوقه متكاق: ووذ في التدى والبّاس"' 

الله فد شري الأقَلّ الو مكلا من المشكاة ان 

والحق سبحانه وتعالى وإنْ نهانا تحن أن نضرب له مثلا لقلّة 
علّمنا ٠‏ فهي سبحانه القادر على ضَرب الأمثال حتى بأقلّ المخلوقات ؛ 
وأتفهها فى نظرنا .0 فيقول تعالى, : 

< إن الله لا يُسْتَحَيى أن يُضْرِب مثلاً ما بعوضة فَما فَرقَهًا.. 9 » 

١‏ ش [البقرة] 


: هو حبيب بن اوس الطائن , ولد بقرية امن قرى الشام (-18١ف) : 'أنشا انشأة متواضعة‎ )١( 
عاما‎ 5١ ه عن‎ 55١ حيث كان يعمل صبيا لحاتك : توفى‎ 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والندئ : السخاء والكرم . والباس : القرة 
والحرث ٠‏ 

(؟) النبراس : المصباح والسراج . والمشكاة : كوة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى 
قرانا ب ٠‏ الطاقة » مع نطق القاف همزة . 


يي يي ا اي يي 
فلا تستقل أمر هذه البعوضة . ولا تستحقر أن يجعلها الك مكلا ؛ 
لأنه سبحانه لا يستحى أن يضرب بها المثل ؛ لأن فى هذه البعوضة 
كل أجهزة تكوين الحياة التى فيك ؛ وفى أضخم الحيوانات مثل الفيل 
والجمل ؛ ولأن هذه البعوضة التى تستحقرها قد تكون آقوى منك » 
قد تُعجزك أنت على قوتك وحيلتك وجبروتك . 


بزل تمافي... 
(وإن ع2 الدَبّاب 3ك له يستنقذوة منة لفق الطّالبُ 
وَالْمَطلُوب 69 »4 [الحج] 


بالله عليك . هل تستطيع على قوتك وإمكاناتك أن تستردٌ من 
الذبابة ما أخذثّة من طعامك ؟ هل تقدر على هذة العملية ؟ 

إذن : حينما يضرب الل لك مَثْلاً يجب أن تحترم ضرب الله 
للمثل ؛ وأن تبحث فيما وراء المثل من الحكمة .. وأنه سبحانه جاء 
بهذا المقل لهذا المخلوق الحقير فى نظرك ليُوضّح لك قضية غامضة 

ولأهمية ضََرْب المثل فى توضيح الغامض يلجا إليه الشعراء 
ليقَربوا المعتى هن الأفهام.: فقد يقف الشاعر آمام قضية معقدة 
لا يدركها إلا العقلاء . ويريد الشاعر الوصول بها إلى أفهام العامة .. 
طثل اققدية الطادية ادق ملهن تحسائة مزانا سود ومكارية افق 
يتهم البرىء بتهمة ظلما , فتكون سبباً فئ رفعته بين قومه . 

أخذ الشاعر العربى هذا المعنى . وصاغه شعر) . وضرب له مثلاً 
توضيحياً ؛ فقال : 





ال 116 
طممحصح جح . توت ححص ووح تت و حصو واأهه 
وإذا راد الله نَشَْرَ فضيلة طويت أآقاح لَهَالسّان ود 
لول اشستضآل الثار قدا جاورت ما كان يُعرَفْ طيب عرف" العود 
فانظر كيف وصل بالقضية المعنوية إلى قضية عامة يعرفها 
اتزجل القاتق, فتنا كوخ لننقة“تللة مكترنةا قور 3 يعرف] 
أخذ » احتى اتتعرض لحاسد يتهمك ويشوه صورتك ٠‏ فإذا بالحقيقة 
تتكشّف للجميع ويظهر ما عندك من مواهب , وما لديك من فضاظل .. 
وما اشبه ذلك بالعود طيب الرائحة الذى لا نشم رائحته إلا إذا 


حرقناه . 


وقد كانت سبب هنذا الم الشهرى .ان احد اقل الخين كان يتردد 
من حين لآخر على أحد بيوت البلدة وبها عجوز مقعدة فى حاجة إلى 
مساعدة . فكان يساعدها بما يستطيع , وكان بجوارها منزل إحدى 
الجميلات التى قد تكون مطمعا .. فاستغل احد الحساد هذه الجيرة . 
وأتهم الرجل الصالح باأنه يذهب إلى هذه الحسناء .. وفعلاً تتبعه 
التاس . فإذا به يذهب -لبِيت الفقجوز المقعدة ... ومن فنا عرف الناس 
عنه فضيلة لم يكن يعرفها أحد . 

وقد رأينا على مر التاريخ من اتهمٌوا ظلما » وقيل فى حقهم 
ما يندى له الجبين .. ثم أنصفهم القضاء العادل ٠‏ وأظهر أنهم أبطال 
يستحقون التكريم » ولولا ما تعرضوا له من اتهام ما عرفنا مزاياهم 
ومكارمهم . 


)١(‏ العرف : الريح , طيبة كانت أو خبيثة . والعود : هو الذى يُتِبِخّر به . والعود : خشبة كل 
'شجرة . دق أو غلظ . [ سان العرب - مادتا عرف . عود ] . 


ل ا 
وقوله تعالى : 
وهذّة علّة النهى عن مرب الأمثال لأثتا لآ تلم ::أما الحق 
سبحانه وتعالى فيضرب لنا الأمثال ؛ لأنه سبحانه يعلم ٠‏ وياتى 
وبعد أن هيّانا ربنا سبحانه لتلقّى الأمثال ٠‏ وأعدٌ اذهاننا لاستقبال 
الأمثال منه سبحانه .. أتى بهذا المثل . 


فيقول الحق سبحانه : 


جه صرب آلله معلل 1-2 عبذدا 1 لَابفَدِرَعل سَيْءٍ 


رين مر اسار 1 


معت ام 3 
وَمَن رَرَفْسَهُمنَارِرْاحْسَنًا 0 
و عن ون ها 00 ره 4 ا 5 © 4 


الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا 2 له طرفان : 


الطرف الأول : عبد : أى مَوْلَى , وصفه بأنه مملوك التصرّف », 
وأنه لا يقدر على شىء من العمل ؛ ذلك لأن العبد قد يكون عَبْدا 
ولكنه يعمل . كمّن تسمح له بالعمل فى التجارة مثلاً وهى عبد , 
وهناك العبد المكاتب الذى يتفق مع سيده على مال يؤديه إليه ليثال 
حريته : فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمم المال المتفق عليه .. 
ليذا يا ومططراف لازؤققي الي الكزر نتن الت والطف.. 


والطرف الثائى : سيد حر . رزقه الله وأعطاه ررقاً حَسنا أى : 





صمحص حص وح و ووصح و وحص وحص وص ص أله 
حلالاً طيّبا .. ثم وقّقه الله للإنفاق مته بشتى أنواع الإتفاق : سر 


وجَهْرا .. وهذه منزلة عالية : رق من الله وصفه بأنه حلال طيب 
لااشبية قن جقد ذلك زفقة الله للاتقاق هنة.. ك1 حسب .ها ايفاضية,, 
لمق الاتقاة سا يةااسبة السترك ومكة ما نتالسية الحور؟ 

إن تبْدُوا الصٌدقات فبعمًا هى وإن تَحفوها وتؤتوها الفقراء فهو خَيْرٌ 
لكم ..69 »4 [البقرة] 

هذان هما طرفا المكل المضروب لنَا .. ويترك لنا السياق القرآني 
الحكم بينهما... وكان الحق سبحانه يقول : انا ارتضى حكمكم نتم : 
هل يستوون ؟ 

والحق حدساتة لا /يقراك تنا المواك إلا 'زذقعاق اسوك سكاتى 
على وَفق ما يريد .. ولا جواب يُعقل لهذا السوّال إلا أن نقول : 
لا يستوون .. وكان الحق سبحانه جعلذا ننطق نحن بهذا الحكم . 

وقد ضرب اث هذا الممثل لعبدة الأصنام ٠‏ الذين أكلوا رزق اك 
وعيدوا غيره . فمكّل الحق سبحانه الأصنام بالعيد المملوك الذى 
لا يقدر على شىء . 

وضرب المثل الآخر للسيد الذى رزقه الله رزقاً حسنا ٠‏ فهو ينفق 
منه سر وجهر) . آلم ثَرَ إلى قوله تعالى فى آية اخرى : 


( وأسيع"' عليكم نعم ظاهرة وباط و9© » [لقمان] 


(1) اسبغ الله النمعة : اتمّها ووسّعها . [ القاموس القويم ‏ مادة ؛: سمغ ) . وشىء سابغ 
كامل واف . وسبغت النعمة : اتسعت . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ سبغ ] . 


01ت ت :2:5 


ليبين لهم. خطاهم فى الانصراف عن عبادة الله مع ما أعطاهم من 
رزق إلى عبادة. الأصنام التى لا تعطيهم شيثا . 

ومن هنا تتضح الحكمة فى أن الل تعالى ترك الحكم بنفسه فى 
هذا المثّل ٠‏ وأتى به علن صورة سؤال لياخذ الحكم من أقواههم 
ويشهدوا هم على أنقسهم ؛ ليقطع عليهم سبيل الإنكار والجدال . 

ولنا هنا وقفة مع قوله تعالى : 

«هل يسترون ..©© »4 [التحل] 

فالحديث عن مُثْنّى : وكان القياس أن يقول : هل يستويان : 
فلماذا عدل عن المثنى إلى الجمم ؟ 

نقول : لان المثل وإن ضترب بمفرد مقابل مفرد إلا انه ينطبق 
على عديدين .. مفرد شائع فى عديد مملوكين . وفى عديد من السادة 
أضنحاب الررّق الحسن : ذلك ليعمم ضَرْب المثل . 

إذن : ليس فى اختلاف الضمير هنا ما يتعارض وبلاغة القرآن 
الكريم ٠‏ بل هى دقّة أداء ؛ لآن المتكنّم هو الحق سبحانه وتعالى . 

وكذلك فى قوله تعالى : 

«وإن طائفتَان من المؤمنين اقْسَلُوا فَأصلحوا بينهما . .60 4 [الحجرات] 

بعضهم يرى فى الآية مأخذا ٠‏ حيث تتحدث عن المثتى » ثم 
بضمير الجمع فى ( اقَتَتَلُوا ) : ثم تعود للمثنى فى ( بَيِتَهُمَا ) . 


نقول لهؤلاء : لو تدبرثّم المعتى لعرفتم أن ما تتخذونه عاخذا : 


صمح تح محص حص وحصت محص حص وحه :ه11 
وتعتبرونه اختلافا فى الأسلوب هو منتهى الدقة فى التعبير القرآنى .. 
ذلك أن الحديث عن طائفتين : مُثنّى .. نعم .. فلو تقاتلا : هل 
ستمسك كل طائفة سَيفا لتقاتل الأخرى ؟ 
لاز ول افسء سكم كل عشي سفيئًا متاوق اف القتقال هناك 
بالمجموع .. مجموع كل طائفة لمجموع الطائفة الاخرى ٠‏ فناسب أن 
يقول : اقتتئوا ؛ لأن القتال حركة ذاتية من كُلّ فرد فى الطائفتين . 
فإذا ها جاء وقت الصلح .هل نصالح كل جندى: من هذه غلى 
كل جندى من هذه ؟ لا .. بل المنُلم ش أن السادة والزعماء والقادة 
لكل تافة + فنلفى الصلح تعود للمقتى...حيت يتوب قؤلاء عن 
4. 
طائفة . وهؤلاء عن طائفة , ويتم. الصلّح بينهما . 
إذن : اختلاف الضمير هنا آية من آيات الإعجاز البيانئ ؛ لان 
المتكلم هو الحق سبحاتة وتعالى . 
وقولة:: 9 الْحمد لله .. 2 4 [النحل] 


كان الحق سبحاته يقول : الحمد لل أنْ وافق حَكُْمكم ما ريد . 
فقد لطقثّم انتم وحكعكم . 

< بل أكترهم لا يعَمُودَ 69 4 [النحل] 

قوله : أكثشرهم لا يعلمؤن يدل على أن الاقلية تعلم . وهذا 
ما يُسمُونه ٠‏ صيانة الاحتمال ٠‏ ؛ لأنه لما نزلَ القرآن الكريم كان 
هناك جماعة من الكفار ومن أهل الكتاب يُفكّرون فى الإيمان واعتناق 
هذا الدين ٠‏ فلو نفى القرآن العلم عن الجميع فسوف يُصدّم هؤلاء » 





ا[ 
١.‏ احمححمصصمصحمصح م حصبحه 
وربما صرفهم عم يُفكٌّرون فيه من أمر الإيمان ٠‏ فالقرآن يصون 
الاحتمال فى أن أنَّاسا منهم عندهم عل ؛ ويرغيون فى الإيمان . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 يود دم مم +« 1 _- ل 
ٍ#وَسَرَب لملا يجان أذ هَُآبكم ابعر 
ني 1 ور 00000 221110111 رم عن يد 
عن نَىءِوَمُوَكلعَلٌ مو سه لس 0 


1 


ايت ضرم لْيسَتو ى هوومن الست 
وَمُوَعل ل 4 مُسِيَقِيِوٍ () #ه 
وهذا مكل آخر لرجلين أحدهما أبكم ٠‏ والأبكم هو الذى لا يتكلم .. 
ولا بد أن يسبق البكم صمم ؛: لأن الكلام وليد السمع ٠»‏ فإذا آخذنا 
طفلاً عربيا وربيناه فى بيتة إنجليزية نجده يتكلم الإنجليزية ٠‏ والعكس 
صحيح ؛ ذلك لأن الكلام ليس جنساً إى دما أي لحماً ؛ يل هو وليد 
البيئة ٠‏ وما تسمعه الآذن ينطق به اللسان .. فإذا لم يسمع شي 


فكيف يتكلم ؟ 
لذلك ؛ فربنا سبحانه تعالى يقول عن الكفار : 
د#واار.#» 
«إصم بكم ..(4»62 [البقرة] 


هذا الابكم لا يقدر على شىء من العمل والنفع لك ؛ يقول تعالى : 


)١(‏ البكم : أن يُولد الإنسان لا يتطق ولا يسمع ولا يبصر . وهو أخرس بين الفرس . [ لسان 
العرب - مادة : بكم ] .. 

(؟) الكل : العاجز الثقيل لا خير فيه . كقوله تعالى : «رَهْر كل على ولاه .. 9© 4 [النحل] 
وهو عبء ثقيل على سيده لا خير فيه ولا انتفاع مته . [ القاموس القويم 154/5 ] . 
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و رمحتت صوص و موحت و رحج © ١:‏ أله 
وه مد 82 م 
ذ( وهو كل على مولاه ..62 #4 [النحل] 
أى : عالّة على سيده ٠‏ لا ينفع حتى تفسه , ومع ذلك قد يكون 
عنده حكمة يقضى بها شيئا لسيده » حتى هذه ليست عنده . 
ععيه مث يش 8 ٠.‏ 
<أيتما يوجهه لا يأت بخير .. 469 [التحل] 
إذن : لا خير فيه . ولا منفعة ألبتة . لا له ولا لغيره. هذه 
سقات الوجل الأيل + 
فماذا عن مقابله ؟ 
طإهل يستوى هو ومن يأمر بالعدل ..9© »4 [التحل] 
وهذه أول صفات الرجل الآخر » أنه يأمر بالعدل ٠‏ وصفة الأمر 
بالعدل تقتضى أنه سمع منهج , ووعثه أذنه ٠‏ وانطلق به لسانه آمرا 
بالغدل + وَهَدة الضفة تقابل : الابكم. الذى لا يقدر :على شىة.. 
ف وهو علئ صراط مستقيم 69 4 [التحل] 
أى : أنه يذهب إلى الهدف مباشرة : ومن أقصر الطرق » وهذه 
تقابل : أينما يوجهه لا يَأت بخير . 
والسؤال هنا أيض) : هل يستويان ؟ والإجابة التى يقول بها 
العقل : لا . 
وهذا مكل آخر للأضنام .. فهى لا تسمع , ولا تتكلم , 
ولا تُفصح , وهى لا تقدر على شىء لا لَهَا ولا لعابديها .. بل هى 
عَالَة عليهم ٠‏ فهم الذين يآتون بها من حجارة الجبال ؛ وينحتونها 





وؤاقلة 


2420202225226 05 جح جوت‎ ١٠ ١١ 

وينصبونها » ويُصلحون كَسئْرها , وهكذا هم الذين يخدمونها 
ولااروتتففون مَنها! بشىء : 

فإذا كنتم لا مُسوون بين الرجل الاول والرجل الآخر الذى يآمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم ٠‏ فكيف تسوون بين إله له صفة 
الكمال المطلق , وأصنام لا تملك لكم نفعا ولا ضرا ؟! 

أو نقول : إن هذا مكل للمؤمن والكافر ٠‏ بدليل أن الحق سبحانه 
فى المثل السابق قال : 


ضرب الله ملا بدا مُمنُوكا . .62 4 [النحل] 
وتى ماقا تقال . 

« ومن ررَقَاهُ ما رقا حْسنَا . .69 4 [النحل] 
ولم يقل عبد أى رجل . 

إنما هنا قال : « رَجلَين.. 69 »4 [النحل] 


فيمكن أن نفهم منه آنه مَك للرجل.الكافر الذى يمظه الأبكم ‏ 
وللرجل المؤمن الذى يمه مَنْ يامر بالعدل . وهو على صراط 
008 

والحق سبحانه يقول : 
ع بسر م سا رسي م و 
8 ويلهغيب ألسَموتٍ وأ و مَراْلسَاعَة 
1< عر 3 وهر مه 
إلَا كلمح البصر َوهو هربك ألَدَعَكَ 

حل تَنَوِقَية (© 4 


دمحت + تت ت :نحت وح ".ألم 
أراد الحق سبحانه أنْ يُعلمنا أن العالم منه عالم الملّك : ومنه عالم 
الملكوت .. عالم الملّك هى العالم المحسّ لنا ؛ وعالم الملكوت المخفى 
عنا فلا نراه . 


ولذلك . فربنا سبحانه وتعالى لما تكرّم على سيدنا إبراهيم ‏ 
علية الستلام - قال : 
(رقلائلة ثرى إنراههم كوت السمدوات والأزض ليكو من 
الموقين 690 » [الأنعام] 

إذن : ش تعالى فى كونه ظاهر وَغَيْبٍ .. الظاهر له نواميس كونية 
يراها كل الناس . وله أشياء غيبيّة لا يراها أحد ؛ ولا يطلع عليها .. 
حتى فى ذأتك أنت أشياء غيب لا يعلمها أحد من الناس , وكذلك عند 
الناس أ)شتياء غَيْبٍ لا تفرفها آنت :. وهذا القيبٍ تسمية :غيب 
الإنسان . 

إذن : فانا غائب عنّى أشياء . وغيرى غائب عنه أشياء .. هذا 
الغيب الذى لا نعرفه يَعْدّه بعض الناس نَقْصا فينا ٠‏ وهى فى الحقيقة 
نوع من الكمال فى النفس البشرية ؛ لأنك إن أردت أن تعلم عَيِب 
الناس فاسمح لهم أنْ يعلموا غَيْبك . 

ولو دوك فنى هده الحعسنة لأحصوة 1 :وحتقط كل نكم يكين 
لا يطلع عليه أحد .. لا أعرف غَيْب الناس ٠‏ ولا يعرفون غَيْبِى ؛ ولذلك 
يقولون : « المغطى مليح » . 

فسّثر الغيب كمال فى الكون ؛ لانه يربّى ويثرئ الفائدة فيه .. 
كيف ؟ 


هَبْ انك تغرف رجلاً مستقيما كثير الصنات ؛ ثم اطلعت على 
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ى:.١احصمص‏ مه :--:2- 
سيئة واحدة عنده كانت مستورة . فسوف ترى هذه السيئة كفيلة بان 
تزهدك- فى كل :حستاته وتكرهلهافيه :«وتدعوك إلى التقرة هته “فلا 
ةمل قبي اسيل لى. مللتزيت علق الك السيكة الاسقلفة 
الانتفاع: بحسناته .. وهكذا .يتمى الغيب الفائدة فى الكون . 

وفى بعض الآثار الواردة يقول الحق سبحانه : 
« يابِنَ آدمّ سترت عنك وسترت منك «"أفَإْن كلك فشكنا لك 
وفضعتاك : وإن شتت أسبلنًا عليك سبال الستز إلى ايوم القنامة»!") 
فاجقل نفسك. الآن المخاطي .بهذا الحدية ٠‏ فماذا حكتاز 8 
أعتقد أن الجميع سيختار السثر .. فما دمت تحب الستر وتكره أنْ 
يطلمٌ الناس على غيبك فإياك أن تتطاول لتعرف غَيْبِ الآخرين . 
والغيب : هى ما غاب عن المدركات المحسة من السمع والبصر 
والشم :والدّوق:: وما غاب عن العقول من الإسراكات الععئوية . 
وهناك غيْب وضع الله فى كونه مقدمات توصل إليه وأسبابا لثلاً 
مكون عننيا :اك الكحرياء والجاذبية وغيرها : كانت عن كيل أن 
تكتشف .. وهكذا كل الاكتشافات والاسرار ألتى يكشفها لنا العلم » 
كانت غيب عنا فى وقت :ثم ضارت مشاهدة فى وقت آخر . 
ذل أن الحى سعحائه عيفر لها كل أهوان كؤنه مره واحدة 
بل يُنزله بقدر ويكشقه لنا بحساب ٠‏ فيقول سيحانه : 
5-3 2 22 6 +860 عط ل لمعيو 4 2 امم 
«وإن من شىء إلا عندنا خزائته وما نتزله إل بقدر معلومٍ 9 »4 
[الحجر] 
)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. رغم. طول البحث ؛ ولكن قد أخسرج الحكيم الترمذى عن الحسن 
عرسلاً والعقيلى عنه عن أنس : ٠‏ قال أله تعانى : أنا أكرم وأعظم عقوا من أن أستر على 


عيد مسلم فى الدنيا ثم إفضحه إن سترته , ولا أزال أغغفز لعبدى ما استغقرنى » وذكره 
الآلبانى فى ضنعيف الجامع الصغير (1*80/48) وضعفه . 
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فالذى كان غَيْا فى الماضى أصيبح ظاهرا مشاهد) اليوم ؛ لآن الك 
سبحانه كشف لنا أسبابه فتوصلنا إليه .. فهذا غيب جعل الل له 
مُقدّمات يصل إليها مَنْ يبحث فى الكون » فإذا ما أذن الله به » وحان 
وقت ميلاده وَقْق الله أحد الباحثين إلى اكتشافه . إما عن طريق 
البحث ٠‏ أو حتى الخطأ فى المحاولة ؛ أى عن طريق المصادفة . 

ولذلك إذا بحثت فى كُلّ المفترعات والمكتشفات لوجدت 75١‏ 
منها جاءت مضصادفة ٠‏ لم يكونوا يصدد البحث. عنها أو التوصل إليها » 
وهذا ما تسميه « غيب الأكوان » . 

ومثال هذا الغيب : إذا كَلفت ولدك بحل تمرين فندسئ .. ومعنى 
حَلُ التمرين أن يصل الولدُ إلى نقطة تريد أنت أن يصل إليها .. ماذا 
يقعل الولد ؟ يأخذ ما تعطيه من معطيات ٠‏ ثم يستخدم ما لديّه من 

فالولد هنا لم يّأت بجديد . بل استخدم المعطيات ٠‏ وهكذا الأشياء 
الموجودة فى الكون هى المعطيات مَنْ بحثٌ فيها توصل إلى غيبيّات 
الكون وأسراره ٠‏ 

وهذا النوع من الغيب يقول عنه الحق سبحاته : 

< الله لا إنه إل هُوَ الح الْقيُومُ لا تَأَحْدْهُ سنة ولا نوم لَه مَا في 
السَّمَّوات وْمَا فى الأرض من ذا الُذى يشفع عند إل بإذنه يَعلَم ما بين 
أَيْديهِم وما خَلْقَهُمْ ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شَاءَ .. هت »4 

[البقرة] 


ليسي سس ااا سم 


ص). اصوص محص ص محص مخ حص بححيصه 

فإذا أذنّ الله لهم تكشفت لهم الأسرار : إما بالبحث , وإما 
بالخطا , أن بخن بالمصادفة .. قطالما حان وقت ميلاد هذا الغيب 
واكتشافه ؛ فإن صادف بَحث من البشر التقيا . وإلاً أظهره الل لنَا 
دون بَحث ودون سعى منًا . 

وهناك نوع آخر من الغيب ٠‏ وهو العَيْب المطلق . وهو غَيْب عن 
كل البشر استاثر الله به . وليس له مُقدّمات واسباب تُوصل إليه , 
كما فى التوع الأول .. هذا اليب : قال تعالى :فى شائه ؛ 

(عالم الفيّب فلا يُظْهِرٌ عَلَى عَيْبه أَحَدَا 69 إلا من ارتضئ من 
رُسُول. .© »4 [الجن] 

فإذا ما أعلمنا الرسول غَيِي) من الغيبيات فلا نقول : إنه يعلم 
الغيب .. لانه لا يعلم إلآ ما أعلمه الله من الغيب .. إذن : هذا غَيْبِ 
لا يدركه أحد بذاته أبدا . 

ومن هذ! الغَيب المطلق غَيْبٌ استاثر الل به , ولا يُطلع عليه أحدا 
حتى الرسل .. ولما سْئل الرسول ويةِ عن الساعة ؛ قال : د ها 
المسئول عنها بأعلمّ من السائل 7 . 

وفى الإسراء والمعراج يحدثنا يَليِِ ان الله قد أعطاه ثلاثة آوعية : 
وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة » ووعاء حَيّْره فيه فلا يعطيه إلا 





)١(‏ أخرجه البخارى فى مصسصيحه (50) , وكذا مسلم فى صصيحه )٠١(‏ كتتاب الإيمان من 
حديث أبى هريرة رضى الله عته فى حديث. جبريل أنه قال لرسول الل يقل وهو فى هيئة 
جل + يا رلشول اها متى تقوم الساعة 4 قال 8 : ما المسئول .عنها باعلم .من السائل , 


قا 


حصوبلخ7بححوموحصحوحصو ‏ وص ص و1140 
توق الاس ع حسزاذ: السلزكى: القيق سظتقتيتون "وان ال ولة"تنكرها 
ككولهة , وروص ميو السوسية الرسرل ه86 . 
ولذلك يقول راوى الحديث : إن رسول الل يه أعطانى وعاءين » 
آما احدهما فقد بدت أى رويته وقُلته للناس ؛ وأما الآخر فلو بحت به 
لَقُطع حلقومى هذا , فهذا من الاسرار التى يختار الرسول و لها 


قوله تعالى : 
«ولله غيب السُملوات والأرض .. 9© » [النحل] 


هذا يُسمُوله أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور ٠‏ أى قصر 
غيب السموات وإالارض عليه سبحانه : فلو قلنا مثلاً : غيب السموات 
والارض ش , فإحتمل أن يقول قائل : ولغير الله » أما : 

«ولله غيب| السمدوات والأرض . .69 » [النحل] 

أى : له وخده لا شريك له . 

ومعنى المأبوات والأرض ', أى : وما بينهما وما وراءهما 2 ولكن 
المشهور من مقلوقات الله : السماء , والأرض 

كم يقول تقالى : 

ونا أ عه يا قنع ايمر مر أزبن..4©0 [النعد] 

جاءت الآ بهذا القَيُب الوحيد ؛ لأته الغيب الذى استاثر الله به .. 


ع ا ا 0ك 


٠١ ١١2‏ هم )ت+ )توج ص حص موص صمحصهةه 
ولا يُجِلّيها لوقتها إلا هى .. فناسب الحديث عن اليب أنْ يأتىّ بهذا 
الغَيْب المطلق الذى لا يعلمه إلا ال . 


وما هو لمح اليبصر ؟ 
عندنا أفعال متعددة تدل كلها على الرؤية العامة ؛ وإِنْ كان لكل 
8 1 2 

منها معئى خاص بها نقول : رأى ونظر ورمق ولحظ ولمع .. فراى 
مثلا أى بجُمع عينه ٠‏ ورمق باعلى ؛ ولحظ بجانب ؛ فكلها مرتبطة 

إذن :لمح البصر اه تمرك حدقة العين إلى تاحية الشىء 
المرثى .. فإن اردت أن ترى ما فوقك تحركت الحدقة إلى أعلى ٠‏ وإنْ 
أردت أن ترى ما هو أسفل تحركت الحدقة إلى أسفل وهكزا . 

هذه الحركة هى لمح البصر , انتقال الحدقة من وضع إلى 
وضع . 

إنن + شيه الحق تبارك وتعالى أمر الساعة عنده سبحانه بلمح 
البصر ؛ ولكن اللمح حدث , والأحداث تحتاج إلى أزمان ٠‏ وقد تطول 
الأزمان فى ذاتها ولكنها. تقصر عند الرائى . 

وقد قرب إلينا العلم الحديث هذه القضية بما توصل إليه فن 
إعادة المشاهد المصؤرة على البطىء ليعطيك فرصة متابعتها بدقة , 
فنراهم مثلاً يُعيدون لك مُشلهدا كروي) لترى كل تفاصيله , فتجد 
المشهد الذى مر كلمح البصر يُعرّض أمامك بطيثاً فى زمن اطول , 





صبححص مح محص وحص موصت اله 
فى حين أن الزمن فى السرعة يتجمع تجمّها لا تدركه أنت بأى 
معيار , لا بالدقيقة ولا بالثانية . 


إذن : فهى جزئيات حركة فى جزتئيات زمان ٠‏ فَلَمّحْ البصر الذى 

6 ان . 
الساعة : بل هذا أقرب ما يعرف الإتسان +-واقرب اتشبية 'لقهم مر 
الساعة بالنسية له سيحاته . 

ذا كنل لك سنا ار الاق © وماد انه تأعدافى نسزي 
الاحداث .. حدث كيت وكيت .. فإذا قلنا : ما أمر الساعة ؟ ما شانها 
ساعة تقوم ٠‏ حيث يموت الأحياء أولآ , ثم يحيا الجميع من لَدْن آدم 
عليه السلام ثم حشر وحساب وثواب وعقاب . 

أحداث كثيرة وعظيمة لخلق متعددين من الإنس والجن .. يحدث 
هذا كله كلمح البصر بالنسبة لنا » ولكن إياك أن تتصور أن هذا 
يحتاج إلى وقت بالنسبة لله سبحانه . 

كل اليا الاسبة للها أسيحاتة الااتمتالج . وإتساال كن 
فيكون . حتى كُنْ مكوّنة من حرفين : الكاف لفظ وله زمن ٠‏ والنون 
لفظ وله زمن ٠‏ إنما آمْر الساعة أقرب من الكاف والنون ٠‏ ولكن ليس 
هناك أقلٌّ من هذا فى فَهمنا . 

والحق سبحائه وتعالى حينما تكلّم عن آهل القبور ٠‏ قال : 

« كائهم يوم يرونها لم يلُْوا إلأّ عشيّة أو ضحاها (65© 4 [النازعات] 


لس يبب مس ب سب سس 


٠٠١.‏ ممص صصص مص ص محص مح صمصحه 
فى حين أننا نرى أنهم غابوا كثير) فى قبورهم .. إذن : كيف 
يقاس الزمن ؟ .. يُقاس بتتبّعك للاحداث . فحينما لا يُوجد حَدَثْ 
لا يوجد زمن .. وهذا ما نراه فى حال النائم الذى لا يستطيع تحديد 
الزمن الذى نامه إلا على غالب ما يكون فى البشر . 


اعوام قالوا : 
ْنَا يوما أو بَعض يوم ..69 » [المؤمنون] 


فهذا هسى الغالب فى عرف الناس ؛ ذلك لانهم استيقظوا فلم 
يجدوا شيئا حولهم يدل على زمن طويل .. الحال كما هو لم 
يتغيّر فيهم شىء .. فلو استيقظوا فوجدوا أنفسهم شيوخ) بعد أن 
كانوا فتية لعلموا بمرور الزمن .. إذن : الزمن بالنسبة لعدم الحدث 
زمن ملغى . 

أو تقول إن آمر:الساعة فى. أن الحق سسبحاتة يجبطلها جامتعة 
للناس إلا كلمح البصر ء فكلٌ ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن , لآن 
الذى يقاس بالزمن إنما هى الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة 
تتوزع على الزمن . 

فلو أردت تَفْل هذا الشىء من هنا إلى هنا فسوف يحتاج منك 
وقتا ومجهويا ء أما لو كلفت طفلاً بنقل هذا الشىء فسوف يآاخذ 
وقتا أكثر ويحتاج مجهودا أكثر .. إذن : فالزمن يتناسب مع قدرة 
الفاعل تناسبا عكسيا . 





لعن 
صمصحبمح حبص حبحص و بصص مهو ١اادتة‏ 

ولذلك فالرسول كل حينما حدّث الناس بالإسراء والمغراء!" 
قالوا : أتدّعى أنك أتيتها فى ليلة ٠‏ ونحن نضرب إليها أكباد الإبل 
شهر) .. هذا لآن انتقالهم يحتاج لعلاج ومراولة » تاخذ.وقتا يتناسب 
وقدراتهم فى الانتقال بالإيل من مكة إلى بيت المقدس .. ومحمد 2# 
لم يقل : أسريْتُ , بل قال : أسلرى بى , الذى أسئرى به هو الله 
سبحانه ؛ فالزمن يقاس بالنسية للحق سبحانه وتعالى . 

وكذلك إذا قيس رمن آمّر الساعة بالتسبة لقدرته سبحانه فإنه 
يكون كلمح البصس , أو اهو اقرب من ذلك .. إنننا هو تنبيه لتقرّب 
لكم الفهم . 


وقوله : ظ إن الله علَى كل شَىء قدِير 69 4 [النحل] 


أى : يكون أمر الساعة كذلك ؛ لأن الله قادر على كل شىء ٠‏ 
وما دامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات » فقدرة الله هى القدرة 
العلا التى لا تحتاج لزمن لفعل الأخداث . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
سسسب سسب يمي اب ب سي مت 
)١(‏ حديث الإسراء أخرجه مسلم فى صحيحه )١77(‏ كثاب الإيمان من حديث انس بن مالك . 
وقد آخرج البيهقى فى ٠‏ دلائل النبرة ٠‏ (1/؟3؟) من حديث ابن عباس أن رسول الل 28 
قال : ٠‏ إنى أسرى بى الليلة . قالوا إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم 
أصبخت بين ظهرانينا ؟ قال - فقال رسول اش وي : نعم . قال.: فمن بين مصفق وواحد 
واضع يده على راسه مستعجب للكذب . زعم . قال : وفى القوم من قد سافر إلى ذلك 
البلد ورائ المسجد ققال : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ ٠‏ الحديث بطوله . 


٠١‏ لحوحصصحمص محص صم حصبححصبحه 
0 رس هل وء سوس 
ج وأئه أَخرحَكم م بطون أمهَيك لسوت 


جا جر صر سك برح ع انى عزن نرت 6 صلرا. عن مرفوخ 221 ع 
شيعا وْجَعَلَ لَك السَمعَ وال بصدر وا لأفْعِدَة 
2 ٌ: خش ١‏ 
لعلّكم كروت ) هه 

( من بُطُون أمهساتكُم ) المراد الارحام ؛ لآأتها فى البطون , 
والمظروف فى مظروف يعتبر مظروفا ٠.‏ كما لى قلت : في جيبى كذا 
من النقود أو فى حافظتى كذا من النقود .. العبارتان معناهما واحد : 

وأمهاتكم : جمع أم : والقياس يقتضى أن تقول فى جمع أم : 
أَمّاتَ ولكنه قال : 

وال ركم من بطود اماقم م4 5 

بزيادة الهاء . 

وساعة يكون الجنين فى بطن أمه تكون حياته حياة تبعية » فكل 
أجهزته تابعة لامه .. فإذا شاء الك أن يولد جعل له حياة ذاتية 
مستقلة .. وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون : الجنين فى 
الوضع الطبيعى أى فى غير الوضع الطبيعى .. فما معنى الوضع 
الطبيعى للجنين عند الولادة ؟ 

الوضع الطبيعى أن يكون زأس الجتين عند الولادة إلى أسفل ؛ هذا 
هو الوضع الطبيعى ؛ لأن الحق سبعانه اراد أن يُخرجه خَلقا آخر : 

لثم أنشأناه خلقا آخر. .69 4 [المؤمنون] 

كانه كان خلقا لكنه كان تابعا لأمه فيُخرجه الله خَلْقَآ آخر مستتقلا 
بذاته .. فتكون الرأس إلى أسفل . وهى أول ما ينزل من المولود » 





حمح حص وحصت وحص وحص حص وه حصميصه١اارهه‏ 
ومن هذه اللحظة ينفصل الجنين عن أمه . وبالتنفس تكون له 
ذاتية » فإذا ما تعسّر خروج باقى جسمه فتكون له فرصة التنفس » 
وهذا من لطّف الله سسبتحانه + لأن الجنين فى هذة الخالة لا يَختئق 
آكتاء شفالجة اناقى جستفه:: 


آنا إذا ححدث الفكسن فكان الراس إلى اعنلن «ونزل الجتين 
بقدميّه . فبمجرد نزول الرٌّجِليْن ينفصل عن أمه ٠‏ ويحتاج إلى حياة 
ذاتية ويحتاج إلى تنفس ٠‏ فإذا ما تعسّرت الولادة حدث اختناق » ريما 
يؤدى إلى موت الجنين . 

العلم أخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليل ؛ 
وقوله تعالى : 

بلا تعلمون”" شيئا 46 [النخل] 

ذلك لان وسائل العلم والإدراك لم تعمل بعد ٠‏ فإذا اراد الل له أن 
يعلم يخلق له وسائل العلم . وهى الحواس الخمس : السمع والبصر 
والشّم واللمس والتذوّق ؛ هذه هى الحواس الظاهرة التى بها يكتسب 
الإنسان العلوم والمعارف . وبها يدرك ما حوله . 

وإن كان العلم الحديث قد أظهر لنا بعض الحواس الاخرى ؛ فقى 
علم وظائف الأعضاء يقؤلون : إنك إذا حملت قطعتين من الحديد مثلاً 
فيا حاسة تُمِيّْ بينهما من حيث الثقل ؟ 
)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره (81///5؟) ؛ + فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لا تعلمون شيئا معا أخذ عليكم من العيثاق فى أصلاب آبائكم . 

الثانى : لا تعلمون شيثا مما قضى عليكم من السعادة والشقاء . 

الثالث : لا تعلمون شيثا من منافعكم . 


ت ١١‏ لارحمحح موص ممح وص صم 

هذه لا تُعرف باللمس أو السمع أو البصر أو التذوّق أو الشّم .. 
إذق متاك خاشة يجديع: ميد القل «هى إحاسة :العصل.. 

وكذلك تُوجّد حاسة البِيّن , التى تتمكن يها من معرفة سمك 
القماش مثلاً وآانت قى محل الاقمشة , حيث تفرك القماش بين 
أصابعك ؛ وتستطيع أن تُميّز بين الرقيق والسميك . 

فالطفل المولود إذن لا يعلم شيثا ٠‏ فهذا أمر طبيعى لأن وسائل 
العلم والإدراك لديه لم تُؤْدٌ مهمتها بعد . 


وقوله تعإلى : 
رركم فلن ولاتتز واف" .. 465 ١‏ رسيم 


وقد بِيُنَ لنا علماء وظائف الأعضاء أن هذا الدرتيب القرآنى 
للاأعضاء هو الترتيب الطبيعى , فالطفل بعد الولادة يسمع أولا . ثم 
بعد حوالى عشرة أيام يُبصر .. وتستطيع تجربة ذلك » فترى الطفل 
يفزع من الضوت العالى بعد أيام من ولادته . ولكن إذ!ا وضعت 

ومن السمع والبصر ‏ وهما السادة على جميع الحواس ‏ تتكون 
المعلومات التى فى الافنثدة ٠‏ هذا الترتيب القرآنى الوجودى : وهى 
الترتيب الطبيعى الذى وافق -الحلم الحديث . 

ونلاحظ فى الآية إفراد السمع . وجمع الأبصار والأفتدة : 

9 وجعل لَكُم السمع والأبصار والأفهدة .. 69 4 [التحل] 
ل ا ا ا ريم 
)١(‏ أى : وجعل لكم السمع لتسمعوا به الآأمر والنهى . والابصار لتبمسروا بها آثار صئعه . 

والآفئدة لتصئوا بها إلى معرفته . [ قاله القرطبى فى تفسيره (41/9/8؟) ] . 


حمحصحوصو وحح وص حصحوحووجهوحواالهه 
فلماذا لم يأت السمع جمعا ؟ 
المتحدث هنا هو الحق سبحانه ؛ لذلك تاتى الالفاظ دقيقة 
معجزة .. ولننظر لماذا السمع هنا مفرد ؟ 


٠‏ »ل 


قَرْق بين السمع وغيره من الحواس ٠‏ فحين يوجد صوت فى هذا 
المكان يسمعه الجميع ٠‏ فليس فى الأذن ما يمنع السمع . وليس عليها 
قفل نقفله إذا اردنا أل نسمع , فكان السمع واحد عند الجميع , أما 
المرئى فمختلف ؛ لأننا لا ننظر جميع) إلى شىء واحد .. بل المرائى 
عندَنًا مسختلفة فَهدَا ينظر التسقف + وهَذا يتغل رللاعمدة -: إلى:آخره- 

إذن : المرائى لدينا امنغلفة ... كما أن للعين فَفْلاً طبيغي) يمكن 
إسداله على العين فلا ترى ٠‏ فكان الأبصار لدينا مختلقة متعددة . 

وكذلك الحال فى الأففدة ‏ جاءت جِمعا ؛ لأنها متعددة مختلفة , 
فواحد يَعى ويدرك ؛ وآخر لا يعى ولا يدرك ٠‏ وقد يعى واحد اكثر 
السو 

إذن : إفسراد السمع هنا آيةٌ من آيات الدقة فى التعبير القرآنى 
المعجز ؛ لأن المتكلم هو رب العزة سبحانه . 

ونلاحظ أيض] تقديم السمع على باقى الحواس ؛ لأنه أول 
الإدراكات ويصاحب الإنسان منذ أن يولدَ إلى أن يفارق الحياة : ولا 
يغيب عنه حتى لو كان نائما ؛ لأن بالسمع يتم الاستدعاء من الثوم . 

وقد قَلْنا فى قصضة أهل الكهف أنهم ما كان لهم أن يناموا فى 
يات عميق كلاتمافة وتسع ستين إلا إنااحجب الله عنهم هذه 


)١(‏ السبات : النوم . قال الزجاج : : هو أن ينقطع عن الحركة ؛ والروح فى يدنه . والسبت ؛ 
القطع , فكأنه إذا نام فقد انقطع عن الناس . [ لسان العرب ‏ مادة : سبت ] . 


حضو جحت جوتت تجح وو حموخه5. 

الحاسة ٠‏ فلا تزعجهم الأصوات . فقال تعالى : 

أى : قُلّنا للاذن تعطلى هذه المدة حتى لا تزعجنهم أصوات 
الصحراء : وتقلق مضاجعهم , والله تعالى يريد لهم السّبات والنوم 
العميق . 

وفى قوله تعالى : 

«وجعل لكم المع .. 62 4 [النحل] 

هل توجد هذه الإدراكات بعد الإخراج ( الميلاد ) أم هى موجودة 
قبله ؟.. يجب أن تُفرّق بين السمع وآلته , فقيل الإخراج تتكون للجنين 
آلات البصر والسمع والتذوق وغيرها .. لكنها آلات لا تعمل . فالجنين 
فى بطن أمه تابع لها . وليست له حياة ذاتية » فإذا ما نزل إلى الدنيا 
واستقل بحياته يجعل ال له هزه الآلات تعمل عملها . 

إذن : فمعنى : 

«إجعل لكم السمع .. 62 4 [النعل] 

أى : حجعل لكم الاستماع ؛ لا آلة السمع . 

وقوله : 

( أعلّكم تشكرون (ذ6© » [النحل] 

تُوحى الآية يان السمع والأبصار والافئدة ستعطى لنا كثير) من 
النعلومات الجديدة والإدراكات التى تنفعنا فى حياتنا وفى مقومات 
وجودنا ٠‏ وننفع بها غيرنا : وهذه النعم تستحق منا الشكر . 


5590095987 ٠-1 
, ممع حْتوها الى تق:# اتتسمقا!اله11 جمل الك ادن اتشمم‎ 
وكلما أابصرت متظر) بديعا تحمد الل أن جعلّ لك عينا ترى ؛: وكلما‎ 
تسد رقع زكنة كسد اه[ تمعل لمانا تك و1345 تحب‎ 

النعم شَكٌن المئعم شبحانه . 
ولكى تقف على نعّم الل عليك انظر إلى مَنْ حرموا منها ؛ وتامّل 
حالك وحالهم ٠‏ وما أنت فيه من نعم الحياة ولدَّاتها » وما هم فيه من 


ليرول لطي رِمْسَخَرْتٍ ف جوَالسسمَا 
ب سترقروس تميق 0000 سم 
مَأ سكه إلا أ َكب رقو رمثت © جه 


فالحق سبحانه ينقلنا هنا إلى صورة آخرى من صصُور الكون 
تعد أن حدوكنا عن الإسناع وهل ع وله .. مالإضيان هيل أن ايخلقه له 
فى هذا الوجود أعدٌ له مُقومات حياته , فالشمس والقمر والنجوم 
والآزكنوالسماء .ب والسيله.واقهواة.. كل 5فكة أقنياء و جلك تيل 
الإنسان : لتّهيىء له الوجود فى هذا الكون . ١‏ 

وال سبحانه يريد منّا بعد أن كفل لنا اأستبقاء الحياة بالرزق » 
واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر ؛ يريد منّا إثراء عقائدنا بالنظر فى 
ملكوت الله وما فيه من العجائب ؛ لنستدل على أنه سبحانه هندس 
كونه هندسة بديعة متداخلة » واحكمه إحكام لا تصادم فيه . 


ملل 
١١‏ وح جحت وص ح وحص نوصح صوص صبحه 
وه #قعو مء ل وا همه مه فم ع ماهم 2 م روم ع 

«لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الأيل سابق النهارٍ وكل فى 
فلك يسبحون 609 » [يس] 

فالنظر إلى كَوْن الله الفسيح . كم فيه من كواكب ونجوم وأاجرام . 
كم هى مكىء بالحركة والسكون والاستدارة . ومع ذلك لم يحدث فيه 
يسير بنظام دقيق وتناسق عجيب ؛ ولكى تتجلى لك هذه الحقيقة انظر 
إلى صئعة الإنسان . كم فيها من تصادمات وحواذث يروح ضحيتها 
الآلاف . 

هذا مث مشامد للجميع . الطين .فى السماة .. ما الذئ يُمسكها ان 
تقع على الأرض ؟ وكان الحق سبحانه يجب أن يلفتنا إلى قضية 
أكير : 

إن الله يم سل السُملوات والأرض أن تَرُولِ ون رَالنَا إن أمسَكهمًا 
من أخد من بدو .. 49 إننس] 

فعلينا أن نْصدّق هذه القضية .. فنخن لا ندرك بأعيننا جرم 
الارض ؛ ولا جرم الشمس والتنجوم والكواكب .. نحن لا نقدر على 
تفدفة كل ماافى الكون .“اتن تحب لتنا أن تصتدق قؤلازتنا : 
ولا نجادل فيه . 

«أنم يْروا إلى الطّيْرِ مُسَخْرَات في جر السّمَاءِ مَا يُمْسكُيْنْ إل 
الله . .69 4 [النحل] 


جوابجاحصسمححص وح و ووو حصب حوحوكذاااهةه 

إياك أنْ تقول إنها رَقرفة الاجنحة , فنحن نرى الطائر يُتُبّت 
أجنحته فى الهواء . ومع ذلك لا يقع إلى الأآرض + فهناك إذن 
ما يمسكه من الوقوع ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 

( أو آم روا إلى الطير فوقَهُم صافات!"' وفيض .. 69 4 [المك] 

أى : أنها فى حالة بَسْط الأجنحة , وفى حالة قبضها تظل معلقة 
لا تسقط . . 

وكذلك تهد من الظيوى.مشاالة أجدهة.طؤيلة 7 لكنة الا يطين عمقل 
الاوز وغيره من الطيور . 

إذن : ليست المسألة مسالة اجنحة . بل هى آية من آيات الله 
تمسك هذا الطير فى جِوٌ السماء .. فتراه حرا طليق) لا يجذبه شىء 
إلى الآرض.ء ولا يجذبة تشلىء إلى:السماة نل قو حل ترتقة إن ران 
الارتفاع » وينزل إِنْ أراد النزول . 

فهذه آية مُّحسّة لنستدلٌ بها على قدرة الله غير المحسة إلا بإخبار 
الله عنها ٠‏ فإذا عا قال سيحاثة : 

( إن الله يُمْسك السُمدوات والأرْض أن تزولا ولعن زالنَا إن أَمْسكَهُمًا 
من أحد من بده .. 69> 55 


آمنا وصدقنا ١‏ 





)١(‏ أي باسطات أجنحتها . قال ابن كثير فى تفسيره ( 554/84 ) : «١‏ أى ! تازة يصصففن 
أجنحتهن فى الهواء » وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا ٠‏ 


ت. ١٠‏ الحمحح وص ص محص مص 0+ ح0صم مت 


وقوله تعالى : 
فى جو السماء .. 099 و [النحل] 


أى : فى الهواء المحيط بالارض ٠‏ والمتامل فى الكون يجد أن 
الهواء هو العامل الاتتمائاي فى ثبات الأشياء فى الكون : فالجبال 
والعمارات وغيرها .. ما الذى يمسكها أن تقع ؟ 

إياق أن 'تَقْلق آئة الاس متك والسننيدا وقكتاس 2 لتنا ...اله - بل 
يمسكها الهواء الذى يحيط بها من كل جانب , بدليل أنك لى فَرّعْتَ 
جاتبا .منها من الهواء لأنهارت فور) تحى هَذا الجانب > لآن. لذهواء 
ضغطا ٠‏ فإذا ما فرَّعْتَ جانبا منها قل فيه الضغط قانهارت . 

فالهواء ‏ إذن ‏ هى الضابط لهذه المسألة ٠‏ وبالهواء يتوازن 
الطير فى السماء ؛ ويسير كما يهوى ؛ ويتحرك كما يحب . 


قبالمل تذفن : 
طإِنّ فى ذلك لآيات لقوم يؤمئون 69 4 [النحل] 


كى ان الطن الذي يلسرا السملةة ]للك الى لمناكون 
عجائب صَنْعة وعجائب خَلّق . يجب أن تتفكُروا فيها وتعتبروا بها . 

ولكى نقف على هذه الآية فى. الطير نرى ما حدث لأول إنسان 
حتاول اللليان..-إثة الفربى عباس من رتاس" "اول من جاؤل 

التاسع للميلاد . كان فيلسوفاً شاعرا , له علم بالفلك ٠‏ وهو أول من صنع الميقاتة لمعرفة 


الاوقات . مكل فى بيته السماء يتجومها وغيومها وبروقها ورعودها توفى عام 7/4 ه 
[ الاعلام للزركلى «/554 ] . 


والفكن 
حمصحبحصح حصو حح موحت وصحوكصت كانت 

الطيران فى الآندلس ٠‏ فعمل لنفسه جناحين ٠‏ والقى بنفسه من مكان 
مرتفع . فماذا حدث لأول طائر بشرى ؟ 
أن المسالة ليست مجرد الطيران ٠‏ فهناك الهبوط الذى نسى الاستعداد 
له . وفاته أن يعمل له ( زمكّى )''. وهو الذيل الذئ يحفظ التوازن 
عند القبوظ , 
ومعدات قياس وانضباط ؟ وبعد ذلك تحثاج لقائد يقودها أو يك 
يُوجّهها . وحينما أرادوا صناعة الطائزة جعلوها على شكل الطير فى 
السماء لة جتاحان ومتقدمة وذيل ؛ ومع ذلك ماذا يَحدَت:لى تعطل 
محركها .. آى. اختل توازتها ؟! 

إذن “الشيراقى السسماء.آنة تمق التظر والتدير © للتعلم متها 
قدرة الخالق سيحانه . 


ويقول تعالى : 

( لقوم يزمنون © » [الشمل] 

يؤمنون بوجود واجب الوجود + يؤَمتون يحكسته .ودقلة 
صنْعه . وأنها لا مثيلَ لها من صنعة البشر مهما بلغت من الدقة 
والإحكام . 


» الأمك : إدخال الشىء بعضه فى بعض . والزّمكى : اصل ذَنْبٍ الطائر , وقيل : هو منبته‎ )١( 
] هو ذتبه كله . [ لسان العرب - مادة : زمك‎ ١ وقيل‎ 


اام 
ثم يقول الحق سبحاته : 
+ وَأَتَحَعَلَ 1 م يكم سَكَاوْجكَ لك 
ملوأ اهموي قدي تَتَتَحِسُوتهَايوم: لَعنكم ويم 
ميس ٍومِْ واف سارها 
أناوممًا إِدّجِببٍ 2 #ه 





قوله : : 

واللهُ عل لكُم من بوتكم سَكنًا .. 62 4 [النحل] 

كلمة سكن مأخوذة من السكون . والسكون ضد الحركة ٠‏ فالبيت 
تُسميه سكنا ؛ لأن الإنسان يلجا إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة 
خارج البيت , إذن : فى الخارج حركة . وفى البيت سكن . 

والسكن قد يكون ماديا كالبيت وهو سكن القالب . وقد يكون 
معنويا , كما قال تعالى فى حَقّ الأزواج 

وغ نكم بن اشكم أزوام تسكترا بها .. 49 (سدما 

فالزوجة سكَنْ معنوئ لزوجها ٠‏ وهذا يُسمّونه سكن القلب . 

فإن قال قائل ؛ 

«من بيوتكم .. 465 [النطل] 


. ] 4١6/١ الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان . أى : السفر . [ القاموس القويم‎ )١( 
- (؟) الآثاث : المال كلة والمتاع , ما كان من لباس أو حشو لفراش أو دثار . [ لسان العرب‎ 
: ] مادة : أشث‎ 





ل 
يعنى : نحن الذين صنعناها وأقمناها . فكيف جعلها الل لنا ؟. 


نقول : وأنت كيف ضنعتها ؟ وممّ بنيّتها ؟ صنعتها من غاب 
كز مقلطنت اق يشكياعن طح اوظوب: - عن .نقذ الفوانا مق طائة 
الأرض من عطاء الله لك , وكذلك العقل الذى يُفكّر ويرسم ٠‏ والقوة 
التى تبني وتُشيّد كلها من الله . 

إذن : « جَعَل لَكُمْ 4 إما أن يكون جَعُْلاً مباشرا , وإما أن يكون 
غير مباشر .. قالله سبحاته جعل لنا هذه المؤاد .. هذا جعل مباشر ٠‏ 
واغائنا وقوَانا على البناء.. هذا حَعِلٌ غير مباشن:. 

لكن فى أ الاماكن تُبنى البيوت ؟ 

البيوت لا تُبِنَى إلا فى أماكن الاستقرار ؛ التى تتوفر لها مقومات 
الحياة .. فقبل ان تنظم مديئة سكنية نبّحة اولا عن. مقومات 
الاستقرار فيها من مأكل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف .. 
إلى آخره . 

فإن وجدت هذه المقوّمات فلا مانم من البناء هنا .. فإذا لم توجد 
الداكم ٠‏ بل يناسبها : 

«وَجَعَل لَكُم من جود الأنعام بوتا تَستخمونها يوم ظعكم ويوم 
إفاسكُم .. 69 4 [النحل] 

فنرى آهل البدو يتخذون من الجلود بُيّوتا مثل الخيمة 
والفسطاط .. حيث نراهم كثيرى التنقّل يبتغون مواطن الكل والعشب ٠‏ 
ويرحلون طلا للمرعى والمام : وهكذا حيائهم دائمة التنقّل من مكان 





لفن 
هت ا ح محص وحص صوص حموحص ص محصميبيصهه 

لآخر .. فيناسبهم بيث من جلد أو من صوف أو من وبر خفيف 
الكمل» يشتحؤده اننا كلا رحالهم ٠»‏ ويرفعونه أينما ساروا 35 

3 م 
والظلغن هو التنقل من مكان لآخر . 

أذ كملة ل "سكن )"كك الاسكفران »وكيقكر كن مللومتاك 
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لآدم : 


«اسكن أنت وزوجك الجنة .. 69 4 [البقرة] 
أى : المكان الذئ فيه راحتكم ؛: وفيه نعيمكم , فحدد له مكان 
إقامة سكن .. 


ومكان الإقامة هذا قد يكون عامًا . وقد يكون خاصا . مثل لى 
قلت : أسكن الاسكندرية .. هذا سكن عام ء فلو أردت السكن الحقيقى 
الخاص بك لَقُلْتَ : أسكن فى شارع كذا . وفئ عمارة رقم كذا ؛ وفى 
شقة رقم كذا ٠‏ وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هذه:. 

إذن :هذا سكن خاص بك :--سكتك الحقيقى الذى تشعر فيه 
بالهدوء والراحة والخصوصية ٠‏ فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتىّ 
لا يشاركك فيه أحد ؛ ولذلك نرى بعض سكان العمارات يشكُون من 
الإزعاج والضوضاء ٠‏ ويتمنون أن يعيشوا فى بيوت مستقلة تُحقّق 
لهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها أحد . 

إذن : حينما ننظر إلى السكون .. إلى السكن , نحتاج المكان 
الضيق الذى يُحقق لنا الخصوصية التامة التى تصل إلى حجرة : 
مجرد حجرة , ولكنها تعنى. السكن الحقيقى الخاص بى ٠‏ وقد تصل 





م1 
حعمحصح وح ححصت وحص وص وو0ت وحهت: أأنله 

الخضوصية أن نجعل لكل ولد من الأولاد سرير) خاص) به فى نفس 
الحجرة . 

فإذا ما نظرنا إلى الحركة فى الحياة وجدنا الإنسان على العكس 
يطلكن انه تلان الشركة اقتشمى السعة فى الفكان .: فمن.كان عتدة 
مزّرغة يطلب عزبة . .ومن كان عنده عزية يتمثى كانية وثالثة وهفكذا ؛ 

هذا عن النوع الأول . وهى السكن المادى سكن القالب 2 وهو من 
أعظم نعّم الله على عباده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه » 
ويرتاحون فيه من عناء وحركة الحياة . 

ولذلك حيثما آازاد الحق سنحائة أن يعدب بتى إشرائيل : اشاع 
سكنهم فى الارض كلها . وحرمهم من نعمة السكن الحقيقى الخاص , 

( رقنا من بعْده لبتى إسرائيل اسْكْنُوا الأأرض .. 469 [الإسراء] 

فالأارض هى المكان العام الذى يسكن فيه كل الناس .. فليس لهم 
بلد تجمعهم ؛ بل بدّدهم الله فى الأرض ولم يجعل لهم وطنا . كما 
قال فى آية أخرئ : 

وقَطّعناهم فى الأرض أمما .. 8ت م [الأعراف) 

حتى فى البلاد التى يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس فى 
أماكن خاصة بهم لا يذوبون فى يرهم . وهكذا سكنوا الأرض , 
ولم تحدد لهم بلد - 





1 
١١١‏ لحعحص تت وح تح محص مص ص ٠محصححصحمصه‏ 

أما التوع الثانى من الشكتن : وف السكن المغفتوى آقى سكن 
القلب : فهو سكن الزوج إلى زوجته الصالحة التى تُخْفّف عنه عناء 
الحياة وهمومها , تبتسم في وجهه إن كان مسرور) وتّهدّىء من 
غضبه إن كان مفضباً , تحتويه بما لديها من حُب وحنان وإخلاص .. 
ك1 هو المنكن-الممقوى-سة ف القلتب: 

وقوله : 

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أنَانا ومتاعا إلى حين 62 > [النل] 

الأصواف للغنم : والأوبار للإبل : والشعر للماعز .. فما الفرّق 
بين هذه الثلاث فى الاستعمال ؟ 

4 

يستعمل الناس كلاً من الصوف والوير ؛ لأن الشعيرات فيها 
دقيقة جد يمكن نَدفها وعَزْلها والانتفاع بها فى الفرش والابسطة 

آنا شعو الساغكن قالشعيراة. فية ققرنة له يمك كدفيةاى تأكباء 
فلا يمكن الانتفاع به فى هذه المنسوجات ٠‏ وقولة تعالى : 

«أنانا رسا إلى حين 63 »4 [التحل] 

الأكات هو ملا يوجس فى 'البيت اهعضا اتتطليه حركة الحياة 
كالآمسطةا والمقانظن: والعلانسن. والسكاقق :. 

والمتاع : هى ما يستمتع وينتفع به .. والفرق بينهما أن الأثاث قد 
يكون ثابتاً لا يتغير كثيراً ٠‏ أما المتاع فقد يتغير حسب الحاجة . 

فأنت مثلاً قد تحتاج إلى تغيير التلفاز القديم لتأتى بآخر حديث » 
مُلوّنَ مثلاً » لكن قَلْما تُغير الثلاجة أو الغسالة مثلاً . 


ةا لفك 
حصمحص حمص و وص حص وحص حمبحصحصبميص كلاه 

وقوله : طإلئ حين 69 »4 [النحل] 

لان الإنسان قد يفتر حين يستوفى متطلبات حياته » وقد تلهيه 
هذه النعم عن مطلوب المنعم سبحانه . فينشغل بالنعمة التى هو فيها 
عن المنعم الذى أنعم عليه بها .. فتأتى هذه الآية مُحذّرة . 

إياك أن تغترٌ بالمتاع والاثاث ؛ لأنها متاع إلى حين .. متاعٌ 
موقوت لا يدوم : ومهما استوفيت حظك منها فى الدنيا فإنها صائرة 
إلى أمرين : 

إما أن تفوتها بالموت ؛ وإما أن تفوتك بالفقر والحاجة .. إذن : 
هى ذاهبة ذاهبة .. فتذكّروا دائما قوله تعالى : 

«إلى حين © »4 [التحل] 

فمتاع النغمة موقوت ؛ لكن متاع المنعم سبحاته خالد . 

ثم يقول الحق سنحانه : 

ا 0 وا 7 
ا بعل لحم يَاخََقَ فلار حا | 


كيح مور 


0 اوبعل كع سم لِك 
د بسك كُدكَ ل 
كم قل كه سمرت 2 #ه 


)١(‏ الكن : ما يُصان أو يستثر فيه الشىء . والبيوت أكنان لاصحابها . [ القاموس القويم 
روا 1 2 

(1) السربال : القميص يقى الخر والبرد . أما قوله تعالى : لوَسْرَابيل تقيكم يأسكُم .. 9© »> 
[النحل] فهى الدروع . [ لساق العرب ‏ مآدة : سريل ] . 


م 
اح م مت 

الاستقرار . ويجدون مُقوّمات الحياة ؛ وتكلم عن أهل الترحال والتنقل 
وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم . ثم تحدث هنا 
عن هؤلاء الذين لا يفلكون شيئًا ؛ ولا حتى جلود الآنعام .. ماذا يفعل 
هؤلاء ؟ 

الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلون به من وهج الشمس ٠‏ 
وجعل لهم من الكهوف والسراديب فى الجبال ما يأوون إليه 
ويسكنون فيه . وهكذا استوصبت الآيات جميع الحالات التى يمكن أن 
يكون عليها بشر ٠‏ فقد نثر الحق سبحانه نعمه على الناس ٠‏ بحيث 
ياخذ كل واحد هنهم ما يناسيه من اتعم الله . 

أما مَنْ لا يملك بيت يأويه » وليس عنده من الأنعام ما يتخذ من 
جلودها بيثاً » فقد جعل الله له الأشجار يستظل بها من حَن الشمس , 
وجعل له كهوف الجيال تُكنه وتأويه . 

ونلاحظ هنا أن الآية ذكرت الظل الذى يقينا حَرٌ الشمس , 
ولم تذكر مثلا البرد ؛ ذلك لآن القرآن الكريم نزل بجزيرة العرب وهى 
بلاد حارة : وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدّفم . 

وقوله : 

إظلالاً .. 0ه 4 [النحل] 

الظلال جمع ظل ٠‏ وهى الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها 2 وقد 
يُوصّف الظل بأنه ظل ظليل .. أى : الظل نفسه مظلل » وهذا ما نراه 
فى صناعة الخيام مثلاً . حيث يجعلون لها سقففاً من طبقة واحدة 





اقل 
:2225202 امت 


تظلقى حدزلة النسى :رو إن -حسييت” القكمئةاللفسوى :قدلا مسحت 
الحرارة ٠‏ وهنا يلجاون إلى جَعْل السقف من طبقتين بينهما مسافة 
لتقلتلسن امس 

وهنا نقول : إن الظل نفسه مُظلل . وكذلك الحال فى ظل الأشجار 
حيث يظلل الورق بعضه بعض) . فتشعر تحت ظل الاشجار بجو 
لطيف بازد حيث يقطيك ظل ظديل يَعَجِبٍ غنك إضوء الشمس » 
ويسمح بمرور.الهواء فلا تشعر بالضيق . 

لذلك فالشاعر يقول فى وصف روضة : 

وَقَانَا تفحة الرمضّاء واد سَقَاهُ مضاعف الفيْث العميم 

يَصَدٌّ الشمس أنّى وَاجِهتّنا فيحجُبها وياذنُ النسيم 

وهكذا الاشجار تحجب عنا الضارٌ ٠‏ وتسمح بالنافع . 

وقوله : « أَكْنَانًا .: 69 »4 تمل 

جمع كن ؛ وهو الكهف أى المغارة فى الجبل تكون سكنا وساترا 
لمن يلجا إليها ويحتمى بها . والكنّ من الستر ؛ لأنها تستر الناس 
ونحن تقول مثلاً للولد : انكن يعنى : اسكُن وانستر . 

ويقول تعالى : 

ٍجرسل كم سبي يكم شح َيل فيكم بأسكم .. 6 

[النحل] 
السرابيل :. هى :ما يلبس من الثياب أو الدروع : 
« تقيكم الجر .. 69 »4 [النحل] 


ال 
٠١٠.‏ حصومحح مص وحص ممصو محص صمح 

أى : تحميكم من الحر .. فقال هنا الحر أيضا ؛ لذلك وجدنا 
بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجا لهذه الآية فقال : المعنى تقيكم 
الحر وتقيكم البرد ؛ ففى الآية اكتفاء بالحر عن البرد ؛ لان الشيء إذا 
جاء يأتى مقابله .. فليس بالضرورة ذكر الحالتين » فإحداهما تعنى 
الأخرى . 

هذا دفاع مشكور منهم ٠‏ ومعنى مقبول حول هذه الآية 0-0 
لو قطنا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا الموضوع لوجدناها : 
واحدة تتكلم عن الحر . وهى هذه الآية ؛ وأخرى تتكلّم عن البرد فى 
فى قوله تعالى : 

أى:: من جلود الأتغام وأصوافها نتخذ ما يقينا البرد.: 

والمتامل فى تدفكة الإتسان يجد أن :ما يرتدية من هلنوسات 
يع الَلَإنَسَآنَ حرارة شدفقلة :بل كحقظ اللآقسان حرارة جسمة 
فقط . فحرارة الإنسان ذاتية من داخله ء وبهذه الحرارة يحفظ الخالق 
سدعاثة الما 

والأقلتاكة يقتؤلئة: :#إن اكنتسم السلم قرارية 7" وتهتيف إن 
عاش عند خط الاستواء أو عاش فى بلاد الاسكيمو فى القطب 
الشمالى . فهذه هى الحرارة العامة للجسم . 

فى حين أن أجهزة الجسم المختلفة ريما اختلفت درجة حرارتها »: 


ف# د . 


كل حسب ما يناسيبة : فالكيد مثلاً درجة حرارته "4٠‏ . وتختل 





الا 
صحبصنت .مص 0ص بحو مص 0 يصو كانت 
وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة داقو مين أن رجبة تهزازة حفن 
العين مثلا 59 ٠‏ ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حبة العين ٠‏ ويفقد 
الإنسان البصضر 35 فسبحان أثله الذى حفظ حرارة هذه الأعضاء فى 
الحِسم لا يطفى أحدها على الآخر . 
لذلك حيثما سافرنا إلى أمريكا . وفى إحدى مناطق البرودة 
الشديدة كانت أول نصائحهم لنا آلآ نمسك آذاننا بايدينا .. لماذا ؟ 
قالوا : لان درجة حرارة اليد قل من:مرجة عسرارة الأذن :ووضم 
اليد الباردة على الأذن قد مُسبّب كثيرا من الأضرار . 
إذن : كل ما نستخدمه من ملابس واغطية تقينا برد الشتاء 
لا تعطينا حرارة ٠‏ بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب » 
وبذلك تتم التدفقة .. وتستطيع أنْ تضم يدك على فراشك قيل أن تنام 
فسوف تجده باردا , أما فى الصباح فتجده دافثا .. فالفراش اكتسب 
الحرارة من حرارة جسمك ٠‏ وليس العكس . 
وقوله : 
« وسرابيل تفيكم بأسكم .. 69 » [النحل] 
الباس هنا : أى الحرب ٠‏ والسرابيل التى تقى من الباس هىن 
الدروع التى يلبسها الجنود فى الحرب لتقيهم الضربات ٠‏ 
ولكن هذه الآية فى سياق الحديث عن بعض نمّم الله علينا فى 
الاستقرار والسكن وما جعله لنا من بيوت وظلال .. حياة دّعة وسلام 
ونعمة , فما الداعنى لذكر الحرب هنا ؟ 
ذلك لأن الحياةً لهأ متطق سلامة للجميع ؛ فإن اختلّ منطق 


اس مسيم 


السلامة فعلى الناس أن يقفوا فى وجه من يخْلٌ بسلامة السجتهم :: 
دأن يكون على استعداد لذلك فى كل وقت ٠‏ ابد فى وقت السلم أن 
نَعْدٌ العدّة للحرب ؛ لذلك تحدث عن الحرب وغدتها وهو يتحدث عن 
السكون والاستفرار والنعمة : 


والحق سبحانه وتعالى حين يُنزل الآيات البينات التى تحمل لنا 


منهج السماء يقول : 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبِيّنات ونلا معهم الكتاب والميزان ليَقُومَ الئاس 
بالقسط ٠‏ 9 4 [الحديد] 


هذا هو المنهج الذى يعتمد على الحجة والإقناع .. فإن لم يصلح 
هذا المنهج لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والقهر . 
يقول تعالى : 

« وأنزلنا الحديد فيه بأس"' شديد ومتافع للقّاس .. 469 [الحديدم 


وقوله : 
« كذلك يتم نعمتة عَليكُمْ .. 09 »4 [النحل] 
كأن من تمام نعمة الله أن نحصفظها ممن يُقسدها علينا . ونقف له 
بالمرصاد وتضرب على يده ؛ لانه لى تركنا هؤلاء المفسدين فى 
مجتمعنا قسوف يُفسدون علينا هذه التّعم ؛ وسنظل مُهددين ؛ 
لا نشعر بلذة الحياة ومتعها . 


)١(‏ الباس : الشدة والقوة :: قوله تعالى : «وأنزلنَا الحديد فيه بأس شَديد .. 69 4 [الحديد] أى 
قوة وصلابة . [ القاموس القويم 28/١‏ ] 


زاغل 


صمح مح مص محص بحص بصت أله 

إذن : لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع . 

ما ا [الشحل] 

تُسلمون : أى تلّقون زمام الاستسلام إلى الله الذى أسلمت له : 
واتت الا تُلقى.زمامك إلا لمن تثق:فية .. والإنسآن قد يُلقى زعام فى 
أمر لا يجيده إلى إنسان مثله يُجِيد هذا الأمر : فإذا كنت فى حاجات 
نفسك ثلقى زمامك لمن هو مثلك , ويساويك فى قلّة المعلومات ٠‏ 
ويساويك فى قلّة الحكمة ومع ذلك تُسلم إليه امرك لمجرد أنه يجيد 
شيئا لا تجيده انت ؛ أقلا تُلقى زمامك وتُسلم أمرك إلى ربك 
وخالقك . وخالق كُلْ هذه النعم من أجلك ؟ 

إذن : جاء ذكْر هذه النعم , ثْم الأمر بإسلام الوجه لل والتسليم 
له سبحانه حتى تسلم عن يقين واقتناع » فالحق تبارك وتعالى ليس 
له مضلحة فى .طاعتنا .ولا تضره معصيتنا + إن اطعناه فلن نزيد فى 
مُلّكَه سبحاته »-وإن عصيتاة فلن تتقض من ملكة سبخائة . 

إذن + تسليمنا الامر. والزمام نك من مصلحتنا نحن .. فالإنسان 
حينما يُسلم زمامه إلى غيره قد يكون للغير مصاحة تَلوى رأيه فى 
التسكة ‏ إثما ريا سحساتة »يتما ندجةه إِليَنا حكن قليبنقة مسلسة 
فيه فلا بِلْوّى ؛ لآ يكون إلا لصالحك . 

وبعد أن عدل هذه النعم فى الذات والمحيطات وفى السكن وفى 
الاطيامات د دناه بسدزالاة تنيز ونان لمع بلا اجبيت 
وسيل ع لا 


لذلك نقنول : لا غبادة كالتسليم ؛ لآن التسليم لحكمه تسليم 





ا بتر 


١١:‏ حوص صوص محص موصو ححصبحصه 
لحكيم تسليم القين متتتفع:::وما دمت قد:«سلمت ؤمافك النربك:ع 


وجل يُجِلّى لك الحكمة فيما جرى لك من الأحداث لتعلمٌ رضاك عن 
حكمة العكمئة تقل آنا وشت يسما ره 

ولذلك نقول فى الدعاء :“أحمدك على كُلّ قضائك . وجميع قدرك 
حم الزهنا يتفكتك للقين تحكيط. 

أىب: لك حكسة :يازب:فيمة]اجريت غلئ مق:احداك ٠‏ ولكتى 
لا آراها . 

والذى يعلم مكانة التسليم لت تعالى فيما يُجرى عليه من أحداث 
وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يسخط ؛ لأنه بذلك يُطيل على 
نفسه أمدّ القضاء. ؛ لأن الله لا يرفع قضاءه عن عبده حتى يرضى 
جه قالله:تعالى لآ مجبر له" 

فإن أردت رفع القضاء فارض به أولآ ٠‏ وإذا لم يرفع عنك القضاء 
فاعلم ان مكان: الزمتى :من تفسبك الع يكن عق يول "قد اترافنى للشباتاة 
ولكن قلبك لا يزال ساخطا ضجرا . 

| قالذى يُسلم زمامه إلى الله ويردٌ كل حدث وقع أو بلاء نزل به 
يرده إلى الله ٠‏ وإلى حكمة مجريه . الله تعالى يقول له : لقد فهمت 
عنى » ويرفع عنه البلاء . 

وفى مقام التسليم ش دائما نذكر قصة سيدنا إبراهيم حيثما أمرة 
وَبَه ‏ بذيح ولدة'إسماعيل.. عليهها الشلاع ... وهل فتاك: بلاء؛ اكثر امن 
أن يبتلّى الرجل بذبح ولده الذى رزقه على كبر . ويذبحه هو بيده . 

إنه ابتلاء من مراتب متعددة . ومن تواح مختلفة ٠‏ وليْت الأمر 
بوحى ظاهر ؛ ولكنه بمنام كان يستطيع أن يتاوّل فيه . ولكن رؤيا 


لفن 


ممح وح توحتح ٠ح‏ :وق ١‏ ١أأهه‏ 

ونرى إبراهيم - عليه السلام - يقص على ولده المسالة حرصا 
عليه أن يتحول قلبه عن أبيه ساعة يأخذه ليذيحه . وأيضا لكى 
يشاركه ولده فى الرضا بقدر ألله » ولا يحرم ثواب هذا الابتلاء 3 
فقال له : 

«إنى أرئ فى الْمنام أنى ذْبَحُكَ .. 29 4 [الصافات] 

فليس الغرض هنا أن يزعجه أو يُخيفه . ولكن ليقول له : هذه 
مسالة تعيدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضا , 
ولا يتغير قلبه على أبيه . 

ولذلك كان الولد حكيما فى الرد ٠‏ فقال : 

( قال يبت افْمل ما تَؤْمَرٌ .. 69 » [الصافات] 

مادام الآمر من الله فاقعل . وفكذا سلّم إسماعيل كما سَلَّم 
إبراهيم , فقال تعالى : 

3 لما ألما وله" للجبين 45 [الصافات] 

أسلما':"إى الآب:والآيق» ورضيا نقضناء الله : جاء القزج ورفع 
القضاء , فقد فهم كل منهما الأمر عن الله , فلم يرفع القضاء وفقط ء 
بل وفديناه بذبح عظيم » ليس هذا وققط ٠‏ بل ومثّنا عليه بولد آخر : 

« وبشرتاه بإسحاق .. 619 4 [الصافات] 

إذن : لعلكم تُسلمون زمامكم إلى الله وتعلمون أنه خلق لكم 
الكون قبل أن يُوجدكم فيه ٠‏ وأمدّكم بكل متطلبات الحياة ضمانا لبقاء 





(!) تله : ألقاه على عنقه وخده.. كما تقول كبه لوجهه . [ لسان العرب ‏ مادة : تلل ] . 


صدار 


ار 


حياتكم . وضماناً لبقاء نوعكم ٠‏ ومتّعكم هذه المتع . 
قالذى أنعم عليكم بهذا كله عن غيز حاجة له عندكم جذير أن 
ثم يقول الحق سبحانه : 
يس م ع ميخمو ع حي . 
+« وَنتولوَأَإسَاعلَِكَ البَلَمْألْمبِينُ 9 #ه 
أى : لا تحزن يا محمد إذا أعرض قومك ؛ فلست مامورا إلا 
بالبلاغ ٠‏ ويخاطبه الحق سبحانه فى آية آأخرى : 
«( لعلك باخع"! نفك ألا وي مؤمنين سق [الشعراه] 
أى : مهلكها . وقال. تعالى : 
خاضعين © 4 [الشعراء] 
لكن الدين لا يقوم على السيطرة على القالب ٠‏ وَقَرْق بين السيطرة 
على القالب والسيطرة على القلب . فيمكتك بمسدس فى يدك أن 
تُرغمنى على ها تريد ؛: لكنك لا تستطيع آبداً أن ترغم قلبى على شىء 
لا يؤمن به . وال يريد مدا القلوب لا القوالب , ولو آراد منًا القوالب 
لجعلها راغمة خاضعة: لا يش مثها واحد عَنَ مراده سلديهاته . 
ولذلك حيئما أرسل الله سليمان - عليه السلام ب وجعله ملكا 
رسولا لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه : أو يعارضه لما له من 


. ] 56/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القريم‎ )١( 





ججلمححمصت ٠ص‏ :21171722 
السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. أما الأمر فى دعوته تيم فقائم 
على البلاغ فقط دون إجبار . 

وقوله : ظِالْبلاغ الميين 69 4 [الشمل] 

اى حٍ البلاغ التام الكامل الذى يشمل كل جزئيات الحياة 
وحركاتها . فقد جاء المنهج الإلهى شاملاً للحياة بداية بقول : لا إله 
إلا الث حتى إماطة الأذى غن الطريق ٠‏ فلم يترك شيئا إلا حذثنا فيه » 
قينا جلاع :نتن معول اتساح لوت . فلا ياتى الآن مَنْ يتمحك 
ويقول : رينا ترك كذا أو كذا .. فمنهج الله كامل ٠‏ فلى لم تأخذوه 
دينا لوجب عليكم أن تاخذوه نظاما . 

ونرى الآن الامم التى تُعادى الإسلام تتعرّض لمشاكل فى حركة 
الحياة لا يجدون لها حَلاً فى قوانينهم ٠‏ فيضطرون لحلول أخرى 
تتوافق تماما أى قريب من حل القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سس لير ل اح عن 00 1 


+ يِعَرِفون نِعَمَ تله نر بنحسكرونها 
اال ل 46 
وقد حكى القرآن عنهم فى آيات أخرى : 
(ولين سألهُم م حَلقهم لقُوَْ الله فأنّى يؤقَكُودَ 69 4 [الزخرف] 
وقال عنهم : 
« وجحدوا بها وَاستيْقتتها أنفسهم .. 092 »4 [النمل] 





وان 
جع ٠١‏ مجح وحم صمصحموكصحه 
ذلك لأنهم يعلمون تمام) أن الله خلقهم » وأنه خلق السموات 
والأرض .. يعلمون كل نعم اله عليهم , ومع ذلك يُتكرونها 
ويجحدونها .. لماذا ؟ 
لأن الإيمان بالله والاعتراف بنعمه مسألة شاقة عليهم ؛ ولو كانت 

مجرد كلمة تقال لقالوها .. ما أسهل أنْ يقولوا « لا إله إلا ال » لكنهم 

يعلمون أن : لا إله إلا الله لها مطلوبات . قما دام لا إله إلا الث : قلا 

يُشرّع إلا الله . ولا يامر إلا الله ء ولا يَنْهى :إلا الله , ولا يحل إلا الله ؛ 
ولا يُحرَّم إلا الل . 

إذن : مطلوبات لا إله إلا اه جعلتهم فى قالب من حديد , 
منضبطين بمنهج يهدم سيادتهم ٠‏ ويمنع الطفغيان والجبروت ١‏ منهج 
يُسوَى بين السادة والعبيد . 

إذن : الدين الحق: يُقيّد حركتهم . وهم لا يريدون ذلك » فتراهم 
يعرفون الله ولا يؤمنون به ؛ لأنهم يعلمون مطلويات لا إله إلا ال 
محمد رسول الله » وإلا لى كاتنت مجرد كلمة لقالوها . 

وقوله : 

« وأكرهم الكافرون 69 4 [النحل] 

بعض العلماء يقولون : أكثرهم يعنى كلهم .. لا .. بل هذا أسلوب 
قرآنى لصيانة الاحثمال واللاحتياط للقلة التى تفكر فى الإسلام 
ويراودها أمر هذا الدين الجديد من هؤلاء الكفار . لابد أن ثراعى أمر 
هذه القلة . ونترك لهم ألباب مفتوحا ٠‏ فالاحتمال هنا قائم .. 


فلو قال القرآن : كلهم كافرون لتعارض ذلك مع هؤلاء الذين 





حبوسح ص ,بحت ,وحص و ونح وه :1 الت 

يفكرون فى أنْ يُسلموا .. وكذلك مراعاة لهؤلاء الذين لم ييلشُوا حَدّ 
التكليف من آبثاء الكقان.. 

إذن : قوله « وأكْثْرهُمٌ » تعبير دقيق ؛ فيه ما تُسمّيه صيانة 
التمال.. 

ثم يقول تعالى : 

عع عت 2د 00 ا ع 2 
ار ل ا و 7 
كنواركات د 

عق تعناركد اا 70 
وتنتهى القضسية آمن مَنْ آمن ٠‏ وكفر سن كفن .- إنما ينتظرنا بعث 
وحساب وثواب وعقاب .. مرجع إلى الل تعالى ووقوف بين يديه ٠‏ 
قن لم تذكر الله بما أنعم عليك سابقا فاحتط للقائك يه لاحقا . 

والشهيد : فو تبي الامة الذى يشهد عليهم بما بلّغهم من منهج 
الله . 

وقال كغالن فى كن اكور 

ف( ذلك جعلناكم أنه وَسطًا لكُونُوا شهداء عَلَى الئاس ويكون 
الرسُول عَلَيْكُم شهيدا .. 659 » [البقرة] 

فكان أمة محمد كل أعطاها الله أمانة الشهادة على الخَلّق لأتها 
بلغتهم ؛ فكل مَنْ آمن برسول الل يك مطلوب. منه أن يُبلَعْ ما بِلّغه 
الرسول ٠‏ ليكون شاهد) على مَنْ بلغه أنه بلّغه : 





١.‏ ححص صمح +صحبصوومححبهحه 
«ثم لا يؤذن للّدين كفروا ٠.‏ ©46 [النحل] 
فحينما يشهد عليهم الشهيد لا يؤُّدّن لهم فى الاعتذار , كما قال 
تعالى فى آية أخرى : 

«ولا يؤذن لهم فيعتدرون 9 4 [العرسلات] 

أو. حينما يقول أحدهم : 

فلا يُجَاب لذلك ؛ لأنه لو عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من 
قبل : فيقول تعالى : 

«ولو ردوا عادو لما هوا عنه .. ه40 [الاتعام] 

وقوله : 

«ولا هم يستعتبوة 69 4 [النحل] 

يستعتبون : همادة استعتب من العتاب 2 والعتاب مأخوذ من 
العتب...ؤاضطلة العظَنب والفوجدة تجدهاطلن شخص كك حتدر اهنه 
نحوك ما لم يكن متوقّعا منه .. فتجد فى نفسك موجدة وغضبا على 
من أساء إليك . 

فإن استقرٌ .العثّب الذى هو الغضب والموجدة فى التفس . فانت 
إن أن اعت غلى م آساة إليك وكوهتم لةاها أمستتك, قريما كاك .لة 
عذن :“أ آساء عن غير قصد منه #افإن أوضتع لكا المسالة وأرضاك 
وأذهب غضيك فقد أاعتبك .. فنقول : عتب فلان على فلان فاعتبه , 
أى:: آزال عثية . 





بح جح ح مح هتح 5 وت وحص صوصو ا أاله 
والإنسان لا يُعاتب إلا عزيزا عليه يحرص على علاقته به , 
ويضعه موضعا لا تتأتى منه الإساءة . ومن حقه عليك أن تعاتبه 
ولا تدع هذه الإساءة تهدم ما بيتكما . 


إذن : معتى : 
(ولا هم يستعتبرن 68 4 [النجل] 


أى :لآ يطلب أحد مثهدم أن يرجعوا عما اوجب العتب وفق 
كفرهم .. فلم يعد هناك وقت لعتاب ؛ لآن الآخرة دار حساب ؛ 
وليست دار عمل أو توبة .. لم تَعْدْ دار تكليف . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : 
جل وَإَِارالنَ ظَلمُْسَدا ذَابٌ قلا يخمف 
لام يمُطرُوت ©) #ه 


رآى الذينَ ظَمْرا الْمَذَاب .. 6 4 [التحل) 


2 ع ممع 


كان العذاب سيتصب أمامهم . فيرونه قبل أن يباشروه ٠‏ وهكذا 
يختصضع أل عليهم ألوانا من العذاب ؛ لآن إدراكات النفس تتاذى 
بالمشاهدة قبل أنْ تألم الأحاسيس بالعذاب ؛ لذلك قال : 


(فلا يخقف عنْهم .. 9© »4 [النحل] 
وقوله : «إولا هم يظَرُودَ .. 469 [النحل] 


أى : لا يُمَهَلُون ولا يُؤْجلون . 
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ص1 ولصو محصحصح محص حصمصصحمححضصميحص0هة 
ويقول الحق سبحانه 0 
+ وَإِار أي أَشْركوأشر” ار 


م 


وله سْرَحكَ ونا أن ادع وين دونك فَالْمو هخ 
لْمَوَلَإكَمْ كربت © #ه 

ذلك حينما يجمع اش المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس 

والجن والأصنام » وكل مَنْ أشركوه مع الله وَجْها لوجه يوم القيامة , 

وتكون بينهما هذه المواجهة .. حينما يرى المشركون شركاءهم الذين 

أضلوهم وزينوا لهم المعصية . وزينوا لهم الشرك والكفر بالل .. 

يقولون : هؤلاء هم سببٌ ضلالنا وكُفْرنا .. كما قال تعالى عنهم فى 


اقرع 
جإذ 0 الذين انْبعُوا عن ) الْذين انعا اذا العذاب ' وتقطّعت بهم 
الأسبّاب 09 »4 [البقرة] 
ويقول تعالى : 
«يُقُول الْذين اسْتْضِعِفوا للذين امسَكْبِرُوا لولا أنئم لَكُنًا 
مؤمنين 9 » [سبا] 
وقوله : ٍ! 
«فالقرا نيهم القزل .. 69 »4 [التحل] 


أى : ردوا عليهم بالمثل » وناقشوهم بالحجة ٠‏ كما قال تغالى فى 
حَقّ الشيطان . 





الف 


#؛اأدكمع 


4 وه 


وما كان لى عَيْكُم من سان إلأ أن دَعوتُكُم فَاسْمَجبتم لى فلا 
ننُومونى ونُوموا أنفسَكُم ما أنا بممْرخكم" وماأنتم 
بمصرخئ .. 69 »4 [إبراهيم] 

إذن : ردّوا عليهم القول : ما كان عليكم سلطان.. نحن دعوناكم 
فاستجبتم لنا : ولم يكن لنا قوة تُرغمكم. على الفعل , ولا حجّة 
تُقنعكم بالكفر ؛ ولذلك يتهمونهم بالكذب : 

( إِنَكُم لَكَاذبُوَ 69 4 [التحل] 

أى : كاذبون فى: هذه الدعوى . 

ثم يقول الحق. سبحاته : 

2( 0-7 
جة وَألمواأ إِلَآللَهِ وِيَوْمَسِذِ السام وَصَلَ عَنْهُم 
َو أبئْرونَ © #ه 

السّلّم : أى الاستسلام .. فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن 
المهلة تعمل إن ألا تعمل . إنما الآن ظ لمن الملك اليوم » ؟ الأمر 
والملك لل : وما داموا لم يُسلّموا طواعية واختيار) ٠‏ فَلْيُسِلّموا له قهر 
ورَعْما عن أنوفهم . 


وهنا تتضح لنا مَيّزة من ميات الإيمان ؛ فقد جعلنى استسلم لله 





)١(‏ الممصرخ المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به . [ القاموس القويم 
اعم" ]. 

(؟) أى : استسلم المشركون لعذابه وخضعوا لعزه . وقيل : استسلم العابد والمعبود واتقادوا 
لحكمه فيهم . [ تفسير القرطبى 585١/9‏ ] . 


ك0 
تالح محص محص صمح صمح ص بحصصت 
عز وجل مختارا , بدل أن استسلم قَهرظ يوم أن تتكشّف الحقيقة على 
أنه لا إله إلا الله . وسوف يُواجهنى سبحانه وتعالى فى يوم لا اختيار 


لى فيه . 
وقوله : 
« وضل عنهم ما كَانُوا يَقتَرُونَْ 69 4 [النجل] 


كلمة : الضلال تردُ بمعان متعددة , منها : ضئلّ أى غاب عنهم 


قوله تعالى : 
آئذا ضللنا فى الأرض أن لفى خلق جديدٍ .46 [السنيدة] 


أى : يغيبوا فى الأرض . حيث تاكل الارض ذراتهم ؛ وتُعَيبِهِم 
فى بطنها .. وكذلك نقول : الضالة أى الدابة التى ضَلَّتْ أى : غابت 


عن عاهنا . 
ومن مغائى.الضلال :النسيان ٠‏ ومته قوله تعالن:: 
«أن تضل إحداهمًا فذَكْرَ إِحَدَاهُمًا الأخرئ . .290 4 [البقرة) 
وعن معاتيه + التزس + كما فى اقولة:تغالى :: 
« ووجدك صالاً فَهَدَى 0 »4 [الضحي] 


فلم يكن لرسؤل الله 4 منهج اقم تركه واتضرق عله 'وفارقه : 
ثم هداه الل .. بل كان يَف متحيّراً متردّدا فيما عليه سادة القوم وأهل 
العقول الراجحة من أفبعال تتنافى مع العقل السليم والفطرة الثّيرة : 
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صمح صمح حص بحبح حص محصمكه. ااه 


فكانت حيرة الرسول #لكِ فيما يراه من أفعال هؤلاء وهو لا يعرف 


فقوله : 

( وضل عنهم .. 69 »4 [التحل] 
أى : غاب غنهم : 

2 ما كانوا يفترون 4 [النحل] 


أى : يكذبون من ادعائهم آلهة وشفعاء من دون الله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+8 ادير كفو أ وص دُوأعن سب آله ردِسَهُم عَدَايًا 
َوْفَالْمَدَابِيِمَاكاوايِفْيِدُوتَ 2 # 


هنا فثرق نتن لدي و السنة عل سييكل انها فالكلى اقب نات 
يتلق بالإئتان “تقتنتة: 2ل جتعواه إلى .غودزة'... :فاكقن عُنَااسجة:_ 
والعياذ باك _ أنت حر ؟! 

[قة كلهة ع سبي اذ قذنن افتعة تسد الأتستان إلى دود ؛ 
حيث يدعو غيره إلى الكفر » ويحمله عليه ويرْيّنه له .. فالذنب هنا 
مشتاعف..ذثب:لكفره فى ذاتة ».وذتب لصدره:خيره:عن: الإيمان- لذقك 
يقول تعالى فى آية أخرى : 

وآ حملن أثقالهم وأثقالا مع أتقالهم .. © »4 [العنكبوت] 

فإن قال قائل : كيف وقد قال تعالى : 


0 
ك١‏ الت وح محص ححصحوصمححصمحه 


ؤولا تر وازرةٌ ود أخرئ .. 9© » [الأثعام] 

نقول : لا تعارض بين الآيتين » فكل واحد سيحمل وزره » فالذى 
صدٌ عن سبيل الله يحمل وزْرين , أما منْ صدّه عن سبيل ال فيحمل 
وذْد كفره هى . 


وقوله : 


العذاب الأول على كفرهم , وزدناهم عذاباً على كفر غيرهم معن 
حََدُوَهم عن :سبي الله . 

ولذلك فالنبى وق ايقول : ه من سن سنة .حسنة افلة اجَرها واجر 
مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيكة قليه وزرها 


لفن 


ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » 

فإياك أن تقع عليك عين المجتمع أو أذنه وأنت فى حال مخالفة 
لمنهج الل ؛ لان هذه المخالفة ستؤثر فى الآخرين ٠‏ وستكون سببا 
فى مخالفة آخرى بل مخالفات : وسوف تحمل آنت قسطا من هذا ٠.‏ 
فأنت مسكين تحمل سيئاتك وسيئات الآخرين . 

وقوله : 

بما كانوا يدون 69 » [النحل] 


) 5١ ( أخرجه الإمام أحمد فى مستده ( 551/4 . 789 ) , وابن ماجة فى سنئه‎ )١( 


والترمذى فى سنته (115؟) عن جرير بن عبد الل ٠‏ قال الترمذى ؛ حديث حسن صبحيح . 


و بمحخحصص ص وحص وج وحمو وحتطوحص وجوج اثالل هه 
فتّفسده , ولى تركته وشأنه لربما يهتدى إلى منهج الله .. إذن : أنت 
أفسدت الصالح ومنعت القايل للصلاح أن يُصلح . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

َو وَيَومَتبَسَتُ كل أو ماهر اي 
وَحِسْنَابلكك هيداع مول ولك السب يننا 
لل عن وعد رَيععَ ونين © 4ه 


قوله : 
«من أنشهم .. 9©» [النحل) 
عقن مه جوستعيى: والسسراقء قل الدمعرة إلى اشعمة الذعناة 


والوعاظ والاآئئمة الذين بلّغوا الناس منهج الل . هوؤّلاء سوف يشهدون 
أمام الله سبحانه على مَنْ قصّر فى منهج الله . 


وقد يكون معلى : 
تن أنفسهم .. ©4 [التحل] 


أى : جزء من أجزائتهم' وعضو] من أعضائهم , كما قال تعالى : 


«يرم تشهد عليِهم السشهم وأيديهم وأَرجلهُم بما كاثوا 
يعملُونَ 69 »4 [النور] 


وقوله : طوَقانُوا لجلودهم لم شَهدتُم ينا .. 465 [فصلت] 





9 5:22:22 حو‎ ٠١: 


والشهيد إذا كان من ذات الإنسان وبعض هن آبعاضه فلا شك أن 
حجته قوية وبينته واضحة . 


وقوله : 
(وجنا بك شَهِيدا على هدؤلاء .. 69 » 5 


أى : شهيدا على أمتك كانه يكل شهيد على الشهداء . 
الكتاب : القرآن الكريم .. تبيانا : أى بياناً تام لكل ما يحتاجه 


الآقسان٠.وكلسة‏ ( شىء ) تسمى جلن الأجكاس-- الى عن هنا 
تسلعى ىه #اخلبائة ف اكتاب,لقر تقال 

فإن قال قائل : إن كان الآمر كذلك : فلماذا نطلب من العلماء أن 
يجتهدوا ليُخرجوا لنا حكما معينا ؛ 

نقول : القرآن جاء معجزة . وجاء منهجا فى الأصول ؛ وقد 
أعطى الحق تبارك وتعالى لرسوله يةِ حقّ التشريع ٠‏ فقال تعالى : 

«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. 9 »© [الحشر) 

إذن : فسنة الرسول ككل قَوَلا أى فعلاً أو تقريرا ثابتة بالكتاب , 
وهى 'شارحة له وموضسّحة + فصلاة المغرب مثلا ثلاث ركعات ٠‏ فآين 
هذا فى كتاب انك ؟ نقول فى قوله تعالى : 


«وما آثاكم الرّسول فَخْدوة .. 9 » [الحشر] 


وقد بيّن الرسول 5 هذه القضية حينما أرسل معاذ بن جبل 


اجبرح تح وحصت ,وحصت مرحت وحصت :حت ال 
رضى الله عنه ‏ قاضي) لأهل اليمن ؛ وأراد أن يستوثق من إمكانياته 
فى القضاء . فساله : ٠‏ يم تقضى ؟ قال : بكتاب الل ؛ قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : فيّسنة رسول الله ٠‏ قال : فإنٌ لم تجد ؟ قال : اجتهد 
راو" ولا آلى ‏ أى لا أقصّر فى الاجتهاد . 


فقال كل : « الحمد لله الذى وفّق رسول رسول الله لما يرضى 
0 5 
اثله ورسوله » . 


إذن : فالاجتهاد ماخوذ من كتاب الله , وكل ما يستجد أمامنا من 
قضايا لا نص فيها , لا فى الكتاب ولا فى السنة . فقد أبيح لنا 
الاجتهاد فيها . 

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبدها' - رحمه الله - حدّث عنه وهو 
فى باريس أن احد المستشرقين قال له : اليس فى آيات القرآن : 

دما فَرطَنا فى الْكتّاب من شىء .. (62) 4 [الأنعام] 

قال : بلى ٠‏ قال له : فهات لى من القرآن : كم رغيفا يوجد فئ 
أردب القمح ؟ 


)١(‏ قال الخطابى فى ٠‏ معالم السنن ٠ : ٠‏ يريد الاجتهاد فى رد القضية من طريق القياس إلى 
معنى الكتاب والسنة ٠‏ ولم يرد الراى الذى يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير 
صل من كتاب أو سنة . وفى هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم يه ٠‏ . نقله شمس الحق 
العظيم آبادى فى ٠‏ عون المعبود شرح سنن أبى داود ٠‏ (55/5؟) . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسندم ( 8/-57 ,718 0 745 ) , وأبق ذاود قى سنئته 
زاهه) : والترمذى فى سئئه ( /ا1١‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضى اله عنه . 

(؟) مفتى الديار المصرية ٠‏ من كبسار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام . ولد ١415‏ م فى 
قرية من قرى الغربيية بممسر . تعلم بالجامع الأحمدى بطنطا ثم الأزهر . له ٠‏ تفسير 
القرآن الكريم » ورسالة التوحيد . أصدر مم الأفغاتى جريدة ٠‏ المروة الوثقى ٠‏ فى 
باريس : توفى بالاسكتدرية غام ١6١5‏ عن 85 عاما... [ الاعلام للزركلى 557/5 ] . 





٠١١.‏ صمح وحصت ممصت موصص مح حبيحه 

فقال الشيخ : نسال 'الخباز فعنده إجابة هذا السؤال .. فقال 
المستشرق : أريد الجواب من القرآن الذى ما فرط فى شىء . فقال 
الشيخ : هذا القرآن هو الذى علَّمنا فيما لا نعلم أن نسال أهل الذكر , 
فقال : 

« فامآلوا أهل الذكرٍ إن كُهُمْ لا تَعلَمُونَ 0ه »> [الأنبياء] 

إذن : القرآن أعطانى الحجة ؛ وأعطانى ما استند إليه حيثئما 
لا أجد نصا فى كتاب الله » فالقرآن ذكر القواعد والاصول ؛ وأعطانى 
حق الاجتهاد'فيما يعن لى من الفروع :وما يستجدٌَ من قضايا : وإذا 
وُجد فى القرآن حكم عام وجب أن يُؤَخذ فى طيّه ما يُوَخْذْ منه من 

فقال : 

«وما آتاكم الرصول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا .. 00 4 [الحشر] 

وكذلك الإجماع من الامة ؛ لأن الل تعالى قال : 

(وسِع غير سبيل المؤمبين نوله"' ما وى .. 4659 2 [لنسام] 

وكل اجتهاد يرد إلى اهل الاجتهان:: 

«ولو ردوه إِلَى الرُسُول وإلئ أولى الأمرٍ منهم لَمَلمَهُ الذين يَسَحَبِطُونَهُ 
منهم .. © 4 [التساء] 





)١(‏ نوله ما تولى : أي نوجهه إلى ما أحب ؛. أي نيسره إلى ما فضله . فتتركه فى خيلائه 
الذى آثره وأحيه , آو تمكنه من السير فى ضلاله حتى يلقى جزاءه . [ القاموس القويم 
00 


حمص صمت صمحو ووم وحبوحصو وهحوحاذالهه 

إذن : فكل ما صدر عن الرسول يي وعن الإجماع وعن الآئمة 
المجتهدين موجود فى القرآن ٠‏ فهو إذن صادق . 

ويجب هنا أن تُفرّق بين الاشياء والقضايا فهى كثيرة , فما الذى 
يتعرّض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للاحكام التكليفية المطلوبة من 
ألعبد الذى آمن بالل ؛ وهناك أمور كونية لا يتاثر انتفاع الإنسان بها 
“بان يعلمها ؛ فهو ينتفع بها سواء علمها أو جهلها ٠‏ فكونٌ الارض 
كّروية الشكل , وكَوْنها تدور حول الشمس , وغير هذه الامور من 
الكونيات إنْ علمها فبها ونعمت . وإنْ جهلها لا يمنعه جهله من 
الانتفاع يها . 

فالأمئَ الذى يعيش فى الريف مثلاً ينتقع بالكهرباء ٠‏ وهى لا يعلم 
شيثا عن طبيعتها وكيفية عملها . ومع ذلك ينتفع بها . مجرد أن 
يضع أصبعه على زر الكهرباء تُضىء له . 

فلو أن الحق تبارك وتعالى أبان الآيات الكونية إبانة واضحة ريما 
صَدّ العرب الذين لا يعرفون شيئاً عن حركة الكون ؛ وليس لديهم من 
سالوا رسول الل كَل عن الأهلّة , كما حكى القرآن الكريم : 

3 يُسَأنُونك عن الأهلة .. 629 4 [البقرة] 


والأهلة : جمع هلال ٠‏ وهى ما يظهر من القمر فى بداية الشهر 
حيث يبدو مثل قلامة الظفر ٠‏ ثم يزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى 
مرحلة البدر عند تمام استدارته » ثم يتناقص تدريجي) أيضا إلى أن 
يعود إلى ما كان عليه ؛ هذه عجيبة يرونها باعينهم ٠‏ ويسالون عنها . 


١‏ الحمحص ص مص مصص مص صمح 

ولكن ٠‏ كيف رَدٌ عليهم القرآن ؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم 
كيف يحدث الهلآل+:وآن الآرض إذا حالت بين الشمسن والقمدر 
وحجيت عنه ضوء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله 
المختلفة . 

فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم : ؤليس لديهم من الثقافة ما 
يفهمون به مثل هذه القضايا الكونية ؛ لذلك يقول لهم : اصرضفوا 
نظركم عن هذه , وأنظروا إلى حكمة الخالق سبحانه فى الأهلة : 

«فل هى مواقيت لئاس والحج .. 089 4 [البقرة] 

فردهم إلى أمر يتعلق بدينهم التقليدى . فاهتمٌ ببيان الحكمة 
متها . وفى نفس الوقت ترك هذه المسالة للرّمن يشرحها لهم . حيث 
سيجدون فى القرآن ما يُعينهم على فَهِمْ هذا الموضوع . 

إذن : قوله تعالى : 

(إمن شىم .. 462 [الانعام] 

أى : من كل شىء تكليقئ , إن فعله المؤمن آثيب ٠‏ وإن لم يفعله 
يُعاقب » أما الامور الكوئية فيعطيهم منها على قدر وعيهم لها » ويتزك 
للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد . 

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كله فى القرن الذى نزل 
فيه , فلو فعل ذلك لاستقبل القرؤن الأخرى بغير عطاء ٠‏ فالعقول 
تتفتّح على مر العصور وتتفتّق عن فكر جديد ؛ ولا يصح أن يظل 
العطاء الأول فى نفسه لا يتجدد ؛ لابْدٌ أن يكون لكل قرن عطاء جديد 
يناسب ارتقاءات البشر فى علومه الكونية . 


حصمحص حو هجح :جحت روه تو أذازهةه 

والرسول كله حينما رأى الناس يُوْبّرونَ التخل ٠‏ أى : يُلقّحونه . 
وهى ما يُعرف بعملية الإخصاب ٠‏ حيث ياخذون من الذكر ويضعون 
فى الأنثى ٠‏ فماذا قال لهم ؟ قال : لو لم تفعلوا لاثمر , ففى الموسم 
القادم تركوا هذه العملية فلم يُثمر النخل . فلما سثل يكِِ فى ذلك 
قال 5 نتم ألم يتتفوق نتزاكم 16 ... 

فهذا امر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بَحْثْ معملئ ٠‏ وليس من 
مهمة الرسول 5 توضيح هذه الأمور التى يتفق فيها الناس وتنتفق 
فيها الأهواء , إنما الاحكام التكليفية التى تختلف قيها الاهواء , 
سمه التق بالهكم:: 

فمكلاً فى العالم موجاث مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات 
والاستنباطات التى تُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان . فهل يختلف 
الناس حول معطيات هذه الموجة المادية ؟ هل نقول مثلا : هذه 
كهرياء أهريكانى , وهذه كهرباء روسى ؟ هل نقول : هذه كيصياء 
إنجليزى ٠‏ وهذه كيمياء المانى ؟ 1 

فهذه مسألة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس , فئ 
حين نجدهم يختلفون فى إشياء نظرية ويتحاربون من أجلها ٠‏ فهذه 
اشتراكية . وهذه رأسمالية . وهذه وجودية ٠‏ وتلك علمانية .. الخ , 
فجاء الدين ليحسم ما تختلف فيه الاهواء . 

لذلك ترى كل معسكر يحاول أنْ يسرق ما توصل إليه المعسكر 
الآخر من اكتشافات واختراعات ٠‏ ويرسل جواسيسه ليتانعوا أحدث 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1757) من حديث أنس بن مالك أن النبى كَل مر بقوم 
يلقحون . فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصا فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ 
قالوا : قلت كنا وكذا . قال :., أنتم أعلم بآمر دنياكم ٠‏ . 


الف 
هت ١‏ لحمصنص وص حص محص ص موصت وحصححصمحه 

ما توصل إليه غيرهم ٠‏ فهل يسرقون الامور النظرية أيض) ؟ لا .. بل 
على العكس تجدهم يضعون الحواجز والاحتياطات لكى لا تنتقل هذه 
المبادىء إلى بلادهم وإلى أفكار مواطيتهم . 

وقد جعل الرسول ك8 من نفسه مثالاً ونموذجا لتوضيح هذه 
المسألة , مع أنه قد يقول قائل : لا يصح فى حَقّ رسول اش أن 
يُشير على الناس بشىء ويتضح خطأ مشورته , إنما الرسول هنا 
يريد أن يُؤْصَل قاعدة فى نفوس المتكلمين فى شئون الدين : إياكم 
أن تقعموا انفسكم فى الامور المادية الععملية التطبيققية ١‏ قهذة اموق 
يستوى فيها المؤمن والكافر . 

ولذلك عندما اكتشف العلماء كُروية الارض : وأنها تدور حول 
الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووضعوا أنوفهم فى 
قضية لا دَخْل للدين فيها . وقد حذرهم رسول الك كل من ذلك . 

وما قولكم بعد أن صع العلماء إلى كواكب اخرى : وصوروا 
الارض ٠‏ وجاءت صورتها كُروية فعلاً ؟ فلا تفتحوا على انفسكم 
باسم الدين باب لا تستطيعون عَلّقه . 

وقوله تعالى : 

وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين 69 »4 [النحل] 

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هنا بانه ( هدئى ) ٠‏ فإذا كان 
القرآن قد نزل تبيانا فكان الثوافق يقتضى أن يقول : وهادياً » لكن 
لم يُصف القرآن بأنه هاد . بل هدىّ . وكأنه نفس الهدى ؛ لآن هاديا 
ذاث ثبت لها الهداية . إنما هُدى : يعنى هو جوهر الهدى : كما 





بكرن 


صمصح مص محص بصو ححص بصص :اله 
تقول.: فلان.عادل. ..وفى'المنبالغة تقول : لان عدل . كان العدل 
مجسّم فيه , وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل . 
وكذلك مثل قولنا عالم وعليم ؛ وقد قال تعالى ؛ 
( رفرق كن ذى علم علِيمٍ 9 » [يوسف] 


فما معنى الهدى ؟ هو الدلالة على الطريق الموصل للغاية من 


أقرب الطرق 
( ورَّحْمّة 4 مرّة يُوصّف القرآن بأنه رحمة ٠‏ ومرة بأنه : 
إشفاء ورحمة .. 69 »4 (الإسراة] 


والشفاء ؛ أن يُوجد داء يعالجه القرآن : والرحمة : هى الوقاية 
التى تمنع وجود الداء » وما دام القرآن كذلك فَمن عمل بمنهجه فقد 
يُشمّر بالثواب العظيم من اش تعالى ٠‏ الثواب الخالد فى نعيم دائم . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


عاخن عوك اه 1 0 مء 2ه سس 
0 مالْمَدْل وَالإِحْسَدْنٍ وَإِينَآي ذِىالشرقك 
ضور و 6 


تعن الح ا نال يكم 


للحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ثلاثة أوامر : العدل : والإحسان , 
وإيتاء ذى القَّرْبِى . وثلاثة نواه : عن الفحشاء والمنكر والبغى . ولما 
نزلت هذه الآية قال اين مسبعود : أجمع آيات القرآن للخير هذه 





ا فتن 
ك١‏ مص حص مص محص وحص صمح صمصه 


1 


الآية' 'لأنها جمعت كل الفضائل التى يمكن أن تكون فى القرآن الكريم . 
ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون”' كان رسول الله يي يحب له أن 
يسلم » وكان يعرض عليه الإسلام دائماً ٠‏ ورسول الل يك لا يحب عرض 
الإسلام على أحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل وشيماً تحسن فى الإسلام . 
وكانه - ك8 - ضْنّ بهذه المخايل أن تكون فى غير مسلم ٠‏ لذلك 
كان حريصا] على إسلامه وكثيراً ما يعرضه عليه ؛ إلا أن سيدنا 
عثمان بن مظعون تريث فى الأمر ٠‏ إلى آن جلس مع الرسول #َكِخِ فى 
مجلس ٠‏ فرآه رفع بصره إلى السماء ثم تنبه ٠‏ فقال له اين مظعون : 
ما حدث يا رسول الله ؟ فقال : إن جبريل ‏ عليه السلام - قد نزل 
على الساعة بقول الل تعالى : 
< إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القريئ وينهى عن الفقحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لَعَلّكُم تذَكرُوق © »4 [النحل) 
قال ابن مظعون ‏ رضى الله عنة : فاستقر حب الإيمان فى قلبى 
بهذه الآية الجامعة لكل .خصال الخيرا" . 
منظفون فى هذة الآية قال راي ا 
محمد ٠‏ فإنه قد جاءكم باحسن الاخلاق!" . 
)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 5855/86 ) . 
(؟) هو : عثمان بن مظعون الجمحى . أبو السائب . صحابى . كان من حكماء العرب فى 
الجاهلية : أسلم بعد ثلاثة عمشر رجلا . هاجر إلى أرض الحيشة مرتين . شهد بدراً ٠‏ لما 
مات جاءه النبى 48 فقيله ميتا . حتى رؤيت دموعه تسيل على خد عثمان . [ الاعلام 
للزركلى 5١4/4‏ ] . 
(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١54/5‏ ) وعزاه لأحمد والبخارى فى الأدب وابن أبى 
حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس ركبى الله عثهما . وكذا أورده الواحدي فى 
أسياب النزول ( 131) . 


(5) اوردة القرطبي فى تفسيره ( 5841/5 ) أن أبا طالب قال : اتبعوا اين أخي ٠‏ فوالله إنه 
لا يآامر إلا بمحاسن الأخلاق. 





لفك 
حمحتموج”ت »حت تت 1١1١+.‏ © 

ويُروى أن رسول اش يك وهى يعرض نفسه على قبائل العرب » 
وكان معه أبى بكر وعلى ٠‏ قال على : فإذا بمجلس عليه وقار 
ومهابة ‏ فاقبل عليهم رسول اش بَيتْةِ ودعاهم إلى شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الل ٠‏ فقام إليه مقرون بن عمرو وكان من شيبان 
ابن ثعلبة فقال : إلى أى شىء تدعونا يا أآخا قريش ؟ فقال كَل : 

ظإذ الله يَآمْر بالْمَدل والإحسان وإيتاء ذى القريئ وينهئ عن الفحشاء 
والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 69 »4 [النحل] 

فقال :مقرون : إنك دعوت إلى مكازم الأخلاق وأحسن الاعمال : 
نكن ريسن إن شأسعك وطامرت عليك : 

أخذ عثمان بن مظعون هذه الآية وتقلها إلى عكرمة بن آابى جهل , 
فاخذها عكرمة ونقلها إلى الوليد بن المغيرة ٠‏ وقال له : إن آية نزلت 
على محمق تقول كذ وكذاى فافكرا؟ الولئة اين الكعتن:. 1< فعن 
فيما سمع - وقال : وال إن له لحلاوةٌ ؛ وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإن 
أعلاء لمثمر , وإن اسفلة لمغدق , وإئه يقلو ولا يعلى عليه ٠‏ وما هق 
بقول بشر" . 

ومع شهادته هذه إلا أنه لم يؤمن . فقالوا : حسبه أنه شهد 
للقرآن وهو كافر . 





. الإفك : الكذب والإثم . والاقاك : الذى يافك الناس أى يصدهم عن الحق بباطله‎ )١( 
. ] والمافوك : المافون وهو ضعيف العقل والراى . [ لسان العرب  مادة : افك‎ 

(؟) فكرّ فى الشىء 'وأفكر فيه وتفكر . بمعتى واحد . [ لسان العرب - مادة : فكر ] ٠‏ 

(؟) أورده القرطبي فى تفسيره ( 5855/8 ) . 


١١١‏ حمحص صوص ص موصو محصحصح مح 6ه 
وهكذا دخلت هذه الآيةٌ قلوبَ هؤلاء القوم . واستقرت فى 
أفكدتهم ؛ لأنها آية جامعة ماتفة :دعت لكل حين :وَتَهت عن كل 


شر ء. 
قوله : < إِنَ الله يأمر بالعدل ..0© »4 [الفحل) 
ما العدل ؟ العدل هو الإنصاف والمساواة وعدم الميّل ؛ لأنه 

لأ يكون إلا'ابيّن شسيكين متناقضنين + لذلك سَْمَى الحاكم العانل 

منضَفا > لأنه إذا مكل الخصهان آمامه حمل لكل مدهما حسف كريد 
وكأنه قسّم نفسه تصفين لا يميل لأحدهما ولا قَيد شعرة : هذا هو 

الإتصاف:: 


ومن أجل الإنصاف جعل الميزان ٠‏ والميزان تختلف دقّته حَسِب 
التؤلارت + :لنسنسية حزان ابل ين كتساسقة قززاق الوراضر جقلاف, 
وتتناهى دقّة الميزان عند إأصحاب صناعة العقاقير الطبية » حيث أقل 
زيادة فى الميزان يمكن أن تحول الدواء إلى سم ٠‏ وقد شاهدنا تطورا 
كبيراً فى الموازين » حتى أصيحنا نزن أقلّ ما يمكن تضوؤره . 

والعدل دائر فى كل أقضية الحياة من القمة فى شهادة آلا إله إلا 
اث إلي إماطة الاذى عن الطريق ٠‏ فالعدل مطلوب فى أمور التكليف 
كلها . فى الأمور العقدية التى هى عمل القلب ..وكذلك مطلوب فى 
الأمور العملية التى هى أعمال الجوارح فى حركة الحياة . 


فكيف يكون العدل فى الأمور العقدية ؟ 


لى نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم وجود 


0 
ححصت موحت وروص ص وحص ص محص حيحصو ااه 

إله فى الكون ». فانكروا وجوده سبحانه مطلق] ٠.‏ وآخرون يقولون 
بتعدد الآلهة , هكذا تناقضت الاقوال وتباعدت الآراء » فجاء العدل فى 
الإسلام , فالإله واحد لا شريك له ؛ منرّه عما يشبه الحوادث : كما 
وقف موقف العدل فى صفاته سبحاته وتعالى . 

فلله سمم ٠‏ ولكن ليس كاسماع المحدثات ٠‏ لآ تتفى عثه سبحاته 
مثل هذه الصفات فنكون من المعطلة . ولا تُشبهه سبحانه يقيره 
فنكون من المشبّهة ٠‏ بل نقول : ليس كمظه شىء . ونقف موقف 
لفل والوسطةة, 

كذلك من الأمور العقدية التى تجلّى فيها عدل الإسلام قضية 
الجبر والاختيار . حيث اختار موقفاً وسطا بين مَنْ يقول إن الإنسان 
يفعل أفعاله باختياره دون دَخل لله سبحانه قى أعمال العبد ؛ ولذلك 
رتب عليها ثوابا وعقابا . ومن يقول : لا ؛ بل كل الأعمال من ا 
والعبد مُجَبّر عليها . 

فياتى الإسلام بالعدالة والوسطية فى هذه القضية فيقول : بل 
الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التى خلقها الله فيه للاختيار . 

وفى التشريع والأحكام حدث تباين كبير بين شريعة موسى عليه 
شريعة موسى حيث طفت المادية على: بنى إسرائيل حتى قالوا 
لموسى عليه السلام : 

«أرنا الله جهرة 0 »4 [النساء] 


فهم لا يفهمون الغيبٍ ولا يقتنعون به , فكان المناسب لهم 





افق 
٠.‏ حمحح صوص محص صوصصمح و 
القصّاص ولابْدٌ , ولو تركهم الحق سبحانه لَكَثْر فيهم القتل , فهم 
لا ينتهون إلا بهذا الحكُم الرادع : مَنْ قثل يُقتلٌ . والقتل أثفى للقتل . 
وقد تعدّى بنو إسرائيل فى طلبهم رؤية الله , فكوثك ترى الإله 
تناقض فى الألوهية ؛ لأنك حين تراه عيئك فقد حددته فى حيّز . 
إذن : كونه لا يرى عَيْن الكمال فيه سبحانه وتعالى . وكيف 
نطمع فى رؤيته جِلّ وعلاً . ونحن لا نستطيع رؤية حتى بعض 
مخلوقاته , فالروح التى بين جِنْبى كل مثا ماذا نعرف عن طبيعتها 
وعن مكانها من الجسم , وبها نتحرك ونزاول أعمالنا ٠‏ وبها نفكّر , 
وبها نعيش ٠‏ آأين هى ؟! 
فإذا ما فارقت الروح الجسم وأخذ اله سره تحول إلى جيفة 
يسارع التاس فى مواراتها التراب . هل رايت هذه الروح ؟ هل 
سمعتها ؟ هل أدركتها بأى حاسّة من حواسك ؟! 
فإذا كانت الروح وهى مخلوقة لله يعجز العقل عن إدراكها 2 
فكيف بِمَنْ خلق هذه الروح ؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تُدركه 
الأبصار .. وهى يدرك الأبصار . 


كذلك هناك أشياء مما يتطلبها الدين كالحق مثلاً » وهو معنىّ من 
المعانى التى يدّعيها كل الناس ٠‏ ويطلبون العمل بها . هذا الحق 
ما شكله ؟ مالونه ؟ طويل أم قنضير ؟! فإذا كنا لا نستطيع أن 
نتصؤر الحق وهو مخلوق لله سبحانه ٠‏ فكيف نتصور الله ونطمع فى 


رؤيته ؟! 





م 
2 


2 


حم وح ح وو وج ححصت وح هت حت اثااته 
ومن إسراف بنى إسراثيل فى المادية أن جعلوا لله تعالى فى 
التلمود جماعة من النقباء » وجعلوه سبحانه قاعدا على صخرة يدلى 
ألهذا الحدٌ وصلت بهم المادية ؟ 





ومن هنا كان الكون فى حاجة إلى طاقة روحية ٠‏ تكون هى آيضا 
مُسرفة فى الروحانية ليحدث نوع من التوازن فى الكون . فجاءت 
شريعة عيسى - عليه السلام ‏ بعد مادية مفرطة وإسراف فى 
الموسوية ؛ فكيف يكون حَكُم القصاص فيها وهى تهدف إلى أنّْ 
تسمى يروحانيات الناس ؟ 

جاءت شريعة عيسى عليه السلام تُهدّىء الموقف إذا حدث 
قتل , فيكفى أن قُتل واحد ولتستبقى الآخر ولا نثير ضجة ٠‏ ونهيج 
الاحقاد والثرة بين الناس . فدعت هذه الشريعة إلى العفو عن 
القاتل . 

ثم جاء الإسلام ووقف موقف العدل والوسطية فى هذا الحكم : 
قاقرٌ القصاص :ودعا إلى العفو ٠‏ فاعطئ ولئ المقتولحَقّْ القصاص:': 
ودغاء فى نفس الوقت إلى العفى فئ قؤله تعالى:: 

( فمن عفى لَه من أخيه شىء فائبَاع بالمَعرُوف وآذاء لَه يإحسان.. 
و [البقرة] 

ونلاحظ هنا أن القرآن جحلهم إخوة ليُرقق القلوب ويزيل 
الضفائن . 


12 
هج هت وو تو صو و صحصب0ح0ه 

وللقصاص فى الإسلام حِكّم عالية , فليس الهدف منه أن يِضِكّم 
هذه الجريمة ؛ بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى : 

« ولك فى القصاص حيَاة يدأولى الآلباب 4 [البقرة] 

فدن زان أن «يحافظ رظى سيان فلا تيده عياة الأخرين + 

2 1 03 

وحينما يُعطى ربنا تبارك وتعالى حقّ القصاص لول المقتول 
ويُمكّنه منه تيرد ناره » وتهدا ثورته » فيفكر فى العفو وهو قادر على 
الانتقام ٠‏ وهكذا ينزع هذا الحكم الغل من عدوي ويطفىء اق لكان 
بين التاس . 

ولذلهاترق فى تعس الثلان الى تسر مها عليه الثال قاض 
القاتل حاملاً كفنه على يده إلى ولئ المقتول » ويضع نقسه بين يديه 

ما حدث ذلك أبدا إلا وعفا صاحب الحق وولئ الدم . وهذا هو 
العدل الذى جاء به الإسلام . دين الوسطية والاعتدال . 

هذا العفى من ولى الدم أداةٌ بِنّاء . ووسيلة محبة , فحين نعطيه 
حَقّ القصاص » ثم هو يعفو ؛ فقد أصبحت حياة القاتل هبة من ولىَ 
الدم ٠‏ فكانه استائره واستيقاة بعفوه عنه , وهذا جميل يحفظه اهل 
القاتل » ويقولون : هذا حقّن دم ابثنا . 

موقف آخر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها فى حَكم الحيض 
مثلاً . ففى شريعة موسى - عليه السلام - يُخرج الزوج زوجته من 
البيت طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد . 


ون 


صبححصم ححص بح صصص وححوكة شاد 
وفى شريعة عيسى - عليه السلام - لا مانع من وجودها فى 
البيت . ولا مائع من معاشرتها والاستمتاع بها . 
فجاء الإسلام بالعدل فى هذه القضية فقال : تبقى المرأة الحائض 
فى بيتها لا تخرج منه ؛ ولكن لا يقربها الزوج طوال مدة الحيض » 
فقال تعالى : 


وَيَسْأُونك عن المُحيض قل هو أذى فَاعْعَْنُوا النساء فى المحيضيٍ 
لظو ح يه ذا هرد أو من حيث مركم اله اله يحب 
التوابيين ويُحب الْمطْهرِين 679 » [البقرة] 
وكذلك لى أخذنا الناحية الاقتصادية فى حياتنا ٠‏ والتى هى عصب 
الحياة 2 والتى بها يدم استبقاء الحياة بالطعام والشراب اقلق 
وغيره ٠‏ وبها يتم استبقاء التوع بالزواج , وكُل هذا يحتاج إلى حركة 
إنتاج . وإلى حركة استهلاك ؛ وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة » 
ولو توقف آأحدهما لحدث فى المجتمع بطالة وفسادن . 
وبناء عليه وذّع الحق سبحانه وتعالى المواهب بين العباد ٠‏ فما 
أعرفه أنا أخدم به الكل . وما يعرفه الكل يُخدمنى به ؛ وهكذا تستمر 
.حركة الحياة . 
والكون الذى تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وتراودك فيه لقال 0 
فإن م فى 58 الحياة وده قبل الذى هو عضت الحياة 
ل 
نقسك تحقيق الآمال فى المستقبل , فلن تجد ما تبنى به بيتا مثلاً » 
أو تشترى به سيارة » أى ترتقى بمستواك بيعض كماليات الحياة . 


ا يت تتم 


وهذا ما نسميه الإسراق . 


وفى المقابل . كما لا يليق بك الإسراف حتى لا يبقى عندك 
شىء ؛ وكذلك لا يليق بك التقتير والبخل والإمساك فتكنز كل 
ما تكتسب ٠‏ ولا تنفق إلا ما يُمسك الرمّق ؛ لأنك فى هذه الحالة لن 
تساهم فى عملية الاستهلاك . فتكون سببا فى بطالة المجتمع وقساد 
حاقة+ 

وقد عالج القرآن هذه القضية علاج) دقيقا فى قوله تعالى : 

(ولا عل يدل موف إنى لفك ولا مسْطها ع ابلط فتَفمُد مون 
محْسُورا 9 4 [الإسراء] 

أى : لا تُمسك يدك بُّخْلآ وتقتير) . فتكون ملُوم) من أهلك 
وأولادك ٠‏ ومن الدنيا من حولك ٠‏ فيكرهك الجميع » وكذلك لا'تبسط 
يدك بالإنفاق بَسطا يصل إلى حَد الإسراف والتبذير ٠‏ فيفوتك تحقيق 
الآمال وتتحسر حينما ترى المقتصد قد حقّق ما لم تستطع أنت 
تحقيقه من آمال الحياة ٠‏ وترقى هو فى حياته وأنت معدم لا تملك 
شسيثا ٠‏ فكان عليك أن تدخر جِْء) من كسبك يمكنك أن ترتقى به 


حينما تريد . 
ولذلك قال تعالى : 
( إن الْمبدرِين كاثوا ران الشياطين 9 4 [الإسراء] 


وقال : «والذين إذا أنفهُوا لم يسَرِقُوا لم يمرا" كان بين ذلك 
ب يت ا 1 0 


. ] 54/9 قتر الرجل على عياله : ضيّق عليهم فى النفقة . [ القاموس القويم‎ )١( 


لعن 
حمحص جح ههه و ص وو 0644 د ثارت 
قرام 9 »> [الفرقان] 
إذن : فالعَدّل أمر دائر فى كل حركات التكليف ؛ سواء كان تكليفاً 
عَقَديا ٠‏ أو تكليفاً بواسطة الأعمال فى حركة الحياة , فالامر قائم على 
الوسطية والاعتدال ٠‏ ومن هنا قالوا : خَير الأمور الوسط . 
وقوله : « والإحسان.. 69 4 [التحل] 
إذا كان العدل أن تاأخن حقّك , وأن تُعاقب بمثل ما عوقبت به كما 
قال تعالى : 
«فمن اعْمَدئ عَلَيْكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَيّه بمفل ما اغتدئ عَلَيْكُمْ .. 650 4 
[البقرة] 
وقوله : طون عَاقعم فماقُوا بمثل ما مُوقيثم به .. 4659 2 [الشط] 
فالإحسان أنْ تترك هذا الحق ٠‏ وأن تتنازل عنه ابتغاءٌ وجه الث , 
عملا بقوله تعالى : 
لاهن فينع اقفن عن الأ ولي لحن 4650 
[آل عمران] 
واستعداده الخُلقى . 
وأول هذه المراتب كظم الفيظ . من كَظم القربة المملوءة ٠‏ 





2 7 1 
افر 
هت ل وح وحصت ححص موص ص حصو صمصه 
فالإنسان يكظم غَيْظه فى نفسه , ويحتمل ما يُعتلج بداخله على 
المذنب دون أن يتعدى ذلك إلى الانفعال والردٌ بالمثل ٠‏ ولكنه يظل 
يعانى ألم الغيظ بداخله وتتاجج ناره فى قلبه . 


لذلك يحعتسن التزقى إلى السنزتبة الآغلى. ..'وفى أمزتينة الغفنى.. 
فياتى الإنسان ويقول : لماذا أدَع نفسى فريسة لهذا الغيظ ؟ لماذا 
أشغل به نفسى , وأقّاسى ألمه ومرارته ؟ فيميل إلى أن يريح نفسه 
ويقتلع جذور الغيظ من قلبه » فيعفى عمّن أساء إليه ٠‏ ويُخرج المسالة 
كلها من قلبه . 

فإن ارتقى الإنسان فى العفو . سعى إلى المرتبة الثالثة » وهى 
مرتبة أن تُحسن إلى مَنْ إساء إليك . وتزيد عما فرض لك حيث 
تنازلت عن الردٌ بالمثل ؛ وارتقيت إلى درجة العارفين بالل ٠‏ قالذى 
اعتدى اعتدى بقدرته : وانتقم بما يناسيه 0 والذى ترقى فى درجات 
الإحسان ترك الأمر لقدرة الله تعالى ٠‏ وأين قدرثك من قدرة ربك 
سبحانه وتعالى ؟ 

إذن : فالإحسان أجمل بالمؤمن ٠‏ وأفضل من الانتقام . 

لكن كيف يصل الأمر إلى أن تعفر عمّنْ أساء ؛ بل إلى أن تُحسن 
إليه ؟ 


نقول :هب أن لك ولدين اعتدى احدهما على الآخر وأاساء إليه ., 
فماذا يكون موقفك منهما ؟ وإلى أيّهما يميل قلبك ؟ 


شك أن القلب "هنا مميل إلى الفعقدى ‏ علية :وقد يقعدّى الآمر 





الت 
حم+حههت هوت :روحت دو 5 حصو اتاد 
إلى أن تُرضيه بهدية وريه من حناتك والطافك ما يذهب عنه 
با يساق وسيب كن تلك إنساةانظية لةاقلبين اتن سلنة فيه 
إليه » وعادت عليه بالهدايا والألطاف . 


إذن : من الطبيعى أنْ يُحسنْ المعتّدى عليه إلى المعتيى ٠‏ ون 
يشكر له أن تسيب له قى هذه النعم ؛ ولذلك يقول الحسن البصرى - 
رحمه الل : أفلا أحسن لمن جعل اث فى جانبى ؟ 

فالإحسان : أن تصنع فوق ما فرض الله عليك » بشرط أن يكونَ 
من جنس ما فرض الله عليك . ومن جنس ما تعبدنا الله به ؛ فمثلاً 
تعبّدنا الله بخمس صلوات فى اليوم والليلة فلا مانعٌ من الزيادة عليها 
من جنسها . وكذلك الأمر فى الزكاة والصيام والحج . والإحسان هنا 
يكون بزيادة ها فرضه الل علينا . 


وقد يكون الإحسان فى الكيفية دون زيادة فى العمل . فلا أزيد 
مكلا عن حتسن ستلوات اولقن المتدو ها انا يحون القرهن: 
وأتقن ما انا فيه من العمل : وأخلضص فى ذلك عملاً بحديث جبريل 
ه الإحسان ان تعبد الل كأنك تراه : فإن لم تكن تراه فإنه يراك »". 

فعليك أن تستحضر فى عبادتك ريك عز وجل بجلاله وجماله 
وكماله . فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقلّ من أن تؤمن أنه يراك 
ويطلع عليك ٠‏ وهذه كافية لأن تُعطى العبادة حقّها ولا تسرق منها , 
(1) أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه 


مسلم فى صحيحه ( 4 ) كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عته . 


الك 
٠١١‏ ححص و٠2‏ تلصح وص 2 
فاللصّ لا يجرؤ على سرقة البيت وهو يعلم أن صاحبه يراه , فإذا 
كنا نفعل ذلك مع بعضنا البعض فيخشى أحدنا نظر الآخرين ٠‏ أيليق 
بنا أن نتجرأ على الله ونحن نعلم نظره إلينا ؟! 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فى الحديث القدسى : 
ديا عبادى ؛ إن كنتم تعتقدون أنّى لا أراكم فالخلل فى 
إيمانكم » وإنْ كنتم تعتقدون أنى أراكم ٠‏ فلم جعلتموني افون 
الناظرين إليكم ؟ ٠ه‏ 
وقال بعضهم”' فى معنى العدل والإحسان : 
والإحسان : أن تعلو السريرة وتكون أفضل من العلانية . 
والمنكر : إن علّت العلانية على السريرة . 
وقوله تعالى : ظ وإيتاء ذي القربئ .. 62 4 '[النحل] 
إيتاء : أى إعطامء . 
قالوا : لان العالم حلّقات مقترنة , فكل قادر حوله أقرباء ضعفاء 
محتاجون ؛ فلو أعطاهم من خيره » وأفاض عليهم مما أفاض الل عليه 
)١(‏ قاله سفيان بن عيينة فيما نقله القرطبى عنه قى تفسيره ( 5857/5 ) وقال ابن العربى : 
- العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على حظ نفسه ؛ وتقديم رضاه على هواه , 
والاجتناب للزواجر ٠‏ والامتثال للأوامر . 
- وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها . ولزوم القناعة فسن كل حال 
ومعنى . 
- وأما العدل بيئه وبين الخلق فبذل التصيحة ٠‏ وترك الخيانة فيما قلّ وكثر . والإنصاف 
من نفسك لهم بكل وجه . ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل . لا فى سر 
ولا فى علن ٠‏ والصبر على.ها يصيبك منهم من البلوى . 


0 
صصمصحمص صوص صوصو موصو محهحهوناثااههة 
لَعَمّ الخير كل المجتمع ٠‏ وما وجدنا مُعُوز محتاج) ؛ ذلك لأن هذه 

الدوائر ستشمل المجتمع كله ؛ كل قادر يُعطى من حوله . 

وقد تتداخل هذه الدوائر فتلتحم العطاءات وتتكامل فلا نرى فى 
مجتمعنا فقير) ٠‏ وقد حثت الآية على القريب , وحنّْنَتْ عليه القلوب ؛ 
لان البعيد عنك قريب لغيرك ٠‏ وداخل فى دائرة عطاء أخرى . 

وقد يكون الفقير قريب لعدة أطراف ياخذ من هذا ويآخذ من 
هذا . وبذلك تتكامل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل الناس . 

وقالوا : المراد هنا قرابة التبى يله ؛ لان قرابة النبى يِل حرمت 
عليهم الزكاة التى أحلّت لغيرهم من الفقراء . وأصبح لهم مَيّة 
يمتازون بها عن قرابة الرسول ٠‏ ولا يليق بنا أن نجعل قرابة رسول 
اث يل فى حاجة إلى الزكاة ٠‏ وإنْ كان أقرباؤكم أصحاب رحم ؛ فلا 
تنسوا أن قرابة رسول الله 8 أولى من أرحامكم ؛ كما قال تعالى : 

«البئ أولى بالْمُؤسين من أنشهم .. 9 » [الاحزاب] 

هذه فى مجموعة الأوامر الواردة فئ هذه الآية . وإنّ مجتمعا 
يُنقُذ مثل هذه الأوامر ويتحلّى بها أفراده . مجتمع ترتقى فيه 
الاستعدادات الخلقية . إلى أن يترك الإنسان العقوية والانتقام ويتعالى 
عن الاعتداء إلى العفو . بل إلى الإحسان , مجتمع تعم فيه النعمة ٠‏ 
ويستطرق فيه الخير إلى كل إنسان . 

إن مجتمعا فيه هذه الصفات لمجتمعٌ سعيد آمنْ يسوده الحب 
والإيمان والإحسان ٠‏ إنه لجدير بالصدارة بين أمم الارض كلها . 





ل 
وة.الاحمحومصمصصمححصحمححبيحصيحه 
وقوله : 
ف( وينهئ عن القحشاء وَالْمَكَرٍ والبغي ..© »4 [النحل] 


وهذه مجموعة من النواهى تمثل مع الأوامر السابقة منهج قرآنياً 
قويما يضمن سلامة المجتمع ٠‏ وأولى هذه النواهى النهى عن الفحشاء 
الوحيد الذي سماه القرآن فاحشة :. فهى إذن الزنا . آو كل شىء 
يخدش حكما من أحكام الله تعالى ٠‏ ولكن لماذا الزنا بالذات ؟ 

نقول : لان كل الذنوب الأخرى غير الزنا إنما تتعلق بمحيطات 
النفس الإتسانية . آما الزنا فيتعلّق بالتفس الإنسانية ذاتها ؛ ويترتب 
عليه اختلاط الانساب وبه تدنّسَ الأعراض ٠‏ وبه يشك الرجل فى آهله 
وأولاده » ويحدث بسيب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا الل ؛ لذلك 
نص عليه القرآن صراحة فى قوله تعالى : 

« ولا تقربوا الزّتئ إِنهُ كان فاحشة وسَاء سبيلاً 9 4 [الإسراء] 

ومن أقوال العلماء فى الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذى يخجل 
صاحبه منه ويستره عن الناس , فلا يستطيع أن يجاهر به : كأنه هو 
نفسه حينما يقع فيه يعلم أنه لا يصح , ولا ينبغى لأحد أن يطلع عليه . 

( والمتكر ) هو الذنب الذى يتجرًا عليه صاحبه , ويُجاهر به » 
ويستنكره الناس . 

إذن : لدينا هنا مرتبتان من الذنب ؛ 

الأولى : أن صاحيه يتحرج أن يعرفه المجتمع فيسثره فى 
نفسه ؛ وهذا هو الفحشاء . 





412 
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والثانية: ما تعالم به صاحيه وأنكره المجتمع » وهذا هو المنكر . 

( والبِعْى ) هو الظلم فى أئ لون من ألوانه » وهو داخل فى 

أشياء كثيرة أعظمها ما يقع فى العقيدة من الشرك باك . كما قال 
تعالى : 

( إن الشرك لظلم عظيم 62 4 [لقمان] 

والظلم هنا أن تسلب الحق - تبارك وتعالى صفة من صفاته , 

تشرك معه غيره وهو خلقك ورزقك ٠‏ ومنه ظلم الرسول 245 حيث 

أ ني يهاي بم متينلانام الال عتلنةة.. القن الصبيدة.. 0 

لم يُجرّب عليه الكذب أى غيره من الصفات الذميمة ٠‏ ومع هذا كله 

قالوا عنه حيتما نزل عليه القرآن كذاب وساخر ومجنون : و ظلم 


أعظم من هذا ؟ 


ومن الظلم ظُلْمِ الأننسان لنفسه حينما ب يُحقّق لها شهوة عاجلة 
ومتَعة 5 زاثئفة . تورثة ندم وكموة ة وألما آجلاً . وبذلك يكون قد ظلم 
نفسه ظلما كبيرا وجِرٌ عليها ما لا تطيق ٠‏ ذلك فَضْملاً عن ظلم الإنسان 
نشيرم يفت انواج الظلم وأشكاله . 

إذن : الآية انتظمت كسد من الأوامر والنواهى الي تضسمن 
سلامة المجتمع بما جمّعت من مكارم الاخلاق ..والاخلاق اعم من أن 
تكون فى الاعتقادات : واعم من أن تكون 'فى المعجزة إيمانا بها , 
وأعمّ من أن تكون فى التكاليف , وأعم من أن تكون فى أمر لا حَدٌ 
فيه ولا حَكُْمَ ولا إثم . 

وقوله : 


5 


( يعظكم ..4»00 [النحل] 
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١١5‏ وجوت ك2 ٠ح‏ وص ص وح حصوصهسه 
الوعظ : تذكير بالحكم » فعندنا أولاً إعلام بالحكم لكى ثعرقه . 
ولكنه عُرْضة لأنْ نغفل عنه » فيكون الوعظ والتذكير به , ونحتاج إلى 

تكرار ذلك حتى لا نغفل . 
وعادة لا تكون العظة إلا فيما له قيمة ٠‏ ومادام الشىء له قيمة 
فلا تصطفى له إلا من تحب . كذلك الحق كارن وتكا -يمب 
خلقه وصّنعته ؛ لذلك يَعظهم ويذْكّرهم باستمرار لكى يكونوا دائما 
غلى الجاقة ليشقعنا يتم السيب أن الالقوق انما اموا بتسفة 


الأمستال فى الذاقنة... 
كم .يقول أبدق سجعافه:: 
+9 وَأوف سهد ندا عنهد ثم وَلَانتَفْضواليْسَنَ 


عر صرت 


فين 8 صحيد هَاوفَدَجَعلسْمأ هَل جَعَلْسم لله ع1 كم مان 
بتاعت 0 4 


الوفاء : أن تفى بما تعاهدت عليه, والعهود لا تكون فى 
المفروض عليك . إنما تكون فى المباحات ٠‏ فانت حُرّ أنْ تلقانى غدا وأنا 
كذلك ٠‏ لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا على اللقاء غدا فى الساعة كذا ؤمكان 
كذا فقد تحول الأمر من المياح إلى المفروض . وأصبح كُلّ مثا ملزما 
بأن يفى يعهده ؛ لآن كل واحد منًا عمل مصالحه وردّب أموره على هذا 
النقاد :فتلا يصع أن يفن أنمينا تعلق الآحن> لآن: ذلك يتتسيب فى 
مرج تَكاقَق الفرسن:»:ومقلوع أن تستصالع 'العنياد فى الدنيا مإئمة على 
الؤقاء باهذ ١‏ 


2 





و الفأ 
صصمبحص وصصمحصح مو :11301 

وقد ينظر البعض إلى الوفاء بالعهد على أنه مَلَرّمْ به وحده . 
أو أنه عبْم عليه دون غيره ٠‏ لكنه فى الحقيقة عليك وعلى غيرك , 
فكما طلب متك الوفاء طلبه كذلك من الآخرين ؛ فكلٌ تكليف لك 
لا تنظر إليه هذه النظرة ٠‏ بل تنظر إليه على أنه لصالحك . 

فمن اخذ التكاليف واحكام اله من جانبه فقط يتعب . فالحق 
تبارك وتعالى ‏ كما كثفك لصالح الناس'فقد كلف الناس جميعا 
لصالحك . فحين نهاك عن السرقة مثلاً إياك أن تظن أنه قيد حريتك 
أمام الآخرين ؛ لأنه سبحاته نهى جميع الناس أن يسرقوا مثك فسن 
الفائز إذن ؟ أنا قيّدت حريتك بالحكم ٠‏ وأنت قرف:وإالحد+ ولك قيدت 
جميع الخلق من أجلك . 


ينرسي قنرق الفسرع فخ يمسيرلة عر بسدليم الئاس ١‏ اند 
نو عدن فلن سايقم سيف . إذن : لا تأخذ التكليف 


كشيرون من الاغتياء يتبرّمون من الإنفاق ٠‏ ويضيقون بالبذل » 
ومنهم مَنْ يَعّد ذلك مَعْرم) لأنه لا يدرى الحكمة من تكليف الاغنياء 
بمساعدة الفقراء ٠‏ لا يدرى أننا نُوْمّن له حياته . 


وها نحن نرى الدنيا دُوَلا وأغيارا ؛ فكم من غنئ صار فقير؟ . 
وكم من قوى صار ضعيفا . 


إذن : فحينما ياخذ منك وأنت غنىً تُطمئنك : لا تحَف إذا ضاقت 


ص ا يمي تي لل ب 0 
)١(‏ قال تعالى ٠‏ قل امسن يعوا من نارهم ريطا روجهم ذلك أن لهم إن الل حمر با 
يَعسَمْرتَ 00 وقل للمؤمنات يُفضّعن من أبِصارِهن ويحفظن جهن 462 [النون] . 


:١ج‏ دوت جحت وحص صوص حصحوحص حصمحصه 
بك الحال ٠‏ وإذا تبدّل غناك فقراً . فكما أخذنا منك فى حال الغنى 
ستُعطيك فى حال الفقر , وهكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى الامور 
التكليفية . 


وقوله تعالى : 
< بعهد الله . .69 »4 [النحل] 


عهد الك : هو الشىء الذى تعاهد الله عليه , وأول عَهْد لك مع الل 
تعالى هى الإيمان به ٠‏ وما دمت قد آمنت بالله فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلّفك به ٠‏ وإياك أن تُخْلَ بأمر من أموره ؛ لآن الاختلالَ فى أىّ 
أمر تكليفى من الل يُعَدُ تَقْصا فى إيمانك ؛ لانك حينما آمنت بالله 
شهدت بما شهد الله به لنفسه سبحانه فى قوله تعالى : 

( شهد الله أنه لا إننه إلا هو ه» » [آل عمران] 

ناك تق الوق اذ وساقةالتقاسنة ‏ وق قرا ذلك 
للذات ( والملآئكة ) أى : شهادة المشاهدة ( وأُونُوا العلّم ) أى : 
بالدليل والحجة . 

إذن : فأول عهد بينك وبين الله تعالى أنك آمنت به إلها حكيما 
قادر خالقاً مربّيا . فاستمع إلى ما يطلبه متنك ٠‏ فإن لم تستمع 
وتُنقذ فاعلم أن العهد الإيمانى الأول قد اختلّ . 

ولذلك , فالحق ‏ تبارك وتعالى - لم يُكلّف الكافر ؛ لأنه ليس بينه 
وبينه عهد , إنما يكلف مَنْ آمن , فتجد كل آية من آيات الاحكام تبد! 
بهذا النداء الإيمانى : 





وح حص مدهت توت هت و ١‏ ااأن 
7 2 
طينأيها الذين آمترا .. 029 »4 [البقرة] 
كما فى قوله تعالى : 
( يدأيها الذين آمنوا كتب علوكم الصيام. .629 4 [البقرة] 
قيا مَنْ آمنث بى ربا ٠‏ ورضيتنئى إلها اسمع مِنّْى ؛ لأنى سأعطيك 
قانون الصيائة لحياتك , هذا القانون الذى يُسعدك بالمسبّب فى 
الآخرة بعد أن أسعدك بالأسباب قى الدنيا . 


وقوله : 

2 ولا تنقضوا الأَيمَانَ بعد تركيدها. .672 4 [النحل] 

الآمان : جمع يمين : وهو الحلق 'الآى 'قطلفة وَتوكى اغلية 
فنقول : والل . وعهد الل .. الخ . إذن : فلا يليق بك أن تنقض 
ما أكّدته من الأيُمان . بل يلزمك أن تُوفّى بها ؛ لانك إن وفيت بها 
وُفَى لك بها أيضا) ٠‏ فلا تاخذ الامر من جانبك وحدك ٠‏ ولكن انظر 
إلى المقابل . 

وكذلك العهد بين الناس بعضهم البعض مآخوذ من باطن العهد 
الإيمانى بالله تعالى ؛ لأننا حينما نتعاهد تُشهد الل على هذا العهد , 
فتقول : بينى وبينك عَهد الله ٠‏ فتدخل بيننا الحق سبحانه وتعالى 
لَنُوئّقَ ما تعاهدنا عليه ٠‏ وربنا سبحانه وثعالى يقول : 

الى .خافن ورقيي :وشماتن . 





1 
١١١‏ حمص ص مص مص حص محصبحصمبهحه 


وقوله : 
ذ إن الله يعم ما تعلو 9 » [النحل] 


أى : اعلم أن الك مَطلع عليك . يعلم خفايا الضمائر وما تُكَنه 
الصدور » فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وأنت تنوى أن تخالفه , 


إياك أن تُعطى العهد خداعا . فربك سبحانه وتعالى يعلم ما تفعل . 
ثم يُعقّبِ الحق سبحانه : 
رك لط روس 2 مدر اه ووم وعم عل 
+ ولا تك نوأ كلتقي نقضت غزلها من بعدفوةٍ 
0س دي عي م مس مه سد م سرع عل ل سرد 
أنَحكدًا نهذ وت مكو دل يسك أن تكرت 
عر وم اج 5 د سر و 2 اع مولا + 2 
مه رونمو نّوكم ألميو لين 
م مر هه عا يل ير مر 
يوم اليم مَا هتمه تبلِفُونَ () #ه 
الحق تبارك وتعالى يضرب لنا في هذه الآية مثلاً توضيحيا للذين 
ينقضون العهد والأيُمان ٠‏ ولا يُوفون بها ء بهذه المرأة القرشية 
الحمقاء ريطة بنت عامر ٠‏ وكانت تأمر جواريها بغزل الصوف من 
الصبح إلى الظهر , ثم تامرهنْ بنقض ما غزلته من الظهر حتى 
اتعبير "+ ولامت]دل فى ها الحقل تود افيه وؤوم ا تين , 
أولاً : ها الغزل ؟ 


ا ا لك 

, ] 7844/7 الانكاث : جمع نكْث , وهى الغزل يحل بعد فتله وإحكامه . [ القامرس القويم‎ )١( 

(؟) الدّخل : المكر والخديعة والفدر وما يفعله .من فسد باطئه وساءت سريرته . [ القاموس 
القريم ١/4؟؟‏ ] . 

(؟) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5451/5 ) وعزاه للفراء . قال القرطبى : حكاه عبد اله ين 
كشير والسدى ولم يسمينا المرأة . وقال مجاهد وقتادة : ذلك ضفرب مثل لا على امراة 
معينة . 


خمحص حص وص و وحص و وحص و وص الاااههة© 

القَزّل. غعلدية :كان .يقم بها النساء قنيما :هن يصون المادة 
التى تصلح الفنزل امال الضوك أو الؤين. وضقن القظن الآن :ا ؤهذة 
الاشياء عبارة عن شعيرات دقيقة تختلف فى طولها من نوع لآخر 
يُسمونها التيلة » فيقولون « هذه تيلة قصيرة » « وهذه طويلة » . 

وَالعَزْل هو أن تُكوّن من هذه الشعيرات خيْط) طويلااً ممتدا 
وانسيابيا دون عُقَد فيه لكى يصلح للشيج بعد ذلك , وتتم هذه 
العملية بآكة بدائية تسمى المغزل . تقوم المرآأة بخلط هذه الشعيرات 
الدقيقة ثم بَرْمها بالمغزل ؛ ليخرج فى النهاية خيطٌ طويل مَتْسابٌ 
متناسق لا عقّد افيه . 

والآية هنا ذكرت المرأة فى هذا العمل ؛ لاثه عمل خاص بالنساء 
فى هذا الوقت دون الرجال ٠‏ فكانت المرأة تكن فى بيتها وتمارس 
مثل هذه الصناعات البسيطة التى تكوّن منها أثاث بيتها من فَرْش 
وملابس وغيره . 

وإلى الآن نرى المرأة التى تحافظ على كرامتها من زحمة الحياة 
ومعترك الاختلاط ؛ نراها تقوم بمثل هذا العمل النسائى . 

وقد تطور المغزل الآن إلى ماكينة تريكو أو ماكينة خياطة ؛ مما 
يِيسّر للنساء هذه الاعمال , ؤيحفظهنٌ فى بيوتهن ٠‏ ويُنشر فى البيت 
جو من التعاون بين الأم وأولادها . وأمامنا مثلاً مشروع الأسر 
المنتجة حيث تشارك المرأة بجزء كبير فى رُقىُ المجتمع , فلا مانع 
إذن من عمل المرأة إذا كان عملاً شريفا يحفظ عليها كرامتها ويصون 
حرمتها . 


وان 
ك١ ١١١١‏ 225225212225222 
73م خسري لكا طققة: جسول العز)6 #امتادليةا. هذل الس اذى 
يحتاج إلى جهد ووقت فى الغزل ؛ ويحتاج إلى أكثر منه فى نَقَضه 
وفكّه . فهذه عملية شاقة جداً . وربما أمرت الجوارى بفكُ الغزل 
والتسيج أيضا ؛ ولذلك أطلقوا عليها حمقاء قريش 
وقوله : 
١‏ من بَعْد قو .. 69 »4 [النحل] 
0 ا للا حي سيف ال 10 د 
ا ع لي 25 
منها فى وسط الاخرى لكى يتم التلاحم بينها بهذا المزج ٠‏ ثم تدير 
الدراة افمقزل بين اصابعها لقتضرج آنا فى:النهاية! بقدعة سَتتيمتزات 
من الخيط . ولى قارنًا بين هذه العملية اليدوية ٠‏ وبين ما توصلت إليه 
صناعة الغزل الآن لَتبيّن لنا كم كاتت شاقة عليهم . 
فكأن القرآن الكريم شبّه الذى يُعطى العهد ويوئقه بالايمان 
المؤكدة . ويجعل الله وكيلاً وشاهدا على ما يقول بالتى غزلت هذا 
الغزل . وتحملت مشقته . ثم راحت فنقضت ما أنجزته » وفكّت 
ها غزلتة . 
وكذلك كلمة ( قوة ) تدلنا على أن كل عمل يحتاج إلى قوة ٠‏ هذه 
القية إما/6 كنجة السلا + كن التدرك"لذلك قال 'تققن ف 


« خذوا ما آتيناكم بقرَةٍ .4 [البقرة] 


وم + 
وا لفك 
حمممح حص وح وحوووو وفص صوحوحناالهة 
لان ساكن الخير نريد أن نحركك إليه ٠»‏ ومتحرك الشر نريد أن 
نكفك عنه 


وهذه يسمونها فى علم الحركة ( قانون العطالة ) المتحرك يظل 
مُتحرّكا إلى أنْ يعرض له شىء يُسكنه , والساكن يظل ساكنا إلى أن 
يعرض له شىء يحركه . 

ومن هنا يتعجّب الكثيرون من الأقمار الصناعية التى تدور أعواما 
عدة فى الفضاء : ما الوقود الذى يُحرّك هذه الأقمار طوال هذه 
الاعوام ؟ 

والواقع أنه لا يوجد وقود يحركها . الوقود فى مرحلة الانطلاق 
فقط . إلى أن يخرج من منطقة الهواء والجذب , فإذا ما استقرّ القمر 
أى السقينة الفضائية فى منطقة عدم الجذب تدور وتتحرك بنفسها 
دون وقود ٠‏ فهناك الشىء المتحرك يظل متحركا . والساكن يظل 
ساكنا . 

والحق - تبارك وتعالى - بهذا المكل المشاهد يحذرنا من إخلاف 
العهد ونقّضه ؛ لأنه سبحانه يريد أن يصون مصالح الخلق ؛ لانها 
قائمة على التعاقد والتعاهد والأيمان التى تبرم بينهم ؛ فَمَنْ خان العهد 
أى نقض الايّمان لا يُوثق فيه ٠‏ ولا يُطْمأنْ إلى حركته فى الحياة » 
ويُسقطه المجتمع من نظره ٠‏ ويعزله عن حركة التعامل التى: تقوم 
على الثقة المتبادلة بين الناس . 

وقوله : #8 أنكَانًا .46 [النحل] 


جمع نكث ؛ وهو ما تقض وحُلّ فتله من الغزل . 





شوو لفن 
٠.‏ لح وص مص مص صمص ص مححمربصه 


وقوله : 


الدّل : أن تدخل فى الشىء شيث) آدنى منه من جنسه على 
سبيل الفش والخداع ٠‏ كان تدخل فى الذهب عيار 4؟ قيراطا مغلا 
ذهبا من عيار ١8‏ قيراطا . أى كان تُدخل فى اللوز مثلاً تُوى 
المشمش على آنه منه . فكأن الآيمان القائمة على الصدق والوفاء 
'يعطيها صاحبها وهو ينوى بها الخداع والغش , فيحلف لصاحيبه وهو 
يقصد تنويمه والتغرير به . 

وقوله : 

<« أن تكون أَمَهُ هى أرئئ من أمه' . .69 »4 [النحل] 

هذه هى العلة فى أن نتخدّ الأيمان دَخَلاً فيما بيننا . الأيمان 
الزائفة الخادعة ؛ ذلك لآن الذى باع نوى المشمش مثلاً على أنه لون , 
ققد آربى الى أخذ أرَيْدِ من حقه ؤتقض حَقّ الآخرين +“ قالعلة إذن 
فى الخداع بالآيمان الطمع وطلب الزيادة على حساب الآخرين . 

وقد تأتى الزيادة بصورة أخرى ؛ كان تُعاهد شخص) على شىء 
ما ٠‏ وأديّْت له بالعهود والايُمان والمواثيق . ثم عن لك مَنْ هو أقوى 
منه سواء كان بالقهر والسلطان أو بالإغراء : فنقضت العهد الأول لان 
القانى :ازمى ةلم 





)١(‏ قال مياهد فى سبي نزول هذه الآية : نزلت فى العرب التين كانت القبيلة منهم إذا 
حالفت أخرى ٠‏ ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية قداخلتها:غدرت الآولى وتقضت عيهدها 
ورجعت إلى هذه الكبرى [ تفسير القرطبى 5848/٠‏ ] . 


81 
ححصت حص و ححص و موحت وحص 0 موصو اذالاته 
وفى مثل هذه المواقف يجب أن ياخذ الإنسان الس 4ن 
يُدريك لعله يُفعل بك كما فعلت , ويُكال لك بنفس المكيال الذى كلْتَ 
به لغيرك , فاحذر إذا تجرات على خَلْق الك أن يُجَرَّىء اله عليك مَنْ 
يسقيك من نفس الكاس . 
ناعنك تاهب حر لل تناف ماياة أن مدن التاش + 
وتذكّر أن لك عندهم مصالح ٠‏ وفى أيديهم لك حرف وصناعات ٠‏ فإذا 
تجرآت عليه جرّاه الله عليك ؟ لآنه. سبحاتة يقول': انا القيوم, أى:: 
القاثئم على أمركم : فناموا أنتم فأنا لا أنام ‏ فهذه مسالة يجب أن 
متحكها جيذ !: 


مَنْ تَجِرَا على الناس جراهم الك عليه , وَمَنْ أخلص عمله وأتقنه 
قذف اش فى قلوب الخلق أن يتقنوا له حاجته . 

وقوله : 

< إِنَمَا ييلركم الله به. .62 »4 [التخل] 

أى : يختبركم الله تعالى بهذا العهد » فهو سبحانه يعلم ما أنتم 
عليه ساعة أنْ عقدتم العهد . أفى تيتكم الوفاء , أم فى نيتكم الغدر 
والخداع ؟ 

قلق تنوى الوفاء ثم عرض لك ما حال بينك وبينه , قالك 
سبحانه يعلم حقائق الاموز ولا يخقى عليه شىء . 

ف «الاإقالكء ادهل ومن قله لبالب لاد من يغاي مستصبود 
الاختبار والنكبة والبلاء على الذى يفشل فى الاختبار , فالعبرة هنا 


0-0 





لم11 


ه١٠‏ اا مص مص موصصمصص مح صمصه 


وقوله : 

١‏ نكمم ةن كنم ف َشَفرد 49 ١‏ إسس) 

فيوم القيامة تجتمع الخصوم ٠‏ وتتكشّف الحقائق ٠‏ وياتى القضاء 
قيما الحمتلفنا فيه فى الدنيا » وهب أن إنسانا عمى على قضاء الآارض 


.ع ه 


فى أشياء , نقول .له : إن عميت على قضاء الزن فلن تعمئ عدن 
قضاء السماء , وانتظر يوما نجتمع فيه ونحكم هذه المسائل" . 
ثم يقول الحق سيبحاته : 
ا سم و ل مل 7ت 000 م 
جو ورك أنه بساحت | مه واجدة 60 


ارمع 0 2 


ل يو 2 
بَمَموَيَهَدى مَنيِسَام عَم كسمن 7 #ه 
لو حرف امتناع لامتناع : أى امتناع وجود الجواب لامتناع 
وجود .الشرط ؛ كما فى قوله تعالى : 
دلو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا 46 [الأنبياء] 
فقد امتنع الفساد لامتناع تعدّد الآلهة . 


فلو شاء الله لجعل العالم كله أمة واحدة على الحق ؛ لا على 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( ١1١7‏ ) كتاب الأقضية ( 4 ) من حديث أم سلمة رضى الله 
عنها قالت قال رسول الله يِه : ه إنكم تختصمون إلى . ولعل يعضكم أن يكون الحن 
بحجته من بعض ؛ فأقضى له على نحى ما أسمع منه , قمن قطعت له هن حق أخيه شيثا 
فلا يأاخذه ٠‏ فإنما أقطع له به قطعة من النار » . 


وا كن 
ح+جحعت ١ج‏ 2١ت‏ رح وص ص مصص أازاالهه 

الضلال ٠‏ أمة واحدة فى الإيمان والهداية ٠‏ كما جعل الأجناس الاخرى 
أمة واحدة فى الانصياع لمرادات الله منها . 

ذلك لآن كل أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن يفدَ إلى 
الحياة مخلوقة بالحق خَلّْق تسخيريا . فلا يوجد جنس من الأجناس 
تآبى عما قصد منه . لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان . 

كل هذه الأكوان تسير سير سليما كما أراد الله متها ؛ والعجيب 
أن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد المختل فى الكون , ذلك لما له 
من حرية الاختيار ٠‏ يفعل أو لا يفعل . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

« ألم تر أن الله يس يسجد لَه من فى | لسّملوات ومن فى الأرض والشُمس 
عرف ره هك قل ١#‏ اموي ريس ؟ الاين * وزعت 008 االهاد تن ايورة هه رع مام ها ععةث 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب . .62 »4 [الحج] 

هكذا تسجد كل هذه المخلوقات لله دون استثناء . إلا فى الإنسان 
ققال تعالى : 

د وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ٠.٠‏ 62 4 [الحج] 

فلماذا حدث هذا الاختلاف عند الناس ؟ لأنهم أصحاب الاختيان . 
فيستطيع الواحد منهم أن يفعل أو لا يفعل , هل هذه المسألة خرجت 
عن إرادة الك , أم أرادها الك سبحانه وتعالى ؟ 

قالوا بأن الله زاول قدرته المطلقة فى خَلق الأشياء المُسخرة : 
بحيث لا يخرج شىء عما أريد منه . وكان من الممكن أن يات 





١٠١‏ وح مح ت ج22 وت وحص وت 
الإنسان على هذه الصورة من التسخير ؛ لكنه فى هذه الحالة لن يزيد 
شيثا . ولن يضيف جديداً فى الكون ٠‏ اليست الملائكة قائمة على 
التسخير ؟ 

فالتسخير يُثيت القدرة ش تعالى ؛ فلا يخرج عن قدرته ولا عن 
مزاذه نىء.. لكلن الاختيانى.يثيثك المحبوبية ك 'تغالى . وهذا فرق 
تجن أن تتبوة. 

فمثلاً لى كان عندك عبدان أو خادمان أحدهما سعيد ؛: والآخر 
مسعود , فأخذت سعيدا وقيّدته إليك فى حبل ٠‏ فى حين تركت 
مسعوداً حر طليقا . وحين آمرت كلا متههما لَبِى وآطاع ٠‏ فائ طاعة 
ستكون احبّ إليك : طاعة القهر والتسخير , أم الطاعة بالاختيار ؟ 

فكان الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرّمه بأن جعلّه مختارا 
فى أن يطيع أو أنْ يعضبئ , فإذا ها أتى طائعا مختار) . وهى قادر 
على المعصية ٠‏ فقد أثبت المحبوبية لربه سبحانه وتعالى . 

ولا بْدَ ان تتوافرَ للاختيار شروطٌ . أولها : العقل , فهو آلة 
الاختيار : كذلك لا يُكلّف المجنون ٠‏ فإذا توفّر العقل فلا بد له من 
و . 4 8 
النضّج والبلوغ » ويتم ذلك حينما يكون الإنسان قادر؟ على إنجاب 
مثلة : واصبحَك اله قاتنة: مولدهاء 

وهذه سمّة اكتمال الذات ؛ فهو قبل هذا الاكتمال. ناقص التكوين ٠‏ 
وليس أملاً للتكليف ٠‏ فإذا كان عاقلاً ناضجا) بالبلوغ واكتمال الذات » 
قلا يِل له أن يكون مختارا غير مكره ٠‏ فإن أكره على الشىء: فلن يسال 
عنه , فإن اختلٌ شَرْط من هذه الثلاثة فلا معنى للاختيار : وبذلك 
يضمن الحق تبارك وتعائلى للإنسان السلامة فى الاختيار . 





2 
جباحخطصوحص تت ,مح حووحص توصو وص وصندالهة 

والحق تبارك وتعالى وإن كرّم الإنسان بالاختيار » فمن رحمته به 
أن يجهل فيه بعض الأعضاء اضطرارية مسكّرة لا دَخْل له فيها . 

ولق تأملنا هذه الأعضاء لوجدناها جوهرية ؛ وتتوقف عليها حياة 
الإنسان ٠‏ فكان من رحمة الله بنا أن جعل هذه الأعضاء تعمل وتُؤْدّى 
وظليفتها دون أن نشعر 0 

قالقلب مثلاً يعمل بانتظام فى اليقظة والمنام دون أن نشعر به » 
وكذلك التنفس والكُلّى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل بقدرته سبحانه 
مُسخّرة ٠‏ كالجماد والنبات والحيوان . 

ومن لُطف الله بخَلّقه أن جعل هذه الأعضاء مُسخّرة : لأنه بالل لى 
أنث مختار فى عمل هذه الأعضاء , كيف تتنفس مثلاً وأنت نائم ؟! 

إذن : من رحمة اث أنْ جعلك مختاراً فى الاعمال التى تعرض 
لك . وتحتاج فيها إلى النظر فى البدائل ؛ ولذلك يقولون : الإنسان أبى 
البدائل . فالحيوان مثلاً وهو أقرب الاجناس إلى الإنسان ليس لديه 
هذه البدال ولا يعرفها , فإذا آذيت حيوانا فإنه يُوْذيِك » وليس لديه 
بديل آخر . 

ولكن إذا آذيّت إنسانا . فيحتمل أن يرد عليك بالمثل ؛ أو بأكثر 
مما فطت : آق آقلّ :أو يعفق ويصقم “والفقل هق الذئ يرجح احد 
هذه البدائل . 

إذن : لى شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الناس أآمة واحدة 
لجعلها : كما قال تعالى : 

( أن أو يشاء الله لَهَدَى الئاس جَميعًا 9© » [الرعد] 





وذ الزن 


هال حمص 2-6-0 

ولكنه سبحانه وتعالى لم يشّأ ذلك ؛ بدليل قوله : 

( ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ..469 [النحل] 

وهذه الآية يقف عندها المتمحكون , والذين قَصَرَتْ انظارهم فى 
فَهُم كتاب الله ٠‏ فيقولون : طالما أن الله هو الذى يضلّ الناس ٠‏ فلماذا 
يُعَذْبِهم ؟ وتتعجّب من هذا الفهم لكتاب ال تقول قَيوياة :- لماذا 
أخذتُم جانب الضلال وتركتّم جانب الهدى ؟ لماذا لم تقولوا : طا 
أن الل بيده الهداية . وهو الذى يهدى : فلماذا يُدخلنا الجنة ؟ 

إذن : هذه كثمة يقولها المسرفون ؛ لان معنى : 

أى : يحكم على هذا من خلال عمله بالضلال : ويحكم على هذا 
من خلال عمله بالهداية » مثل ما يحدث عندنا فى لجان الامتحان , 
فلا نقول : اللجنة أنجحت فلانا وأرسبت فلاثاً ٠‏ فليست هذه مهمتها : 
بل مهمتها أن تنظر أوراق الإجابة ٠‏ ومن خلالها تحكم اللجنة بنجاح 
هذا وإخفاق ذاك . 

وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لا يجعل العبد ضالاً ٠‏ بل يحكم 
على عمله أنه ضلال وأنه ضَالٌ ؛ فالمعنى إذن : يحكم بضلال مَنْ 
يشاء . ويحكم بِهدَى مَنْ يشاء : وليس لاحد أن يقل الأمر إلى عكس 
هذا الفهم . بدليل قوله تعالى بعدها : 

«ولتسأئن عمًا كم تَعْملُونَ 9 » [النحل] 

قلعي لا محال إلا عا عطقت يذاه + والسوال ها مكثاة حرية 
الاختيار فى العمل . وكيف تسأل عن شيء لا دَخل لك فيه ؟ فلنفهم 
- إذن - عن الحق تبارك وتعالى عَرَآدَهُ من الآية . 





لدامرت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


07 ا 1 000 سك عر سر مخ مرح مله ع2 0 وار م2 
وو اع سدع ؤم ويام سس عراسد 2 5 م2 
2 يا ويَدْوقُوا السُوء يمَاصِدَدن معن سجي ل الله 
ل مشر ميس ع 02 عور 
وَلَعَدَاكٌ عَظِيمٌ ) #ه 
وردت كلمة الدّخَّل فى الآية قبل السابقة وقلنا : إن معناها : أن 
تُدَخْلَ فى الشىء شيثا أذنى منه :من جنسه على سبي الغش 
والخداع ؛ وإن كان المعنى واحدا فى الآيتين فإن الآية السابقة جاءت 
ويكسب أحد الأطراف على حساب الآخر . أما فى هذه الآية فجاءت 
.لتوضيح النتيجة من وجؤد الدَّخَّل . وهى : 
<فَترل قَدم بعد ثبُوتها ..0© »4 [النحل] 
ففى الآية نَهَْىُ عن اتخاذ الآيُمان للغش والخداع والتدليس ؛ لان 
نتيجة هذا الفعل فساد ياتى على المجتمع من أساسه , وَفَقْد للثقة 
المتبادلة بين الناس والتى عليها يقوم التعامل , وتُبِنَى حركة الحياة » 
فالذى يُعطى عهدا ويُخلفه ٠‏ ويحلف يمينا ويحنث!" فيه يشتهر عنه 
أنه مُخلف للعهد ناقض للميثاق . 


ق 


وبناءً عليه يسحب الناس منه الثقة فيه : ولا يجرق أحد على 





(1) حنث فى يمينه لم يف باليمين ٠‏ [ القاموس القويم اردلاا]. 


و02 
ص١١ ١١‏ صوص ص وص موص حص مص حمحصححصبحه 

الحتقى! !عدت فض مهنا ينض الناس انيه متاده .يعلة"انا كان 
مين وآهلذ للععة ومملا التسير , 

هذا معني قوله تعالى : 

( فترل قدم بعد لبوتها ..©© 4 [النحل] 

وبذلك يسقط حقّه مع المجتمع » ويحيق به سوء فعله . ويجنى 
بيده ثمار ما أفسده فى المجتمع , وبانتشار هذا الخلّق السيىء تتعطل 
حركة الحياة ٠‏ وتضيع الثقة والأمانة . 

إذن : هذه زَلّة وكَُوة بعد ثبات وقوة , يعد أن كان أملاً للذقة 
صاحب وفاء بالعهود والمواثيق يُقبل عليه الناس ٠‏ ويُحبُون التعامل 
معه يما لديّه من شرف الكلمة وصدق الوعد . فإذا به يتراجع 
للوراء ‏ ويتقهقر للخلف ٠‏ ويفقد هذه المكانة . 


ولذلك نجد آهل المال والتجارة يقولون : فلان اهتزّ مركزه فى 
السوق آى : زُلْتَ قدمه بما حدث منه من نقّْض للعهود ؛ وحدْث فى 





» تصافقوا : تبايعوا . وصغق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده على يدم‎ )١( 
. ] وذلك عند وجوب البيع . [ لسان العرب - مادة : صفق‎ 

(1) اخرج أبى داود فى سننه ( 758١‏ ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( 4/5 ) وكذا فى 
السنن الصغرى ( 51*١6‏ ) والحاكم فى مستدركه ( ”27/7 ) من حديث أبى هريرة قال 
قال رسول الل كه : ٠‏ يقول الله مز وجل : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما 
صاحيه ٠‏ فإذا خاته خرجت من بينهما » . 

قال الطيبي رحمه أل : ٠‏ الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم يبعض بحيث 
لا يتميز . وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة , كانه تعالى جعل البركة والفضل 
والربج بعنزلة المال المخلوط . فسمى ذاته تعالى ثالثهما ء . نقله شمس الدين العظيم 
آبادى فى عون المعيود ( 270/8 ) . 


حمحص ممصت .ونح نح مص مص ص بصت 11الل 

الأيمان وغير ذلك مما لا يليق باهل الثقة فى السوق . ومثل هذا 
ينتهى يه الأمر إلى أن يعلن إفلاسه فى دنيا التعامل مع الناس 

أما الوفاء بالعهود والمواثيق والأيُمان فيجعل قدمك: فى حركة 
الحياة ثابتة لا تتزحزح ولا تهتزّ . فترى مال الناس جميعا مالّه , 
وتجد أصحاب الأموال مقبلين عليك يضعون آموالهم بين يديك ٠‏ بما 
تتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة وأمانة فى التعامل . 

ولذلك , فالتشريع الإسلامى حينما شرع لنا الشركة راعى هذا 
النوع من الناس الذى لا يملك إلا سمعة طيية وأمانة ونزاهة ووفاء » 
هذا هى راس مالهم ٠‏ فإِنْ دخل شريك بما لذيه من رأس المال ٠‏ فهذا 
شريك بما لديّه من شرف الكلمة وشرف السلوك , ووجاهة بين 
التاسن:دروماكن مقرق تن ,التفائل . 

وهذه يسمونها « شركة الوجوه والاعيان ٠‏ وهذا الوجيه فى دنيا 
المال والتجارة لم ياخذ هذه الوجاهة إلا بما اكتسبه من احترام الثاس 
وثقتهم ٠‏ وبما له من سوابق فضائل ومكارم . 

وكذلك ٠‏ قد نرى هذه الثقة لا فى شخص من الأشخاص ٠‏ بل 
نراها فى ماركة من الماركات أو العلامات التجارية ٠‏ قنراها تُبَاع 
وتُشترى . ولها قيمة غالية فى السوق بما نالثه من احترام الناس 
وتقديرهم , وهذا أيض) نتيجة الصدق والالتزام والامانة وشرف 
الكلمة . 


وقوله تعالى : 


لسسسسسسسسسسسسسس د ب بكبببمييبيإ ابيب بيبا ِإيبهيهيي سس سه 


م١٠‏ وحم ك2 :2252222 
«وتدذُوقُوا السو بما صددئم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَاب عظيم 62 » 
[النحل] 
السوء : أى العذاب الذى ل صاحبه فى الدنيا من مهانة 
واحمتقاز مين الثان > وكسكانافق كال يد ان سقط هن تلق 
المجتمع . وهدم جسر الثقة بينه وبين مجتمعه . 


وقوله تعالى : 
(بمًا صَددتُمْ عن سيل الله .. 69 4 [التحل] 


الحديث هنا' عن الذين ينقضون العمهود والأيمان ولا يوفون بها . 
قهل :في هذا عد حق«سييق اذا ؛ 

نقول : أولاً إن معنى سبيل الك ؛: كل شىء يجعل حركة الحياة 
متتظمة دار بشزقف. وآهاتة وحَتدق وكفان غهد:. 

ومن هنا ٠‏ فالذى يُخلف العهد . ولا يفى بالمواثيق يعطى للمجتمع 
قدوة سيئة تجعل صاحب المال يضن بعاله » وصاحب المعروف 
يتراجع .+ فلى 'اقَرضَت إتسانا وغدر بك فلا اظتك عفرض) آخر . 


إذن :لا شك أن :فى هذا صدا عن سبيل الله ٠‏ وتزهيدنا للناس فى 


فعل الخير . 
وقوله تعالى : 
(ولكم عذاب عظيم 62 » [النحل] 


فبالإضافة إلى ما حاقّ يهم من خسارة فى الدثيا » وبعد أن رَلّتَ 
بهم القدم ٠‏ ونزل بهم من عذاب الدنيا ألوان ما زال ينتظرهم عذاب 
عظيم أى فى الآخرة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





ووا كن 


أؤأامهه 


سرح دثر * ساس مهد اسار 


ب يد جر 

وسبمة كدر علب ربس () #ه 

هوميرا ان حت ا 

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينهانا ويُحذّرنا : إياك أن تجعل 
عَهِدَ اله الذى آكدته للناس ٠‏ وجعلت الله عليه كفيلاً » فبعد أن كنت 
حرا افى أن تشاهن ول" كفَافد . لفبَمجَردَ العهد أصبح ثفاذه واجسبا 
ومفروضا عليك . 

أو : غهد الك ب أى ‏ شرعه الذى تعاهدت ‏ على العمل به 
والحفاظ عليه . وهو العهد الإيمانى الأعلى ٠‏ وهو أن تؤمن بالل 
وبصدق الرسول فى البلاغ عن الله . وتلتزم بكل ما جاء به الرسول 
من أحكام ؛ إياك أنْ تقابله بشىء آخر تجعله أعُلى منه ؛ لأنك إن 
نقضت عهد الل لشىء آخر من متاع الدنيا الزائل فقد جعلت هذا 
الشىء أغلى من عهد الله ؛ لآن الثمن مهما كان سيكون قليلاً 

ثم ياتى تعليل ذلك فى قوله : 

طِإِنَمَا عند الله هو خير لكم ..62 » [النحل] 

فالخير فى الحقيقة ليس فى متاع الدنيا مهما كَثّْر . بل فيما عند 
الك تعالى . وقد أوضح ذلك فى قوله تعالى : 

ولنا وقفة مع قوله تجا 


طهر حير كم .. 69 »4 [النحل] 


1 
ج١١١١‏ حوحصحصح موصت مصصو ص موصت 

قهذا أسلوب توكيد بالقصر بإعادة الضمير ( هو ) , فلم يكل 
الحق سبحانه إنما عند اله خير لكم : فيحتمل أن ما عند غيره أيضا 
خيْرٌ لكم . أما فى تعبير القرآن « هو خَيْر لكُم 4.أى : الخير فيما 
عند ال على سبيل القصر , كما فى قوله تعالى : 

«وإِذًا مرضت فهو يشفين 69 »4 [الشعراء] 

فجاء بالضمين : فى + ليؤكد أن الشافى هق الك لوجود مَظئّة أن 
يكون الشفاء من الطبيب , أما فى الاشياء التى لا يُظَنْ فيها المشاركة 
فتأتى دون هذا التوكيد كما فى قوله تعالى : 

« والذى يميتتى ثم يحيين 69 » [الشعراء] 

فلم يقل : هو يميتنى هى يُحيين ؛ لأنه لا يميت ولا يُحيى إلا الله » 
فلا حاجة للتوكيد هنا . 

ما الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد ؟ 

الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد أن يرى مصلحة سطحية 
فوق ما تعاقد عليه تجعله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية ٠‏ 
ولكنه لو عقل وتديّر الامر لعلم أنّ ما يسعى إليه ثمن بحس » 
ومكسب 'قليل زائل إذا ما قازتة يما انخر.لة'فى خالة الؤفاة ؛:لأن 
ها اجن جنا امع كحياة لايد لدتهو ونا 


والعقل يقول : إن الشىء , إذا كان قليلاً باقنيا يفض ل الكثير 
الذى لا يبقى ؛ فما بالك إذا كان القتيل هو الذى يفنى , والكثير هو الذى 


ناتس + 





ا 
صمح كح 65:22:25 ص5 اذااهه 
ومثال ذلك : لى اعطيتك فاكهة تكفيك أسبوعا أو شهر) فاكلتها فى 
يوم واحد , فقد تمتعت بها مرة واحدة . وفاتك منها مُمَمّ واكلاتث 
متعددة لو أكلتها فى وقتها . 
لذلك ؛. فالشفق سبحانه وتعالئ ينبّهك أنْ ما عند الله هو الخير 
الحقيقى ٠‏ فجعل موازينك الإيمانية دقيقة . فمن الحُمق أن تبيع الكثير 
الباقى بالقليل الفانى : 
«إن كم تعلمون 62 4 [النحل] 
فى آلآية دقّة الهساب :وَدَقَة المقازنة + ودقة عل التعادلات 
الاقتصادية . 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


و و أ م م مر 
خو ماك يقد َي فلتأ الزن 


رس عه كو ول 


يُوضّح الحق تبارك وتعالي أن حظً الإنسان من دثياه عَرْضُ 
زائل 2 فإمًا أن تفوته بالموت ؛ أو يفوتك هى بما يجرى عليك من 
أخداث ؛ أما ما عند الك فهو باق لا نفاد له '. 

ٍولَجِي لذن برو .. 6 » التط] 

كلمة '« صبَرُوا ‏ تدل على أن الإنسان سيتعرّض لهرّات نفسية 
نتيجة ما يقع فيه من التردد بين الوفاء بالعهد أو نَقْضه ؛ حينما يلوح 





الت 


ا 00 


له بريق المال وتتحرّك بين جنباته شهوات النفس ٠‏ فيقول له الحق 
تنازك: وجفالى + أصدين + أصين لااتكن عجولا + وقاوَن المسسائل 
مقارنة هادئة : وتحمّل كل مشقة نفسية , وتغلّب على شهوة النفس ؛ 
لتصل إلى النتيجة المحمودة 

فالتلمين الذى يجتهد ويتعب ويتحمّل مشقة الدرس والتحصيل 
يصبر على الشهوات العاجلة لما ينتظره من شهوات باقية آجلة , 
فوداة التزقى,والتتصييل, غاية أكبر هدقف اشم .. 


ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


تحزن الذين صبَروا .. 69 4 [الشحل] 
أى : على مشقات الوقاء بالعهود . 
«أجرهم بحسن ما كانوا يعْمَنُونَ 69 4 [النحل] 


أى : أجرا بالزيادة فى الجزاء على أحسن ما يكون ؛ فالإنسان 
حين يعمل مفروض] أو مندوبا فله الجزاء » أما المباح فالمفروض ألا 
ادا ا 1 ا وم 1 ١‏ 


برط جع 


وس 12 لحا من -5 انق وهومؤمن 


دع 0 ال مر و - م 


حَيْوهُ طِيَبَهُ ولتجزينهم أجره حرهم 
ل 1 5-2 
١‏ بأعسَوياكاء نم0 4ه 
الحق تبارك وتعالى يُعطينا قضية عامة . هى قضية المساواة بين 
الرجل والمرأة . فالعهود كانت عادةٌ تقع بين الرجال ٠‏ وليس للمرأة 





صبحص حص ححص ,حص حص بحص وحص صوحو كاله 
تدخل فى إعطاء العهود : حتى إثها لما دخلت فى عهد مع النبى ككل 
يوم بيعة العقبة جعل واحدا مق الصحانة يباتع افنصاء تيابة لحني" 


إذن : المرأة بعيدة عن هذا المعتّرك نظر) لآن هذا من خصائص 
الرجال عادةٌ : أراد سبحانه وتعالى أن يقول لنا : نحن لا نمنع ان 
يكونَ للانثى عمل صالح . 

ولا تظنّ أن المسالة منسحبة على الرجال دون الثساء ؛ فالعمل 
الصالح مقبول من الذكر والانثى على حدٌّ سواء ؛ شريطة أنْ يقوقى. ل 
الإيمان : ولذلك يقول تعالى : 

« وهر مؤمن. .69 »4 [التحل] 

وبذلك يكون العمل له جَدوى ويكون مقبولآ عند الله ؛ ولذلك نرى 
كشير] من الناس الذين يُقدّمون أعمالاً صالحة ؛ ويخدمون البشرية 
والمدارس ٠‏ ولكن لا يتوفر لهم شرط الإيمان بالل . 

فثرى الحق تبارك وتعالى لا يبخس هؤلاء حقهم , ولكن يُعجِله 
لهم قى الدنيا ؛ لنه لا حَظٌ لهم فى أجر الآخرة , يقول تعالى ' 

من تان يريد حَرثْ الآخرة رذ لَهُ فى حمره ومن كان يريد حرث 

الدنيًا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيبٍ (©», [الشورى] 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


لسلس عصلي ةشه شسههسسيسيبيت- 
(1) ذكر ابن هشام فى السيرة (117/1) أن رسول الل يلد كان لا يصافح النساء . إنما كان 
ياخذ عليهن . فإذا أقرْرنَ , قال : اذهبن فقد بايعتكن . 


رالا 

٠١١‏ صوصو مص نت مص ح مص مصحصبصه 
(فمن يعمل مثقال ذَرٍْ خَيِرا بره 00 ومن يَعْمَل مفقال ذَرْه شَرا 
ره ص »4 [الزازلة] 
وهذا كله خاص بآمور الدنيا + فالذى يحسن شي6 ينال ثمرتة : 
لكن فى جزاء الآخرة نقول لهؤلاء : لا حَُ لكم اليوم » وخذوا أجركم 
من عملتّم له فقد عملثّم الخير للإنسانية للشهرة 5 وخلود الذكر., وقد 
أخذتم ذلك فى الدنيا فقد خَلّدوا ذكراكم ٠‏ ورفعبوا شاتكم : وصنعوا 

لكم التماثيل , ولم يبخسوكم حَقّكم فى الششهرة والتكريم 


ويوم القيامة يواجههم الحق سبحانه وتعالى : فعلتم ليقال .. ى 
قيل , فاذهبوا وخذوا ممّنْ عملتم لهم" . 


هؤلاء الذين قال أل فى حقهم : 


(والذين كَفروا أعماهم كسراب بقيعة''' يحسبه الظّمَان م جل إذا 
جاءهة لم يَجَدَهُ فَيْمًا اووجد الله عنده فوفاه حسابه ؛ واللهُ سَرِيع 


الحساب 69 4 5 [الشون] ؛ 

لسبنتاتس# ‏ يس سلاج 

)١(‏ عن أيئ هريزة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الل َفْةِ يقول : « إن أول الناس يُقضى 
يوم القيامة عليه رجل استّشهد فأتى به قعرفه تحمه فعرفها . قال : فما عملت قيها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ٠‏ ولكنك قاتلت لآن يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى القى فى النار ٠‏ ورجل تعلم العلم وعلمه ٠‏ وقرا القرآن فأتى به 
فعرّفه نحمه فحرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن . 
قال : كذبت . ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ٠‏ وقوأت القرآن ليقال': هو قارىء فقد قيل . 
ثم آمر يه فسحب على وجهه ٠‏ حتى ألقي فى النار » الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 
(1585 ) وأحمد فى مستده ( 559/5 ) . 

(؟) القاع والقيمة : ما اسستوى فن الارض وانخفض غما يخيط به من الجبال والأكمات , 
[ القاموس القويم ]]] والسراب : ها تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كاته 
ماء وليس بماء . [ القاموس ؛ القويم 4/9 1 


الك[ 
جموحا تح ججح تج تج حو ووح وح ووإحص وو اذالهةه 
يُقاجا يوم القيامة أن له إلها كان ينبغى أن يؤمن به ويعمل أبتغاء 
وجهه ومرضاته . 
إذن : فالإيمان شَرْطٌ لقبول العمل الصالح . فإذا ما توفر الإيمان 
فقد استوى الذَّكَّر والانثى فى الثواب والجزاء . 


يقول تعالى : 
ط فلْحبيئهُ حيّاة طَيبَة. .62 »4 [النحل] 


هذه هى النتيجة الطبيعية للعمل الصالح الذى يبتغى صاحية وجه 
ابك والدار الآخرة ٠‏ فيجمع اث له حظين من الجزاء » حظا فى الدنيا 
بالحياة الطيية: القائقة”” ..وحظا فى الآخرة: 

( ولتجزيئهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون 69 4 [الشحل] 

ويقول الحق سيحانه : 

ل اس مع سد مه بقع بر مهد ع سل مي سم 6 ار 
وف يدا ءتَ الث نَكَاسْيه دْ َه لط نِألبَصِرِ 0 له 

الاستعاذة : اللجوه والاعتصام باك من شىء تخافه 2 فأنت 
لا تلجا ولا تعتصم ؛ ولا تستجير ولا تستنجد إلا إذا استشعرت فى 
نفسك أنك ضعيف عن مقاومة عدوك . 


فإذا كان عدوك الشيطان بما جعل الله له فن قوة وسلطان » 


: نقل القرطبى فى تفسيره خمسة أقوال فى تأويل الحياة الطيبة‎ )١( 
. الاول : الرزق الحلال , قاله ابن عباس وسسبعيد بن جبير وعطاء‎ 
. الثانى : القناعة ؛ قاله الحسن البصرى وعلى بِنْ أبى طالب‎ 
. فإنها تؤديه إلى رضوان الله . قال معناه الفحاك‎ ٠ الثالث : توفيقه إلى الطاعات‎ 
الرابع : الجنة .. قاله مجاهد وقتادة وابن رُيْد . قال الحسن البصرى : لا تطيب الحياة لأحد‎ 
. إلا فى الجنة‎ 
. الخامس : حلاوة الطاعة : قاله ابي بكر الوراق‎ 


ل 
ال 
ه١١‏ رحووح تج جص وص حص وص حورت 
وما لة'من متاخل الثفش. التتشزيةقلا-حول لك ولا-قوة فى. فقاومتة 
إلا أن تجا إلى اله التقوئ الذى خلقك وخلق هذا التشيطان : وهو 
القادر وحده على رده عنك ؛ لأن الشيطان فى معركة مع الإنسان 
تدور رحاها إلى يوم القيامة . 
وقد أقسم الشيطان للحق تبارك وتعالى ٠‏ ققال : 
« فبعزتك لأغويتهم أجمعين © إلا عبادك منهم الم لمخلصين 65 »4 
[ص] 
فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء . ما عليك إلا أن ترتمى فى 
حضن ربك عز وجل وتعتصم به ؛ فهو سبحانه القوى القادر على أن 
يدفع عنك ما لم تستطع أنت دفْعه عن نفسك , فلا تقاومه يقوتك 
أنت ؛ لأنه لا طاقة لك به . ولا تدعه ينفرد بك ؛ لأنه إن أنفرد بك 
وأبعدك عن الله فسوف تكون له الغلية . 
وكذنك فول زاكنا له حول والا.قىة الااتياشن آنه لاتخول 1 
ل شمو حَخ المقصلية ...ول اأقؤة:. إلى ,على التطاقة الأزباله.» 
ونحن نرى الصبى الصغير الذى يسير فى الشارع مثلاً قد 
يتعرّض لمَنْ يعتدى عليه من أمثاله من الصبية ؛ أما إذا كان فى 
صحبة والده فلا يجرقٌ أحد منهم أن يتعرض له ؛ فما بالك بِمَنْ يسير 
فى صّحكية ربه تبارك وتعالى ٠‏ ويُلثُقى بنفسه فى حماية الله 
سبحائه ؟! 


وفى مقام الاستعاذة بالل نذكر قاعدة إيمانية علمنا إياها 





مان 
وح ح :و 2ج و ترج وص وحص ال 
الرسول كلك فى حديثه الشريف : ٠‏ من استعاذ بالل فاعيذوه +" . 
فيلزم المؤمن أن يعيذ من استعاذ بالل ٠‏ وإن كان فى أحب 
الأشياء إليه » والرسول #َلةِ يعطينا القدوة فى ذلك ٠‏ حينما تزوج من 
فتاة"' على قدر كبير من الحسن والجمال لدرجة أن: نساءه غرن 
منها . وَأخدَنَ فى الكَيّد لها وزحزحتها من أمامهن حتى لا تغلبهن 
على قلب النبى وَل . ولكن كيف لهِنْ ذلك ؟ 
حاودنَ استفلال إن هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة , تتمتع 
بسلامة النية وصقاء السريرة ٠‏ ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم 
عتم لون أو نوكر «وهن ماما 'قوال قو اتكقوة فرستها بان 
أصبحت آم) للمؤمنين ٠‏ وتحرص كل الحرص على إرضاء النبى 245 
فاستفل نساء النبى يل هذا كله ٠‏ وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على 
رسول الله فقولى له : أعوذ بالل منك ؛ فإنه يحب هذه الكلمة . 
أخذت الفتاة هذه الكلمة يما لديها من سلامة التية » ومحبة 
لرسول الله . وحرص على إرضائه . وقالت له : اعوذ باك منك » 
وهى لا تدرى معنى هذه المبارة فقال يف : « لقد عدت بمعاذ. 
القن بأهلك»؟" - 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( >05+/١‏ ) , وأبو داود فى سنته ( 5٠١4‏ ) والنسائى فى سننه 
( 45/0 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله ييه فال ٠‏ .من استعاذ بالله 
فأعيدوه + ومن سألكم بوجه الله فأعطره » . 


(؟) هى ابنة الجون . قال ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( 551/4 ) : : الصحميح أن اسمها 
أميمة بنت الثعمان بن شراجيل الكندية » . 





(؟) أخرجمه البخارى فى ضحيحه (04؟5 - 51517 ) , وابن ماجة فى سئنه ( 5١6١‏ ) من 


حديث عائشة رضى الل عنها . . 


ور الم 
١٠٠١:‏ لحمحص صمت وو :© 

كى "هنا !| لتكتعلك: نال قاذ يلات اكقفالالستكتطاقة انل 
استعذت بمعاذ أى : بمن يجب علينا أن نتركك من أجله , ثم طلقها 
النبى كي امتثالاً لهذه الاستعاذة . 

إذن": من استعاذ بالك لا بْدٌ للمؤمن أن يُعيذه » ومن استجار بالله 
لا بْدٌّ للمؤمن أن يكون جنديا من جنود الله » ويجيره حتى يبلغ مأمنه . 

وفى الآية الكريمة أسلوب شرط ؛ اقترن جرابه بالفاء فى قوله 
تعالى : 

« فاستعذ. .62 4 [النحل] 

فإذا رأيت الفاء فاعلم أن هما بعدها مترتبٌ على ما قبلها , كما 
ل قلت : إذا قايلت محمد فقُل له كذا .. فلا يتم القول إلا بعد 
المقابلة . أما فى الآية الكريمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعذٌ ؛ لان الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة : كما جاء 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 

وقء عه م عه م 2 .م اه عن 
« يلأيها الدين آمنوا إذا فمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم ..90)» 
[المائدة] 

فالمعنى : إذا أردتُّم إقامة الصلاة فاغسلوا وجوهكم . وكذلك إذا 
أردت قراءة القرآن فاستعذ بالك من الشيطان الرجيم ؛ لأن القرآن كلام 
اله . 

ولو آمنا أن اكش سبحانه وتعالى هو الذى يتكلم لعلمنا أن قراءة 
القرآن تختلف عن أى قراءة أخرى . فأنت كى تقراأ القرآن تقوم 
بعمليات متعددة : 


اله 
حممحص حوحهت؟وح :وه صصح حصو ا كلسل 
أولها : استحضار قداسة المُزل سبحانه الذى آمنت به وأقبلت 
على كلامه . 
ثانيها : استحضار صدق الرسول فى بلاغ القرآن المنزّل عليه . 


ثالشها : استحضار عظمة القرآن الكريم : يما فيه من أوجه 
الإعجاز » وما يحويه من الآداب والأحكام . 

إذن : لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام الك فى قرآنه 
الكريم : وكل منلها عمل صالح لن يدعك الشيطانٌ تؤديه دون أن 
يتعرّض لك ٠‏ ويُوسوس لك ٠‏ ويصرفك عما أنت مقبل عليه . 

وساعتها لن تستطيع منعه إلا إذا استعنت عليه بالله , واستعذت 
منه بالله . وبذلك تكون فى معية الله منزل القرآن سبحانه وتعالى » 
وفى رحاب عظمة المنزل عليه محمد صدق) ٠‏ ومع استقبال ما فى 
القرآن من إعجاز وآداب وأحكام . 

ومن هنا وجب علينا الاستعانة بالله من الشيطان قبل قراءة 
القرآن . 

ومع ذلك لا مانع من حمل المعنى على الاستعاذة أيضا بعد قراءة 
القرآن ٠‏ فيكون المراد : إذا قرأت القرآن فاستعذ بالل .. أى : بعد 
القراءة : لانك بعد أن رات كتاب الله خرجت منه بزاد إيصانى 
وتجليّات ربانية ٠‏ وتعرّضْتَ لآداب وأحكام طُلبت منك , فعليك - إذن - 
أن تستعيذ بالك من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وتلك التجليات , 
اق يصرفك عن آداء هذه الآداب والاحكام 5 





لعن 


2)0002 129222 3: 


وقوله تعالى : 
2< الشيطان الرجيم. 062 4 [النحل] 


: الملعون العظدر و عم سدم ألله 2 الشيطان ليس 
40 جديدا يحتاج أن تُجربه لنعرف طبيعته 1 التعامل 
معه , بل له معنا سوابق عداء منذ أبينا آدم عليه السلام . 


وقد جذر انه قعالى آدم منه فقال : 

( ينآدم إِنّ هنذا عدو لك ولروجك. .09 »4 [طه] 

وسيق أن رُجم ولُعن وأبعد من رحمة ال . فقد هددنا بقوله : 

( لأحسكن”" ذَرِيته. 4 [الإسراء] 

إذن : هناك عداوة مسيفة بيننا وبينه منذ خلق الإنسان ٠‏ وإلى 
قيام الساعة . 

ثم يقول الحق سيبحاته : 

سر عر 2 


إِنَهلِنسلم سطع َال -َامَمْوأوَعَلُ 
رَيْهِ كارن () #ه 


لحكمة أرادها القالق سبهاتة أن جَفل للشنيظان سلظانا .الى 
تسلط) . 
)١(‏ احتنك فلانا : استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن مطلوعه على المجاز , كانه وضعه 


فى حنكه فلا يفلت منه . وقوله معناه : أى لأملكن أمرهم زاستولي عليهم فلا يعسسون 
أمرى . [ القاموس القويم ١75/١‏ ] 


2 
اجمرح ىح ,ههه .هج حص :تت ".أله 
وكلمة ( السلطان ) ماخونة من السّليط ؛ وهو الزيت'" الذى 
كانوا يُوقدون به السرج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء ؛ فكانوا 
يضعون هذا الزيت فى إناء مغلق مثل السلطانية يخرج منه فتيلة , 
وعندما توقد تمتصّ من هذا الزيت وتضىء ؛ ولذلك سَّمّيت الحجة 
سَلطاًن + لأئها :كتير الشاحبها :وجه الحق - 
والسلطان , إما سلطان حجة تقنعك بالفعل : فتفعل وأنت راض 
مقتنع به . وإما سلطان قَهْر وغلبة يجبرك على الفعل ويحملك عليه 
قَهر) دون اقتناع به . 


إذن : تنفيذ المطلوب له قوتان : قوة الحجة التى تُضىء لك 
وتُوضّح أمامك معالم الحق ٠‏ وقوة القهر التى تُجبرك على تنفيذ 
المطلوب عن غير اقتناع وإنْ لم ترها . 

والحقيقة أن الشيطان لا يملك أيا من هاتين القوتين ؛ لا قوة 
الحجة والإقناع , ولا قوة القهر . وهذا واضح فى قول الحق تبارك 
وتعالى على لسان الشيطان يوم القيامة : 


«رقال الشيطان لما قُضى الأمرٌ إن الله وَعَدكمٍ وعد مد الحق وَوَعَدنُكُمْ 


فَاحْفَكُم وما كان لى عَليكُم من سُلْطَان إلا أن دعوتكُم فاستجبتم لى فلا 
تَلومُونى وَلُومُوا أَنفْسَكُم ما أنا بمصرخكم'" وما أنكم بمصرخى إِنى كقرت 


. قال ابن الأعرابى : السليط عند عامة العرزب الزيت . وعته امل اليمن : دفن السمسم‎ )١( 
- وقال الزجاج : اشتقاق السلطان من السليط . والسليط ما يُضاء به . [ لسان العرب‎ 
. ] مادة : سلط‎ 

(؟) أى : بمفيثكم . والصارخ والمستصرحخ هو الذى يطلب النصرة والمعاونة . والمصرخ هوق 
المقيث . [ تفسير القرطبى 7534/5 ] . 





ةن 
ه١١‏ جحت طحت وروص صوص ح مرحصيميصه 
بما أ ركتمون من قبل إِنْ الظالمين لهم عذاب أليم 69 4 [إبراهيم] 
هذا حوار يدور يوم القيامة بعد أن انتهت المسالة وتكشفت 
الحقيقة , وجاء وقت المصارحة والمواجهة . يقول الشيطان لاوليائه 
مُتنصلاً من المسئولية : ما كان عندى من سلطان عليكم , لا سلطأن 
حجة تقنعكم أن تفعلوا عن رضاً , ولا سلطان قَهْر أجبركم به أن 
تفعلوا وأنتم كارهون ؛ أنا فقط أشرت ووسوست فاتيتمونى طائعين . 
ما أنا ببصرخكم وما أنتم بمصرخئ. .690 » [ابراميم] 
أى : نحن فى الخيية سواء . فلا أاستطيع نجدتكم , 
ولا تستطيعون نجدتى ؛ لان المراخ يكون من شخص وقع فى 
ضائقة أو شدة لا يستطيع الخلاص منها بنفسه . فيصرخ بصوت 
عال لعله يجد من يُغيثه ويُخلّصه فإذا ما استجاب له القوم فقد 
در د أ + آزالوا سمي خدركقة , 
دن #“قالنمعنى!؛ لا ]ذا استتطيع إؤالة سيب «صراخكم دولا انتم 
تستطيعون إزالة سبب صراخى . 
وكذلك فى حوار آخر دار بين آهل الباطل الذين تكاتفوا عليه فى 
: وتيخ لق حت ارد وه ما شوو وهو هم اليوْم 
مستلمو 69 وأذال نهم عل بن ينسائلود 9 قالوا يكم عد 
تأنوننا عن اليمين 69 قَانُوا بل لم تكوُوا مؤمبين 69 وما كان لنا عليكُم 
من سلطات بل كنتم قَومًا طاغين 9 4 [الصافات] 


والمراد بقوله : ( عن اليّمين ) أن الإنسان يزاول أعماله بكلتا 





ود الك 
حمحصحص مص ,محص محص ص وح ١ت‏ .11ل 

يديه , لكن اليد اليمنى هى العٌمّدة فى العمل ٠‏ فأتيته عن اليمين . 
؟ى #دمة حَاجَنةةالقد الناعلة + 

وقوله : « وما كان نا عليكم من سلطّان بل كنتم قوما طاغين © © 

[الصافات] 

أى : فى انتظار إشارة منًا . مجرد إشارة ' فسارعتم ووقفعتم 
فيما وقعثّم فيه . 

فعلى مَنْ يكون تساط الشيطان وتلك الغلبة والقهر ؟ 

يُوْضحْ الحق تبارك وتغالى أن تسلط الشسيطان لا يقع على مَنْ 
آمن به ربا ء ولجا إليه واعتصم به وما دمت آمذت بالل فأنت فى 
مَعيّته وحفظه , ولا يستطيع الشيطان وهى موق لله تعالى أن 
يتسلّط عليك أو يغلبك . 


إذن : الحصن الذى .يقينا كيْدَ الشيطان هو الإيمان بال والتوكّل 
عليه سبحاته . 


فعلى من إذن يتسلّط الشيطان ؟ 
يُوضّح الحق تبارك وتعالى الجانب المقابل : فيقول : 
مورك شنتشةع و وول 
روه سس ا 
ان هيه مشركوت © #ه 


معنى يتولونه : أى يتخذونه ولي يطيعون أمره ٠‏ ويخضعون 
لوسوسته ٠‏ ويتبعون خطواته : 





0 
١."‏ لحصوحص ص وص صوص وص حمححصبحصه 
« الذين يتولوتة والذين هُم به مُْرِكُودَ 6.2 4 [النحل] 
أى : مشركون بات أو يكون المعنى : وهم به أى بسببه 
أشركوا ؛ لانه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه » وهذه هى العبادة 
بعينها , فكأنهم عبدوه من دون الل بما قدموه من طاعته فى أمره 

ونّهيه . 

وقدا:سمى أه:طريقة الشيطان فى الإضلال والغؤاية وسوسة:. 
والوسوسة فى الحقيقة هى صؤت الحلى حينما يتحرك فى أيدى 
النساء » فيُحدث صوتاً رقيق) فيه جاذبية وإغراء تهيج له النقس . 
وكذلك الشيطان يدخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين ٠‏ فإذا ما 
هاجت عليك نفستك وحدثتك .بالمعصية تركك لها ٠:‏ فعد هذه التقطة 
تنتهى هن . 

ولكن , هل النفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؟ 

قالوا : لا , فالنفس ‏ والمراد هنا النفس الأمارة بالسوء ‏ قد 
تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة .من الشيطان .+ وقد يوسوس 
الشيطان لها ٠‏ وينزغها نَرْغَا ويُؤْلّبها ٠‏ ويزيّن لها فعصية ما كانت 
على بالها . 

فكيف - إذن - يُفرّق بين هاتين المعصيتين ؟ 

اقلقاس حيقث301كتقلن: الور تسلا اقنووة قرام نفك مك سيصلة 
بعينها لا تتزحزح عنها , وإذا قاومت نفسك , وحاولت صَرْفها عن 
هذه الشهوة ألحت عليك بها . وطلبتها بعينها . فشهوة النفس إذن 
ثابتة ؛ لأنها تشتهى شيثا واحدا تلم عليه . 





12 
جصمحح بحص ص بص مص وص وح ووه ١‏ ال 

ولكن حينما يُوسوس الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة 
وقورة على مجابية سرك تهرك إلى اعد لووول اهما يان 
شكل من الأشكال » فتراة يُزِيْنَ لك معصية أخرى وأخرى لقا أن 
ينال منك ما يريد . 

ومن ذلك ما نراه فى الرشوة مثلاً ‏ والعياذ بالله ‏ فإِنْ رفضت 
رشوة المال زيِّن لك رشوة الهدية ٠‏ وإنْ رفضت رشوة الهدية زيْنَ 
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة . 

وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة ضعف فيك » 
إذن : فهو ليس كالنفس يقف بك عند شهوة واحدة ٠‏ ولكنه يريد أن 
يُوقع بك على أ صورة من الصور . 

ولكى نقف على مداخل الشيطان ونكون منه على حَذر يجب أن 
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة , بل 
سَّمّوه ه طاووس الملائكة » ٠‏ ويمكن أن نقف على شىء من علم 
الشيطان فى دقّة قسمه : حيتما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يُقوى 


بنى آدم فقال : 
(فَبعرتك لأغْريهُم أجْمْعِينَ 9© إلا عبَادك منْهُمْ المُخلْصِينَ 65 » 


[ص] 

فزق ارلا 1 انس اسار الاين ]لتقل 
وال:محسةن ساقرى: للق . بل عرف لله تعالى صفة العزة » فهو 
سبحانه عزيز لا يُغلب ؛ لذلك ترك لخلقه حرية الإيمان به » فقال : 


(فن شاء فَليُؤْس ومن شَاء فَلْكْمرْ 9 » [الكيف] 





شالف 
١)‏ "لصمص محص مص ص محصححبحصيحه 

فالمعنى : فيعزتك عن خَلّقك : يؤمن مَنْ يؤمن , ويكفر مَنْ يكفر , 
سوف أدخل من هذا الباب لإغواء البشر ؛ ولكننى لا اجرق على 
الاقتراب ممن اخترتّهم واصطفيتهم ٠‏ لن أتعرّض لعبادك المخلصين , 
ولا دَخْلّ لى بهم . ولا سلطان لى عليهم . 

كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقيق فى تخطيطه . وهذا من 
مداخله وتلبيسه الذى يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين . فالشيطان 
لا حاجة له فى أن يذهب إلى الخمارات مثلاً . فقد كفاه أهلّها مشقة 
الوسوسة ٠‏ ووفّروا عليه المجهود . هؤلاء هم أولياؤه وأحبابه 
جر ليها خني..غلية مقر مغصرة .القر...ولققة قي سنجة إلى أوريقرن 
فى المساجد ليفسد على أهل الطاعة طاعتهم . 

وقد أوضح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبو حنيفة 
النعمان » وكان مشهورا بالفطنة ٠‏ وعلى دراية بمداخل الشيطان 
وتلبيسه . وكل هذا جعل له باع) طويلاً فى الإفتاء . وقد عرض عليه 
أحدهم هذه المساألة : 

قال :«يا قاع كان لد عال. نفتطة فى فكاق :كذا .جعت علية 
علامة . فجاء السَّيل وطمس هذه العلامة . فلم أهتد إليه . فماذا 
أفعل ؟ 7 

فتبسم أب حنيفة وقال : يا بُتى ليس فى هذا علم , فقى أ باب 
من أبواب الفقه سيجد أبى حنيفة هذه القضية ؟! ولكنى ساحتال لك . 

وفعلاً تفتقت قريحة الإمام عن هذه الحيلة التى تدل على غلمه 
وفقهه..قال له؛ إذا قت فى افليل'فنتوقتا +«وقم بين يدى ريك 





شالف 
رح موحهت ١‏ ١ت‏ تجوت هوه .تح 10 ده 
متهجداً . وفى الصباح أخبرنى خبرك . 
وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبتسما . يقول : لقد وجدت 
المال: فقال : كيق ؟ قال الرجل :حيتما وقفث مين يدئ رب فن 
الصلاة تذكرت المكان وذهيت فوجدت مالى » فض حك الإمام وقال : 
وا لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع ربك . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
و وَإِدَابدَنَآءَايَهَ كَحكائت ءَايَةٍ 
: 


ع سيره 2 


ع4 ووس لى ب م 2 
وَأَنَّهُأَعَلم يما يرف قَالواإِنم] أنت 
ع 1 مه دوم 
لأ كه ْلَايسَمونَ () #ه 
قوله : « بَدُلْنَا # ومنها : أبدلت واستبدلت ١‏ أى : رفعتث آية 
وطرحتّها . وجثت بأخرى بدلا منها ١‏ وقد تدخل الباء على الشىء 
المتزؤك”: كما فى قوفه:تعالئ : 
(أتستدلون الذى هو أذئئ بالدى هو خَيرٌ 40 [البقرة] 
أى : تتركون ما هو خير ؛» وتستبدلون به ما هو أدنى . 
وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها معان متعددة منها : 
الشء العَجِيْب الدى يلفث الانطان : وَمُيِهنَ العقؤل / كما تقول 
هذا آية فى الجمال ؛ أى فى الشجاعة : أو فى الذكاء » أى : وصل 
فيه إلى حَدٌ يدعو إلى التعجب والانبهار . 
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- ومنها الآيات الكونية » حينما تتأمل فى كون الله من حولك تجد 
آياك قل علق اداع الكالى مسجلئه وعويب مدص زتهد حناسة 
واتسجاماً بين هذه الآياث الكونية . 

يقول تعالى عن هذا النوع من الآيات : 

ومن آياته اليل والتهازٌ والشمس والْقَمَرُ 69 » [فصلت] 

ط ومن آياته الجوار فى البخر كالأعلام 69 4 [الشورى] 

ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبذل : كما قال 
الحق تبارك وتعالى : 

( ون قجد لسئة الله تديلً.. 9 > [الفتي] 

-اومق مهاتئ الآية::السمتجدة +ومى الآمن العتجِيتٍ الفازق 
للعادة . وتاتى المعجزة على أيدى الأنبياء لتكون حجّة لهم , ودليلاً 
على صدق ما جاءوا يه من عند الل . 

ونلاحظ فى هذا النوع من الآيات أنه يتبدل ويتغير من نبى 
لآخر ؛ لأن المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان فى شىء نبغ 
فيه القوم ؛ لآن هذا هى مجال الإعجاز . فلى أتيناهم بمعجزة فى 
مجال لا علّمّ لهم به لقالوا : لو أن لنا علّم) بهذا لأتينا يمظه ؛ 


به . 


محص ح ,حت ,وه 5 وحص موصو أأكلنهه 

نوع السحر الذى يتحدى سحرهم . فلما جاء عيسى - عليه السلام - 
ونبغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع . فكان 
- عليه السلام - يبرىء الاكمه والابرص ويحي الموتى بإذن الله ٠‏ 

فلما بُعث محمد كللِِ ‏ ونبغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيان » 
وكانوا ترفوت لها الأسواق ؛ ويُعلّقون قصائدهم على استار الكعبة 
اعتزاز) بها , فكان لا بد أن يتحداهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه 
وهى القرآن الكريم : وهكذا تتبدّل المعجزات لتناسب كَل منها حال 
القوم . وتتحدّاهم بما اشتهروا به ٠‏ لتكون أدعى للتصديق وأثيت 
للحجة . 

- ومن معانى كلمة آية : آيات القرآن الكريم التى تُسميها حاملة 
الأحكام ؛ فإذا كانت الآية هى الأمر العجيب ٠‏ فما وجه العجب فى 
آيات القرآن ؟ 

وجه العجب فى آيات القرآن أن تجدّ هذه الآيات فى أمة أمية , 
وأنزلت على «بى أمئّ في قوم من البدى الرّحل الذين لا يجيدون شيئاً 
غير اصتاعة لقول: والعلام الفصيع:: كم تجد هذه الآيات: تحمل من 
القوانين والاحكام والآداب ما يُرهب آقوى حضارتين معاصرتين ؛ هما 
حضارة فارس فى الشرق , وحضارة الرومان فى الغرب.٠‏ فثراهم 
:يتطّعون للإسلام : ويبتغون فى احكامه ما ينقذهم , أليس هذا 
عجيباً ؟ 

وهذا النوع الآخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم ٠‏ والتى 
تُسمّيها حاملة الاحكام ؛ هل تتبدّل هى الأخرى كسابقتها ؟ 
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نقول : آيات الكتاب لا تتبدل ؛ لان احكام ال المطلوبة ممن 
غاصر رسول الث يل كالاحكام المطلوبة ممنّ تقوم عليه الساعة . 
وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية , فعندنا امر رسول 
أل وَكِْهُ بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض 
على ذلقه اليهود؟” وهالوا ##شااثال. تحب اكيت على حال «اقتامى 
بالشىء اليوم ٠‏ ويامر بخلافه غندا ٠‏ فإنْ كان البيت الصحيح هو 
الكعبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة ٠‏ وإنْ كان بيت المقدس هو 
الصحيح فصلاتكم للكعبة باطلة . 
لذلك قال الحق تبارك وتعالى : 


« وإذا بَدَلْنَا آيةٌ مُكَانَ آية والله أعلم بِنَا ينول فالوا إئما أنت 


مفتر ..63 4 [النحل] 
فالمراد بقول الحق سبحانه : 
(آية مَكَانَ آية 4 [النحل] 


أى:: جتنا بايتةاقيل ظلى سكم يخال معاد فن. التؤراء 2 فقد 
كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس فى التوراة . 


وقوله : « والله أعلم بما يترّل. .620 »4 [النحل] 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 014/7 ) مرسلآً من حديث الزهرى أن القيلة ضرفت 
تجو المسجد الحرام فى رجب على راس ستّة عشر شهرا من مخرج رسول ال 8 من 
مكة . وأن البهود أنشات تقول : قد اشتاق الرجل إلئى بلده » وبيت إبيه . وما لهم حتى 
تركوا قبلتهم يصلون مرة وجها + ومرة وجها آخر . 


حصعمحص حص ص توص توحص ح رمألل 

أى : يُنزل كل آية حسُب ظروفها : أمة وبيئة ومكانا وزمانا . 

وقوله : <ِقَالوا نما أنت مفتر .4 [النجل] 

أى : اتهموا رسول اث كي بالكذب المتغمد : وآان هذا التحويل 
من عقده > وليتن ويا من الله تغالى + لآن احكام اطالا تتناقضن:. 
ونقول . نعم أحكام الك سبحانه وتعالى لا تتناقض فى الدين الواحد » 
أما إذا اإختلفت الأديان فلا مانعٌ من اختلاف الأحكام . 

إذن : فآيات القرآن الكريم لا تتبدّل , ولكن يحدث فيها تَسْمْ , 
كَمَا قال الحق تبارك وتعالى. : 

ما تنسخ من آية أو نسها تأت بخير منْها أو مفلها. .40-230 [البقرة] 

وإليك أمثلة للنسخ فى القرآن الكريم : 

حينما قال الحق سيحانه : < فَائَعُوا اللّهِ ما استطمتي , .9 4 [التغابن] 

جعل. الاستطاعة ميزائا للعمل ؛ فالمشرّع سبحانه حين يرى أن 
الاستطامة لا تكفى يُخقّف عنّا الحكم . حتى لا يكلفتا فوق طاقتنا » 
كما فى صيام المريض والمسافر مثلاً » وقد قال تعالى : 

(لا يكلف الله نفس إلا وَسعَهًا 629 4 [البقرة] 

وقال : طلا يكلف الله نفس إلا ما آَامًا 0 »4 [الطلاق] 

فليس لنا بعد ذلك أن نلوئ الآيات ونقول : إن الحكم الفلاني 
لم تَعْدْ النفس تُطيقه ولم يعد فى وُسعنا , قالحق سبحانه هو الذى 
يعلم الوّسّع ويُكلّف على قَدْره ٠‏ فإنْ كان قد كلف فقد علم الوْسْع . 
بدليل أنه سبحاته إذا وجد مشقة خقف عنكم من تلقاء نفسه 
سيحاقةة كما آقال تفالن:: 





لعن 
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«الآن حَقف الله عنكم وعلم أَنْ فيكم ضَنْقا. .69 4 [الأنفال] 

ففى بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم ٠‏ قال تعالى : 

(إن يكن مََكُم عشَرُون صَابرُونَ يغَلبُوا مائتين. .24062 [الانفال] 

أى : نسبة واحد إلى عشرة » فحينما علم الحق سبحانه فيهم 
ضعفا : قال : 

«الآن حَقْف الله عَدَكم وَعَلمْ آَنْ فيكم ضَعْا فَإن يكن سكم مَائةٌ صابرةٌ 
يغلبوا ماتتين. .63 »4 [الاتفال] 

أى : نسبة واحد إلى اثنين . فاك تعالى هو الذى يعلم حقيقة 
وُسعنا , ويُكلفنا بما تقدر عليه , ويُخقف'عنا عند الحاجة إلى 
التخفيف , فلا يصح أن قحم أنفسنا فى هذه القضية ٠‏ وتُقدّر نحن 
الوؤسم بافواتنا . - 

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانو! قديما لا يعطون الآباء شيئا من 
المال على اعتبار أن الوالد مثته ذاهب . ويجعلون الحظ كله للأيناء 
على أعتبار أنهم المقبلون على الحياة . 

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصية 


فقال : 
«كتب عَلَيْكُمْ إذا حضر أحدكم المت إن ترك خَيْرا الْوصيّة"' 
للوالدين 4 [البقرة] 


)١(‏ قال ابن كثير قى تفسيره ( ٠ : ) 7١١/١‏ اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية 
للوالدين والاقربين . وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث ؛ فلما 
نزلت آية الفرائض نستت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله ياخذها أهلوها 
حتما من غير وصية ولا تحمل منة المرصي ٠‏ . 
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فقن تشقن الآيدان أفن 'لتقرسن ,جلها سيريقة فإ وكين لطم 
من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ٠‏ فقال تعالى : 

« ولأبويه لكل واحد مَنْهمَا السدس..692 4 [النساء] 

إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يُغيْر آية ينسخها بأفضل منها . 

وهذا واضح فى تحريم الخمر مثلاً . حيث نرى هذا التدريج 
المحكم الذى يراعى طبيعة النفس البشرية ؛ وأن هذا الأمر من العادات 
التى تمكُدَتْ من النفوس , ولا بّدُ لها من هذا التدرّج ٠‏ فهذا ليس أمرا 
عَقَدي) يحتاج إلى حَكْم قاطع لا جدال فيه . 

فانظر إلى هذا التدزيج فى تحريم: الكّمر : قال تعالى : 

(ومن نَمَرَات الُخيل والأعتَاب تَخدوت منه كرا" ورزقا 
حسنا 69 4 [النحل] 

أهل التذوق وألفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد 
بيت اله للخمر آمرا فى هذه الآية ؛ ذلك لآنه وصف الرزق بأنه 
حَسَن . وسكت عن السَكّر فلم يصفه بالجسن , فل ذلك على أن 
الخمر سياتى فيه كلام فيما بعد . 

وحينما ستل يل عن الخمر رد القرآن عليهم : 

تنوك عن لطر لسر قن مهن قم بير و لقا 
وَإِنْمهمَا أكبرٌ من تُقَعهما . .59 » [البقرة] 

هاتين الشجرتيين . قال ابن العربى : الصصيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون 


منسوخة ٠‏ فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء ؛, وتحريم الخمر مدتى.. نقله القرطبى فى 
تفسيره ( 7801/8 . 5884 ). 


ت١١الحمحصص‏ محص ومح حمصحمحصحصربيحهه 

جاء هذا على سبيل النصح والإرشاد . لا على سبيل الحكم 
والتشريع ٠‏ فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مَخْرجا من 
سن هذه العادة السينة , 

ثم نُوحظ أن بعض الناس يُصلى وهو مخمور , حتى قال بعضهم 
فى صلاته : أعبد ما تعبدون!” . فجاء الحكم : 

« يأبهَا الذين آمنوا لا تَقَرَبُوا الملاة وأنشم سكَارَئ حَنَّى تَعُلَمُوا 
ما تقولون. .69 »4 [النساء] 

ومقتضى هذا الحكم أن يصرفهم عن الخمر معظم الوقت . فلا 
تتاتى لهم الصلاة دون سكر إلا إذا امتنعوا عنها قيل الصلاة بوقت 
كاف . وهكذا عودهم على تركها معظم الوقت , كما يحدث الآن مع 
الطبيب الذى يعالج مريضه من التدخين مثلاً ٠‏ فينصحه بتقليل الكمية 
تدريجيا .حتى يتمكّن من التغلب على هذه العادة . 

وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة آلقَت 
فيها ترك الخمر . وبدات تنصرف عنها ٠‏ وأصبحت النفوس مَهيّئة 
لتقبل التحَريم المطلق ::فقال تغالى : 

(ينأيها اين آمنوا إِنْمَا الْحَمَر والميسر والأنصاب والْأَزْلامم رجس من 
عمل الشيطان فاجصضبوه . .00 4 [المائدة] 





(1) دكن بق عفر فى تقلسيرة![ 86/11 سيب #تول, له الآية آنا على بن 'آبن: .طالب قن 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت 
الصلاة فقدموا فلانا . قال فقرا : + قل يا أيها الكافرون ما !عبد ما تعبدون وتحن نعبد 
ما تعبدون ٠‏ فأتزل اش تعالى ؛ 9 ينأيها الذين آمثوا لا تقربُوا الصّلاة وأتكم سكارئ حَن تَعُلَمُوا 
ما تَقُولُون .. 9 4 [النساء] 


حجوح هه ورههه تت تج وو توصو اأكرهةه 

إذن : الحق سبحانه وتعالى. نسخ آية وحكما بما هى أحسن منه . 

والعجيب أنْ نرى من علمائنا مَنْ يتعصب للقرآن , فلا يقبل القول 
بالنسخ فيه , كيف والقرآن نفسه يقول : 

ما تنخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مفلها ..60 4 [البقرة] 

لول #أنرهتافحمكة عنك البعلة” فقن تسح كان اله 
تعالى أعطى حَكُما ثم تبيّن له خطؤه ؛ فعدل عنه إلى حكم آخر . 

ونول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب فى هذا القول : فمعنى 
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه ؛ وبهذا 
المعنى يقع النسخ فى القرآن الكريم . 

ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى : 

ؤنأت بخير منْها أو مها ..029 » [البقرة] 

فيقول : 9 نأت بخير منها 4 فيها علّة للتبديل » وضرورة تقتضى 
النسخ وهى الخيرية ٠‏ فما علّة التبديل فى قوله : « أو مثلها 4 ؟ 

أولا : فى قوله تعالى : «إنأت بخير مُنْها 4 قد يقول قائل : 
ولماذا لم يّأت بالخيرية من البداية ؛ 


نقول : لآن الحق سبحانه حينما قال : 





)١(‏ قال الشيوطى فى الإتقان ( ؟/ ١ : ) ٠١‏ أجمع المسلعون على جؤازه ؛ وانكره اليهود ظنا 
منهم أنه بداء . كالذى يرى الرأى ثم يبدو له . وهى باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء 
بعد الإماتة وعكسه . والمرض بعد الصحة وعكسه ؛ وذلك لا يكون بداء : فكذا الأمر 
والتهئ ٠‏ وقال اين كثير فئ تفسيره (  : ) 151/١‏ المسلمون كلهم متفقون على جواز 
النسخ فى احكام اك تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه ٠‏ . 


1 
١١١‏ وحصت وص ص مص ص مص مصحصميحصه 
< ينأيها الذين آمثوا اتقرا الله حَق تقاته.. 9 4 [آل عمران] 
وهذه منزلة عالية فى التقوى . لا يقوم بها إلا الخواصٌ من عباد 
الله ء شقّت0) هذه الآية على الصحابة وقالوا : ومَنْ يستطيع ذلك 


يا رسول الله ؟ 
فنزلت : 
« فَائَُوا الله ما استطعم .. 69 »4 [التغاين] 


وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة . وهكذا نسخت الآية 
الاولى مطلوبا . ولكنها بقيت ارتقاء ؛ فَمنْ أراد أن يرتقى بتقواه إلى 
( حق ثقَاته ) فبها ونعمت ٠‏ وأكثر الله عن أعلقه وحزاة كينا ومن 
لم يستطع أخذ بالثانية . 

ولى نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى : 

طانُْوا الله حق ثقاته .. 69 » زآل عمران] 

وإن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلّة . فى 
حين أن الثانية : 


هفَائهُوا الله ما استطعهم .. 69 4 [التغابن] 
وإن جعلت التقوى على قَدْر الاستطاعة إلا آن العاملين بها كثير , 
)١(‏ قال سعيد ين جبير : لما نزلث هذه الآية اشتد على القوم العمل , فقاموا حتىي ورمت 


عراقيبهم وتقرحت جباههم . فانزل الل تعالى هذه الآية تخفيفا على'المسلمين : ظفَائقُوا الله 


ما امْتَطْعكم .٠‏ 469 [الشغابن] فنسخت الآية الاولى ؛ ذكره ابن كشير فى تفسيره 
(غ/ءالا؟) , 


1 
حمحح مح حص موصو وصوص و صحصبصو1 كله 
ومن هنا كانت الثانية جِيْرا من الاولى : كما نقول : قليل دائم خير 

من كثيى امتقطم:: 
أما فى قوله تعالى : « أَوْ مثلها » أى : أن الأولى مثل الثانية , 
فما وجه التغيير هنا » وما سبب التبديل ؟ 
نقول : سببه هنا اختبار المكلّف فئ مدى طاعته واتصياعه ٠‏ إن 
تقل من آمر إلى مثله » حيث لا مشقّة فى هذا , ولا تيسيرٌَ فى ذاك ٠‏ 
هل سيمتثل ويطيع » آم سيجادل ويناقش ؟ 
على الناس فى الاتجاه نحو بيت المقدس ؛ ولا تيسير عليهم فى 
الاتجاه نحو الكعبة ٠‏ الامر اختبار للطاعة والانصياع لآمر الك" , فكان 
مج الذامن: 2 قال ع سعحةة وطاعة ونقّذوا أمن انك قوراً دون جدال » 
وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله . 
ومن ذلك أيض) ما ثراة فى مناسك الحج مما سنّه لنا سول 
اك كله حيث ثقبل الحجر الاسعد وهو حجر ؛ ونرمى الجمرات وهى 
أيضا حجر ؛ إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها . بل هى لاختبار 
كم يقول تعالئ:: 
«بل أكترهم لا يعلمون 69 4 [النحل] 
بل :. حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد » 


)١(‏ وقد قال تعالى : 9ومًا جمعلنا القبلة التى كنت عليها إلأ لتعلم من يشبع الرسول ممن ينقلب علئ 
َيه .. 4660 [البقرة] . 


"١222‏ وح موق موح ح وح وص حمصضصحصبحه 
فالحق سبحانه وتعالى يُلغى كلامهم السابق : 


طقَالوا نما أنت مفتر .. 4 [التحل] 
ويقول لهم : لا ليس بمفتر ولا كذاب ٠‏ فهذا اتهنام باطل , بل 
أكثرهم لا يعلمون . 


وكلمة « أكثرهّم » هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالاقل ٠‏ فيمكن 
أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وأيضا : اكثرهم يعلمون كما جاء فى 
قول الحق سبحاته : 

« ألم تر أن الله يسجد له من فى السّمَلوات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والذواب وكير مَنَ الئاس وكديرٌ حَق عليه 
الْعذاب .. 409 .[الحج] 

هكذا بالإجماع : تسجد لله تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان , 
فمنه كثير يسجد ء يقابله أيض] كثير حَقّ عليه العذاب , فلم يقل 
القرآن : وقليل حَقّ عليه العذاب . 


وعلى فَرْض أن : 
نارم مطترة 4 اس 


إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الله يك فى البلاغ عن ربه 
وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول أله حينما اتهموه بالكذب ٠‏ 
ويعلمون صدق كل.آية فى مكانها , وحكمة الله المرادة من هذه الآية . 


فَمن هم هؤلاء الذين يعلمون فى صفوف الكفار والمشركين ؟ 





جمححصوحصح صمح ح٠م‏ هه ههه ت١1‏ 11 

قالوا : لقد كان بين هؤلاء قَوْم أصحاب عقول راجحة ؛ وفَهم 
للأمور : ويعلمون وجه الحق والصواب فى هذه المسالة ؛ ولكنهم 
أنكروها 0 كما قال الحق تبارك وتعالى : 

<رَجسَنوا بها ميته شم لما وَل 468 0 (نس] 

وأيضا من هؤلاء أصحاب عقول يفكرون فى الهدى ؛ ويُراودهم 
الإسلام ٠‏ وكان لديهم مشروع إسلام يُعدون اتفسهم لة, وهم على 
علم آن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل وافثراء . 

وأيضا من هؤلاء مؤمنون فعلاً ٠‏ ولكن تنقصهم القوة الذاتية التى 
تدفع عنهم . والعصبية التى ترد عنهم كيد الكفار . وليس عندهم 
أيضا) طاقة أنْ يهاجرواء فهم ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم 
مؤمنون ويعلمون صدق رسول الله وافتراء الكفار عليه ٠‏ لكن لا قدرة 
لهم على إعلان إيمانهم . 

وفى هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى : -ه 


(وَهرَ الذى كف أيديهم عكُم وأيديكم نهم ببطن مكة من بعد أن 
أطفركُم لهم وكان : الله بما تعملون بصيرا 69 هم م الذين كَفَرُوا وصدوكُم 
عن المسجد الحرام والهدئ"" مكرفا أن ييلع محله ونوله رجال مَؤْمنُونَ 
وَتسَاءً مُؤَْاتَ لم تَعلَمُوهُمْ أن تَطُوهُمْ فَمُصِيبَكُم منْهم مُعَرَة بغَيْر 
علم .. 69 » [الفتح] 


أى : تدخلوا على أهل مكة وقد اختلط الحابل بالنابل ٠‏ والمؤمن 


لاس سس يييجيييييجيجججججحجححبب 
ع الهدى : فى الذبيحة تهدى إلى الحرم فى الحج . [ القامرس القويم 7١١/7‏ ] ومعكوفاً ! 


محبوس) عن أن يبلغ أماكن نحره . [ القاموس القويم 575/15 ] . 


ما 


١ح‏ مصصمص حص مص ص مص ص مححبحصه 

بالكافر ٠‏ فتقظوا إخوائكم المؤمنين دون علم . 

وليدخل الله في رَحْمَته من يَشَاء لو تَريُْوا لعذبنا الذين كَفروا منهم 
عذَابا نيما 59 © 4 [الفتح ] 

أى : لو كانوا مُميِّين , الكفار فى جانب . والمؤمنون فى جاتب 
لَعدَّبْتَا الذين كفروا منهم عذابا أليما . 

إذن : فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهمونك بالكذب والافتراء فإنٌ 
غير الأكثرية يعلم أنهم كاذبون فى قولهم : 

«إنما أنت مقر .. 69 »4 [النحل] 


وما داموا اتهموك بالافتراء فقّل رد عليهم : 


هل َرَله روح ألْعدُ لْمُدّس من ريْلَبِالَىٌ | لسري 
رس ءا مسوأ وَهْدَى وَشْتَرَ إِلَمُسْلِين7) #ه 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يرد على الكفار افتراءهم على 
رسول ألله . واتهامهم له بالكذب المتعمد . وأنه جاء بهذه الآيات من 
نفسه ٠‏ فقال له : يا محمد قل لهؤلاء : بل نزّله روح القّدس . 

والقدس : أى المطهر ٠‏ من إضافة الموصوف للصفة ؛ كما نقول : 


حاتم الجود مثلاً . والمراد ب « روح الفديل تهبن الوتضى جبريل 





و كان 
حمص صوص صصص ص مص تمص حص ممصن ات 


نل به الروح الآمين 059 4 [الشعراء) 
وقال عنه : 


(إِنْه تقول سول كرِيم 09 ذى قُوْة عند ذى الْمَرش مكين 63 مُطَامٍ 


َم أمين 69 4 [التكوير] 
وقول الحق سبحانه : 
طمن رَبك بالْحق .. 9 »4 [التحل] 


أى : أن جبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هو , بل من عند الله 
بالحق » فمحمد كَل لم يأت بالقرآن من عنده ٠‏ وكذلك جبريل : 
فالقرآن من عند الله . ليس: افتراء على ال ٠.‏ لا من محمد ؛ ؤلا من 


جبريل عليهما السلام . 
ةتنا 
لِليثيت الذين آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين 9 »> [النحل] 


أى : ليَحْبّتَ الذين آمنوا على تصديق ما جاء به الرسول من 
الآيات . أن الله تعالى أعلم بما يُتزل من الآيات ؛ وأن كل آية منها 
مُناسبة لزمانها ومكانها وبيئتها » وفى هذا دليلٌ على أن المؤمنين 
طائعون منضاعون لله تعالى مُصدّقون للرسول يَةٍ فى كُلّ ما بلغ عن 
ربه تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





ا 


اه ١١!‏ اأحمحصمحصص مص حو :5 :© 


م ع وخر 


8 
2 1 ا ور كرس لير رس مس وو 
ولمد نعلم تهميقولور : إثمايعلمه شر 
رع عوءلااو أ 00 ع1 
ناث الى يِلْحِدَو بك إِلَنهِ أعجَمىّ وهدذالسان 
ع2 1 
وفى هذه الآية اتهام آخر لرسول اش يل وافتراء جديد عليه , 
يسمع الجواب ٠‏ فالقرآن يريد أنْ يفضح أمر هؤلاء » وأنْ يُظهر إفلاس 
.2 ل 3 
حججهم وما هم فيه من تخبط . 
يقول الحق تبارك وتعالى : 


( وتقد تعلم أنهم يوون إِنمَا يملمه بسر .. 6 » [التحل] 
وقد سيق أن قالوا عن رسول الله « مجنون ٠‏ وبرأه الله بقوله 


طوإئك لَعلى خلق عَظيم 0 » [القلم] 
والخلقٌ العظيم لا يكون فى مجنون ؛ لان الخلّق الفاضل لا يُوضع 
إلا فى مكانه , بدليل قوله تعالى : 
ا أنت ببعمة رَبك بمَجونٍ (© > [القنم] 
وسبق أن قالوا : ساحر وهذا دليل على آنهم مغفلون يتخبطون 
فى ضلالهم ٠‏ فلو كان محمد ساحر) . فَلم لم يسحركم كما سحر 
المؤمنين به وتنتهى المسألة ؟ 


أ ب 0 
)١(‏ الإلحاد الميل . يقال : تحد والحد . أى : مال عن القصد [ تفسير القرطبى 55١2/8‏ ] . 


يف0 
ص جحعت »توه حت صوص حص وص 16 آله 

وسبق أن قالوا ه شاعر ه مع أنهم أذرى الناس بقنون القول 
شعر) ونثرا وخطابة » ولم يُجَرّبوا على محمد و شيثا من ذلك . 
لكنه الباطل حينما يلج فى عناده » ويتكبر عن قبول الحق . 

وهنا جاءوا بشىء جديد بون به رسول الله ٠‏ فقالوا : 

(ِإِنْمَا يعلمَه بَشْرٌ .. 9 »4 [النحل] 

أى : ان رسول الله يَكلعِ يتردد على أحد أصحاب العلم ليعتلمه 
القرآن فقالوا'' : إنه غلام لبنى عامر بن لؤى اسمه ( يعيش ), 
وكان يعرف القراءة والكتابة » وكان يجلب الكتب من الأسواق ٠‏ ويقرأ 
قصص السابقين مثل عنترة وذات الهمة وغيرها من كتب التاريغ . 

وقد تضاريت أقوالهم فى تحديد هذا الشخص الذى يزعمون أن 
رسول الل ولد تعلّم على يديه . فقالوا : اسمه ١‏ عداس »'وقال 
آخرون : سلمان الفارسى . وقال آخرون : يلّعام وكان حدادا روميا 
نصرانياً يعلّم كثيراً عن آهل الكتاب .. الغ . 

والتعق كيانك وتحالىرمية على هؤلاء . ويُظهر إفلاسهم الفكرى , 
وإصرارهم على تكذيب رسول الل يي فيقول : 

152111111111110 

[النحل] 





)١(‏ قاله المهدوى عن عكرمة . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 5404/6 ] . وذكرث أقسوال 
أخرى : أنه غلام للفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا . ومنها : آنه غلام عتبة بن 
ربيعة واسمه عداس . وقيل : عابس غلام حريطب بن عبد العْرّى . ويسار أبو فُكيّهة مولى 
ابن الحضرمى ٠‏ وكانا قد أسلعا + 


اا 


ه١١١‏ اج وح :2ت ت:25ت 52:20 
اللسان هذا : اللفة التى يتحدث بها . 
ويُلحدون إليه : يميلون إليه وينسبون إليه أنه يُعلّم رسول 
اث يكل . 
أعجمى : أى لغته خفية . لا يُفصح ولا يبي الكلام » كما نرى 
الاجانب يتحدثون العربية مثلا . 
ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يقل ( عجمى ) ؛ لآن العجم 
جنس يقابل العرب ؛ وقد يكون من العجم مَنْ يجيد العربية 
القُصبيطةا كما رايا سبيوي"" ساهب (العتان )ملم عراجم العو 
حتى الآن وهو عجمى . 
أما الاعجمى فهى الذى لا يُقصح ولا يبين ‏ حتى وإنْ كان 
عربيا . وقد كان فى قبيلة لؤى رجل اسمه زياد يُقال له ٠‏ زياد 
الاعجمى » لأنه لا يقصح ولا يُبين ٠‏ مع أنه من أصل عربى . 
إذن : كيف يتأنّى لهؤلاء الاعاجم الذين لا يفصحون ؛ ولا يكادون 
ينطقون اللغة العربية ٠‏ كيف لهؤلاء أن يُعلُموا رسول الل كَلِدِ وقد جاء 
بمعجزة فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؟ 
كيف يتعلم من هؤلاء » ولم يشبت أنه كَل التقى بأحد منهم إلا 
( عداس ) يقال : إنه قابله مرة واحدة , ولم يثبث أنه كه تردد إلى 
معلم , لا من هؤلاء , ولا من غيرهم ؟ 





)١(‏ سيبويه : هو عمرو ين عثمان الحارثي بالولاء ٠‏ أبو بشر . إمام النحاة . ولد فى إحدى 
قرى شيراز ( 15م )ء قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه . وسيبويه بالفارسية 
رائحة التفاح . توفى بشيراز 1١6٠١‏ ه عن 55 عاما ( الأعلام - للزركلى )4١/9‏ . 


أ 121 


ممح حت ,0 ح همض الله 

كما أن ما يحويه القرآن الكريم من آيات وأحكام ومعجزات 
ومعلومات يحتاج فى تعلّمه إلى وقت طويل يتتلمذ فيه محمد على يد 
هؤلاء , وما جرَيتم على محمد شيئا من هذا كله . 

وهل يُعقل أن ما فى القرآن يمكن أن يطويه صَّدْرٌ واحد من 
هؤلاء ؟! لو حدث لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه ما كان 
للنبى يل من منزلة : ولأشاروا إليه بالبنان ولذّاع صيئُه » واشتّهر 
أمره » وشىء من ذلك لم يحدث . : 

وقوله تعالى :. 

ورتنا بلا بن »> 5 

أى : لغته يل » ولغة القرآن الكريم عربية واضحة مبينة , لا لبس 
فيها ولا غموض . 1 

كم يقول انق سبحاته : 

جف إنَالر نابو بوت ايت ناديم 
ْوَلَو عَرَاك ألبِءٌ 9) #ه 

الحق تبارك وتعالى فى قوله : 

(ِإِن الذين لا يُؤْمُونَ بآيّات الله .. 6 » [النحل] 

ينقى عن هؤلاء ضفة الإيمان : فكيف يقول بعدها : 

جلا يديهم اللّه و [النط] 


سس ييح حيسي سمح 


ال 
"لوصوو محص وحصحمحصضصيهه 
أليسوا غير مؤمنين » وغير مهتدين ؟ 
قُلّنا : إن الهداية نوعان : 
- هداية دلالة وإرشاد ؛ وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر » فقد 
دَلّ الله الجميع ٠‏ وأوضح الطريق للجميع ٠‏ ومنها قوله تعالى : 
( وآمًا تمود فهديناهم فَاستَحبوا العَمَئ عَلَى الهدئ .. 09 4 [فصلت] 
أى : أرشدتاهم ودلأناهم . 
- وهداية المعونة والتوفيق ٠‏ وهذه لا تكون إلا للمؤمن ٠‏ ومنها 


قؤله :اتفال : 
« والذين اهتدوا زادهم هدى وآثاهم تقْرَاهم 9 »4 [محمد] 
إذن : فعنى : 
«لا يهديهم الله .. 6 »4 [النحل] 


أى : هداية معونة وتوفيق . 
ويصح أن نقول أيض) : إن الجهة هنا مُنفكٌة إلى شىء آخر , 
فيكون المعنى : لا يهديهم إلى طريق الجنة , بل إلى طريق النار ؛ كما 


قال تعالي : 
ا( لبن كرا وو قم بكر الل فم هو دم 
طَرِيقا 059 إلا طريق جهئم .. 09 4 [النساء] 


بدليل قوله تعالى بعدها : 





1 


صصمحصصمصت مص ص ممصو وح ح موصت 1 اله 
( وهم عذاب أليم 69 > [الحل] 
ولانه سبحانه فى المقابل. عندما تحدّث عن المؤمنين قال : 
( ويدخلهم الجئة عَرقَهًا لهم © »> [محمد] 
أى : هداهم لها وعرّفهم طريقها . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


ل 


خف إِنَّمَايَفْرى الْكَزِ بَالْدنَلاُومبُو ري بِدَانا أله 
م 504 و 
وَأَوْلتِيكَ همالكدز بوت ©) #ه 


كان الحق سبحانه وتعالى يقول : وإن افتريتم على رسول الله 
واتهمتموه بالكذب فإن الكذب الحقيقى أن تَكدِّبوا بآيات الله . 
ولا تؤمنوا بها . 

وتلاحظ فى تذييل هذه الآية أن الحق سبحانه لم يقل : واولتك 
صفة لا تليق بمؤمن . 

ولذلك :حينما سكل :رسول اله 846 : آايسرق المؤمن ؟ قال : 
« ثعم » . لأن الل قال : 

والسارق والسارقة 4 [المائدة] 
واردا ومحتمل الحدوث . 





ل 
ته . "اج جموحعح مح مصحصحوح صوصصمحمهه 
وسكل:: ايز المؤن ؟ قال دج عرو لأآن اشبفال+: 
ع 
« الزانية والزاني .. 00 »4 [النور] 
وَسَكل > ايكذب التومق #“قال: يد , 
والحديث يُوضمّح لنا فظاعة الكذب وشناعته . وكيف أنه أعظم من 
كل هذه المنكرات . فقد جعل الله لكل منها عقوبة معلومة فى حين 

ترك عقوبة الكذب ليدل على أنها جريمة أعلى من العقوبة وأعظم . 
إذن : الكذب صفة لا تليق بالمؤمن ٠‏ ولا تُتصور فى حَقّه ؛ ذلك 

لانه إذا اشتهر عن واحد أنه كذاب لما اعتاده الناس من كذيه . 

فنخشى أن يقول مرة : أشهد آلا إله إلا الله » وآن محمدا رسول الك 

فيقول قائل : إنه كذاب وهذه كذبة من أكاذييه . 

5 95 0 
ثم يقول الحق سبحانه” : 
0 _. 7 3 # بي 
2 من سكفرب لله من بعد إيمليهع لا من ره 
مخ و عع م 0 -4 عماس #تسطاة ساس بير 
وَهَلْبَهْمُظمَينٌيا لمن وَلدِكن مَّنِسَرَحباْلْكْفْرِصِدرا 
2 لامو تر اع به 2 
فملبهِ عضب مر أَلَهولَهُرْعَدَاب عَظليِمٌ () 4ه 

. أخرجه الإمام مالك فى موطثه (ص-45) من حديث صفوان ين سليم مرسلاً‎ )١( 

(1) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى عمار بن ياسر . وذلك أن المشركين أخذره 
وأباه ياسرا وامه سمية وصهييا وبلالاً وخبايا وسالما . فاما سمية قإنها ربطث بين 
بعيرين . ووجىء قَيّلها بهربة ٠‏ وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال . فقتلت وقتل 
زوجها ياسر . وهما آول قتيلين قتلا فى الإسلام . 

وأما عمار فإنه أعطاهم ما آرادوا بلساته مكرها , فآخبر النبى #ٍ بان عماراً كفر ٠‏ فقال 
كلا ؛ إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه , واختتقط الإيمان يلحمه ودمه ٠‏ فاتى عمار 
رسول الله 5 وهو ييكى : فجعل رسول الل وق يمسح عينيه ٠‏ وقال : إنْ عادوا لك فَعَدْ 


لهم بما قلت . فأنزل الله تعالى هذه الآية . ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص )١317‏ 
وتفسير القرطبى ( 5//ا +75 ) , 





1لا 
حصصمصت صصص وح مح هتوت توصو اأكل 

الحق سبحانه وتعالى سبق وآن تحدث عن حكم المؤمنين وحكم 
الكافرين ٠‏ ثم تحدث عن الذين يخلفون العهد ولا يوفون به , ثم 
تحدث عن الذين افترّوًا على رسول الله والذين كدُّبوا بآيات الل ؛ وهذة 
كلها قضايا إيمانية كان لابد أن كثار . 

وفى هذه الآية الكريمة يوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن 
الإيمان ليس مجرد أن تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . قالقول 
وحده لا يكفى ولا بُدُ وأن تشهد بذلك » ومعنى تشهد أن يُواطىء 
القلب واللسان كل منهما الآخر فى هذه المقولة . 

والمتامل الهَذَها القضية أَيَجَدَ أن القنسمة المنظقية 'تقتضى. أن ايكون 
لدينا آربع حالات : 

الأولى : أنْ يُواطىء القلب اللسان إيجابا بالإيمان ؛ ولذلك نقول : 
إن المؤمن منطقئّ فى إيمانه ؛ لأنه يقول ما يضمره قلبه . 

الثانية : أنْ يُواطىء القلب اللسان سلب أى : بالكفر . وكذلك 
الكافر منطقى فى كقره بالمعنى السابق . 

الثالثة : أن يؤُمن بلسانه ويضمرّ الكقر فى قلبه . وهذه حالة 
المنافق » وهو غير متنطقى فى إيمانه حيث اظهر خلاف ما يبطن 
ليستفيد من مزايا الإيمان . 

الرابعة : أن يؤمن بقلبه » وينطق كلمة الكفر بلسانه . 

وهذه الحالة الرابعة هى المرادة فى هذه الآية . فالحق تبارك 
وتعالى يعطينا هنا تفصينلاً لمن كفر بعد إيمان . وما سبب هذا 
الكقر 4 وكا لخداو + 





زان 
ك١"‏ حبوحص محص محص محص ص وحصضبصه 


قوله : 
فس كفر بالله من بعد إيمانه .. 6 » [الحل] 


عنذه جملة الشرط تآخر جوابها إلى آخر الآنة الكريمة ٠‏ لتقف ولا 
على تفصيل هذا الكفر . فإما أن يكون عن إكراه لا دَخْلَ للإتسان 
فيه ٠‏ فيُجبر على كلمة الكفر . فى حين قلبه مطمئن بالإيمان . 

ومن قفر بالله من بعد إيضائه إلا من أكره وقليه مطمين 
بالإيمان .. 09 » [النحل] 

ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على أنه لا شىءٌ عليه , 
ولا باس أن ياخذ المؤمن بالتقية . وهى رخصة تقى الإنسان موارد 
الهلاك فى مثل هذه الأحوال . 

وفى تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت بهذه الرخصة » ونطقت 
كلمة الكفر وهى مطمئنة بالإيمان . 

وفى الحديث الشريف : « رفع عن أمتى : الخطا . والتسيان ٠‏ 
ها "السكرهوا خرن ' ج21 

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شهيدين فى 
الإسلام : فكيف استشهدا ؟ كانا من المسلمين الاوائل . وتعرّضوا 
لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكقر مقابل 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (:5405/9 ) ٠:‏ والخبز وإن لم يصح سندء فإن معناه صحيح 
باتفاق من العلماء . قاله القاضى أب بكر بن العربى . وذكز ابو محمد عبد الحق أن إسناده 
صحيح . قال : وقد ذكره أبو بكرا الأصيلى فى القوائ . وابن المنذر فى كتاب الإقناع » . 





اقل 
حصصمحمصبحهص وص حموصح تج 6 17177 

العفو عنهما ؛ فماذا حدث من هذين الشهيدين ؟ صدَعا بالحق وأصرًا 
التقية . 

وكان ولدهما عمار أول مَنْ أخذ بها . حينما تعرّض لتعذيب 
المشركين . 

وقد بلغ رسول اث يل أن عمار بن ياسر كفر , فانكر كَل هذا , 
وقال : 


ه إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه . وإن الإيمان فى 
عمار قد اختتئط بلحفه ودهمه 0 


فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهو يبكى : ثم قص عليه 
ما تعرّض له من أذى المشركين ٠.وقال‏ : وال يا رسول الك ما 
خلصنى من ايديهم إلا أنّى تناولتك'' وذكرت آلهتهم بخير ٠»‏ قما كان 
من النبى يل إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له « إن 
عادوا إليك فَقُلْ لهم ما قلت "7٠‏ . 


وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحابة ٠‏ فراجعوا فيها: 


)١(‏ أخرج أبو نعيم فى الحلية ( )١74/١‏ عن ابن عباس رضى الل عنهما أن الشبى كَل قال ؛ » أن 
عمارا علىء إيمانا من قرنه إل قدمه , . وآورده الواحدى فى أسباب التزول ( ص1١١)‏ . 

(؟) آى : أنه ثناول رسول الله 8 بالسب والشتم وذكره بالشر , 

[فيها أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١9١/5‏ ) ؤعزاه لعبد الرزاق واين سعد وابن جرير 
والحاكم وصححه والبيهقى فى الدلائل ان المشركين آخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى 
سبّ النبى يلق وذكر آلهتهم بخير . ثم تركؤه + فلما أتى رسول الله 5 قال : ما وراءك 
شىء ؟ قال : شر , ما تُرَكْت ختى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ 
قال + مطمئن بالإيمان . قال : إن عادوا فَعْد . 


الك 
:"ا حمصمصص ححص و وحمصببخصميبحه 
رسول الل #ٍ وقالوا : فما بال بلال”' ؟ فقال : « عصار استعمل 
رخصة ؛ وبلال صدع بالحق » . 


ولا شك أن هاتين منزلتان فى مواجهة الباطل وأهله ٠‏ وأن الصدع 
بالحق والصبر على البلاء أعلّى منزلة , واسُمّى درجة من الآخذ 
بالرخصة ؛ لان الأول آمن بقلبه ولسانه , والآخر آمن بقلبه فقط 
ونطق لسانه الكفر . 

لذلك , ففى حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقيائل 
لينتزع منهم شهادة بصدق ثُبوته » فقال لرجل : ما تقول فى محمد ؟ 
قال : رسُول الل , قال : فما تقول فى ؟ فقال الرجل فى لباقة : وأنت 
كذلك . يعنى أخرج نفسه من هذا المأزق دون أن يعترف صراحة 
بنبوة هذا الكذاب . 


فقابل آخر وساله : ما تقول فى محمد ؟ قال : رسول الله , قال : 
وما تقول فى ؟ فقال الرجل متهكما : اجهر لانى أصبحت أصمٌ الآن , 
وأنكر على مشيلمة ما يدعيه فكان جزاوه القتل . فلما علم رسول 
اث ويل خبرهما قال : « أحدهما استعمل. الرة خصة ؛ والآخر صدع 
اق 
سل لس 9 
)١(‏ وذلك أن بلالا هانت عليه نفسه فى الك . فجعلوا يُعَدّبونه ويقولون له : أرجم عن دينك : 

وهو يقول : أحَد أحد , حتى ملّوه » ثم كتقره وجعلوا فى عنقه حبلاً من ليف . ودقعوه إلى 

صبيانهم يلعبون يه بين اخشبى مكة . ذكره القرطبى فى تفسيره (/9508) .. 
(؟) أورده السيموطى فى الدر العنثور (175/0) وعزاه لابن أبى شيبة عن الحسن أن عيرنا 

لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأثوه بهما . فقال لاحدهما أتشهد أن محمد؟ رسول 

الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فاهوى إلى أذنيه فقال : إتى أصم . فامر 
به فقتل . وقال للآخر : أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ أتشهد أنى رسول 
الل ؟ قال : نعم . فارسله .. فأتى النبى يَقْكَ فاخبره فقال : ٠‏ أما صاحبك فعمضى على 
إيمانه » وأما أنت فاخذت بالرخصة ٠‏ وذكر ابن كثير فى تقسيره (؟588/1) رواية تفيد أن 
الأول منهما هو حبيب بن زيد الأنصارى . 


خحمحص تت صوص تح هه :+22 كل 

وقد تحدّث العلماء عن الإكراه فى قوله تعالى : 

إلا من أكره وقلبه مطْمكن بالإيمّان .. 650 4 [النحل] 

وأوضحوا وجوه الإكراة وحكم كل منها . على النحو الال : 

+134اأكنن الإقسا. على ]ىداف افيه ,اناق اقل لها أشبيرت 
الخمر وإلاً قتلتّك أو عذيتُك قالوا : يجب عليه فى هذه الحالة أن 
يشربها وينجى بنفسه ؛ لأنه أمر يتعلق به ٠“ومن‏ الناس مَنْ يعصون 
الك بشربها . فإنٌ قيل له : اكفر بالل وإلاً قتلتّك أى عذبثك , قالوا : هو 
مُخيّر بين أن يأخذ بالتقيّة هنا . ويستخدم الرخصة التى شرعها الله 
له » أى يضدع بالحق ويصمد . 

- آما إذا تعلق الإكراه بِحقٌّ من حقوق الغير . كان قيل لك : اقتل 
فلانا وإلا قتلتك . ففى هذه الحالة لا يجوز لك قَثْله ؛ لأنك لو قتلتة 
اقَدْتَ 'قضاضا .هما الفائدة إنن'5. 

وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم من أكرة وقلبه 
مطمئن بالإيمان ٠‏ يتحدث عن النوع الآخر : 

أى : نطق كلمة الكفر راضي بها : يل سعيدة بها نفسه ؛ منشرحا 
بها صدره ؛ وهذا النواع هو المقصود فى جواب الشرط . 

(فَعليهم عضب من الله لهم عَذَابْ عظيم 6-9 » [النحل] 

فإِنْ كانت الآيات قد سكتت عَمّنْ أكرة , ولم تجعل له عقوبة لانه 
مكرف, فقن كنك أن “مخ شتزح بالكفنان صكرا أعلية عهتتج"من الله أي 
قى الدنيا . ولهم عذاب عظيم أى : فى الآخرة . 





ك0 
هت" وحص جص حص مص ص مصح مصحصبحه 
وكما رأينا فى تاريخ الإسلام نماذج للنوع الأول الذى أكّره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ٠‏ كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صدرا ‏ وهم 
المنافقون ٠‏ ومنهم مَنْ أسلم بعد ذلك وحَسّن إسلامه . ومنهم عبد الله 
أبن سعد بن أبى السرح من عامر بن لؤى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


22000 ره كع عر مر يه 


َلك ,أنه مأُسْتَحَبْولَْيَوةَالدناعلَ الْيضْرَة 
وَأكَأنَهَلَايَهْوَى الْقرَمَألْحكيرتَ 7) #ه 

« ذلك » آى : ما استحقوه من العذاب السابق . 

(ذلك بأنهم استحبُوا الحَاة الدنيًا علَى الآخرة..90 4 2 [النطل] 

استحب : أى آثر وتكلّف الحب ؛ لان العاقل لو نظر إلى الدنيا 
بالنسبة لعمره فيها لوجدها قصيرة أحقر من أن تحب لذاتها » ولوجدَ 
الأغيار بها كثيرة تتقلّب بأهلها فلا يدوم لها حال ؛ ينظر فإذا الأحوال 
تتبدل من الغنى إلى الفقر . ومن الصحة إلى السَّقّم » ومن القوة إلى 
الضعف , فكيف إذن تستحب الدنيا على الآخرة ؟! 

والحق تبارك وتعالى يريد منًا أن تعطى كلا من الدنيا والآخرة 
ما يستحقه من الحب ٠‏ فنحب الدنيا دون مبالغة قى حبها » نحبها 
على أنها مزرعة للآخرة ؛ وإلاّ » فكيف تطلب الجزاء والثواب من اش ؟ 

لذلك نقول : إن الدنيا أهمٌ من أن تُنسى , وأتفه من أن تكون 
غاية , وقد قال الحق سبحانه : 


«ولا ننس نصيبك من اللانيًا. .69 »4 [القصص) 





ففهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأخذ الحظوظ 
منها . ولكن المتامل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحانه يجعل الدنيا 
شيثا هيّنا مُعرضا للنسيان والإهمال . فيّذكّرنا بها ٠‏ ويحتّنا على أن. 
نأخذ منها بنصيب ؛ فأنا لا أقول لك : لا تنس الشىء الفلانى إلا إذا 
كنت أعلم أنه عرْضّة للنسيان ٠‏ وهذا جاتب من جوانب الوسطية 
والاعتدال فى الإسلام . 

ويكفينا وَصمّف هذه الحياة بالدنيا , فليس هناك وَصف أقل من 
هذا الوصف ٠‏ والمقايل لها يقتضى أن تقول : العليا وهى الآخرة . 
نعم نحن لا ننكر قَدْر الحياة الدنيا ولا نبخسها حقها » ففيها الحياة 
والحسّ والحركة ٠‏ وفيها العمل الصالح والذكُرى الطيبة .. إلخ . 

ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء ٠‏ فى حين ان الآخرة هى الحياة 
الحقيقية الدائمة الباقية التى لا يعتريها زوال ٠‏ ولا يهددها موت , كما 
كن اله هعافد 2 

ٍرَإدُ ار الآخرة له الْحَيوَانُ ل انوا يمد 09 4 [المتعبرد] 

أى : الحياة الحقيقية التى يجب أن نحرص عليها وتحبها . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

«ينايها الّذينَ آمنُوا اسْنْجِسِبُوا لله وَللرّسُول إذا دعَاكُم لما 
يحييكم . .69 »4 [الأنفال] 

ما معنى ( لما يُحُبِيكُمَ ) والقرآن يخاطبهم وهم احياء يُردَقُون ؟ 
قالوا : يُحييكم أى : الحياة الحقيقية الباقية التى لا تزول ٠‏ 





)"ل ص موتح ٠2‏ حصوص قت محصضصبحه 


وقوله : 
«على الآخرة 4 [النحل] 


لقائل أن يقول : إن الآية تتنحدث عن غير المؤمنين بالآخرة , 


«استحيُوا الحيّاة الدنيًا على الآخرة. .620 » [النحل] 
'نقول : من غير المؤمئين بالآخرة مَنّْ قال أله فيهم : 
وأيضا منهم مَنْ قال : 


إذن : من هؤلاء مَنْ يؤن بالآخرة ٠‏ ولكنه يُفضّل عليها الدنيا . 


وقوله> تعالى : 
< رآث الله لا يهدى القوم الْككَافرٍ بن 9 »4 [الشحل] 


أى : لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسبق أن قُلّنا : إن الهداية 
نوعان : هداية دلالة : ويستوى فيها المؤمن والكافر . وهداية معونة 
خاصة بالمؤمن . 

إذن : إذا نقيت الهداية , فالمراد هداية المعونة , فعدم هداية الل 
أنصبت على الكافر نكونه كافر؟ , فكان كُفْره سبق عدم هدايته , 
أو نقول : لكونه كافر لم يَهده ال . 
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ك6 
ولذلك يحكم الل على فؤلاء يقوله سيحانه : 
17 م آ# هه ا ها مس الور 2 2 
6 أؤلتيكٌ الزرت طبع الله عل قلويهم وسمعهم 
ع هط ل يه م ير 
وَْصرِهمٌ وَأَوْليكَ هْمْالتِفئورت ©© #ه 


طبع : أى ختم عليها , وإذا تاملت الخدم وجدت المقصود منه أن 
الشىء الداخل يظلّ داخلا لا يضرج . وأن الخارج يظل خارجا 
لا يدخل . 

وَقَرْقٌّ بين ختم البشر وختم ربّنا سبحانه ٠‏ فقصارى ما تفعله أن 
نختم الأشياء المهمة كالرسائل السرية مثلاً ٠‏ أو نريد إغلاق مكان 
ما نختم عليه بالشمع الأحمر لنتأكد من غلقه , ومع ذلك نجد مَنْ 
يحتال على هذا الختم ويستطيع فضه وربما أعاده كما كان . 

أما إذا ختم الحق سبحانه وتعالى على شىء فلا يستطيع أحد 
التحايل عليه سبحانه . 


فالمراد - إذن - بقوله تعالى : 

أن ما فيها من الكفر لا يخرج منهاء وما هو خارجها من 
الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لأن القلب هو الوعاء الذى تصبٌ فيه 
الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعلومية , وأهمها السمع 
والبصر . 





لذ 12 
٠.‏ اا مححمحصمحصح ومحصوحصصمصه 
فبالسمع تسمع الوحى والتبليغ عن الله » وباليصر ترى دلائل 
قدرة الله فى كونه وعجيب صذعه مما يلفتك إلى قدرة الل , 
ويدعوك للإيمان به سبحانه ٠‏ فإذا ما انحرقت هذه الحواسٌ عما 
آراده الله منها : وبدل أن تمد القلب بدلا الإيمان تعطلت 
وظيفتها . 
فالسمع اموعوه كالة تسمع ولكنها تسمع: الفارغ .من الكلام : 
فلا يوجد سمّع اعتبارئ , وكذلك البصر مسوجود كالة تيصر 
ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتبازى ٠‏ فما الذى سيصل إلى القلب 
باحق قن هلال فته اماس > 
قما دام القلب لا يسمع الهداية » ولا يرى دلائل قدرة الله فى 
كونه فلن نجد فيه غير الكفر ٠‏ فإذا أراد الإيمان ُلْنا له : لا مِدّ أن 
تُخَرج الكفر من قلبك أولاآ ٠‏ فلا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان فى 
قلي واخذا ذه اعتننة تاتون موبيي شت قو السائيا ريسيو 
بالماء » فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء . 
فكذلك الحال فى الأوعية المعنوية . 
فإن اردت الإيمان ‏ أيها الكافر - فأخرج أولاً ما فى قلبك من 
الكفر ؛ واجعله مُجرّداً من كل هوى . ثم ابحث بعقلك فى أدلة 
الكفر وأدلة الإيمان . وما تصل إليه وتقتنع به أذخله فى قلبك ,: 
لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفى جوفك الكفر فهذا لا يصم , لا بد 
من إخلاء القاب أولا وتجعل الأمرين على السواء . 
لوكدديوول المه جات 


<ما جعل الله لرجُل من قَلبيْن فى جرفه 60 4 [الاحزاب] 





11 
حجحع هت جات جوت !تت برت وت وروص اأاأا 
وفئ الأثر ؛ « لا يجتمع حب الدنيا وحب الله فى قلب:واحذ »'" 

لان للإنسان قلباً واحد؟ لا يجتمع فيه نقيضان ٠‏ هكذا شاءت 
قدرة الله أن يكون القلب على هذه الصورة : فلا تجعله مزدحما) 
بالمظروف فيه . 

كما أن طَبْع ال على قلوب الكفار فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى يعطى عبده مراده ؛ حتى وإن كان مراده الكفر ٠‏ وكانه 
سبحانه يقول لهؤلاء : إن كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتنشرح له 
صدوركم فسوف أطبع عليها . فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها 
الإيمان ٠‏ بل وأزيدكم منه إن أحبيتُم ٠‏ كما قال تعالى : 


فهنيئا لكم بالكفر . واذهبوا غَيْرَ ماسوف عليكم . 
وقوله : ( وأولدعك هم الَْافلُودَ 0 4 [النحل] 


الغافل : مَنَ كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه ٠‏ لكنه غفل 
عنه... وكأنه كان فى انتظار إشارة ثنبه.غقله. ليضل إلى الحق.. 

ثم ينهى الحق سيحانه الكلام عن هؤلاء بقوله تعالى : 

1 0 عو ومم ب و 

3 لاجر نهر 3 لآخِرَة هُهٌألْكَسِرُوَ (إ) ‏ 
)١(‏ ورد في معني هذا عدة آثار 

- قال عيسى بن مريم : ٠‏ كما لا يستقيم النار والماء فى إناء . كذلك لا يستقيم حب 

الآخرة والدنيا فى قلب المؤمن ٠‏ . أشرجه اين أبى الدنيا فى ٠‏ ذم الدتيا » (صس1؟) . 


- وقيل ليوتس بن متى : ٠‏ يا يونس إذا احب العالم الدنيا تزعت متاجاتى من قلبه » 
أخرجه ابن أبي الدنيا فى ٠‏ ثم الدنيا ٠‏ ( ص ١558‏ ). 


112 
ة :"ا حو 6:52:25 
فقوله» تعالى : 
( لاجرم..4»03 [النحل] 
أى : حقا ولا بد » أولا جريمة فى أن يكون هؤلاء خاسرين 
فى الآشرة:: يبعا اقترقوه من موعيبات المسارة : ويناالتوا يهن 
حيثيّات ترتّبَ عليها الحكم يخسارتهم فى الآخرة ٠‏ فقد حقّ لهم 
وثبت لهم ذلك . 
والمتتبع للآيات السابقة يجد فيها هذه الحيثيات , بداية من 
ولهم عن رسول الك ؛ 
ؤإِنْمَا أنت مقر .#0 [التحل] 
وقولهم : (إِنْمَا يعلَمَهُ بشر. .09 »4 [النحل) 
وعدم إيمانهم بآيات الله . وكونهم كاذبين مفترين على الله , 
واطمثنانهم بالكفر . وانشراح صدورقم به » واستحبابهم الحياة الدنيا 
على الآخرة . 
هذه كلها حيثيات واسباب أوجبت لهم الخسران فى الآخرة يوم 
تَصَفَى الحسابات » وتنكشف الأرباح والخسائر ٠‏ وكيف لا يكون 
عاقبته خسرانا من اقترف كل هذه الجرائم ؟! 
ثم يقول الحق سبحاته : 
0102 ملأت وم 1م 1 
تمرك ريل ل زرب هاححروا من بعد فتَنوا 
د تآ 
ضر نهدو وصبرو ات ريلف مِن بِعْرٍ ها 


إسلهد - 


َحَعُورْتَحِممٌ 2 #ه 


ممعصصص يسمه 


قوله تعالى : شا فهر . .012 »4 [النحل] 
وقول : إن رَبك من بعدها لعفور رحيم 653 4 [التحل] 


من رحمة الله تعالى أن يفتح باب التوبة لعباده الذين أسرفوا على 
أتفسهم ٠‏ ومن رحمته أيضاً أن يقبل توبة مَنْ يتوب ؛ لأنه لى لم يفتح 
أل باب التوبة للمذنب ليئس من رحمة الله ؛ ولتحوّل - وإن أذتب 
ولو ذنبا واحد ‏ إلى مجرع يشقى به المجتمع ٠‏ فلم يْنَ أمامه بارقة 
آمل تدعوه إلى الصلاح ؛ ولا دافعا يدفعه إلى الإقلاع . 

أما إذا زأى باب ربه مقتوحا ليل نهار يقبل توبة التائب ٠‏ ويغفر 
ذئب المسىء ٠‏ كمأ جاء فى الحديث الشريف : 

«.إن لل ييسطظ اه الليل ليسوب ستية التفانق2 وينتشط يناه 
يالنهان اليتؤب مسنئء الليل:+.حتى :تظلع. الشعسن من :معريها :!؟ 

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إن أحسن التوبة » 
وئدم اعلى اهنا كنان هته .ايان. يبدل شيئاتة عسدات .كنا :قال 


سبحانه : 
0 هن تاب وآمن وعمل عَمَْلاً صائحًا فأولديك يدل ) الله سيّعاتهم 
حسنات ؛ وكات اللّه غَفُورا رَحيمًا 42 [الفرقان] 


قرس سن ال سمي 133ة] من حديث أبى موسى الأشعرى . قال النروى فى 
شرح مسلم : ٠‏ قال المازرى : السراد به قبول التوبة . وإنما ورد لفظ بسط اليد لآن 
العرب إذا رضى أحدهم الشىء بسط يده لقبوله . وإذا كرهه قبضها عنه ٠‏ قخوطبوا بآمر 
حسى يفهمونه ؛ وهو مجاز ٠‏ فإن يد الجارحة مستحيلة فى حق الله تعالى » 


ال 
١:‏ وتوت 6:25:55 
لو رأى المذنب ذلك كان أدعى لإصلاحه ؛ واجدى فى انتشاله من 
الوفدة. الثى تردق فيه 

إذن : تشريع التوبة من الحق سبحانه رحمة ؛ وقبولها من 
المذنب رحمة أخرى ؛ لذلك قال سبحانه : 

١‏ ثم تاب عَلَيْهم ليتوبوا. .9 4 [التوبة] 

أى : شرع لهم التوبة ودَلّهِم عليها . ليتوبوا هم . 

ف غير حش بروحطة الله رونمل فقال: ساعتل عات ينه 
تن يَِذلَهَا الله فى مسقا تقول آلة:::ومن مدريك: قعله “ل تتفيق 
عليك شروط الذين يُبِدْل الله سيئاتهم حسنات ٠‏ وهل تضمن أن يُمهلك 
الأجل إلى أن تتوب ٠‏ وآنت تعلم أن الموت يأتى بغتة ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 
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تتخن ‏ بولسم بحت فى دعدءَ روة 
+ يَوْم تق حكل نفس تدر لعن نفسها ونون كل 
ِ. ن ح عا ع وو ا سو 
نفس مَاصَِك وَهْمْلَابَظ مو © #ه 
قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال يالآية السابقة . 
ومتعلق بها ٠‏ فيكون المراد : 


ط إن ربك من بعدها لففزر ريم 69 > [النحل] 
يحدث هذا : 


<يَوْم تأتى كل نفس تُجَادل عن نُفْسها . .29 »4 [الفحل] 


112 
+242225222222 : ا كه 
م هم م دواه 0 
«يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها9 » [النحل] 
وهل للإنسان أكثر من نفس , فتجادل إحداهما عن الأخرى ؟ 
الحقيقة أن للإنسان نفس] واحدة فى الدنيا والآخرة . ولكنها 
تختلف فى الدنيا عنها يوم القيامة ؛ لان الحق سبحانه منحها فى 
الدنيا الاختيار . وجعلها حرة فى أن تفعل أو لا تقفعل ؛ قكان من 
النفوس : الطائعة . والعاصية . والمنصاعة ٠.‏ والمكابرة . 
فإذا ما وقفت النفس فى موقف القيامة . وواجهت الحق الذى 
كانت تخالفه علمت أن الموقف لا تفيد فيه مكابرة , ولا حيلة لها إلا 
أن تجادل وتدافع عن نفسها , فكان نفس القيامة تجادل عن نفس 
الدنيا فى موقف ينادى فيه الحق تبارك وتعالى : 


<لمن المُلك الْيَوْم لله الواحد الْقَهَارٍ 62 » [غافزع 
وقد حكى القرآن الكريم نماذج من جدال النفس يوم القيامة , 
«والله ينا ما كنا مشركين 4 [الانعام] 
«والذين انحَدُوا من ذونه أوليَاءَ مَا نَعْبُدَهُمْ إلا ليُفَرِبُونا إلى الله 
زلفئ . .02 » [الزمر] 
5 « ربنا أرنا اللّدَين أضلأنا من الجن والإنس تج تجعنفما تحت 
أقدامنا . .(69 4 [فصلت] 


إذن : هى نفس واحدة ٠‏ تجادل عن نفسها فى يوم لا تجزى فيه 
نفس عن نفس , فكلّ مشغول بكربه , مُحاسب بذنبه , كما قال تعالى : 


"أو وحوح وصحوص حص محمبصه 
معويء وؤافه اوه يقي د ند م 35 2 
لوم يفر الصرء من أخيه 69 وه وآبيه 9© وصاحيّعه وبي 9 
وقوله تعالى : 
ا ع6امةه وقاءمهة عدم 
« وتوفئ كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 059 4 [النحل] 
الحق سبحانه يعطينا لقطة .سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة » 
فالميزان ميزان عدل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحدا . 
: «فمن يُعْمَل مثقال ذرّة خَيْرا يرهُ 9 ومن يَعْمَلٌ مفقال ذَرّة شَرَ 
يره20) » [الزلزلة] ” 
وقوله تعالى : ظا وتوفي. .659 4 [الفحل] 
دل على أن الجزاء من الله يكون وافن).: لا نقص فيه ولا جوى . 
فالجميع عبيد لش , لا يتفاضلون إلا باعمالهم ٠‏ فإن رحمهم فبفضله , 
وإن عدذَّبهم فبعذله ٠‏ وقد قال تغالى : 
«وما ظلمناهم ولبكن كانوا أنفسهم يظلمون 659 4 [النحل] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل بع ل ودعي يدس يا سح عد عت كد كج عو وعد 
وضرب الله مثلا قرية حكانت ءامنة مطمينة 
رع مم ع مت مزاع عو أ مل انرسي ا مه مساح عير 
يأَتَِهَارِرْفهارَعَدَامِنَكل مَكَانٍ تَبيأنعير 
َهدهَّهَالَهَِاسَ جوع وَالْكوْفِِمَاكَاوا 
يَصْنَعُوتَ 7) #ه 
(1) رَعّد العيش : اتسع وطاب : وقوله : لرَكُلا مها رعْذَا حيْثْ ششما 49 [البقرة] أى : أكلا 
ليبا موسّعا عليكم فيه : 


1 
وحج+رك 23322252 ١222225‏ الت 

الحق سبحانه وتعالى. بعد أن تكلم عن الإيمان بالك والإيسان 
بصدق رسوله فى البلاغ عثه . واستقيال منهج الله فى الكتاب 
والسنة » وتكتم عن المقابل لذلك من الكقر واللجاج والعتاد ل 
وللرسول وللمنهج . أراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموسا فى الحياة 
لكل ذلك ٠.‏ فضرب لنا هذا المثل . 

ومعنى المثل : أن يتشابه أمران تشابها تاما فى ناحية معينة 
بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تماما . 

والهدف من ضرب الامثال أن يُوضّح لك مجهولاً بمعلوم , فإذا 
كنت مثلاً لا تعرف شخصا نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل 
فلان ‏ المعلوم لك فى الطول ومثل فلان فى اللون .. إلخ من 
الصور المعلومة لك ٠‏ وبعد أن تجمع هذه الصور تكوّن صورة كاملة 
لهذا الشخص الذى لا تعرفه . 

لذلك ٠‏ فالشىء الذى لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلاً . كما قال 
الحق سبحاته : 

«فلا تضربوا لله الأمثال و »4 [النحل] 

لأنه سبحانه لا مثيل له ؛: ولا نظير له ٠‏ لا فى ذاته . ولا فى 
صفاته . ولا فى أفعاله . وهى سبحانه الذى يضرب المثل لنفسه ء أعا 
نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المخلوقة له سبحانه . 

لذلك نجد فى القرآن الكريم أمثلاً كثيرة توضح لنا المجهول 
بمعلوم لنا . وتوضم الأمر المعنوى بالأمر الحسىّ الملموس لنا . 


شوو ا فتن 
ه١١‏ وح وحص وحصت وص مص حم ص صمحهه 

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلاً فى الإنفاق فى سبيل الل » وأن 
الله يضاعف النفقة ٠‏ ويُخلف على صاحبها أضعافاً مضاعفة . فانظر 

كيف صوّر لنا القرآن هذه المسألة : 
«متل الدين يتقون أموالهم فى سبل الله حمل حب أنْبَمَتْ سبع ستابل 
فى كل سدبلة مَائَةُ حبَة واللّه يضاعف لمن يَشَاء والله واسم عليم 6-9 »4 
[البقرة] 


وهكذا أوضح لنا المثل الامر القيبى التجهول بالامز المحس 
المشاهد الذى يعلمه الجميع : ختى استقرٌ هذا المجهول فى الذهن : 
بل أصبع آمر) متيقّنا شاخصا آمامنا - 
الحق سبحانه أقوى فى العطاء من الأمر الذى أوضح به . فإن كانت 
هذه الاضعاف المضاعفة هى عطاء الارض ٠,‏ وهى مخلوقة لله تعالى » 

وكلمة ( ضرَب ) مأخوذة من ضَرب العملة . حيث كانت فى 
الماضى من الذهب أو الفضة ٠‏ ولخوف الغش فيها حيث كانتوا 
يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس ٠‏ فكان النقاد أى : الخبراء فى تمييز 
العملة يضربونها أى : يختمون عليها فتصير معتمدة موثوقا بها , 
ونافذة وصالحة للتداول . 

كذلك إذا ضرب الله مثلاً لشىء مجهول بشىء معلوم استقرٌ فى 
الذهن وأاعتّمد . 

فقال تعالى فى هذا المثل : 


الف 
سصبححم حص وج وج:25+ج 22/1110 
( وضرب الله مفلا قرية. .659 4 [النحل] 
الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد ان 
يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم اك عليه بشتى أنواع النعم فجحدها , 
ولم يشكره عليها . ولم يود حقّ اك فيها . واستعمل نعمة الله فى 
معصيته فقد عرّضها للزوال ٠‏ وعرّض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية 
سيئة ٠‏ فقيّد النعمة بشكرها وأذاء حق الله فيها . لذلك قال الشاعر : 
إذَا كُنْتَ فى نعمة قَارْعَها فَإِنْ المتاصى تُرْيلَ النُعم 
وحافظً عليها بشكْر الإله فإنٌ الإلّه شَديدُ النّقم 
ولكن , القرية التى ضربها الك لنا مثلاً هنا . هل هى قرية معينة 
آم المعنى على الإطلاق ؟ قد يُراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض 
إنها مكة"' ٠‏ أى غيرها من القرى ٠‏ وعلى كل فتحديدها آمر لا فائدة 
منه , ولا يُؤكُر فى الهدف من ضَرْب المثل بها . 
والقرية : اسم للبلد التى يكون بها قرىّ لمن يمر بها , أى : بلد 
استقرار . وهى اسم للمكان فإذا حَدّثْ عنها يراد المكين فيها ء كما 
فى قوله تعالى : 
راسآل القريّة التى كنا فيها والعير التى قبلا فيها.. 469 [يوسف] 


فالمراد : اسأل أهل القرية ؛ لان القرية كمكان لا تّسال .. هكذا 





)١(‏ قاله ابن عياس ومجاهد . وقالت عائشة وحفصة رضى الله نهما : هى المدينة . [ ذكره 
السيوطي فى الدر المنثور.©/ ]١74‏ وقال القرطبئ فى تفسيره )545١/8(‏ : + قيل إنه مثل 


مضروب باى قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى » . 


11 
٠٠.‏ وم ص محص وص مص صوص وححمحه 
المحلية . 


ولكن مع تقدم العلم الحديث يعطينا الحق تبارك وتعالى مدد) 
جديدة » كما قال سبحائه : 

« ستريهم آناتنا فى الآقاق وف أنفبهم. .0 4 [فصلت] 

والآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل اصوات 
السابقين . فمثلاً يمكنهم بعد أتصرافنا من هذا المكان أن يُسجُلوا 
جلستنا هذه بالصوت والصورة . 

ومعنى ذلك أن المكان ديحي ويحتفظ لنا بالصور والاصوات منذ 
سنوات طويلة ٠‏ وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أنْ 
سال , ويمكن أن تجيب , فلديها ذاكرة واعية تسجّل وتحتفظ بما 
سجّلته . بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والاصوات من 
بد الخليقة على اعتبار أنها موجودة فى الجو . مُودعة فيه على 

وما :اشبه هذه الموجات باندياح الساء إذا القيث فيه حجر : 
فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتلاشى بالتدريج. 

إذن : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة . ولا شك أن 
سؤال القرية سيكون ابلغ من سؤال أهلها ؛ لان أهلها قد يكذبون . 
أما هى فلا تعرف الكذب . 

وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجاز من إعجازات الاداء 
القرآنى . 





11 
حمص تح صعص تج ١‏ تهت 1١:6‏ امه©ةه 

وقوله تعالى : كانت آمنة مطمئئة. .9 »4 [النحل) 

آمنة : أى فى مَأَمّن من الإغارة عليها من خارجها ؛ والأمن من 
أعظم نعم اله تعالى على البلاد والعباد . 

وقوله : 8 مُطْمنة. . 009 4 [النحل] 

أى : لديها مُقوّمات الحياة . فلا تحتاج إلى غيرها ‏ فالحياة فيها 
مستتقرة: مريحة ٠‏ والإقسان 'لة يظمتق إلا فى المكان الخالى. من 
المنقّصات ٠‏ والذى يجد فيه كل مقومات الحياة ٠‏ فالامن والطمأنينة 
هدأ سر سعادة الحياة واستقرارها :: 

وحينما امتن اك تعالى على قريش قال : 

(لإيلاف قُريْش به إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 02 فَليمدوا َب هنذا 
ليت © الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خَوْفٍ © » [قريش ] 

فطالما شبعت البطن ٠‏ وأمنت النفس استقرت بالإنسان الحياة . 

والرسول وَل يعطينا صورة مَتْلى للحياة الدنيا , فيقول : 

من اأصبح معافيً فى بدنه . آمنا فى سربه0". عنده قوت 
يومه ٠‏ فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها ,!) 

ويصف الحق سبحاته هذه القرية بأنها : 





. السرب : النفس والمذهب . وقال ابن درستويه : وإنما المعنى آمن فى اهله وولده‎ )١( 
. ] وقيل : السرب هنا القلب . أى : آمن القلب . [ لسان العرب  مادة : سرب‎ 

(؟) آخرجه أبو نعيم فى الحلية ٠, )١15/5(‏ وابن حبان 55١7(‏ - موارد الظمآن ) من حديث 
أبى الدزداء رضى الله عنه , وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )285/٠١(‏ وعزاه للطبراني 
وقال : ٠‏ رجاله وُثقوا على ضعف فى بعضهم » . 


الف 
٠١2‏ ج252202222+5 :22ت 
معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق ٠‏ لكن فى هذه 
القرية ياتى إليها الرزق ٠‏ وهذا يرجح القول بانها مكة ؛ لان الله تعالى 


قال عنها : 
جازم كن لهم حَرْمًا آمنا يُجبئ ليه فَمَرَات كل شىء رَرْقَا من ْنا 
وللكن أكرهم لا يعلمون 69 »4 سس ] 


ومن تيسّر له العيش فى مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من 
كل أنحاء العالم ٠‏ وبذلك تمّتْ لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة 
الكريمة الآمنة الهانئة » فماذا كان منهم ؟ فل استقبلوها بشكر اش ؟ 
هل استخدموا نعمة الك عليهم فى طاعته ومَرْضاته ؟ لا .. بل : 

«فكفرت بأنعم الله. .59 4 [التحل] 

أى : جحدت بهذه النعم » واستعملتها فى مصادمة منهج الله 
وشريعته ٠‏ فكانت النتيجة : 

وكان فى الآية تحذير؟ من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة 
ألله . واستعمل النعمة فى مصادمة منهجه سيبحانه » فسوف تكون 

< فأذاقها الله . .4 [النحل] 

من الذوق ٠‏ نقول : ذأق وتذوق الطعام إذا وضعه على لسانه 
وتذوقه . والذّوْق لا يتجاوز حلمات اللسان . إذن : الذوق خاص بطعْم 
الأشياء . لكن ال سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع , بل قال : 





ة 02 
حصصمحصصموص و وحصت صحت صصص وص و "ادكل 

اباس الجوع والخوف..69 4 [النحل] 

فجعل الجوع والخوف وكانهما لباس يلبسه الإنسان , والمتأمل فى 
الآية يطالع دقّة التعبير القرآنى. » فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس 
يرتديه الجائع والخائف , كيف ذلك ؟ 

الجوع يظهر أولاً كإحساس فى البطن ٠‏ فإذا لم يجد طعاما عوؤض 
من المخزون فى الجسم من شحوم ٠‏ فإذا ما انتهت الشحوم تعْدَّى 
على البشرة شحوب) ٠‏ وعلى الجلد هرَالاً وذبولاً ‏ ثم ينكمش ويجف , 
وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجى على الجلد ٠‏ وكانه لياس يرتديه 
الجائع . 

وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ٠‏ ولكن من 
هيئته وشحوب لونه وتغيّر بشرته ٠‏ كما قال تعالى عن الفقراء الذين 
لا يستطيعون ضرباً فى الارض : 

( تعرفهم بسيمَاهم لا يَسأنُونَ الئاس إِلْسَاهًا .. 09 4 [البقرة] 

وكذلك الخوف وإن كان موضعه القلب ٠‏ إلا أنه يظهر على الجسم 
كذلك . فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ٠‏ فإذا زاد الخوف يرتعش 
الجسم كله ؛ فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه . 
. وهكذا جَسسّد لنا التعبير القرآنى هذه الأحاسيس الداخلية . ؤجعلها 
سوس تزاها العيبوت ٠‏ ولكنه ادخلها تحت -حاسة' الخنذوق 7 الانها 
أقوى الحواش . 


وفى تشبيه الجوع والخوف باللباس ما يُوحى بشمولهما الجسم 





وذابقن 
٠5٠:‏ ص بوصو وحص و نوو حبص ص محصححصصوصه 
كله » كما يلقه اللباس فليس الجوع فى المعدة فقط . وليس الخوف فى 
القلب فقط . 
القلب ؛ فنراهم يتحدثون عن القلوب . كما قال الشاعن : 
حطرات ذكرك تَستَسِيمٌ مودتى قاحس مثها فى القؤاد دَبيبًا 
فإذا ما زاد الحب وتسامى ٠‏ وارتقت هذه المشاعر . تحول الحب من 
القلب . وسكّن جميع الجوارح ؛: وخالط كل الاعضاء ؛ على حَدّ قول 
الشاعن : 


إى 6د مم 
:3 


لآ عضو لى الأ وفيه صَبَابة فَكانٌ أعضّائى خُلشْنَ مُنُوبا 

وقوله : ط يما كارا يصون 09 4 [النحل] 

أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجِنِّى عليهم ٠‏ بل ما أصابهم 
هو نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله » وكفرهم بأتعمه . فحيسها 
اق توم +أفنهم. الذين: قابدوا ربحؤل آق 9# بسيو البح حو 
والنكران . وتعرّضوا له ولأصحابه بالإيذاء وبيّّتوا لقتله . حتى دعا 
عليهم قائلاً : 

« اللهم ادن وطاتك على مضر ء واجعلها عليهم سئين كسنى 


)0 
يوسف » 


فاستجاب الحق سبحانه لنبيه .. والبسهم لباس الجوع والخوف , 


, 5015 . 8/١ /15( وأحمد فى مسئده‎ :. )٠١١1( الحديث أخرجه البخارى قى صحيجه‎ )١( 


)١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 





اا 

29 52ج حصصمصوتى ركاه 
حتى إنهم كانوا يأكلون الجيف ٠‏ ويخلطون الشعر والوبر بالدم 
فيآكلوه . 


وظلوا على هذا الحال سبع سنين حتى ضَّجوا ٠‏ وبلغ بهم الجَّهدُ 
والضنك مثتهاه , فارسلوا وفدا متهم لرسول الله ٠‏ فقالوا : هذا عملك 
برجال مكة . فما بال صبيانها ونسائها ؟ فكان يَلِ يرسل لهم 
ما ياكلونه من الحلال الطيب . 


آما لباس الخوف فتمثل فى السرايا التى كان يبعثها رسول اش 47 
من المدينة لترهبهم وتزعجهم ! ليعلموا أن المسلمين أصبحت لهم قوة 


وشوكة . 


ثم يقول الحق سيحانه : 
ا 00 
6 وَلْمَدْجَاء هم رسول متهم فُكدَ بوه خذهمالْعَدَابٌ 
ره 1 ع 
وهم لمت © #ه 
رأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة ؛ وقد تمثلت هذه النعمة 
فى كُونها آمنة مطمئنة , وهذه نعمة مادية يحفظ الله بها القالب 
الإنسانى , لكنه ما يزال فى حاجة إلى ما يحفظ قيّمه واخلاقه . 
وهذه هى تعمة النعم ٠‏ وقد امتنّ الله عليهم بها حيتما أرسل فيهم 
رسولاً منهم ٠‏ فما فائدة النعم المادية فى بلد مهزوزة القيم ٠‏ مُتْحلة 
الأخلاق . فجاءهم رسول الله يي ليَقَوّم ما اعويّ من سلوكهم , 
ويُصلح ما فسد من قيّمهم ومبادتهم . 
وقوله : 8« منهم. .09 » [النحل] 





لفن 
٠٠١‏ رحوحه وحص حبص حوحصح٠وح‏ وت 

أى : من جنسهم , وليس غريبا عنهم » وليس من مطَلق العرب , 
بل من قريش أفضل العرب وأوسطها . 

يقول تعالى : «فكَذبره. .615 »4 [النحل] 
والكمال » وبما اشتهر به بينهم من الصدق والأمانة ٠»‏ ولكنهم كما 
كفروا بالنعم المادية كفروا أيضا بالنعم القيمية متمثلة فى رسول 
اه ككل . 

وقول : طِفَأَحَدَهم الْمَدَاب 09 »4 [النحل] 

من الذي أخذهم ؟ 

لم تقل الآية : أخذهم الله بالعذاب , بل : أخذهم العذاب ؛ كان 
العذاب نفسه يشتاق لهم » وينقض عليهم . ويسارع لاخذهم ٠‏ ففى 
الآية تشخيص يُوحى بشدة عذابهم . 

كمآ:قال تقال .فى ايه أخزى :: 


(يوم تقول لجهئم هَل امتلأت تقول هل من مُرِيدٍ 69 4 [ق] 
ثم يقول تعالى :: 


0 2 ل م 07 غرير ء 
ج مَعُوامِئَارَرَككُمأَمَكلا بوكرو 
. مه عرء 1 
عع تككش يتبث © * 
)١(‏ الضمير فى ( فُكلوا ) هنا يحتمل أمرين.: 
١‏ - أن يكون الخطاب للعؤمنين . لياكئوا من الرزق الحلال الطيب . ومن الغنائم . 


" - أن يكون الخطاب للمشركين . لان النبى :#8 بعث إليهم بطعام , بعد أن أكلوا الجيف 
والكلاب الميتة والجلود . [ تقسير القرطبى ©/؟57؟ ] بتصرف . 





02 
لوصح حت وحص بحص و وحصت وه وص ااانه 
قلّنا : إن الرسول ذل حينما أشتد الحال بأهل مكة حتى أكلوا الجيف » 
كان يرسل إليهم ما يأكلونه من الحلال الطيب رحمة منه َكهٌ بهم فيقول : 
ل فكوا مما ررْقكُم الله. .652 4 [النحل] 
أى : أن هذا الرزق ليس من عندى ؛ بل من عند الله . 
«حلالاً ميا 9 4 [النحل] 
ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورّعون عن أكل ما حرم الل ؛ ولا عن 
آكل .الخبيث ٠.‏ فناراد أن يتبههم أن. رق الله لهم عن القلال الطيْب 
الهنيىء ٠‏ فيبدلهم الحلال بدل الحرام : وألطيب بدل الخبيث . 
وقوله تعالى : « وَاشكرُوا نعمت الله. .52ت 4 [النحل] 
وهنا إشارة تحذير لهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه من قبل من جُحود 
النعمة ونكرانها والكفر بها . فقد جَِرّبوا عاقبة ذلك ٠‏ فنزع ال منهم 
الآمنّ » والبسهم لباس الخوف ؛ ونزع منهم الشبع ورَعّد العيش . 
والبسهم لباس الجوع . فخذوا إذن عبرة مما سلف : 
(إن كسم إياه تعبدون 650 4 [الشمل] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ده يه ص27 الى كلس ع ب ص ع ع بر ا جه ره أ 
<#إِنَمَاحَرَم ليحك الْمسِنَهَ لدم وَلَحْمَالْحِز وما 
١ 2‏ ماو 0 مء في ستريب م 
أهل لِعَي رِأَلهِ به فمن أصْطرْعَيْربَاعْ ولاعاد فإ 
دير بدعدي عر 
َه حورت 0 #ه 


)١(‏ الإهلال : الصياح ورفع الصوت . واهلّ بالذبيحة : ذكر اسم من ذبحها له . [القناموس 
القويم ٠2/7‏ ؟] . 


ال 
ه١١١‏ موحت طحت وص ص وحص مصصحصمبحه 

الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال : 

ه فَكُلُوا مما ررْفكُم الله حلالاً ينا . .00 »4 [النحل] 

ازا أن كر حفلى من الممانى :سيق تكترى فى النقرة وال عاقة + 
فقال فى البقرة : 

َإِنمَا حرم عليكُم الْميَة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرٍ الله فم اضطرٌ 
غير باغ('اولا عاد فلا إْم عليه إن الله غفور رُحيم 679 » [البقرة] 

وَقَالَ تثالى فى :سوه الماتية 

شرن مك فخ وعم وم زر ون أ يئر ال ه..0» 

[المائدة] 

وهذه الاشياء كنتم تاكلونها وهى مُحرّمة عليكم , والآن ما دَمَنَا 
ننقذكم , ونجعل لكم معونة إيمانية من رسول الله ٠‏ فكلوا هذه الاشياء 
حلالاً طيبا . 

ولكن ٠‏ لماذا كرّر هذا المعنى هنا ؟ 

التكرار ها لأمرين : 

الأول: أنه سبحاتة لآ يريد أن يعطيهم صورة عامة بالحكم .يل 
صورة ممشخّصة بالحالة : الاتهم كانوا: جوعئ يريدون ما :يأكؤتة , 
حتى وإن كانت الجيف , ولكن الإسلام يحرم الميتة ٠.‏ فاوضح لهم أنكم 
بعد ذلك ستاكلون الحلال الطيب . 


)١(‏ أي : فى غير بُغى ولا عدوان . وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه فى أكل ذلك . وقال مقاتل 
ابوتهيان؟:اخين اغا "اياعر مستقظه "وهال السدى* "هيد ماع 1 يبتغن. في اكتهؤتة:: 
[ تفسير اين كثير ل 00] : 


ثانياً : أن النص يختلف ؛ ففى البقرة : 


وهنا : طوَمًا أهل غير الله به .. 4612 [التحل] 


وليس هذا من قبيل التفدن فى الاسلوب ٠‏ بل المعنى مختلف تمام) ؛ 
ذلك لان الإهلال هو رَفْع الصوت عند الذبح ٠‏ فكانوا يرفعون أصواتهم 
عند الذبح ٠‏ ولكن والعياذ بان يقولون ياأسم اللات أى اسم 
العُرّى ٠‏ فيُهلون بأسماء الشركاء الباطلين ٠‏ ولا يذكرون اسم الله 
وساي 

فمرٌة يُهِلُون به لغير الل ٠‏ ومرة يُهِلُون لغير الله به . كيف ذلك ؟ 

قالوا : لآن الذبّح كان على نوعين : مرة يذبحون للتقرّب للاصنام , 
فيكون الأصل فى الذبخ أنه أهل لغير الله يه . أى : للاصنام . 

ومرّة يذبحون ليأكلوا دون تقرّب لأحد , فالاصل فيه أنه أهل به 
لَقَين الل : 

إذن : تكرار الآية لحكمة . وسبحان من هذا كلامه .. 

وقوله : « فَمَنِ اضطَرٌ غير باغ ولا عاد .. 652 »4 [التحل] 

الاضطرار : ألا تجد ما تأكه , ولا ما يقيم حياتك . 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما تُلجئنا الضرورة أن 
00 الأشيياء متا و0 الحياة ا ويسلة ١‏ نجي . 2 


الس ببسيس ب ييينسصص بي ب يبي إييييج 0 


1 الآ 
٠.‏ مص ممصو مص صم صمت 


وعندك طعام حلال ؛ قلا يصم أن تأكل الميتة فى وجود الحلال . 
(رلا عاد 69 » [الشحل] 


أى : ولا مُعْتَد على القدر المرخّص به , وهو ما يمسك الحياة , 
ويد جوعك فقط , ٠‏ دون شبّع منها . 


ويقول تعالى : 

<فَإن الله عفر رُحيم 09 »4 [النحل] 

وفى البقرة : 

( فلا ثم عليد..2 »4 [البقرة] 
فالمعنى واحد ٠‏ ولكن هنا ذكر العغفرة والرحعة + وهناك ذكر 


وتجدر الإشارة هنا إلى ما يتشدّق به البعض من الملاحددة الذين 
يبدئون فى فئ القرآن عن مَعمز ٠‏ فيقولون : طالما أن انك حدرم هذه 
الأشياء . فما فائدتها فى الكون ؟ 

نقول ؛ أتظنون أن كل موجود فى الكون وجد ليّؤكل . اليس له 
مهمة أخرى ؟ ومن ورائه مصلحة أخرى غير الأكل . فإن حرّم الإسلام 
أكله فقد أباح الانتفاع به من وجه آخر . 

فالخنزين مشلا _حَرٌّم الله آكله .. ولكن.خلقه لمهمة اخرى . وجعل له 
دَوْر) فى نظافة البيئة . حيث يلتهم القاذورات ٠‏ فهو بذلك يُؤُدَى مهمة 
فى الحياة . 
بي 22222 2 01 


حمحص ححص و وح و ,صو وات و وص و اأكلهةه 
وكذلك الشعابين لا تاكلها .. ولها.مهمة'فى الحياة ايض) .:وفى أن 
0 . آئ 


وكذلك يجب أنْ نعلم أن الحق سبحانه ما حرّم علينا هذه الأشياء إلا 
لحكمة . وعلى الإنسان أن يأخذ من واقع تكوينه المادى وتجاربه 
ما يقرب له المعانى القيمية الدينية , فلو نظر إلى الآلات التى تُدار من 
حوله من ماكينات وسيارات وطائرات وخلافه لوجد لكل منها وقودا » 
ريما لا يناسب غيرها . حتى فى النوع الواحد نرى أن وقود السيارات 
وهو البنزين مثلا لا يناسب الطائرات التى تستخدم نفس الوقود, 
ولكن بدرجة نقاء اعلى . 

إذن : لكل شىء وقود مناسب , وكذلك أنت أيها الإنسان لك وقودك 
المناسب لك . وبه تستطيع آداء حركتك فى الحياة . وأنث صذعة ربك 
سبحائثة ..وفى الذئ: يُحَدَّدَ لك ما تاككة وماالا تاكله : ويعلم 
ا لكك ا 

والشىء المحرّم قد يكون مُحرما فى ذاته كالميتة لما فيها من 
ضررء وقد يكون حلالا فى ذاته ٠‏ ولكنه مُحرّم بالنسبة لشخص 
مسي واكاك ينه الفسرعشى ,رهز تتاولظلقام اها 1776ئكة نيت يستجنت 
أو يُؤْخَّر شفاءه . وهى تحزيم طارىء لحين زوال سيبه . 

وصورة أخرى للتحريم ٠‏ وهى أن يكون الشىء حلالاً فى ذاته 
ولا ضرر فى تناوئه ٠‏ ومع ذلك تحرمه عقوبة ٠‏ كما تفعل فى معاقبة 
الطفل إذا أساء فنحرمه من قطعة الحلوى مثلاً . 





وال 

هت صمح مص مص ص مص ص موه 
إذن : للتحريم أسباب كثيرة » سوف نرى أمثلة منها قريباً . 
خم ريقول :انمق عبازك:وتعالى : 


0 


+8 ولا دموأ متش كمالك بَ لذَاحللُ 
> 00 كن يدص سر سرح سخ عر سه له 
وهلذا حرام قاروا علَاَواأ ذِبَ إِنَالْدِن يَفْترون عل 
ألَوالْكذِبَ لَابِفيحُنَ () 4ه 
معنى «تصف الستتكم الكذب » : ُظهره على أوضح وجوهه فلوسن 


كلامهم كذباً فقط ٠‏ بل يصقه ؛ فمّن لا يعرف الكذب فليعرفه من كلام 
هؤلاء . 


والعراد بالكذب هنا قولهم : 
هنذا حَلال هذا حرام..69 © [النحل] 
هنذا كبر لتنا ظلو أأق,ستحناقه77الآقةوحت «-ساتعب: القطليل 
والتحريم ٠‏ فإياك أن تل شيئا من عند نفسك . أو تُحرّم شيثا حَسْب 
هواك ؛ لأن هذا افتراء على الك" : 


(١‏ لتتروا على الله الدب .9 » [الشحل] 
وقوله تعالي : 
( إن الدين يَفتَُونَ علَى الله الْكَذب لا يحون 59 » [النحل] 





(1) قال القرطبى فى تفسيره (4/5؟55) : » قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا 
حلال وهذا حراع ..ولكن يقولوا ؛ ]ياكم كنذا وكذا ..وثم أكن لاصنع .هذا .. ومعنى هذا : أن 
التحليل والتحريم إتما هى لله مز وجل . وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا قى عين من 
الاغيان : إلا أن يكوّن البارئء كال يطبن بذلك عنة + . 


الع 


كارت 





عاجلة , فعمًا قليل سيفتضع امرهم ٠‏ ويتكشف. كذبهم : وتنقطع 
مصالحهم بين الخلق : 
ويصف الحق سيحانه ما يأخذه 5-6 أنه : 


حل مََع يل وَلَمَعَدَابُ م 07 هه 


0 ألله متاع قليل زائل : 
سيحرمكم من المتاع الكثير الباقى الذى قال الله منه : 


ون تئر ينه راعذ له قر و46 5 
ليس هذا فقط بل : 
رهم عاب أليم 4659 [النحل] 
قم يقول الحق. سبحانه.: 
0 
سه ما و مدهل دص جهن ”جين متحت صل 


< وع ل ]لين هادو ا حرسنا ما فصَصَاعليَكَ مِنْقَلٌ 
# م ا ور 2 11 ماو 
وَمَاظَلمَتهم ولك نكا نوا أنفسسهم يد يَظَِمْرنَ 2) #ه 


(1) وذلك في سورة الانعام . فى قوله تعالى : <وعلى الدين هاُوا سوسا كل ذى ظُفُر رمن الب 
الم رسا علهم شَحُوبهُما إلا ما حملت طهررهما أو الحواها أزانا اشقط يتف ذلك جَريَاهُم بيفيهم 
ونا لَسَادقُوِنَ 69 »4 [الانعام] . فاليهود لا تاكل الإبل والنعام والاوز ولا كل شىء غين 
مشقوق الأصابع ٠‏ وكذلك حرم عليهم الدهن إلا ما كان مخنلطا يعظم : ( من تفسير ابن 
كثير ١86/7‏ ) بتصرف كثير . 





ل 
"١‏ محص تبح بص و صصص وح صبحه 

بعد أن تكلمت الآيات فيما أحل الله وفيما حرم : وبيّنت أن التحليل 
أو التحريم شث تعالى » جاءت لنا بصورة من التحريم , لا لأآن الشىء 
3ه مسحو بلق ممرع فقسو مقو كالقى :مكل لتسطليقة 
بحرمان الطفل من الحلوى عقاباً له على سوء فعله : 

والذين هادوا هم ؛ اليهود عاقيهم الله بتحريم هذه الأشياء : مع أنها 

3 ٠. . 0 

حلال فى ذاتها » وهذا تحريم خاص بهم كعقوية لهم : 


وقوله تعالى : 
5 قصصتا عليك من قبل..4»080 [النحل] 


المراد ما ذُكر فى سورة الانعام من قوله تعالى : 

« وعَلَى الذين هَادوا حَرَمنا كل ذى ظَمْر ومن البَقرٍ وَالعَنِم حَرٌننًا عَلَيْهِمْ 
شعومَهمًا إلأ ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اخْملَطَ ِمظم ذلك جزيناهم 
ببفيهم وَإنا لَصَادقُونَ 12 4 [الأنعام] 

كل ذى ظفر : الحيوان ليس متفرج الأصايع ٠‏ والحوايا : فى 
المصارين والامعاء : وتزى أن كل هذه الأشياء المذكورة فى الآية 
حلال فى ذاتها : ومُحلّلة لغير اليهود : ولكن الله حرّمها عليهم عقوبة 
لهم على ظلمهم وبغيهم + كما قال تعالى : 

فوشن لد ذا رن هم ينا تلم مهم م نبل 
الله كثيرا 050 حدم الربًا وقد نهو ١‏ عنه وأكلهم أموال الثاس بالباطل .. 659 4 


[التساء] 


أئى : بسبب ظلمهم حَرَّمنا عليهم هذه الطيبات . 


زلا 


حصمصبصحمحمححوحص 0ح موص ه6111 

تلك لان من أخذ حكم) افتراءً على الله فحرّم ما احل الل . أو حل 
ما حرّم اك لا بد أن يُعاقب بمثله فيّحرّم عليه ما أحلّ لغيره ؛ وقد 
وقع الظلم من اليهود لأنهم اجترأوا على حدود الله وتعاليمه . وأول 
الظلم وقمته الشرك بالله تعالى : 

لإ الشيرك لظم عظيم 69 » [لقمان] 

وافظلم ذل الحق من تاهيه إل قير : 

ومن ظلمهم : ما قالوه لموسى ‏ عليه السلام ‏ بعد أن عير بهم 
البحر » ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم , فقالوا : يا موسى 
اجعل لثا إلها كما لهم آلهة . قال تعالى : 

ٍَرَجَاوَنا بيَى إرابيل ابر فآتا علن قوم يكم عن أسنم لهم قائوا 
يمُوسَى اجْمّل لنا إلدها كما لهم آنهَةَ .. 672 » [الأعراف] 

ومن ظلمهم : أنهم عبدوا العجل من دون الله . 


ومن ظلمهم لموسى - عليه السلام ‏ : أنه لم يؤمتوا يه . كما قال 


تعالى ‏ 
ون تن نوسن اذى قربه عن خوك ين فرعو وهم أن 
يفتتهم 629) 4 [يونس] 
ومن ظلمهم : 


( وأخذهم الريا وقد نهوا اعنه وأكلهم أموال الناس باباطل0) [التساء] 





إذن : بسبب ظلمهم وأخذهم غير حقّهم حرّم ال عليهم أشياء كانت 
حلالاً لهم ؛ لذلك قال تعالى : 
وما ظَلْمَاهم ولدكن كانوا َنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 0 4 [النحل] 
ظلموا أنفسهم بأن أعطوا لانفسهم متاعاً قليلاً عاجلاً » وحرموها من 
المتعة الحقيقية الباقية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 سم عل 7 تم 
دْرَنَ ريلد عو السْوَءٍ هداز متَابوامِنْ 
مول 0 ار 2 
بعد دَلِكَ وأَصلْحواإنَرَيكَ من َال © 4 
الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة , ويفتح له باب التوبة 
والرجاء » فمن رحمته سبحانه بعباده أن شرع لهم التوبة من الذنوب , 
ومن رحمته أيضا أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . ولو أغلق ياب التوبة 
لتحول المذنب - ولو لمرة واحدة - إلى مجرم يُعريد فى المجتمع . 
وبفتح باب التوبة يقى الله المجتمع من هذه العريدة . 
ويبين الرسول ذل مكانة التوبة فيقول : 
« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بارض فلاة'' فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس متها 
فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد ايس من راحلته ٠‏ فبينا هو كذلك إن 


)١(‏ الفلاة : الصحراء الواسعة التى لا ماء بها ولا ائيس . فهى أرض قفر لاأنها فليت عن كل 
خير . [ لسان العرب - مادة : قلا ] 





ا 


حجح هجح ج:ج> 224151176422222 


هو بها قائمة عنده فآخذ بخطامها'" ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح 3 

وقوله تعالى فى بداية الآية : ظثُم» تدلٌّ على كثرة ما تقدم من 
ذنوب , ومع ذلك غفرها الله لهم ليبِينَ لك البّون الشاسع بين رحمة الك 
ولعتؤان الشسة عان التفران ناه وطن المسصةاء 

وقوله تعالى : ظ بجهالة» 

أى : بطيش ونحمق وسّقه ٠.‏ وجميعها داخلة فى الجهل بمعنى أن 
تعتقد شيثاً وهى غير واقع ٠‏ فالجهل هنا ليس المراد عنه عدم العلم » 
إنما الجاهل مَنْ كانت لديه قضية مخالفة للواقمع وهى متمسك بها, 
والمراد أن ينظر إلى خير عاجل فى نظره ٠‏ ويترك خير؟ آجلاً فى نظر 
الشرع . 

نما ريه على الله لين ُو السو بجهالة لم يُيُون من قريب 469 

[النساء] 

بجهالة : يعنى فى لحظة سقه وطيش , فالعاصى يعلم الحكم تماما , 
ولكنه قى غفلة عنه : وعدم تبصر بالغفواقب ؛ ولو فكر فى عاقبة آمرة 
ها تجرا على المعصية - 


لذلك نقول : إن صاحب المعصية لا يُقدم عليها إلا فى غيبة العقل . 





)١(‏ الخطام : أن ياخذ حبلا من ليفٍ أو شعر أو كتان ؛ فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد 
قيه الطرف الآخر حتى يصير كالعلقة ٠‏ ثم يقلد البعير ثم يُتْنّى على مُخطمه . [ اللسان - 
مادة : خطم  ]‏ 


(1) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه (1741؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


ص "ا حعحوحع ٠‏ ص محصحمصو واحصبحه 

ولذلك قال كي : 

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين 

٠. . . -‏ 5 0( 
يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ,' 

ولو أستحضر قسوة الجزاء لما أقدم على معصيته : ولكن سفهه 
وطيشه يُغلّف الجزاء ويستره عنم ويُزْيّن له ما ينتظره من لذة ومتعة 
عاجلة . 

وهب أن شخصا ألحت عليه غريزة الجنس , وهى اشرس القرائن 
فى الإنسان , ففكّر فى الفاحشة والعيان بالله . وقبل أن يقع فى هذه 
الوهدة السحيقة أخذناه إلى موقد النار » وذكّرتاه بما غفل عنه من جزاء 
وعقوبة هذه الجريمة. 

باك عليك : ماذا تراه يفعل ؟ هل يصرّ على جريمته ؟ لا , لأنه كان 
ذاهلاً غافلاً ٠‏ وبمجرد أن تذكره يرجع . 

إذن: طيشه وسفهه صرفه عن التفكر فى العاقبة وآذهله عن رَدٌ 
الفعل » وجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجلة . 

وقوله : ط كم نبوا من بَعْد ذلك وَأَصلَحوا. .69 4 [التحل] 

والتوبة هنا هى التوبة: النصوح الصادقة ‏ التى ينوى صاحيها 
الإقلاع عنها وعدم العود إليها مرة أخرى ؛ ويعزم على ذلك حال 
توبته » قفإذا قعل ذلك قبل الله منه وتاب عليه 

ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب مرة أخرى إذا ضعفت نفسه عن 
النقاومة ؛ فإن عاد غاد إلى التوبة من جديد : لان اله سبحانه من 





)١(‏ اخرجه مسلم فى صحيحه (5) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ وكذا 
البخارئ قى صحيحه (41/0؟) : 


حصصمحصووالصسححبحصحصحمصح ٠و6‏ كله 
أسمائه « التواب » أى : كثير التوبة . فلم يقل: تائب بل تواب » 
فلا تنقطع التوبة فى حق العبد مهما أذذب , وعليه أن يُحدث لكل ذنب 
قويةا: ّْ 
بل وأكثشر من ذلك , إذا تاب العبد. وأحسن التوبة ٠‏ وأتى بالاعمال 
الصالحة بدلاً من السيئة ؛ من الله عليه بأن يبدل سيئاته حسنات ؛ 
وهذه معاملة رب كريم غفور رحيم . 


وقوله سيحانه : 
إن ربك من يَعْدها عور رُحيم 659 4 [النحل] 


فيه إشارة لحرص النبى ذل علينا . وأنه يسرّه أن يغفر الله لنا . 
وإ ربك 4ية اممو »لتقو ررحي فكاثةسيصاتة يملتق ظين 
نبيه كلل أنه سيغفر للمذنبين من أمته . 
ثم يقول الحق سبحانه واصفا نبيه إبراهيم عليه السلام : 
مره جر 424 1زم وم ع 
+ إِنَإئرهِي مكارت أَمَّه فَانسَايْلَّهِ حَنيقا 
ار 5 7 
ريك مِنَالْمتْرِكي (ي) #ه 
بعد أن ذكرت الآيات طرفاً من سيرة اليهود ٠‏ وطرقاً من سسيرة 
أهل مكة تعرّضت لخليل الث إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
والسؤال : لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الأنبياء ؟ 


ذلك لانه أيو الأنبياء » وله مكانته بين الأنبياء , والجميع يتمحكون 
فيه. حتى المشركون يقولون : نحن على دين إبراهيم , والنصارى 
قالوا عنه : إنه نصرانى . واليهود قالوا : إنه يهودى . 





ت.١انتمصصمصحمص‏ ص محص محصمصه 
فجاءت الآية الكريمة تحلل شخصية إبراهيم عليه السلام , 
وتُوضّع مواصفاتها ٠‏ وترد وتبطل مزاعمهم فى إبراهيم عليه السلام . 


وهاكم مواصفاته : 
( إن إبراهيم كَانَ أمة, .9 »4 [الفحل] 


أمّة : الامة فى معناها العام : الجماعة , وسياق الحديث هو 
الذى يحدد عددها , فنقول مثلاً : أمة الشعراء . أى : جماعة 
الشعراء » وقد تكون الامة جماعة قليلة العدد , كما فى قوله 
تعالى : 

«ولمًا ورد ماء مدين وَجد عليه أَمَة مَنَ الئاس يُسْقون. .© »4 

[القصص] 

فسمى جماعة من الرعاة أمة ؛ لأنهم خرجوا لغرض واحد . وهو 
سكن دوايهم . 

وتلق الأمة على جنس فى مكان ؛ كامة الفرس ؛ وأمة الروم , 
وقد تطلق على جماعة تتبع نبيًا من الأتبياء ؛ كما قال سبحاته : 

( وإ من أة إلا حلا فيها ندير 9 4 [أفاطر] 

وحين نتوسّع فى معنى الآمة نجدها فى رسالة محمد يَف تشمل 
جميع الأمم ؛ لأنه انهل للناس كافة ٠‏ وجمع الأمم فى أمة واحدة » 
كما قال تعالى : 

« إن هذه أمتكم أُمْةْ واحدة 9© »4 [الأنبياءم 


ومعنى أمة واحدة . أى : جامغة لكل الأمم 8 





جلبممححصمص صوص توحص وحص و6١‏ اكه 
فالمعنى ‏ إذن - أن إبراهيم - عليه السلام ‏ يقوم مقام امة 
كاملة ؛ لأن الكمالات المطلقة لله وحده , والكمالات الموهوبة من الله 
لخلقه فى الرسل تُسمَّى كمالات بشرية موهوبة من الله . 
أما ها دون الرسل فقد وَدّعت عليهم هذه الكمالات. ,فاخذ كل 
إنسان واحداً منها , فهذا أخذ الحلم . وهذا الشجاعة . وهذا الكرم , 
وهكذا لا تجتمع الكمالات إلا فى الرسل . 
فإذا نظرت إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - وجدت فيه من المواهب 
مالا يوجد إلا فى أمة كاملة . 
كذلك رسولنا محمد 8 حينما حدّد موقعة بين رسالات الك فى 
الآرض يقول : 
« الخير فئّ ‏ وهذا هو الكمال البشرى الذى أعطاه الله إياه - وفى 
امكل 1 
كماله كل مُبعثر فى أمته كلها . 
لذلك حين تتتبع تاريخ إبراهيم - عليه السلام ‏ فى كتاب الله 
تعالى تجد كل موقف من هواقفه يعطيك خَصْلة من خصال الخير ٠‏ 
وصفة من صفات الكمال ٠‏ فإذا جمعت هذه الصفات وجدتها لا توجد 
إلا فى أمة باسرها , فهو إمام وقدوة جامعة لكل خصال الخير . 





(1) قال ابن خجر العسقلانى : لا أعرفه , ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى ٠‏ الأسرار 
المرفوعة ٠.‏ (417) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المتتثرة )57١( ٠‏ , والعجلوني فى كشف 
الخفاء ١١‏ لركلض؛). 


1 
"١:‏ حص موحت محص ص وحص صوص حصمحص ص مكههه 

ومن معاني أمة : أنه عليه السلام يقوم مقام أمة فى عبادة ألله 
وطاعته . 

وقوله : ظ فنا لله. .69 »4 [النحل] 

أى : خاشعا خاضعا لل تعالى فى عبادته . 

(حيفا 69 »4 [النح] 

الحنف فى الأصل : الميّل . وقد جاء إبراهيم - عليه السلام - 
والكون على فساد واعوجاج فى تكوين القيم . فمال إبراهيم عن هذا 
الاعوجاج , وحاد عن هذا الفساد . 

والحق سيحانه وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا طم الفساد , إذن : 
ميله عن الاعوجاج والفساد , فمعناه أنه كان مستقيما معتدلاً على 
الدين الحق ٠‏ مائلا عن الاعوجاج حائدا عن الفساد . 

ثم ينهى الحق سبحانة الآية بقولة:: 

ْول بك من مركن 69 » [اشس] 

وهذه هى الصفة الرابعة لخليل الله إبراهيم بعد أن وصفه باأنه 
كان أمة قانتا لله حنيفا . وجميعها تنفى عنه الشرك بالل . فما فائدة 
تقلى الشترق بدطقلة» سو ارس فتن + 

«(ولم يك من المشركين 65 4 [النحل] 

يجب أن نفرّق بين أنواع الشرك ؛ فمنه الشرك الأكبر . وهو أن 
تجعل لله شركاء . وهو القمة فى الشرك . ومنه الشرك الخفى ٠‏ بان 
تجعل للأسباب التى خلقها دَخْل فى تكوين الأشياء . 





1 
جرحت وحص ,وص حص وحص ص وص حص ممصو "ااكثهه 

فالآية هنا : ولم يك من المشركين 42 [النحل] 

أئ : الشرك الخفى ٠‏ فالأوصاف السابقة نفت عنه الشرك الأكير , 

ولذلك عندما ألقىّ - عليه السلام ‏ فى الثار لم يلت فت إلى 
الأسباب وإنْ جاءت على يد جبريل ‏ عليه السلام ‏ ؛ ققال له 
حَيتّما 'عرطن غلية السسافية ٠:‏ آنا إليكقنة" > قاين الشزك الطفى 1ت 
إذن ب والأسياب عنده معدومة من البداية 5 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جون حرا لانن لمم رتم 

قوله تعالى : « شاكرا لأنشمد وك »4 [النحل] 
بلدهم آمنة مطمئنة ٠‏ فلا يليق بكم هذا الكفر والجحود , وأنتم تدعون 
أنكم على ملّة إبراهيم - عليه السلام ‏ فإبراهيم لم يكن كذلك ٠‏ بل 
كان شاكر؟ نك على ثعمه . 

وقوله : « اجتباه ك4 [النحل] 

اصطفاه واختاره للنبوة : واجتباء إبراهيم -اعليه السلام عكان 
عن احتبان + كما قال تعالى : 


(رإذ ات إنراهيم ره بكلمات فاتهمئ هت » البق 
أ © الشكبرة يتَفقن التكاليت ,, قاتضها. إبراهيّة:ظى أكتمل اوجة.. 
فقال له ريه : 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره (4485/1) فى تفسير قوله تعالى ؛ ؤقُلنا يا نار كونى برذا 
وسلاما علئ إبراهيم 59 4 [الأنبياء] من حديث أب بن كعب . وأن إبراهيم عليه السلام قال 
٠‏ حسبى من سؤالى علمه بحالى » . 
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2:22:25 جج‎ "١: 


طقال إنى جاعلك لئاس اما 5 » [البقرة] 

ولكنه لحبه أن تتصل الإمامة فى ذريته قال : ْ 

طقال ومن فى 409 . [البقرة] 

فعرّل الله له هذه الرغبة . وصحح له ٠‏ بأن ذريتك سيكون منها 
الظالم ٠‏ فقال : 

طلا ينال عهدى الظالمين 059 » [البقرة] 


لذلك تعلّم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من هذا الموقف » وآراد أن 
يحتاط لنفسه بعد ذلك ء فعندما أراد أن يطلب من ربه أن يرزق اهل 
مكة من الثمرات قال : 
( رب اجعل هذا بَلَدا آمنا وَارزّق أَهلهُ من الشّمَرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر . .6550 4 [البقرة] 
فحمكه اشاله اتخدااهذا السطللب فالعرتق هنا مخطك عن 
الأول ٠‏ الأول كان فى إمامة القيم وألدين : وهذه لا يقوم بها ظالم , 
أما هذه فززق وعطاء ريوبية يشمل المؤمن والكافر والطائع 
والعاصى » فا ب الجميع فى الرزق سواء : فقال تعالى ِ 
«ومن كفر. .659 » [البقرة] 
أى : سارزق الكافر بول 1 
)١(‏ قال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس ٠‏ فانزل الك ( وَمَنْ عَفْر ) 
أيضا ارزقهم كما أرزق المؤمنين . أأخلق خلقا لا ارزقهم ؟ اأمتعهم قليلاً ثم إضطرفهم إلى 


عذاب التار وبئس المصير ٠‏ ثم قرا ابن عباس : 3 كلا تمد َُؤْلاء ومَؤْلاء من عطَاء رَبك ونا 
كان عطاء ربك محظورا 409 [الإسراء] . ذكره ابن كثير فى تفسيره (198/1) , 


ومومحخححصسصتص محص تت مح ه٠١2‏ © 

وها تتتتلى, عظمة_الرتؤنيةالنقن تربى الأثتياة #وتستستعهم :على 
عَيّْنها ٠‏ فكل مواقف الأنبياء تتجمع فى النهاية » وتعطينا خلاصة 
الكمال البشرى . 

ويدل على دقة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قى آداء ما طُلبِ منه 
موقفه فى بناء البيت ٠‏ فبعد أن دَلّه الك على مكانه أخذ يُزِيح عنه آثار 
السيول , ويكشف عن قواعده ٠‏ وكان يكفى إبراهيم لتنفيذ أمر ربه أن 
نومع ألبداء إلى مأ سالة يدمح أزظاع»»:ولكته أحب الاق بلاس - 
على أتمّ وجوهه : وينفذه بدقة وأحتياط ؛ ففكّر أن يأتى بحجر 
مرتفع ٠‏ ويقف عليه ليزيد من ارتفاع البناء . فجاء بالحجر الذى هى 
مقام إبراهيم ؛ كل ذلك وولده يساعده ؛ لذلك لما أتى بالحجر جاء 
بحجر لا يرفعه إلا رجلان . 

وكذلك موقفه الإيمانى وتخليه عن الأسباب » حينما ترك زوجه 
هاجن وصغيره إسماعيل فى واد غير ذى زرع ؛ وفى مكان خال من 
رمات انبية تيان تميق > : 

إنه لا يؤمن بالاسباب ٠‏ إنما يؤمن بمسيّبها ٠‏ وطالما أنه سبحانه 
موجود فسوف يُوقّر لهم من الاسباب ما يحفظ حياتهم ؛ لذلك حينما 
سالته هاجر : أهذا منزل أنزلكه ال أم من عندك ؟ 


فلما غلعت آنة هن أه“قالت :.إثن لن يضيغنا ‏ وكان إيمان 





)0 وذلك قوله تعالى عن إبراهيم أنه قال : 8ربنا إنى أسكدت من فَرِيتَى براد غَيْرٍ ذى زَرْع عند بيتك 
الْمُحْرم رين ليُقِيمُوا العثلاة فَاملَ أهدة من الناس تهوى إليهم رارزفهم من الأمرات لطّهم يشكرو د09 »> 
[إبراهيم] 


©: 22222222202+ وحجه‎ "١ 
. وملا قلبها يقينا فى ال تعالى‎ ٠ إبراهيم نضح على زوجته‎ 
وْقَوَلَهُ سان‎ 
وهداه إلى صراط مُستقيرٍ 09 4 [النمل]‎ « 
كيف .. بعد كل هذه الارصاف الإيمانية تقول الآيات (وَهَدَاهُ)‎ 
اليست هذه كلها هداية ؟‎ 
تقول المواد زان هداتة : كما قال تعفن‎ 
والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقراهم 69 » مم‎ 
قببوقول التسق:سبساته»:‎ 


3 1000 


عه 
يت مم دعا صو افق م ددم م 78 
96 ومائسَه فالدنياحْسه وإِتَف انين 7 8ه 


الحق سبحانه يُبِيّنَ أن جزاء إبراهيم - عليه السلام - عظيم فى 
الدنيا قبل جزاء الآخرة ٠‏ والمراد بحسنة الدنيا محبة لجسيل أهل 
الاديان له . وكثرة الانبياء فى ذريته والسيرة العليية والذكر الحسن . 
وها نحن نتحدث عن صفاته ومناقبه ونفخر ونعتز به . وهذا 
العطاء من الله لإبراهيم فى الدنيا ؛ لأنه بالغ فى طاعة ربه وعبادته . 
وقد طلب إبراهيم - عليه السلام - من ربه هذه المكانة : فقال : 
وز الى كما وى بالالجين 80 وال إلى لسلا صق 
فى الآخرين (63 » [الشعراء] 


حكما : أى : حكمة أضع بها الأشياء فى مواضعها . 


صمحهت وح حصوصوححمحصصمحهس :و كله 


ولسان صدق : هو الذكر الطيب والثناء الحسن بعد أن أموت ٠‏ 


وقوله تعالى : 
ونه فى الآخرة لَمنَ الالحين 659 » [النل] 


فإن كان هذا جزاءه ة الدنيا . فلا شك أن جزاء الآخرة آعة 5 
في 2 


عه 
سيربسه مر 


86 تَمأوْحَإِلبِكَ ابيع دِيم حَتِيِفاومَاكانَ 


مس 5 


سر مرح شرع َه . 

الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعضا من صفات الخليل 
إبراهيم من كونه أمة قانتا له حنيفا , ولم يك من المشركين ٠‏ وأنه 
شاكر لأتعمة ,2 واجتياة ربه وهداه 55 إلخ قال : 


(ثم أَرْحينا ددص »> [النحل] 
يا محمد : 
أن انع ملة إبراههم حيفاه6 » [النل] 


كأن قمة مناقب إبراهيم وحسناته أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل 
أن تتبع ملته . 

وملة إبراهيم : أى شريعة التوحيد . 

ثم يُؤْكّد الحق سبحانه براءة إبراهيم من الشرك فيقول : 

طوما كَانَ من الْمشركين 9 4 [النحل] 


حبرباامر 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ماعو امم ماع كو م وودموةه اج 
عر ا +مواض اماد 7 وس سير مو ب طن 2 
وَإنّريك يتك بننهع يوم القَيِدمَوَفِمًَا 
صاعه ع ح سس الو سل 
حاو افيه لمن 9) #ه 
بعد أن تحدث الحق سبحانه عن إبراهيم أبى الانبياء » وذكر جانيا 
من صفاته ومناقبه تكلّم عن بنى إسرائيل فى قضية خالفوا فيها أمر 
اله بعد أن طلبوها بأنفسهم , وكأنٌ القرآن يقول لهم : لقد زعمتم أن 
إبراهيم كان يهوديا . فها هى صفات إبراهيم . فماذا عن صفاتكم 
أنتم ؟ وأين أنتم من إبراهيم عليه السلام ؟ 





ويعطينا الحق سبحانه مثالا عن مخالفتهم لريهم فيما يأمر به . 
وأنهم ليسوا كإبراهيم فى اتباعه , فيذكر ما كان منهم فى أمر 

و ( السبت ) هو يوم السبت المعروف التالى للجمعة السابق 
للاحد ؛ والسيت ماخوذ من سَبَتَ يسبت سَّيّتاً . يعنى : سكن 
وأستقرٌ » ومنه قوله تعالى : 

ٍرَجعكا نوكم سانا 0 » 7 [اشبع 

ذلك أن بتى إسرائيل طلبوا يوهم] يرتاحون فيه من العمل , 
ويتفرغون فيه لعبادة الله » وقد اقترح عليهم نبيهم موسى - عليه 
السلام ‏ أن يكون يوم الجمعة ٠‏ فهى اليوم الذى أتم الله فيه خَلّق 


جوذاةن 
حصمصصمصص مص ص وحص مص صمحو ره 
الكؤن اف ستة ]ياغ وفى اليوم )ال اشتارةالشليل إيزاقيم 4 ولكتهم 
رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السبت وقالوا : 


[3اشا+تخاق التفيا فىسسنتة آنام بناها بيرم الاح :رواتشهن متها 
يوم الجمعة ؛ وارتاح يوم السيت ٠‏ وكذلك نحن نريد أن نرتاح ونتفرغ 
لعبادة ال يوم السبت ٠‏ وهكذا كانت هذه رغبتهم واختيارهم . 

أما العيسويون فرقضوا أن يتبعوا اليهود فى يوم السبث ٠‏ أو 
إنراهيم عليه السلام فى يوم الجمعة , واختاروا يوم الأحد على اعتبار 
أنه أول بدء الخلق . 

أما أمة محمد يق فقد اختار لها الله يوم الجمعة يوم الانتهاء 
وتمام النعمة"" . 


إذن : اليهود طلبوا يوم السبت واختاروه للراحة من العمل 
والتفرغ للعبادة ٠‏ فهذا مطلبهم . وقد وافقهم رهم سبحانه وتعالى 
عليه . وأمرهم أن يتفرغوا لعبادته فى هذا اليوم , وافقهم ليُبيّن 
لجاجتهم وعنادهم : وأنهم لن يُوقُوا بما التزموا به وإن اختاروه 
بانفسهم . ووافقهم ليقطع حجتهم ؛ فلو اختار لهم يوم لاعترضوا 
عليه ٠‏ ولكن هاهم يختارونه بأنفسهم . 


كما أن قصة السبت مع اليهود جاءت لتخدم قضية عقدية عامة ؛ 





(1) أخرج مسلم فى صحيحه (607) كتاب الجمعة من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله 
عنهما أنهما قالا : قال رسول الله 28 : « أضل أ عن الجمعة من كان قبلنا , فكان لليهود 
يوم السبت . وكان للنصارى يوم الأحد ء فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة . فجعل الجمعة 
والسبت والاحد ؛ وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة . نحن الآخرون من أهل الدنيا » والاولون 
يوم القيامة المقضئ لهم قبل الخلائق ٠‏ . 


ك0 
ج١٠‏ ودوك +5 5:9 959299 


هى أن الآيات التى تأتى مصدقة للرسل فى البلاغ عن الله تعالى قد 
تكون من عند الله وباختياره سبحانه . وقد تكون باختيار المرسل 
إليهم انفسهم: وقد كان عن :بتى إشسرائيل أن كذّبوا بهدذة وهذهاء 
ولذلك قال تعالى : 

طوما منعنا أن تُرسل بالآيّات إلا آن كدب بها الأولون رك »4 [الإسراء] 

أى : لكونهم يقترحون الآية ثم يكذّبونها » فأمُرهم تكذيب فى 

وقصة السبت ذُكرَت فى مواضع كثيرة ؛ مثل قوله تعالى : 

« وامتلهم عن القريّة"' التى كانت حاضرة البِحرٍ إِذ يعدون فى السبّت 
إذْ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ووم لا يسبدون لا تأتيهم كذالك نبلوهم 
بما كانوا قب 065 4 [الأعراف] 

لقد نقض اليهود عهدهم مع أل كعادتهم . وأخلفوا ما التزموا به , 
وذهبوا للصيد فى يوم السبت ٠‏ فكادهم الله واغاظهم , فكانت تاتيهم 
الحيتان والاسماك تطفو على سطح الماء كالشراع ٠‏ ولا ينتفعون منها 
بشىء إلا الحسرة والاسف ٠‏ فيقولون : لعلها تأتى فى الغد فيخيب 


أن رجاءهم : 
لوم لا يبترت لا تأتيهم. .9 » [الاعراف] 


وقند شتمى. القران الكويم ذلك منهم اغتدداء © لآنهم اعتدوا على 
ما شرع الله , قال تعالى : 
)١(‏ اختلف المفسرون فى تحديد هذه القرية ٠‏ فقال ابن عباس : هى قرية على شاطىء البحر 
بين مصر والعدينة يقال لها أيلة . وقال ابن شهاب الزهرى : هى طبرية . وقال سعيد بن 
جبير : هي مدين . أوردها السيوطى قى الدر المنثور (4481/5) . 





وقد عَلمُم اللذين اعتَدرا منكم ف فى السُبْت فَقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين 62 » 1 [البقرة] 

وقوله تعالى : 

«إئما جعل السب على الْذين اختلفوا فيه" . 0ش [النحل] 

كلمة ( احْتلَقُوا ) تُوحى بوجود طائفتين متتاقضتين فى هذه 
القضية , والحقيقة أن الخلاف لم بِكُنْ بين اليهود بعضهم البعض » 
بل بينهم وبين نبيهم الذى اختار لهم يوم الجمعة ٠‏ فخالفوه واختاروا 
السبت ٠‏ فجعل ال الخلاف عليهم . 

تالمع > زتها قل النسيد نشناجة تلى تلقن الفتتفواقلية. :اانه 
أثبت عدوائهم على يوم العبادة : فبعد أن اقترحوه واختاروه انقلب 
حجَة عليهم ٠‏ ودليلا لإدانتهم . 

ولو تاملنا قوله : 

« على الذين. .659 »4 [النحل] 

نجد أن كلمة ( عَلَى ) تدل على الفوقية أى : أن لدينا شيئا أعلى 
وشيئ] أدنى ؛ فكأن السبت جام ضد مصلحتهم ؛ وكأن خلافهم مع 

ومن ذلك قوله تعالى : 

« وإن ربك لذو معْفرَة للاس علئ ظلمهم ...© »4 [الرعد] 
)١(‏ أى : فى يوم الجمعة . اختلقوا على نبيهم .موسي وعيسى . ووجة الاتصال بما قبله أن 


النبى يله أمر باتباع الحق . وحذر الله الامة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على 
اليهود . [ قاله القرطبى فى تفسيرة 5/لا5؟؟] : 





شالك 
تت" م لوإصح٠مو‏ صوص صوص صمح صيمحصه 
يؤولها بعضهم على معنى ( مع ظلمهم ) نقول : المعنى صحيح , 
ولكن المعية لا تقتضى العلى . فلو قلنا : مع ظلمبهم فالمعنى أن 
المغفرة موجودة مع الظلم مجرد معية , أما قول الحق سبحانه : 
« وإ ربك لدو مغفرة للئاس على ظلمهم ...© »4 [الرعد] 
أى : أن المغفرة علّت. على الظلم » فالظلم يتطلب العقاب : ولكن 
رحمة الله ومغفرته علَت على أن تُعامل الظالم بما يستحق ٠‏ فرحمة الك 
سيقت اغضيه. ونقس الملحظ أنجدة فى:قول الحق سبحاتة : 
[إبراهيم] 
فالكبر كان يقتضى عدم الإنجاب ولكن هبة الله علت على سنة الكبر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جوع م سل رن ص ماح سر ما مه م7 2 رةه 
#آدع إل سبل رَبك با لجَكْمَةٍ والموعظة الحسَنَة 
تع 7 و2 ءام هنا مدوم اود جء جموال عرزي 
ودر لهريالنيهى | حسنَإنّريك هوأع لمن صل 
عَن سَِلَِوَموَأَعلَم بألمْهْسَينَ 0 #ه 
فبعد أن تحدثت الآيات عن النموذج الإيمانى الأعلى فى الإنسان فى 
شخص أبى الانبياء إبراهيم » وجعلت من أعظم مناقبه أن الله آمر خاتم 
رسله باتباعه . أخذت فى بيان الملامح العامة لمنهج: الدعوة إلى الك . 
قوله : طادع إلى سبيل ربك. .9 »4 [النحل] 
الحق تبارك وتعالى لا يُوجّه هذا الأمر بالدعوة إلى رسوله ككلِ إلا وهو 
يعلم أنه سيُّنفَ ما أمر به » وسيقوم بامر الدعوة » ويتحمل مسئوليتها . 





ل 
17225222222222١‏ 

#ادع » : بمعنى دَلّ الناس وارشدهم . 

«سبيل ربك 29 » [النحل] 

السبيل هو الطريق والمنهج ؛ والحكمة : وضع الشىء فى موضعه 
المناسب ٠‏ ولكن لماذا تحتاج الدعوةٌ إلى الله حكمة ؟ 

لانك لا تدعى إلى منهج الله إلا من انحرف عن هذا المنهج , 
انحرف عن منهج الل تجده ألف المعصية وتعوّد عليها ل 
ترفق به لتخرجه عما ألف وتقيمه على المنهج الصحيح . فالشدة 
والعنف فى دعوة مثل هذا تنفره ؛: لأنك تجمع عليه شدتين : 

عتقة الدعوة والعدف عه موشيدة كرك لهذا لعب وبا لمن 
أساليب الحياة + فإذا ها سلكت معه مسلّك اللَّين والرّفق:+ واحسنت 
عَرْض الدعوة عليه طاوعك فى أن يتركَ ما كان عليه من مخالفة 
المنهج الإلهى . 

ومعلوم أن النصّح فى عمومه ثقيل على النفس . وخاصة فى 
أمور الدين ٠‏ فإياك أن تشعر مَنْ تنصحه أنك أعلم منه أى افضل منه » 
إياك أن تواجهه بما فيه من النقص ؛ أو تحرجه أمام الآخرين ؛ لان 
كل هذه التصرّفات من الداعية لا تأتى إلا بنتيجة عكسية » فهذه 
الطزيقة تكن حفيظته :“وزيم دَعَنها إلى المكايزة والعنانا , 

وهذه الطريقة فى الدعوة هى المرادة من قوله تعالى : 


بالحكمة والموعظة الحسنة 40 [النحل] 


ويروى فى هذا المقام ‏ مقام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 


اقل 
١١:‏ روكت تتح )وح و وحص ص وص حصمصحه 
الحسنة ‏ قصة دارت بين الحسن والحسين رضى الله عنهما ؛ هذ 
القصة تجسيدٌ صادق لعا ينبفى أن يكون عليه الداعية . 

فيُروى أنهما رايا رجلا لا يُحسن الوضوء . وأرادا أن يُعلَماه 
الوضوء الصحيح دون أن يجرحًا مشاعره : فما كان منهما إلا أنهما 
افتكعلا خصومة بينهما ٠‏ كل منهما يقول للآخر :“تك ال اسن أن 
تتوضا . ثم تحاكما إلى هذا الرجل أنْ يرى كلا منهما يتوضا ء ثم يحكم : 
أيهما أفضل من الآخر ؛ وتوضأ كل منهما فاحسن الوضوء ؛ بعدها جاء 
الحكّم من الرجل يقول:: كل منكما احسن ٠‏ وأنا الذى ما أحسدث : 

إنه الوعظ فى أعلى صورة . والقدوة فى أحكم ما تكون . 

مثال آخر للدعوة يضربه لنا الرسول يلل ٠‏ حينما أتاه شاب فى 
قورة شبابه ؛ يشتكى عدم صَبره عن رغبة الجئس , وهى ‏ كما 
قلنا ‏ من أشرس الغرائز فى الإنسان . 

جاء الشاب وقال : « يا رسول الله إئذن لى فى الزنا » . 

هكذا تجرا الشاب ولم يُخْف علته . هكذا لجا إلى: الطبيب ليطلب 
الدواء صراحة ٠‏ ومعرفة العلة أول خطوات الشفاء . فماذا قال رسول 
الك ؟ 

انظر إلى متهج الدعوة ٠‏ كيف يكون . وكيف استلّ رسول الله يِه 
الداء من نفس هذا الشاب ؟ فلم يزجره , ولم ينهره + ولم يُؤُذه ٠‏ بل 
أخذه وربت على كتفه فى الف ؤلين ؛: ثم قال : 

د أتضية لامك ؟ قال : ليا رسول الك ٠‏ جُعلْت قداك نال 7 
فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ٠‏ قال : أتّحبه لأختك ؟ 





ممح صصص صوص حص وحص توص 0 واكاهةهة 


قال : لا يا رسول الك جَعلْتْ فدَاكِ . قال : « فكذلك الناس 
لا يحبونه لأخواتهم » . حكن 

وهكذا حتى ذكر العمة والخالة والزوجة ؛ ثم وضع رسول الن يه 
يده الشريفة على صدر الشاب ودعا له : ٠‏ اللهم نَقّ صدره . وحصّن 
رجه » فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزنى . وهو يقول : 


فتَالل ها اهفتك تتهى بعنىءفن هذا : إلا كوت اش واعنتى 
535 
وروجمىن ١2|‏ 


فلنتامل هذا التلطّف :فى بيان الحكم الضحيح + فمعالجة الذاءات 
فى المجتمع تحتاج إلى فقه ولباقة ولين وّسئن تصرف ؛ إننا نرى 
حتى الكفرة حينما يصنعون دواءً صر يغلفونه بقُلالة رقيقة حلوة 
العذاق ليستسيغه المريض . ويسهل عليه تناوله . وما اشبه علاج 
الابذان بعلاج القلوب فى هذه المسألة . 


ويقول أهل الخبرة فى الدعوة إلى الله : التصح ثقيل فلا تُرسله 
جبلا :ولا تجعله جدلاً... والحقائق مرّة فاستعيزوا لها هفة البيان 


وكان ككل إذا سمع عن شىء لا يرضيه من ذنب أو فاحشة فى 
مجتمع الإيمان بالمدينة كان يصعد منبره الشريف ٠‏ ويقرل : 
« ما.بال:أقوام:قالوا كذا وكذاءء!" . 


)5١5 . 140 /4( أخرجه أحمد فى مسنده (©/07؟ . 017؟) : والطبرائي فئ معجمه الكبير‎ )١( 
اللهم اغفر ذنيه وطهر‎ ٠ : من حديث أبى أماعة رضى اله عنه , وفيه أن رسول الله و قال‎ 
' . فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء‎ ٠ قلبه وحضن فرجه‎ 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )١101(‏ كتاب النكاح من حديْث أنس رضى الله عنه أن نفرا من 
أصحاب النبى يع سالوا أزواج النبى يل عن عمله فى السر . فقال بعضهم : لا أتزوج 
النساء : وقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . تحمد الله وأثتى 
عليه فقال : ١‏ ما بال أقوام قالوا كذا وكذا , لكنى أصلى وأنام وأصوم وافطر وأتزوج 
النساء ؛ فمن رغب عن سنتى فليس مثى ». 


١١١‏ حوحص ل محص مص صمح مصحصبيصه 

ويكتفى بالتو جيه العام دون أن يجرح أحدا من الناس على حدّ 
قولهم فى الأمثال : إياك أعنى واسمعى يا جارة . 

ومن ذلك ما كان يجا إليه العقلاء فى الريف حينما يتعرض أحد 
للسرقة » أو يذسيع منه شىء ذى قيمة , فكانوا يعلتون عن فقْد 
الشىء الذئ ضاع او سرق ويقؤل : ليلة كذا يعد غاب 'القفر سؤف 
نرمى التراب . 

ومعنى « تارمى التراب » أن يحضر كل منهم كمية من التراب 
يلقيها أمام بيتك صاحب: هذا الشىء المفقود ٠‏ وفى الصباح ييحثون 
فى التراب حتى يعثروا على ما فقد منهم , ويصلوا إلى ضالتهم دون 
أن يفتضح الأهمر . ودون أن يُحرج أحد , وربما لي واجهوا السارق 
لانكر وتعقدت المسالة . 


وقوله سبحانه : 


والجدل هناقشة الحجج فى قضية من القضايا . وغلى عل من 
الطرفين أن يعرض حُجّته بالتى هى احسن . أى : فى رفق ولين 

٠.6 24 

ودون تشنج أو عطرسة . 

ويجب ليك فى موقف الجدال هذا الآ تُقضب الخصم ؛ فقد 
يتمحك فى كلمة منك ٠‏ ويأآخذها ذريعة للانصراقف من هذا المجلس . 

وقوله سبحانه : 
إن َك مر ألم بسن مل عن سبيل وه عم اهدي © »> 
[النحل] 


112 
ححجوح وح ووه تج ووو وح رو الأكلهه 
قد يتساءل البعض ؛: ما علاقة هذا التذييل للآية بموضوع الدعوة 
إلى الله ؟ 


يريد الحق سبحانه أن يُبِيّن لنا حساسية هذه المهمة ؛ وأنها تُبتى 
على الإخلاص لله فى توجيه النصيحة , ولا ينبغى للداعية أبدا أن يفش 
فى دعوته . فيقصد من ورائها شيئًاً آخر . وقد تقوم بموعظة وفى 
نفسك استكبار على الموعوظ » أى شعور أنك أفضل عنه أو أعلم منه . 


ومن الناس - والعياذ بالك - مَنْ يجمع القشور عن موضوع ما ء 

إذن : إن قبل :الغش فى شىء فإته لا يقبل فى مجال الدعوة إلى 
ال » فإياك أن تغش بالل فى الله ؛ لانه سبحانه وتعالى أعلم بِمَنَ 
يضل الناس ٠‏ ويصدهم عن سبيل الله ٠‏ وهو أعلم بالمهتدين . 

ثم يقول الحق سبحانه!” 


11 عر ده إلر» 


وَإِنْعَافَتمهمَا 0 لصي 
مر اكيت 40 


نلاحظ أن هذا المعنى ددددالن كول تعالق”: 
«فَمن اعتدئ عَلَيكُم فاعتدوا عَلَيّه بمثل ما اعتدئ عليكم . .00 4 
[البقرة] 
)1١(‏ سبب نزول الآية : روى الدارقطنى عن ابن عباس قال ؛ لما انصرف المشركون عن قتلى 
أحد ؛ اتصرف رسول أن هد فراى منظرا ساءه . رأى حمزة قد شّق بطنه . واصطلم أئقه , 
وجدعت أذناه + فقال : ٠:لولا‏ أن يعزن النساء أو تكون سنة بعدى لتشركته حتى يبْفثه الله 
من بطون السباع والطير لأمئّلنْ مكانه بسبعين رجلا » فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى 
«واصير وما صبرك إلأ بالله ..40599 [النحل] فصير رسول ان 8 ولم يمثل باحد . ذكره 
القرطبي فى تفسيره (8/5؟41؟) والواحدى قى ٠‏ اسباب النزول ٠‏ (ص1"12) . 
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ص١ ١‏ حصبححوحصت وص مص موص صمح 


وبمقارنة الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية فى رد الاعتداء : 


< فَعَاقبُوا بمثل . .073 4 [النحل] 
و «فاعتدوا عليه بمثل . .059 4 [البقرة] 


إذن : الحق سيحانه » وإن شرع لنا الرد على الاعتداء بالمثل ؛ إلا 
الرد ٠‏ بحيث يكون مثله تماما دون اعتداء » ودون زيادة فى العقوبة , 
وكان فى صعوبة تقدير المثلية إشارةٌ إلى استحباب الاثصراف عنها 
إلى ما هى خير منها : كما قال تعالى : 

« ولتن صبرثم لهو خَيْرٌ للصابرين 09 » [الشحل] 

فقد جعل الله فى الصبر سّعة . وجعله خيرا من رد العقوبة , 
ومقاساة تقدير المثلية فيها . فضلاً عما فى الصير من تأليف القلوب 
وتَرْع الاحقاد . كما قال الحق سبحانه : 

ادقع بالْتى هى أ لحيو فإذا الذى بينك وبينه عَداوَةٌ كَأنَه و 

ففى ذلك دَفْع لشراسة النفس ٠‏ وسَّدٌّ لمنافذ الانتقام ٠‏ وقضاء 
على الضغائن والاحقاد . 

وقوله : طهر خير للصّابرين 659 4 [النحل] 

الخيرية هنا من وجوه : 


أولاً : فى الصبر وعدم رد العقوبة بمظها إنهاءً للخصومات » 





.+24 :222222222222222 رةه 


وراحة للمجتمع أن تفزعه سلسلة لا تنتهى من العداوة . 

ثانياً : مَنْ ظّلم من الخلق » فصبر على ظلمهم ؛ فقد ضمن أن اك 
تعالى فى جواره ؛ لأن الله يغار على عبده المظلوم » ويجعله فى معيته 
وحفظه ؛ لذلك قالوا : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم لَضْنّ عليه 


بالظلم . 

والمتتبع لآيات الصبر فى القرآن الكريم يجد تشابهاً فى تذييل 
بعض الآيات . 

يقول تعالى : 

( وَاصيرْ علَى ما أصابْك إِنّ ذلك من عَرْم الأمُور 69 4 2 [لقمان] 


وفى آية أخرى : 

« ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 65 4 [الشورى] 

ولا ننسى آن المتكلم هو الله . إذن : ليس المعنى واحد) ؛ فلكل 
حرف هنا معنى , والمواقف مختلفة ٠‏ فانظر إلى دقة التعبير القرآنى . 

ولما كانت المصائب التى تصيب الإنسان على نوعين : 

النوع الأول : هناك مصائب تلحق الإنسان بقضاء الك وقدره » 
وليس له غريم فيها ٠‏ كمن أصيب فى صحته أو تعرّض لجائحة فى 
ماله ٠‏ أو انهار بيته .. إلخ . 

وفى هذا النوع من المصائب يشعر الإتسان بالم الفَقْد ولذّعة 
الكسارة «الكق لَا حكن فيها'علن آعدا:: 


١١٠.‏ ارح وحص حص وحصت وحص و وت صوص صوحه 

أن ١‏ الصير على هذه الأحداث قريب لأنه ابتلاء وقضاء وقدر » 
فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى توكيد ؛ ويناسبه قوله تعالى : 

( راصير على مَا أصابك إن ذلك من عَرْم الأمورٍ 468 2 [لتمان) 

أما النوع الآخر : فهو المصائب التى تقع بفعل فاعل , كالقتل 
مثلاً , فإلى جانب الفقّْد يوجد غريم لك ٠‏ يتير حفيظتك : ويهيج 
وحمل النفس عليه يحتاج إلى توكيد كما فى الآية الثانية : 

« ولمن صبر وَغَقَرَ إن ذلك لمن عزم الأمررٍ 69 4 [الشورى] 

فاستعمل هنا لام التوكيد ؛ لآن الصبر هنا شاق ٠‏ والقرصة متَاحَة 
للشيطان لِيُوْلبٍ القلوب » ويثير الضغائن والاحقاد . 

كما نلاحظ فى الآية الاولى قال : ( وَاصبرٌ ) . 

وفى الثانية قال : ( صبّر وعَفْر ) لان أمامه غريم] يدعوه لان 
يغفر له . 

ويُشَكنى فى اقنصص الغرب أقصة" التهؤدى الغرابي الذئ أفطلى 
رجلا مالا على أن يردّه فى أجل معلوم . واشترط عليه إن لم يّف 
بالسداد فى الوقت المحدد يقطع رَطْلاً من لحمه ؛ ووافق الرجل ٠‏ 
وعند موعد السذاد لم يستطع الرجل أداء ما عليه . 

فرفع اليهودى الامر إلى القاضى وَقَصْ عليه ما بينهما من اتفاق , 
وكان القاضى صاحب فطنة فقال : نعم العقد شريعة المتعاقدين ؛ 
وأمر له بسكين . وقال : خُذْ من لحمه رَطلآً ٠‏ ولكن فى ضربة 





واحدة ؛ وإن زاد عن الرطل أو نقص أخذناه من لحمك أنت . 
ولما رأى اليهودئ مشقة ما هو مُقَدم عليه آثر السلامة وتصائح 
مع خصمه , 


والسؤال الآن : ما علاقة"'' هذه الآية : 


«وإن عاقبتم . .029 »4 [النحل) 
بما قبلها : 


ادع إلئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة059 4 2 [لنحل] 

الدعوة إلى الله منهج يلفت الإنسان - خليفة الله فى أرضه - أن 
حياته , والداعية يواجه هؤلاء الذين يفسدون في الارض ؛ ويحققون 
حساب غيره لا بن أن يكون له قوة وقدرة , بها يطغى ويستعلى 
ويظلم . 

فإذا جاء منهج الله تعالى ليعدل حركة هؤلاء ويُخِرجهم مما 
ألقوه ؛ وينزع منهم سلطان الطفيان والظلم ٠‏ ويسلبهم هذا السوط 
الذئ يستفيدون به ٠‏ فلا مد أن يُجادلوة ويصادموة ويقفوا فى 
وجهه.2 فقد جمع عليهم شدة النصح والإضلاح : وشدة ترك 
ما ألفوه . 
سسسب ببسم 
)١(‏ قال القرطهى فى تفسيره (51654/9) ٠‏ المعنى متصل نيما قبئها من المكى اتصالاً 


سن . لانها تتدرخ الرتب من الذى يُدعى ريوعظ ٠‏ إلى الذى يجادل . إلى الذى يُحِارَى 
على فعله ٠‏ ولكن ها روى الجمهور أثبت ٠‏ وذلك فى أن هذه الآية مدثية . 


"١‏ صمحص ص موصو وحص محصبحصبصه 

فعلّى الداعية ‏ إذن - أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وآن 
يجادلهم بالتى هى أحسن , فإذا ما تعدّى أمرّهم إلى الاعتداء على 
الذاعيلة , إذا ما استشرى الفساد وغلبت :شراسة الطباع ؛ فسوف 
نحتاج إلى أسلوب آخر , حيث لم يَعْد يُجدى أسلوب الحكمة . 

ولا بد لنا أن نقفّ الموقف الذى تقتضيه الرجولة العادية : قضلا 
عن الرجولة الإيمانية » وأن يكون لدينا القدرة على الرد الذى شرعه 
لنا الحق سبحانه وتعالى . دون أن يكون عندنا لَدَّد فى الخصومة , 
أو إسراف فى العقوية . 


فجاء قوله تعالى : 
وإ عانبتم فعَاقيوا بمثل ما وم به. .69 » [ال] 


وفى الآية تحذير أن يزيد الرد على مثله ٠‏ وبذلك يتعلم الخصوم 
أنك خاضع لمنهج رباتي عادل يستوى أمامه الجميع . فهم وإن 
انحرفوا وأجرموا فإن العقاب بالمثل لا يتعداه ٠‏ ولعل ذلك يلفتهم إلى 
أن الذى أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام عنانها , بل هَدَاها ودعاها 
إلى العفى والصفح , ليكون هذا أدعى إلى هدايتهم . 

وهذا التوجيه الإلهى فى تقييد العقوبة يمظها قبل أن يتوجه إلى 

95 َ. 8 ' 
أمته و توجه إليه وي فى تصرف خاص ؛ لا يتعلق بمؤمن على 
عموم إيمانه ٠‏ ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله » وصاحب مثزلة 
عظيمة عنده , إنه عمه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
.ضى الله عنه . 

فقد مثل به الكفار فى أَحُد . وشقّتْ هند بطنه . ولاكت كبده : 
ب ا د م 


يوذابان 
ح+ههك+22 +222242222222 احكلله 


فشق الأمر على رسول الله َكل . وأكّز فى نفسه ٠‏ وواجه هذا الموقف 
بعاطفتين : عاطفته الإيمانية : وعاطفة الرحم والقرابة فهو عمه الذئ 
آزره ونصره ٠‏ ووقف إلى جواره ٠‏ فقال فى انفعاله بهذه العاطفة : 

« لئن أظهرنى الل عليهم لأَمدنُ بثلاثين رجلا منهم ,'" . 

ولكن. الهق. سنبحانه العادل الذئ انؤل: مَيَرَانَ العدل والحق فى 
الخلق هذا .من رَوّغه : وعدّل له “هذه المسالة ولامته من بعده:: فقال : 

والمتامل للاسلوب القرآنى فى هذه الآية يلحظ فقيها دعوة إلى 
التحثن على الخصم والزاقة :به : فالتتعدى هق الل:سيحاته + فكل 
حرف له معنى ؛ فلا تأخذ الكلام على إجماله : ولكن تأمل فيه 
وسوف تجد من وراء الحرق مرادا وأن له مطلويا . 

لماذا قال الحق سيحانه : ( وإن ) ولم يستخدم ( إذا ) مثلاآ ؟ 

إن عاقبتم : كان المعنى : كان يحب آلا تعاقيوا .. 

أما ( إذا ) فتفيد التحقيق والتاكيند . والحق سبحانه يريد أن 
يُحَنّن القلوب » ويضع رد العقوبة بمثلها فى أضيق نطاق » فهذه 
رحمة حتى مع الأعداء » هذه الرحمة تُحِبّبِهمِ فى الإسلام . وتدعوهم 
إليه ؛ وبها يتحول هؤلاء الأعداء إلى جنود فى صفوف الدعوة إلى 
الث , 


. إوردة ابن كثير فى تقسيره (15/؟551) وعزاه لمحمد بن إسحاق فى السيرة‎ )١( 


هت "١:‏ لحوحص ص مص مص حص مص وه 
كما أن فى قوله : ( عَاقَبْثُمٌ ) دليل على أن رد العقوبة يحتاج إلى 
قوة واستعداد ؛ كما قال تعالى : 
.3 هلامعا الى الإواء 7 .ذم قو مام دوع 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم . .62 4 [الانفال] 
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كانه يقول : كونوا دائماً على استعداد » وفى حال قوة تمكنكم 
من الرد إذا اعتذدى:عليكم : كما ان' فى وجؤد القوة والاستتسداك 
ما يزدع العدو ويرهبه “فلا يجرق على الامتداء:من البداية +:ويالقوة 
والاستعداد يُحفظ التوازن فى المجتمع ؛ فالقوى لا يفكّر أحد فى 
الاعتداء عليه . 


وهذا ما نراه الآن بين دول العالم فى صراعها المخموم حول 
التصلح بالشلحة فاتكه:. 

وكلمة : طما عوقبتم به. .659 »4 [النحل] 

تلاحظ أن الرى على الاعتدام يسمى 'عنقوية ٠‏ لكن: الاعنتنام الأول 
لمانا تسفية أنه عقوية + 

قالوا +الآن :هذه :طريقة فن التعبير تمن ١‏ المشاكلة :"را ؛ 
جاءت الأفعال كلها على شاكئلة واحدة 0 

ومن ذلك قولة:كقالى!؛ 


(1) المشاكئة : مصطلح من مصطلحات بديع القرآن معناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى 
صحبته تحقيقا أو تقدير؟ ‏ [ الاتقا. فى. علد الق 1< ١/1م؟!‏ 


ال 
حوصت :ج00 ١‏ ذالةه 
(وجزاء سيكة سيئة مثلها«6 » [الشورى] 
لان رد السيئة لا يُسمٌى سيئة . 
ولسائل فى هذه القضية آن يسال : طالما أن الإسلام: يسعى فى 
هذه المسألة إلى العفى , فلماذ! لم يُقرّره من البداية ؟ وما فائدة 
الكلام عن العقوية بالمثل ؟ 
نقول : لآن المجتمع لا يكون سليم التكوين إلا إذا'أمن كل إنسان 
فيه على نفسه وعرّضه وماله .. إلخ . وهذا الآمن لا يتاثى إلا بقوة 
تحفظه ٠‏ كما أن للمجتمع توازتاً . هذا التوازن فى المجتمع لا يُحفظ 
الإنسان فى المجتمع دون ظلم له . 
كما أن للحق سبحانه حكمة سامية فى تشريع العقوية على 
الجرائم ؛ قنهدف الشارع الحكيم أن يَحَد من الجريمة : ويمنع 
حدوثها : فلو علم القاتل أنه سيّقتل ما تجرًاً على جريمته ؛ ففى 
تشريع العقوبة رحمة بالمجتمع وحفظ لسلامته وآمنه , 
ونرى البعض يعترض على عقوبة الردة : فيقول ؛ كيف تقتلون 
من يرتد عن دينكم ؟ وأين حرية العقيدة إذن ؟ 
الدخول فى هذا الدين ؛ بحيث لا يدخله أحد إلا بعد اقتناع تام 
وعقيدة راسخة 7 فإذا علم هذا الحكم عن البداية فللمنء الحرية يدخل 


ال 
ح نو وحوح وح جص و وح ح وص حو 
أو لا يدخل . لا بة يغصبه أحد : ولكن ليعلتم أنه إذا دخل ٠‏ فحكم الردة 
0( 
معلوم 
إذن : شرع الإسلام العقوبة ليحفظ للمجتمع توازنه » وليعمل 
عملية ردع حتى لا تقع الجريمة من البداية ٠‏ لكن إذا وقعت يلجا إلى 
علاع 'آخر يجتّثٌ جذون الفلّ والاخقاذ والضََقَاكْنَ من:المجتمم . 
لذلك سيق أن قلنا عن عادة الأخذ بالثار فى صعيد مصر : إنه 
يظل فى سلسلة من القتل والثار لا تنتهى ٠‏ وتفرّع المجتمع كله . 
حتى الآمنين الذين لا جريرة لهم : وتنمو الاحقاد والكراهية بين 
العائلات فى هذا الجو الشاك ٠‏ حتى إذا ما تشجع وأحد منهم : فاخذ 
كفنه على يديه وذهب إلى ولى القتيل ٠‏ ؤالقى بنفسه بين يديه قالاً : 
ها أنا بين يديك وكفنى معى . فاصنع بى ما شتت ؛ وعندها تأبى 
عليهم كرامتهم وشهامتهم أنْ يثاروا منه » فيكون العفو والصفح 
والتسامح نهاية لسلسلة الثار التى لا تنتهى . 
ثم يقول الحق سبحاته'" : 
ره» ع عورا سم عظم اللى 624 ديت عم بج مي 0 - 
+ واصير وَمَاصَيرلك إ لابالله ولا رن علتهم 
مومه 2 مال ىمعا برع ي 
ولاتل في صيق م بَمَككُرْرنَ () #ه 
)١(‏ عن ابن عباس زضى الله عنهما قال : قال رسول الل يلا : « مسن بدل دينه فاقتلوه » 
أخرجه أحمد فى مسنده (787/1 . 147) , والبخارى فى صحيعه (؟5١/71؟ ‏ فتح 
البارى) ٠‏ وابن ماجه فى سنته )١555(‏ . وكذا الترمذى (4ه4١)‏ : 


(؟) قال ابن زيد : هى متسوخة بالقتال - وجمهور الناس على أنها محكمة . أى ؛ إصبر بالعفو 
عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُة . [ تفسير القرطبى 3550/8 ] . 


لفقل 
صبوححءوتح حص محت.٠مت‏ :ه06 اأكل ‏ 
بعد آن ذكرت الآيات فضل الصبر وما فيه من خيرية » وكان 
الآية السابقة تمهد للامر هنا ( واصين ) لياتمر الجميع بأمر الك ٠‏ بعد 
أن قدّم لهم الحيثيات التى تجعل الصبر شجاعة لا ضعفا . كما 
يقولون فى الحكمة : من الشجاعة أن تجِيِنَ ساعة : 
هذا .هاا وسوس :لنة#الشتطاق ‏ واقتزاف بالانهاء #تؤكاتت تقلا 
فالشجاعة أن تصير ولا تطاوعهما . 
قوله تعالى : ظواصبر وما صبركَ إلا بالله. .629 »4 [النحل] 
سو كد أله ورسسمكة إن عمطت تسب طلى الاذى “الات فى 
الصبر خيرا) لك ٠‏ وال هو الذى يعينك على الصبر ؛ ويمنع عنك 
وسوسة الشيطان وخواطر السوء التى تهيج غضبك ٠‏ وتجرّك إلى 
الانتقام .. 
والحق سبحانه وتعالئ يريد من عبده أن يتجه لإنفاذ أمره ؛ فإذا 
علم ذلك من نيته تولّى أمره وأعانه ؛ كما قال تعالى : 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآثاهم تقراهم 9 »4 ينا 
إياك أن تعتقد أن الصبر من عندك أنت ؛ فالله يريد منك أن تتجه 
إلى الصبر مجرد اتجاه ونية ٠‏ وحين تتجه إليه يُجِنَّد الله لك الخواطر 
الطيبة التى تُعينك عليه وتٌّيسّره لك وتُرضيك به . فيأتى صصبرك 


جميلاً . لا سخط فيه ولا اعتراض عليه . 


ثم يقول تعالى : 
نولا تحزن علَيهم.. 79 »4 [النحل] 





1 
ح 1" 222522259 ووه لصصبحصه 

لقد امتنّ الله على أمة العرب التى استقبلت دعوة الل على لسان 
رسوله كي ٠‏ بأن بعث قيهم رسولاً من أنفسهم ومن أوسطهم . 
يعرفون حسبه ونُسّبه وتاريخه وأخلاقه » وقد كان كل محبا لقومه 
حريصا على هدايتهم ٠‏ كما قال تعالى : 

نقد جاءكم رسول من أنفُسكم عَزِيرٌ عله مَا عشم حَريص عَلَيْكُم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 059 »4 [التوية] 

أى : تعز عليه مشقتكم ٠‏ .ويؤلمه عنّتكم وتعبكم روك ا 
يريد أن يستكمل لكم كل أنواع الخير ؛ لآن معنى الحرص : الضن 
بالشىء ٠‏ فكأنه ع يشمو دشقومه . 

وقد أوضح هذا المعنى فى الحديث الشريف 7 

٠‏ إنما مثلى ومثّل أمتى كمثل رجل استوقد نار » فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيه ؛ فأنا آخذ بحجزكم'' وأنتم تقحّمون فيه »'"ا 

لذلك حزن رسول الل يَكِ على قومه لما رأى من كفرهم وعنادهم 
وتكبّرهم عن قبول الحق , وهو يريد لهم الهداية والصلاح ؛ لأنك إذا 
أحببت إنسانا أحببت له ما تراه من الخير . كمن ذهب إلى سوق , 
فوجدها رائجة رابحة ٠‏ فدِلٌ عليها من يحب من اهله ومعارقه . 

كذلك لما ذاق رسول الل كيلخ حلاوة الإيمان أحب أن يُشاركه 
قومه هذه المتعة الإيمانية . 





)1١(‏ 'حجزة الإنسان : معقد السراويل والإزار - واختجز بالإزار إذا اشدّه على وسطة: فاستعازة 
للالتجاء والاعتصام والتمسك بالشىء والتعلق به ٠‏ [ لسان العرب - مادة - حجز ] . 
)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه (5184) كتاب الفضائل ؛ من حديث أبى هريرة رضى الك عته ‏ 


ال 
مخمحصحوح صصح ص حص ص وح ه1141 
والحق سبعاته وتعالى هنا يُسَلَى رسوله:: ويخقفعثة ما.صدم 
فى قومه . يقول له : لا تحزن عليهم ولا تُحمّل نقسك فوق طاقتها , 
فما عليك إلا البلاغ . ويخاطبة ربه فى آية أخرى : 


( فلمك َاخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهدذا الحديث أَسْفا ره » 


[الكهف] 
إى : لا تكن مهلكا نفسك أسفا عليهم . 
وقوله : 9 ولا نك فى ضيق مُمَا يمَكرُونَ 059 4 [النحل] 


عه (م 


الضيق : تاتى بالفتح وبالكسر ٠‏ ضيّق » ضيق 

والضيق : أن يتضاءل الشىء الواسع أمامك عما كنت تُقدْره ؛ 
والضيق يقع للإنسان على درجات : فقد تضيق به بلده فينتقل إلى 
[خل : 

وربما ضاقت عليه الدنيا كلها ؛ وفى هذه الحالة يمكن أن تسعه 
نفسه ٠‏ فإذا ضاقت عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق ٠,‏ كما 
قال تعالى عن الثلاثة'" الذين تخلفوا عن الجهاد. مع رسول الله : 


(رعلى الشلاثة الذين خُلَقُوا حَنّئْ إذَا ضافت عَلَيِهِم الأرض بِما رَحْبَت 
وضاقت لهم أنفسهم. 0 #4 [التوبة] 


(1) قال الفراء : الخّيق ما ضاق عنه صدرك . والضيق ما يكون فى الذى يتسع ويضيق ٠‏ 
مثل الدار والثوب . وقال ابن السكيت : هما سواء . [ تفسير القرطبى 5970/5 ] . 

(؟) هم : كفب بن مالك , وهلال بن امية ٠‏ ومرارة بن الربيع . تخلفوا عن رسول الله يكل فى 
غزوة تبوك دون عذر : قعوقبوا بان هجرهم المسلمون نحوا من خمسين ليلة بايامها 
وضاقتٍ عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت. ولكنهم صبروا لآمر الله وثبتوا 
, حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم مع رسول الله يي فى تخلفهم وانه كان عن غير عذر . 
[ تفسير اين كثير 791/1 ] بتصرف 





12 
ه..'اصمبخصص صصح صبح ص حص حه 
فالحق سبحانه ينهى رسوله وَلهٌ أن يكون فى ضيق من مكر 
الكفار ؛ لأن الذى يضيق بأمر ما هى الذى لا يجد فى مجال فكره 
وبدائله ما يخرج به من هذا الضيق , إنما الذى يعرف أن له منفذا 
ومخرجا فلا يكون فى ضيق . 
فالتعتئ 97 تذاقى استتقةاذا تجتن .فاق متك .يقل لف مق 
الضيق مخرجا . ويرد على هؤلاء مكرهم : 
« ويمكروت ويمكر الله والله ير الماكرين 9© »4 [الأنفال] 
ولذلك يقول : لا كرب وأنت رب . فساعة ان تضيق بك الدنيا 
والاهل والأحباب » وتضيق بك نفسك فليسعك ربك , ولتكُن فى معيته 
سبحانه ؛ ولذلك قال تعالى بعد ذلك : 


ماه« 


هذه قخسية معيّة الله لمن اتقاه , فمّن اتقى الله فهو فى جواره 
ومعيته . وإذا كنت فى معية ربك فمَّن يجرٌ أن يكيدك : أو يمكرٌ 
.بك ؟ 

وفى رحلة الهجرة تتجلى معية الله تعالى وتتجسد لنا فى الغار , 
حينما أحاط به الكفار ؛ والصدّيق يقول للرسول #لهِ : لى نظر أحدهم 
تحت قدميه أرآنا ٠‏ فيجيبة الرسول كله وهو واثق هذه المعية : 

يا أبا بكن ؛ ما ظنك باثثين الله ثالثهما » 


(0) 





)١(‏ متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه (4337) ٠‏ ومسلم فى صحيحه (51415) من 
حديث أبى بكر الصديق رضى إل عنه 


ممح حو وح هت ووو جح ووههه ه122 آل 
فما علاقة هذه الأجابة من رسول الله بما قال أبى بكر ؟ 


المعنى : مادام أن الله ثالثهما إذن فهما فى معية الل وال 
لا تدركه الأبصار : فمن كان فى معيته كذلك لا تدركه الابصار . 


وقوله : ظاثقرا... 052 »4 [النحل] 
التقوى فى معناها العام : طاعة الث باتباع أوامره واجتناب 


نواهيه . ومن استعمالاتها نقول : اتقوا الله ٠‏ واتقوا النار » والمتامل 
ابد معناهما يلتقى فى تقطة واحدة ٠.‏ 


فمعنى «١‏ اتق اش ٠‏ : اجعل بينك وبين عذاب الس وقاية وحاجزا 
يحميك ٠‏ وذلك باتباع أمره واجتناب نهيه ؛ لان للحق سبحانه صفات 
رحمة , فهو : الرؤوف الرحيم الغفور ؛ وله صفات جبروت فهو : 
المنتقم الجبار العزيز : فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام . 


ونقول : اتقوا التار , أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقباية , 
والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة الله باتباع اوامره » واجتناب 
تواهيه:: إذن : المتعتى :واحد© ولكن جاء مره باللازم ::ومزة بلازم 
اللازم . 

وقوله : «والذين هم محسنوث 679 4 [النحل] 

المحسن : هو الذى يُلرْم نفسه فى عبادة الله باكثر مما الزمه 
الله . ومن جنس ما ألزمه الل به ٠‏ فإن كان الشرع فرض عليك خمس 
صلوات قى اليوم والليلة . فالإحسان أن تزيدها ما تيسّر لك من 
النواقل ٠‏ وإنّْ كان الصوم شهر رمضان ؛ فالإحسان أن تصومٌ من 
باقى الشهور كذا من الايام » وكذلك فى الزكاة » وغيرها مما فرض 
الث . 





د سسووسي يو اللي 


جبريل حينما سال رسول الل وَل عن الإسلام والإيمان والإحسان , 
فقال : 

« الإحنسان أن تعبد الله كانك تراه : فإن لم تكن تراه فإنه 
وا 

والآية الكريمة تُوحى لنا بأن الذين اتقوا لهم جزاء ومعيّة ٠‏ وأن 

. 2 5 يِ بي ** 

الذين هم محسنون لهم جزاء ومعية : كل على حسب درجته ؛ لأآن 
الحق سبحانه يعطى من صفات كماله لخَلّقه على مقدار معيتهم معه 
واد ايدان كين للخاص هو وعسوصية . 

وفى سورة الذاريات يقول تعالى : 

إن الْمَتْقِينَ فى جنات ؛ وعيون 09 آخذين ما آتاهم رن ربهم إِنْهُم كانوا قبل 
ذلك محسنين (03 »4 [الذاريات] 

لم يقل « مؤمنين » ؛ لان المؤمن يأتى بما فُرض عليه قحسب . 
لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟ 





)١(‏ حديث متفق عليه ,. أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5٠‏ . 9/17 ) ؛ وكذا مسلم فى 
صحيحه (1) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضى الله عته . قال ابسن حجر فى الفتح 
)١١١/1(‏ : + إحسان العبادة الإخلاص فيها والخمشوع وفراغ الال حال التلبس بها 
ومراقبة المعبود . بأن يغلب. عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كانه يراه بعيته . وهو قوله 
كانك تراه » . وأن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل . وهو قوله ٠‏ فإئه 
يرال 6 


وال 


حصمحصص وص ص مص تت محص مص ١ 20١:‏ آل 


يقول تعالى : 
(كانوا قليلا من اليل ما يَهُجَعْونَ 09 وبِالأسْحَارٍ هم يُستَغْفِرونَ 69 وفى 
أموالهم حق للسائل والمحره وم 09 »4 [الذاريات] 


وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم . 


ويجب أن نتنبه هنا إلى أن المراد من قوله تعالى : 


رفى أَموالهم حَقّ للسَائل وَالْمَحْرُوم 09 4 [الذاريات] 
ليست الزكاة . بل هى الصدقة ؛ لأنه فى الزكاة قال سبحانه : 
يوم * 


طحق معلوم.. 69 4 [المعازج] 





عومجم 
سوك الإحداة 





لل 


دمحت !حت صوص حص موصو +بحصح موصو كله 


لو تأملنا خواتيم سورة النحل لوجدناها مقدمة طبيعية لأحداث 
سور الأسرا" ‏ ولوعدنا و[قلها وكسيا فو عت مائيت 
السورتين ٠‏ فقد حُتَمَتْ التحل ببيان حَكُم رَدْ العقوبة بمظها » ثم أمرت 
رسول اله يلخ بالصبر وبِيّنَتْ جزاء الضابرين ٠‏ ونهت رسول الله عن 
الضيق من :مش الكفان . 
صبر وشداك ؛ تحتاج إلى سعة صدر ؛» وكان هذه التوجيهات جاءت 
بِعقآبَةمنتاعاك إنعائية + تسصتةدوسؤل أق:وتنده الما ى مَقَيْل عليه 
من احداث فى سورة الإسراء , وكانها إشارات لما سيحدث من شداد 
حتى لا يُفاجا رسول الله بها ؛ ولا تأتيه على غرّة . 
هذه المناعات التى جاءت فى نهاية سورة النحل أشبة بما نلجا 
إلية افى حفظ سلامة البنية وسلامة القبالب . حينما تشاف من 
(1) سورة الإسراء . هى السورة )١9(‏ فى ترتيب المصحف . وعدد آياتها )١11(‏ آية'. وهى 
سورة مكية . إلا تلاث آيات ١‏ 
- قوله تعالى : وذ فنا نك إن ربك أسَاطُ بالئاس وما علا الرؤيا التى أريناك إلا فمتة 
اذاي :4650 [الإسدا]. .. د 5 
- قوله تعالى : «وإن كاذوا أيستفزونك من الأرض ليخرجولد منها وإذا لا يَْبعْونَ خلاقك إلأ قليلاً 
9© 4 [الإسراء] 
- قولء تعالى : طرقل رب أدخلى مَدْخْلَ صدق وأخرجى مخْرج صدق واجعل لى من لدنك 
سلطانا تسيا 42 [الإسراء] 
وببدايتها يبدا الجزء )١8(‏ من القرآن . 
ولسورة الإسراء إسماء آخرى . منها : سورة سبحان » سورة بنى إسرائيل . 


ه.. ا لحوصت وص ص صوصو مصحصمصه 
الأمراض ٠‏ إنه ما نسميه بالتطعيم ضد المرض ؛ فياخذ الجسم من 
هذا لطعم سآن 'تدميه: [ذ) هاجمه العرهن : 


كذلك الحق سبحانه وتعالى يُعطى رسوله هذه التحصينات ٠‏ حتى 
يواجه الأحداث والشدائد القادمة بصبر وجلّد . ويعلم أن الله تعالى لن 
يخئله ::ولن يتخلى عته : فما ارسل الله رسولا وخذلة ابدا :“فإن 
خذله الناس , وضاقت عليه الدئيا بما رَحَبَت وجد الملجا فى معيته 
سبحانه وتعالى . 

وفعلا نزلت الشدائد برسول الل يَأتِ . وكانت قمة هذه الأحداث 
عند ققد عمه أبى طالب + ورّوْجه خديجة فى عام واحد . ولقسوة هذا 
عليه سماه ٠‏ عام الحزن ٠»‏ . 

ففقد يك بموت عمه الحماية الخارجسية التى كانت تدفع عنه أذى 
المشركين ٠‏ وتصد عنه صناديد قريش ؛ وفقد بموت زوجته الحماية 
الداخلية والملجا الذى كان يأوى إليه ٠‏ حيث كانت تواسيه وتهدىء 
من رَؤعه فى أول نزول الوحى عليه . وتُبيّنَ له بفقه أن ما يجده فى 
الغار من علامات النبوة . وأن اله لن يتخلى عنه وتقول له : «١‏ واش 
5 ف و 16 
إنك تتصل الرحم ؛ وتغيث الملهوف : وتحهمل الكل”' » وتعين :على 
كنك القفى 5 

نعم لقد كان عام حزن فعلاً . فقد فيه السكن, الخارجى والداخلى 
معاً » فأين يذهب وَل . 

فما عاد يشعن بأمُن فى مكة ٠‏ فقكّر قى أهل الطائف.. عَسَاه يجد 
الآمن”والامآن يدهع “ونه كان كالمشتجين'من الزمهناة نالتان,, فقد 
)١(‏ الكل ؛ الذى هو عيال وثقل على صاحبه . والكل : اليتيم . [ اللسان ‏ مادة : كلل ] . 


: أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) عن حديث عائشة رضى اله عذها فى كتاب بدء الوحى‎ )١( 





َوه الصزلة 
حمصت وحص وص حص وحص وحص حبوحص 0ح ناه 

آذوه أشد الإيذاء ٠:وقذفوه‏ بالتجارة 'حتى أدَمّوَا قدمه الشريفة 
وأغرًا به صبيانهم وسفهاءهم . وعاد منها حزيناً منكسرا إلى مكة 
مرة أخرى ؛ فلم يجد من يجيره إلا مطعم بن عدى . 

ومن هنا نعلم أن نهايات سورة التحل جاءت في موقعها 
المئاست + وكآن الفق سبهائه يقنول لتبينه كل : لقن حشاقت عليك 
الارض بما رحبت ٠‏ وضاقت عليك نفسك ؛ ولكن ملجاك إلى الله 
سيرته دان فصو الألحن وحمي السداة لك تنا بتللت:نه حسدة ازع : 
فى أن أريك حفاوة السماء بك : فبعد ما حدث لك فى مكة والطائف : 

ولا تك فى ضيق مما يمكُرون 659 إن الله مع الدين انّقَوا والذين هم 
محسنون 020 4 [النحل] 

وجاء حادث الإسراء والمعراج ليرى رسول الث عند حفاوة الملا 
الاعلى بعد ما أصابه من أذى البشر ٠‏ وقيل أن يرى رسول اله حفاوة 
السماء غير الله له نظام الكون ٠‏ فقال تعالى : 


+ سْبِحَنَالْذِ ىَأَر بِمَبَد كلام َالْسَْ رِالْكَرَارٍ 
و 5 ار َّ 2 
إلَالمَسِْ را لْأعْصَا لبر حوَله لِثْرِيَهِمِنْءَايدِنَانَم 


١‏ ين 
هوَالتَمعْالبَصِيرٌ (إ) #ه 


استهل الحق سبحانه هذه السورة بقوله ( سبِحان ) ؛ لانها 
تتحدث عن حدث عظيم خارق للمادة ٠‏ ومعنى سبحان : أى تنزيها لله 
تعالى تنزيه) مطلقا , أن يكون له شبيه أو مثيل فيما خلق ٠‏ لا فى 


ال 
٠١‏ 'لاحوصت وص ص مص حص مصحم حصمحه 
الذات ٠‏ فلا ذات كذاته . ولا فى الصفات فلا صفات كصفات ؛ ولا فى 
. الأفعال . فليس فى أفعال خَلْقه ما يُشبه أفعاله تعالى . 

فإن قيل لك : الله موجود وآنت موجود ء فنّه الك أن يكون 
وجوده كوجودك ؛ لأن وجودك عن عدم ء وليس ذاتيا فيك ؛» ووجوده 
سبحانه ليس عن عدم » وهو ذاتى فيه سبحانه . 

فذاته سبحانه لا مثيلَ لها . ولا شبيه فى ذوات خلقه . وكذلك إن 
قيل : لك سمّع وث 'سمع . فنرّه الله آن يشاب سمعه سمعك ؛ وإن 
قيل : لك فعل ؛ وش فعل فنرّه الل أن يكون فعله كفعلك . 

ومن معانى ( سَيّحَان ) أى : أتعجب من قدرة الك . 

إن :أكلمة ( سبحان ) جاءت قناالتشين إلن:أن ما بصدها امس 
خارج غن نطاق قدرات البشر ٠‏ فإذا ما سمعقّه إياك أن تعترض 
أو تقول : كيف يحدث هذا ؟ بل نزّه الله أن يشابه فعلّه فعل البشر + 
فإن قال لك : إنه أسرى بثبيه محمد كي من مكة إلى بيت المقدس فى 
ليلة . مع أنهم يضربون إليها اكباد الإيل شهرءً . فإياك أن تنكر . 

قرَبك لع يقل : سرّئ مهمد ٠‏ بل أسرى به . فالفغل ليش لمحَمد 
ولكنة لله . وما دام القغل لله فلا تُخضعه امقاييس الرَمن لديك ٠‏ ففعل 
أن نيدح علاج) وتزاولة عفمل الممو:.. 

ولو تأملنا كلمة ( سّبحَان ) نجدها فى الاأشياء التى ضاقت فيها 
العتق اتسين قوت ناكا فى الأقنية الحصيحة دطال اقكولة 
تعالى : 

«سبّحان الذى خلق الأزواج كلها مما ثنبت الأرض ومن أَنفُسهم وَممًا 
لا يعلمرن 69 »4 [يسن] 


لا 
:6622:5422 دكارهةه 
فالازواج أى ١‏ : الزوجين الذكر والانثى » ومنهما بكم التكاثر فى 
النبات ٠‏ وفى الإنسان وقد فسر لنا العلم الحديث 'قوله : «وممًا 
ا يعْلَمُونَ 4 بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء ٠‏ وأن فيهما 
السالب والموجب الذى يساوى الذكر والأنثى ؛ لذلك قال تعالى : 


« رمن كك شىء خَلقنا زوجين لعلكم تذَكُرون 4 [الذاريات] 
ومتها قوله تعالى : 
( فسبحان الله حين تمسو وحين تصبحون. .0 4 [الروم] 


فَمَنْ يطالع صفحة الكون عند شروق الشمس وعند غروبها. 
وير كليك يكل الظلوم سكل القسيك ء اق الجاع سعل العلا 
لا يملك أمام هذه الآية إلا أن يقول : سبحان الل . 

ومنها قوله تعالى : 

ل سبحان الذى محر لنا هذا وما كنا له مُقرنين”؟ 40 [التخرف] 

هذه كلها أمور عجيبة , لا يقدر عليها إلا ألله . وردت فيها كلمة 
( سبحان ) فى خلال السور وفى طيّات الآيات . 

قاعم آي 

ى ( سبحان ) أسم يدل على الثبوت والدوام ٠‏ فكان تنزيه اك 
موجود وثابت له سبحاته قبل أن يوجد المنزه ٠‏ كما نقول فى الخلق » 
فاك خالق ومُتصف بهذه الصفة قيل أن يخلق شيثئا . 

وكما تقول : فلان شاعر .. فهى شاعر قبل أن يقول القصيدة , 
فلو لم يكن شاعرا ما قالها . 

)١(‏ أقرن الشىء : قدر عليه وأطاقه واخضعه وسكره ٠‏ كأنه امع آخر فى قرن واحد 

[ القاموس القويم ١١4/1‏ ] . 





مب عيو موسي ببسو 
مق أقوية) اش اكاك لقتل ان موجةمن متوفة.سبضتانة هادا 
وجذ“المنزّةاتخول الاسلوب مق الاسم :إلى الفعق , فقال.,سبحائةة؟ 


(سبّح لله ما فى السمدوات وما فى الأرض 0 © [الحشر] 
وهل سبّح وسكت وانتهى التسبيح ؟ لا ء بل : 
ديُسبّح لله ما فى السمدوات وما فى الأرض..0 » [الجمة] 


عد سبيل الدوام والاستمرار ٠‏ وما دام الأمن كذلك والتسبيح 
ثابت له . وتُسبّح له الكائنات فى الماضى والحاضر ٠‏ فلا تتقاعس 
أ انها العكلفه عن تو زيف تقول تقال !: 

(سبّع امم رب الأغلى 2 »> 5 

وقوله : ( أسرى ) من السرى ٠‏ وهو السير ليلا ٠‏ وقى الحكم : 
نقد :الصباج :يمل القو م الشرى ")1 

اج ببعاة بد باتعا يدر تس 90 
كقلكة ذا اللسية ]3 لمكن الول كنرف هذا وت 
نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ٠‏ وهم كاذبون قى قولهم ؛ لأن رسول 
الله لم يَدّع أنه سَرَّى يل قال : أسرى بى . 

ومعلوم أن قَطْع المسافات يآخذ من 'الزمن على قدر عكس القوة 
المتمثلة فى السرعة . أى : أن الزمن يتناسب عكسيا مع القوة . فلو 
أزدنا فخلا الذهاب: إلى الاشكتدرية سيخهتف الزن لى سيرتا على 
الأقدام عنه إذا وَكينًا سيارة أو :طائرة :.فكلما وَادت القوة قل الؤمق» 





ود اذ 
و مه هه ١ح‏ هج وص حص وص صوصو "ااألأا 

كا مالك الو_قسيء الفعق والتسوية: إلى انق كانتي إذة كنا لفقل من 
الله فلا زمن . 

فإن قال قاظ : مادام الفعل مع الل لا يحتاج إلى زمن ؛ لماذا 
لم يُأت الإسراء لمحة فحسب , ولماذا استغرق ليلة ؟ 

نقول : لان هناك فرقاً بين قطّع المسافات يقانون الله سبحاته 
وبين مراء عُرضت على النبى يُقةِ قى الطريق ٠‏ فرأى مواقف . وتكنّم 
مع أشخاص ؛ ورأى آيات وعجائب : هذه هى التى استغرقت الزمن . 

وقلنا : إنك حين تنسب الفعل إلى فاعله يجب أن تعطيه من الزمن 
على فون قدوة لشتاطل- َي ناتلا فتآن لك آنا :سحسوت بايث 
الزضيع قمة جبل + إفرست » ؛ هل تقول له : كيف صعد ابنك 
الرضيع قمة « إفرست ٠‏ ؟ 

هذا سؤال إذن فى غير محله . وكذلك فى مسالة الإسراء 
والمعراج يقول تعالى : أنا أسريت بعبدى ٠‏ فمن أراد أن يُحيل المسالة 
ويُنكرها ؛ فليعترض على الك صاحب القعل لا على محمد . 

لكن كيف فاتت هذه القضية على كفار مكة ؟ 

ومن تكذيب كقار مكة لرسول الله و فى رحلة الإسراء والمعراج 
ناخذ رد جميلاً على هؤلاء الذين يخوضون فى هذا الحادث بعقول 
كليةة وباياقة سلمة فى اعتصضرنا التاقري فتكلالكيوا تابكان 
سقيمة ها أنزل 'الشايها قن سلطان . 

ونسمع منهم مَنْ يقول : إن الإسراء كان منَام) ؛ أو كان بالروح 
دون الجسفد . 





ذال 
:1 7 حمجوه هوج تح توص ص مصصحموح هه 
ونقول لهؤلاء : لى قال محمد لقومه : آنا رأيت فى الرؤيا بيت 
المقدس ؛ هل كانوا يُكذْبونه ؟ ولو قال لهم : لقد سبحت روحى الليلة 
حتى آثث بيت المنقدس : اكانؤا يُكَدّيونه ؟ اتكدّب الرؤئ أو حزكة 
الأرواح 1 
إذن : فى إنكار الكفار على رسول الله وتكذيبهم له دليل على أن 
الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الل يَكِِةٍ برُوحه وجسده : وكان الحق 
سبحانه ادّخر الموقف التكذيبى لمكذبى الأمس ؛ ليرد به على مكذّبى 
اليَوْم . 
وقوله سيحائة : 
9 بعبده .40 [الإسراء] 
العبد كلمة تُطلق على الروح والجسد معا , هذا مدلولها . لا يمكن 
أن تُطلّق على الروح فقط . 
لكن : لماذا اختان الحق سبحانه لرسوله 6 هذه الصفة بالذات ؟ 
نقول : لآن اله تعالى جعل فى الكون قانونا عام للناس ٠‏ وقد 
'يُخترّق هذا القانون أق الناموس العام لتكوق معتجزة شاه الذين 
ميّزهم الله عن سائر الفلأق ؛ فكان كلمة ( عبده ) هى حيثية 
الأنمسواة: 
أى : أسرى به ؛ لأنه صادق العبودية لله . ومادام هو عبده فقد 
أخلص فى عبوديته لربه.. فاستحق أن يكون له ميْزْة وخصوصية عن 
غيره ٠‏ فالإسراء والمعراج عطاء من الله استحقّه رسوله بما حقّق من 
عبودية لله . 





شو لاوطلا 


حت ,حت تت ص بحت ١‏ "نت 
وفَرّق بين العبودية لله والعبودية للبشر ؛ فالعبودية لله عزّ وشرف 
يأخذ بها العيد 00 سيده ؛ وقال الشاعر : 
كاققا راتت اقيق وضا 2 وا#ندت اك سحعصسن أنل !اسن 
دُحُولى تحت قولك يا عبّادى وَأن صّيّرت أحمسد لى نبيا 
أما عبودية البشر للبشن فنقُْصُ ومذلّة وهوان , حيث يأخذ السيد 
شر ردق وجهوهه عر كفده 


لذلك : فالمتتبّع لآيات القرآن يجد أن العبودية لا تأتى إلا فى 
المواقف العظيمة مثل : 


ظ سبحان اذى أمرئن بعبده. .0 4 [الإسراء] 
وقوله «وأنه لما قام عبد الله يدغرة. .© 4 [الجن] 


ويكفيك عر وكرامة أنك إذا اردت مقابلة سيدك أن يكون الأمر فى 
يدك + فما عليك إلا ان تنوضا وتنوى المقابلة قافلاً + الله أكبن :: فتكون 
فى معية الله عن وجل فى لقاء تحدد أنت مكانه وموعده ومدته , 
وتختار انت موضوع المقابلة ٠‏ وتظل فى حضرة ربك إلى أن تنهى 
التقائلة امت أزكات .. 

وما أحسن ما قال الشاعر : 


كفي ب ديه يتف بى بلا مَواصية َب 
د ب اهنطو ب و 0 

من المشقة والعنت ؟ وكم ذوته من الحجّاب والحرّاس ؟ ثم بعد ذلك 

ليس لك أن تختار لا الزمان ولا المكان . ولا المؤفضوع ولا غيره . 





١١‏ حموحصمحص مح حصحمحصصمصححصممه 
وقد كان الرسول #َِةِ وهو المتخلّق بأخلاق الله إذا سلَّم على آحد 
لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده ' . 


وقوله : طللاً..ى» [الإسراء] 


نتستيق. اذ ندا 51 السترئ هى لين لقلكا كانت قل اتناف 
للدلالة على وقوع الحدث ليلاً . ولكن الحق سبحانه اراد أن يؤكد 
ذلك ٠‏ فقد يقول قائل : لماذا لم يحدث الإسراء نهار؟ ؟ 


نقول : حدث الإسراء ليلا ٠‏ لتظلّ المعجزة غَيُب) يؤمن به مَنْ يصدق 
رسول اله و . فلى ذهب فى النهار لرآه الناس فى الطريق ذهاباً وعودة , 
فتكون المسألة ‏ إذن - حسّية مشاهدة لا مجالَ فيها للإيمان بالغيب . 


لذلك لما سمع أبى جهل خبر الإسراء طار به إلى المسجد وقال : 
إن صاحبكم يزعم أنه أسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس , 
فمنهم مَنْ قلّب كفيّه تعجبا , ومنهم مَنْ أنكر . ومنهم من ارتد . 

أما الصديق أبى بكر فقد استقبل الخبر استقبالَ المؤمن المصدّق » 
ومن هذا الموقف سمّى الصديق ؛ وقال قولته المشهورة : ٠ه‏ إن كان 


اين عاد 4 

قال فقد صدق > 

ات اال ا ا ات ا م تت 2 ا ا 0 

)١(‏ عن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيت رجلاً قط آخذ بيد رسول الل ع2 فيشرك يده حتى 
يكون الرجل هو ينزع يده - أخرجه ابو الشيخ الاصيهانى فى ١‏ أخلاق النبى ٠‏ (صة؟) . 

(؟) أخرج البيهقى في دلائل النبوة (581/5؟) عن عاكشة رضى الل عنها أنها قالت : . لما 
مسرو بالنبى كه إلى المسجد الاقصى أصبح يتحدث الناس بذلك . فارتد ناس ممن كانوا 
آمنوا به وصذقوه . وسعوا بذلك إلى أبى بكثر رضى الله عنه . فقالوا : هل لك فى صاحبك 
يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم , قال ؛ لئن 
كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : وتّْصِدْفه أنه ذهب الليلة إلى .بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصيح . قال : ثعم , إثى لاصدقه يما هو أبعد من ذلك . أصدّقة بخير السماء فى غدرة 
أو روحة . فلذلك سُمَّى أبى بكر الصديق ء . وكذا اخرجه الحاكم فى مستدركه (55/9 , 
)١‏ وقال :+ صحيح الإسناد . ولم يخرجاه ٠‏ 


اك 
حجح هته + وج ,0ص ص وص ح وح و أاأثارهه 

إذن : عمدته أن يقول رسول الله : وطالما قال فهو صادق ؛ هذة 
تقنة مضل :دوا عل السلق ركسي الهم 

ثم قال : ٠‏ إنَّا لنُصدقه فى أبعد من هذا , تُصدّقه فى خبر السماء 
( الوحى ) : فكيف لا نُصدّقه 'فى هذا ٠‏ ؟ 

انق : الشق سبصاتة جقل هذا العاقة نكا للأتماق :««وتسكه] 
ليقين الناس ٠‏ حتى يغريل مَنْ حول رسول الله . ولا يبقى معه إلا 
أصحاب الإيمان واليقين الثابت الذى لا يهتز ولا يتزعزع . 

لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 

< وما جلا اويا التى أرَيتاك إل فتنة لئاس . .2 4 [الإسراء] 

وهذا دليل آخر على أن الإسراء لم يكن منام) + فالإسراء لا يكون 
فتنة واختبار إلا إذا كان حقيقة لا مناما . فالمنام لا يُكدّيه أحد 
ولة' غلك أقية.الفالس: . 

لكن لماذا قال عن الإسراء ( ريا ) يعنى المنامية », ولم يقل 
« رؤية » يعنى البصرية ؟ 

قالوا : لأنها لما كانت عجيبة من العجائب صارت كأنها رؤيا 
متامية .قالرؤيًا مكل الاحذاك العجبية . 

وورد فى الإسراء أحاديث كثيرة تكلم فيها العلماء : أكان بالروح 
والجسد ؟ اكان يقظة آم مناما ؟ أكان من المسجد الحرام أم من بيت 
أم هانىء” ؟ وتحن لا تختلف :مع:هذه الإزاء +:ونُوضحَ مآ فيها من 
تاوت + 
(1) هى : أم هانىء بنت أبى طالب الهاشمية ابنة عم النبى يقفا . قيل : اسسمها فاختة , فاطمة , 


عند . والأول أشهر .. وكانت زوج هبيرة ين مرو المخزومي . [ الإصابة فى, تمييز 
الصحلية (40//4؟) ] . 


ص١١‏ صمح حصوحص و موص مص صمح صمحصه 

فمن حيث : آكان الإسراء بالروح فقط آم بالروح والجسد ؟ فقد 
أوضحنا وَجّه الصواب فيه , وأنه كان بالروح والجسد جميعا ٠‏ فهذا 
مجال الإعجاز ؛ ولو كان بالروج فقط ما كان عجيبا : وما كذّبه كفار 
6 

أما مَنْ ذهب إلى أن الإسراء كان رؤيا منام » فيجب أن نلاحظ أن 
أول الوحى لرسول الله ود كان الرؤيا الصادقة . قكان يَكِْعْ لا يرى 
روا إلا وجاءت كفلّق الصبح'” ٠‏ فرؤيا النبى يلل ليست كرؤيانا ٠‏ بل 
هى صَدق لا بد أن يتحقق .. ومثال ذلك هنا عدت من إزاذة الله له 
رؤيا الفتح . اام 


قال تعالى : 
« نقد صدق الله رسوله الرؤيًا بالحق أتدخلن المج المسجد الحرام إن شَاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم ومقصرِين لا تخافون. .69 © [الفتح] 


وقد أخبر يق صحابته هذا الخبر » فلما ردّهم الكفار عند 
الحديبية ٠‏ فقال الصحابة لرسول الل : الم تُبشرنا يدخول المسجد 
الحرام ؟ فقال : ولكن لم قل هذا العام" . 


٠‏ ٍِ 3 2 35 سن 
لذلك يسمون هذه الرؤى رؤى الإيناس ٠‏ وهى أن يرى النبى 2 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ٠‏ أول مأ بُدىء به رسول. الت يل من الرحى الرؤيا 
الصالمة فى النوم . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحج » أخرجه البخارى فى 
صحيحه (؟ . 7557 ) كتاب بدء الوحى . 

(1) أدزد هذا ابن كثير فى تفسيره (4/١<؟)‏ ولفظه إن عمر بن الخطاب قال لرسول الت يه 
اقلم تكن تخيرنا أنا سناتى السيت وتطوف يه ؟ فقال يله : ٠‏ بلى . أفاخبرتك أنك تاتيه 
عامك هذا ؟ : قال عمر : لا . ققال النبى 4 : ٠‏ فإنك آتيه ومطوف به ٠‏ . 


الصالة 
5-+995 22 ججح همال ار 
الشيء هناما ٠‏ حتى إذا ما تحقق لم يُقَاجا به » وكان له أنْس به . 
وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح فلا بد أن هذه الرؤيا 
ستأتى واقعا وحقيقة , وقد يرى هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل 
التذكرة بذلك الإيناس . 


إذن : من قال : إن الإسراء كان منام) نقول له : نعم كان رؤيا 
إيناس تحققت فى الواقع ٠‏ فلدينا رؤى الإيناس أولا ٠‏ ورؤى التذكير 
بالنعمة ثاني) ٠»‏ وواقع الحادث فى الحقيقة ثالث . وبذلك نخرج من 
الخلاف حول : أكان الإسراء يقظة أم منام ؟ 

وحتي: بعد اتتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوعا من 
التسلية لرسول الله يل . فكان كلما اشتدت به الأهوال ييه الله تعالى 
ما حدث له ليُبِيّنَ له حفاوة السماء والكون به يل ؛ ليكون جَكدا 
يتحمل ما يلاقى من التعنت والإيذاء . 

أما من قال : إن الإسراء كان من بيت آم هانىء , فهذا أيضا ئيس 
محلا للخلاف ؛ لأن بيت أم هانىء كان ملاصعا للمطاف من المسجد 
الحرام : والمطاف .من المسجد . : 


إذن : لا داعى لإثارة الشكوك والخلافات حول هذه المغجزة ؛ لان 
الفعل فعل الحق سبحانه وتعالى , والذى يحكيه لنا هو الحق سبحانه 
وققائل اقلا سوال لكلاف :قي 

وقوله تعالى : 

«من الْمُسجد الحَرام إلى المَسْجد الأقصا. .0 4 [الإسراء] 





ذلا 
١١.‏ حمح توص محص تج صو 
المسجد الحرام هو بيت الله : الكعبة المشرفة ؛ وسَّمّى حراما ؛ 
لأنه حُرّم فيه ما لم يحرم فى غيره من المساجد . وكل مكان 


يخصص لعبادة الله نسميه مسجدا ٠‏ قال تعالى : 
طإِنْمَا يَعمرُ مَساجدَ الله من آمََ بالله واليوْمِ الآخر. .620 4 [التوبة] 


ويختلف الم س جد الحرام عن غيره من المساجد ٠‏ أنه بيت لله 

باختيار الله تعالى ٠‏ وغيره من المساجد بيوت لله باختيار خُلُق الل ؛ 

لذلك كان بيت الك ياختيار الل قبكة لبيوت الله باختيار خَلّق الله . 
وقذ يراد بالمش جد المكان الذى تسجد فيه :: أن المكان الذئ 

يصلع للصلاة + كما جاء فى الحنذيت الشريف : «:... وجعلت لى 

الأرض مسجد) وطهور) ؛''' 1 
أي : صالحة للصلاة فيها . 
وله كد أق. تقترق يوخ المتعحدن الع شمن ويحمافن كا سعد 

مستقل . وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة , 

مزرعته , فهذه اأرض تصلح للصلاة. ولمباشرة حركة الحياة . 
آما النسجد فللصلاغ .“الما يتقلق مهااهن أموي|الدئن كتفتسيّن 

آية . أو بيان حكم , أو تلاوة قرآن .. إلخ ولا يجوز فى المسجد 

مباشزة عمل من أعمال الدنيا . 

: عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 846 : ه أعطيت خمس) لم يعطهن احد قبلى‎ )١( 
وجعلت لى الارض مسجداً وطهور , فأيما رجل من أمتى‎ ٠ تنصرت بالرعب مسيرة شهر‎ 
. أدركته الصلاة فليصل . وأجلت لى المغانم , ولم. تحل لاحد قبلى . واعطيت الشفاعة‎ 
آخرجه اليخارى فى صحيحه‎ ٠ وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى الناس عامة‎ 
. )551( ومسلم في صحيحه‎ )175( 





حمص ص مص تمص مصحصمحصحصمصضصو ااامله 
لذلك حينما رأى النبى 'ِ رجلا ينشد ضالته فى المسجد ؛ قال 
له “ولا ودها الل عليه 6'" :ؤمتال لعن تلش 'يعنقد يفف افى 


9 


المسجد : « لا بارك الل لك فى صفقتك ٠»‏ . 


ذلقالأن !لجسي اخشتض اللكراقةة زالاسلنانة .روفية: حكن لقاء7العيد 
بربه عز وجل , فإياك أن تشغل نفسك فيه بأمور الدنيا , ويكفى 
ما أخذته “متك :وما اتفقته فى سييلها من :وقث . 


والمسجد لا يسمى مسجد؟ إلا إذا كان بناءٌ مستقلاً من الارض إلى 
السماء ٠‏ فأرضه مسجد , وسماؤه مسجد . لا يعلوه شىء من منافع 
الذقيًاء, كمعن يبتق مسجدااتحك: عمازة سكدية .-ودعك من ذيكله عندها 
خَصّص هذا المكان للصلاة : أكانت نيته لله خالصة ؟ أم لمارب دنيوى ؟ 

وقد قال تعالى : 

«وأن الْمَسَاجِد لله فلا تدعوا مع الله أسَدا 9 » [الجن] 

قسثل .هذا المكان لا يُسَمّى:مسجد ؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط 
المسسجد .؛ ويعلوه أماكن سكنية يحدث فيها ما يتنافى وقدسية 
المسجد . وما لا يليق بحرمة الصلاة : فالصلاة فى مثل هذا المكان 
كالصلاة فى أى مكان آخن من البيت . 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه (0808) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله 

' يل :. من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الته عليك . قإن المساجد لم 
تق هنا +. 

(7) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن .رسول الله يفك قال : « إذا رايتم عن ببيع آو يبتاع فى 
المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ٠‏ اخرجه الترمذى فى سننه (١71؟1)‏ وقال : ٠‏ حديث 


حسن غريب 0: 


لال 
ه-١-2251‏ 2 202024922229212 

لذلك يحرم على الطيار غير المسلم أن يُحلّق فوق مكة ؛ لآن جى 
55-55 

وقوله تعالى : 

( إلى المسجد الأقصا . .© »> ١‏ [الإسراء] 

فى بعد المسافة نقول : هذا قصئ . اى : بعيد . وهذا اقضى 
أى : أبعد ,» فالحق تبارك وتعالى كانه يلفت أنظارنا إلى أنه سيوجد 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجِدٌ آخر قصىئ : وقد كان 
فيما بعد مسجد زسول الل يل . 

فالمسجد الأقصى : أى : الأبعد . وهو مسجد بيت المقدس , 

وقوله تحيفاته : « باركنا حوله. .00 »4 (الإسراء] 

البركة :ان نوكن القنية مقّاثشرة قوق المثامول. مكة.ء وأكثل :فا 
يد قية: كان شعه طنان) لستخسيين :فى كمس التشسخاص» 

وقول الحق سبحانه : 

بارَكًا حوله. .0 4 [الإسراء] 

دليل على المبالغة فى البركة ٠‏ فإن كان سبحانه قد بارك ما حول 
الاقصى , فالبركة فيه من باب أولى ؛ كان تقول : مَنْ يعيشون حول 
فلان فى نعمة , فمعنى ذلك أنه فى نعمة أعظم . 

لكن بأئ نشسىء بارك ان حوله 9 


لقد بارك أنله حول المسجد الاأقصى ببركة دنيوية . وبركة دينية : 


يركة دنيوية بما جعل حوله من ارض خصنبة عليها الحدائق 





لل 
صرح صصص محص ص وصحت :1/0712 

والبساتين التى تحوى مختلف الثمار . وهذا من عطاء الربوبية الذى 
يناله المؤمن والكافر . 

وبركة دينية خاصة بالمؤمنين » هذه البركة الدينية تتمثل فى أن 
الأقصى مَهْد الرسالات ومَهُبط الانبياء : تعطّرَتْ ارضه بأقدام إبراهيم 
وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى » وفيه هبط الوحى 
وتنزلت الملائكة . 

وقوله : «لريه من آياتنا. . 90 »4 [الإسراء] 

اللام هنا للتعليل . 

كان مهمة الإسزاء من مكة إلى بيت المقدس ان تْرى وامتحول: الله 
الآيات , وكلمة : الآيات لا تُطلق على مطلق موجود ٠‏ إنما تطلق على 
الموجو العسيب :كما نقول: هذا آيةفى. الحسن : آية فى 
الشجاعة . فالآية هى الشىء العجيب . 

ولك عز وجل آيات كثيرة منها الظاهر الذى يراه الناس , كما قال تعالي : 


( ومن آياته اليل وَالتّهارُ. .9 4 [فصلت] 
رمن آيانه الجوار فى البْحرٍ كالأغلام 9©) 4 [الشورى] 


والله سبحانه يريد أن يجعل لرسوله 6[ خصوصية ٠‏ وآن يُريه 
من آيات الغيب الذى لم يرَهُ أحد . ليرى كلد حفاوة السماء به » ويرى 
مكانته عند ربه الذى قال له : 

طولا تك فى ضيق مَمًا يَمُكُرُونَ 09 » [النحل) 

لانك فى سّعة من عطاء الله ؛ قإن أهانك أهل الأرض فسوف 
يحتفل بك أهل السماء فى الملا الاعلى ؛ وإنْ كنت فى ضيق من الخَلّق 
فأنت فى سعة من الخالق . 





الاو 
5" موص ص محص مص صصص محصمصه 

وقوله : (إِنهُ هوَ السّميع البَصير 90 4 [الإسراء] 

أى : الحق سبحانه وتعالى . 

السمع : إدراك يدرك الكلام . والبصر : إدراك يدرك الأفعال 
والمرائى , فلكل منهما ما يتعلق به . 

لكن سميع وبصير لمن ؟ 

جاء هذا فى ختام آية الإسراء التى بِيْنَتْ أن الحق سبحاته جعل 
الإسراء تسلية للرسول كَل بعد ما لاقاه من أذ المشركين وعنتهم .. 
وكأن معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وأفعال 
من الجانبين . 


ومن هنا يمكن أن يكون المعنى : ( سميمٌ ) لاقوال الرسول 
) بَصيرٌ ) بافعاله . حيث آذاه قومه وكذبوه والجؤوه إلى الطائف , 
فكان آهلها أشدٌ قسوة من إخوانهم فى مكة , فعاد مذكر؟ داميا ٠‏ وكان 
من دعائه : 


« اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى ٠‏ وقلة حيلتى ٠‏ وهوانى على 
الناس يا أرحم الراحمين , أنت رب المستضعفين وأنت ربى ٠‏ إلى من 
تكلنى ؟ إلى يعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى ‏ ولكن عافيتك هى أوسع لى ؛ أعون بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات , وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
أن تُتزل بي غضبك ٠‏ أو يحل على سخملك ؛ لك العتبى حتى ترضى . 
ولا حول ولا قوة إلا بك ٠,‏ . 
)١(‏ أوردم ابن هشام فى.السيرة النبوية (15/5؛ , )45١‏ + والبيهقى فى ٠‏ دلائل النبوة ٠‏ 
(5/ه1) . 


الال 


ح٠عك‏ +5 22+22 د آل 
فال سميع لقول نبيه و . وبصير لفعله . 


فقد كان كك فى أشدٌّ ظروفه حريص) على دعوته ٠‏ فقد قابل فى 
طريق عودته من الطائف عبدا . فأعطاه عنقودا من العنب . وأخذ 
يحاوره فى النبوات ويقول : أنت من بلك نبى الله يونس بن متىا" 


رسول الك وكذبوه وتجهموا له » وبصير بأفعالهم خينما آذوه ورموه 
بالحجارة . 


الحق تبارك وتعالي تعرّض لحادث الإسراء فى هذه الآية على 
سبيل الإجمال ؛ فذكر بدايته من المسجد الحرام ؛ ونهايته فى المسجد 
الاقصى , وبين البداية والنهاية ذكر كلمة الآيات هكذا مجملة . 


وجاء 346 فقسر لنا.هذا المجمل + وذكر الآيات التى رآها » فلو لم 
يذكر لنا رسول الله يقِ ما رأى من آيات الله لَقُلّنا : وأين هذه الآيات ؟ 


فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول 86 : 
( إن ليا جَمْعَهُ رقرائ © فإذا فرأناه فائع قرانه 09 ثُمْ إن عَلَيِنا 
بيان604 4 [القيامة) 


إذن : كان لا بّدّ لتكتمل صورة الإسراء فى نفوس المؤمنين أن 
يقول الرسول 4# ما قال من أخاديث الإسراء . 


)١(‏ هذا العبد يسمى عداس . ومر غلام نصرائى , قال له رسول الله يلق : من اهل أئ البلاد 
أنت يا عداس : وما ديتك ؛ قال - نصصراتئ ؛ وأنا رجل من اهل تيتوى . فقال رسول 
الله يِه : من قرية الرجل الصالح يوئس بن متى ؛ فقال له عداس : وما يدريك مأ يونس 
ابن متى ؟ فقال رسول الله 85 - ذاك أخى , كان تيا وأنا نيى .. قاكب عدابين على رسول 
الله كفلا يقبّل رأسه ويديه وقدميه . [ السيرة النبوية لابن هشام 471/15 ] 


هحص صمح ح محص مح نوحصنت موص ص ممصت 

لكن ياتى المشكَّكُون وضعاف الإيمان يبحثون فى أحاديث الإسراء 
عن ماخذ . فيعترضون على المرائى التى رآها رسول الله . وسال 
.عنها جبريل عليه السلام . 

فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث فى الآخرة . فكيف رآها 
محمد يلد ؟ 

ونقول لهؤلاء : لقد قصّرت أفهامكم عن إدراك قدرة الله فى حَلّق 
الكون ٠‏ فالكون لم يُخلّق هكذا . بل خُلق بتقدير أزلى له ٠‏ ولتوضيح 
هزه المسألة نضرب هذا المثل : 

هب أنك أردت بناء بيت ٠‏ فسوف تذهب إلى المهندس المختص 
وتطلب منه رَسّما تفصيليا له . ولو كنت ميسور الحال تقول له : 
اعمل لى ( ماكيت ) للبيت ٠‏ فيصنع لك تموذجا مُصمَّر للبيت الذى 
تريده . 

فالحق سبحانه خلق هذا الكون ازلاً ٠.‏ فالأشياء مخلوقة عند الل 
( كالماكيت ) ٠‏ ثم يبرزها سبحانه على وفق ما قدره . 

وتأمل قول الحق سيحانه وتعالى : 

طإِثما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فكُونْ 69 »4 7 

اتغآر .- أن يول له كان اتقو سوجوه واه تجالن مطيدنه 
فحسب , لا يخلقه بداية . بل هى مخلوق جاهز ينتظر الأمر ليظهر فى 
عالم الواقع ؛ لذلك قال أهل المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 

وإن كان الحق تبارك وتعالى قد ذكر الإسراء صراحة فى هذه 
الآية » فقد ذكر المعراج بالالتزام فى سورة النجم ٠‏ فى قوله تعالى : 


ال 
لاس 
849193462مغ228ي929292 4-22 
« ولقد رآه نزة أخرئ 09 عند سدرة المتهئ 00 عندما جَنّهُ المأوئ © 


قرت هه 2 


البرك 69 4 [النجم] 
ققى الإتتواة قال تفالى : 
« ريه من آياتنا. .60 4 [الإسراء] 
وفى المعراج قال : 
«لقد رأى من آيات ربّه الكبرئ 69 »4 [الفجم] 


ذلك لان الإسراء آية ارضية استطاع الرسول كَل بما آتاه اله من 
الإلهام أن يُدلّل على صدقه فى الإسراء به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصى ؛ لان قومه على علم بتاريخه . وأآنه لم يسبق له أن 
رأى بيت المقدس أو سافر إليه ؛ فنقالوا له : صفه لنا وهذه شهادة 
متهم أنه لم يَرَه + فتحدوه أن يصفه . 

والرسول 5 حينما يأتى بمثل هذه العملية . هل كان عنده 
استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس. ..خاصة وقد ذهب إلية ليلا 

دن صو ىكالم تك وحن امام التلى افق تتاسسيلبها + 
وهنا تدخلت قدرة الله فجلاه الله له ٠‏ فأخذ يصفه لهم كانه يراه الآن . 
مسلوك للعرب ٠‏ فهى طريق تجارتهم إلى الشام ٠‏ فاخيرهم وله أن 
عير لهم فى الطريق ٠‏ ووصفها لهم وصفا دقيق) , وأنها سوف 
تصلهم مع شروق شمس يوم معين . 


الا 
"١‏ و روكت وص وص وص حص وص حصحوصححموصه 
وفعلاً تجمعوا فى صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير . وعند 

الشروق قال أحدهم : ها فى الشمس أشرقت . فردٌ الآخر : وها هى 

العير قد ظهرت”" . 

إذن.: استطاع 886 ان يدل على .صدق الإسزاة :' لآثةاآية ارضية 
يمكن التدليل عليها ٠‏ بما يَعلمه الناس عن بيت المقدس , وبما يعلموثه 
من عيرهم فى الطريق . 


أما ما حدث فئ المعراج : فآيات كبرى سماوية لا يستطيع 
الرسول كلخ التدئيل عليها أمام قومه ٠‏ فاراد الحق سبحانه أن يجعل 
ما يمكن الدليل عليه من آيات الارض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل 
عليه من آيات الصعود إلى السماء ؛ وإلا فهل صعد آحد إلى سدرة 
العنتهى ؛ فيصفها له رسول اث ؟ 


إذن : آية الارض أمكن أن يُدلّل عليها » فإذا ما قام عليها الدليل , 
وثبت للرسول خَرّْق نواميس الكون فى الزمن والمسافة ٠‏ فإِنْ حدّثكم 
عن شىء آخر فيه خرق للنواميس فصدقوه + فكان آية الإسراء.جاءت 


: وقد أورد ابن هشام فى السيرة النيوية (١/5٠غ) من حديث ام هانيء أن النبى يَف قال‎ )١( 
, آية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا . فانفرهم حسن الداية ؛ فتد لهم يعين‎ 
فدللتهم عليه . وأنا سُوجَه إلي الشام ؛ ثم اقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت يعير بنى‎ 
. قلان . فوجدت القوم نياه) ؛ ولهم إناء فيه ماء قد غطُو! عليه بشىء . فكشفت غطاءه‎ 
وآية ذلك أن عيرهم الآن يصرب من البيضاء‎ ٠ وشربت ما فيه ؛ ثم غطيت عليه كما كان‎ 
. ثنية التنعيم , يقدمها جعل أورق , عليه غرارتان . إسداهما سوداء , والأخرى برقاء‎ 
, قالت : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهم ؛ وسألوهم عن الإناء‎ 
فاخبروهم أنهم وضهوه مملوء] ماء ثم غطوه , وأنهم هبو! فقوجدوه مخغطى كما غطوه , ولم‎ 
يجدوا فيه ماه . وسألوا الآخرين وهم بعكة ؛ فقالوا : صدق وال ؛ لقد أثفرنا فى الوادى‎ 
: حتى اخذناه‎ ٠ وند له بعيز ؛ قسمعذا صوت رجل يدعونا إليه‎ ٠ الذى ذكر‎ 


شو لاا 
موصت طحت مح + حتت 6 أكآله 

ترب للناس آية المعراج . 

فالذى خرق له النواميس فى آيات الآأرض من الممكن أن يخرق له 
النواميس فى آيات. السماء , فال تعالى يقرب الغيبيات ٠‏ التى 
لا تدركها العقول بالمحسّات التى تدركها . 
الله إلى سيعماثة هسعف ٠‏ فازاد الحق سبحاته أن يُبِيّن ذلك ويقربه 
للعقول :“فقال :. 

ومنل ادم مود وهم فى سبل الله ستل حبنت يع مايل فى 
كل سنبلة مالة حب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 659 4 [افبترة] 

ومن لُطف الله سبحانه بعقول خَلقه أن جعل آيات الإسراء بالنص 
الملزم الصريح ٠‏ لكن آيات المعراج جاءت بالالتزام فى سورة النجم 5 
لذلك قال العلماء : إن الذى يُكذِّبٍ بالإسراء يكفر , اما مَنْ يكذّب 
بالمعراج فهو فاسق ,. 

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفير مَنْ يكذّب المعراج أيضا ؛ لان 
المعراج وإن جاء بالالتزام فقد بيّنه الرسول يع فى حديثه الشريف » 
والحق سبحانه يقول : 

( وما آنَاكُمْ الرسول فَحُدُوهُ وما نهاكم عن فانتهوا. .60 4 [الحشر] 

والمتامل فى الإسراء والمعراج يجده إلى جانب أنه تسلية لرسول 
الك وتخفيف عنه , إلا أن لهم هدف) آخر ابعد اثرا . وهى بيان أن 


رسول الل كل مؤيد هن الك . وله معجزات ٠‏ وتخرق له القوانين 


و الا 
. "رصح ووواهت صصح ناحو صصح و ححصميحه 
والنواميس العامة ؛“ليكون ذلك كله تكريما ودليلاً على صدق رسالته . 


فالمعجزة : أمر خارق للعادة الكونية يُجريه الله على يد رسوله ؛ 
ليكون دليلاً على صدقه ؛ ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه 
السلام ‏ حيث ألقاه قومه فئ' النار » ومن خواص النار الإحراق فهل 
كان المراد نجاة إبراهيم من الثار ؟ 

لو كان القصد نجاته من النار ما كان الله مكّنهم من الإمساك به » 
ولو أمسكوا فيمكن أن ينزل اب المطر فيطفىء النار . 

إذن : المسالة ليست نجاة إبراهيم ؛ المسالة إثبات حَرّْق النواميس 
لإبراهيم عليه السلام , فشاء الل أن تظل النار مشتعلة , وأن يُمسكوا 
به ويرموه فى النار . وتتوفر كل الأسباب لحرقه ‏ عليه السلام . 

وهنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين . فمن 
خواص النار الإحراق ٠‏ :وهى خَلُّق من خَلْق الله , ياتمر بامره » فامر 
الله النارَ ألا تحرق , سلبها هذه الخاصية . فقال تعالى : 

« فلنا يا نار كونى بردا وَسَلاما عَلَى إبراهيم 9 » [الانبياء] 

قازيهاء ود التعتكون. نالسرا زالمترا مالوي له المسهؤة 
لأفهامهم ما تشافدة الآن من. تقوم عغلمى يقرب لنا المسافاث ٠‏ فقد 
تمكن الإنسان بسلطان العلم أن يغزرَ الفضاء . ويصعد إلى كواكب 
أخرى فى أزمنة قياسية ٠‏ فإذا كان فى مقدور البشر الهبوط على 
سطح القمر: ؛ اتستبعدون الإسراء والمعراج ٠‏ وهو فعل لله سبحانه ؟! 


وكذلك من الأمور التى وقفت أمام المعترضين على الإسراء 





الال 
حمحص ححص ,حصت وحص ونخت صوصو الآالهه 

والمعراج حادثة شق الصدر التى حكاها رسول الل يل ٠‏ والمتامل فيه 
يجده عملاً طبيعيا لإعداد الرسول و لما هى مقبل عليه من أجواء 
ومواقف جديدة تختلف فى طبيعتها عن الطبيعة البشرية . 

كيف ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من بلد إلى آخر , 
فيقولون لك : البس ملابس كذا . وخذ حقنة كذا لتساير طبيعة هذا 
البلد ؛ وتتأقلم معه ؛ فما بالك ومحمد يل سيلتقى بالملائكة وبجبريل 
وهم ذوى طبيعة غير طبيعة البشر ٠‏ وسيلتقى بإخوانه من الأنبياء » وهم 
فى حال الموت ٠‏ وسيكون قاب قوسين أو أدنى من ربه عر وجل ؟ 

إذن : لا غرابة فى أنْ يحدث له تغيير ما فى تكوينه 4 ليستطيع 
مباشرة هذه المواقف . 

رَزنا امتجيرانا الدران الكريد:مصدؤف تجد فيسهبا يل على صتدى 
سول الل “فيما اخدين به من لقاته بالآئبياء فى هذه الزخلة : قال 
تعالى : 

« واسآل من أَرَسلنَا من قَبْلك من رسلنا .62 4 [الزخرف] 

والرسول تَكلِ إذا أمره ربه أمر نقذه ٠‏ فكيف السبيل إلى تنفيذ 
هذا الأمر : واسال من سبقك من الرسل ؟ 

لا سبيل إلى تنفيذه إلا فى لقاء مباشر ومواجهة , فإذا حَرعنا 
بذلك رسول انك فى رحلة الإسراء والمعراج نقول له : صدقت ,؛ 
ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين . 


فالفكرة فى هذه القضية - الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين 





لاا 
1 صوص وحصت وص صوص وصصمحهه 

المؤمن بصدق رسول الله » وبين تحكيم العقل . وهل استطاع عقلك 
أن يفهم كل قضايا الكون من حولك ؟ 

فما أكثر الأمور التى وقف فيها العقل ولم يفهم كُنْهّها . ومع 
تنو الذعت وتقدم: الطوم ركه تكفاك ال#اتتريسما أفما قاء ا 
يُظهره لنا من قضايا الكون يسّر لنا أسبايه باكتشاف أو اختراع . 
ورجنا«التسائقة : 

وما العقل إلا وسيلة إدراك ٠‏ كالعين والأذن ٠‏ وله قوانين محددة 
لا يستطيع أن يتعذاها . وإياك أن تظنٌ أن عقلك يستطيع إدراك كل 
شئىء ٠‏ بل هو محكوم بقانون . 

ولتوضيح ذلك ٠‏ ناخذ مثلاً العين ٠‏ وهى وسيلة إدراك يحكمها 
قانون الرؤية ٠‏ فإذا رايت شخصا] مثلاً تراه واضح الملامح , فإذا 
ما ابتعد عنك تراه يصغر تدريجيا حتى يختفى عن نظرك , كذلك 
السمع تستطيع بأذنك أن تسمع صوتا ٠‏ فإذا ما ايتعد عنك قَلّ سمعك 
له . حتى يتوقف إدراك الأذن فلا تسمع شِيث . 

كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون ٠‏ وليس الإدراك فيه مطلقا . 

ومن هنا لما آراد العلماء التغلّب غلى قانون العيّن وقانون الأذن 
حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن آداء وظيفتها. صنعوا للعين 
النظارة والميكروس كوب والمجهز ٠‏ وهذه وسائل حديثة تُمكّن العين 
من رؤية ما لا تستطيع رؤيته . وكذلك صنعوا سماعة الاذن لتساعدها 
على السمع إذا ضعفت عن آداء وظيفتها . 


إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها . وكذلك العقل , وإياك أنْ تظنّ 





الل 
صحمحصنح ممصت وحصت وص ص محص توصت "كات 
ير 928 لي 
أن عقلك يستطيع أن يدرس كل شىء ؛ ولكن إذا حَدثْت بشىء فعقلك 
ينظر فيه , فإذا وثقته صادقا فقد انتهت المسألة » وخذ ما حدثت به 
وهذا ما حدث مع الصدّيق أبى بكر رضى الله عنه جينما حدثوه 
عن صاحيه يك . وأنه أسرى به من مكة إلى بيت المقدس , فما كان 


تافححة .هلله إذق :قوق الرسسول .وما قا ارماوق قحال ده 
فسبى الاق ول ”مجانتقكل الققل :فى ادن العمجية «شورقال + 
ه كيف لا أصدقه فى هذا الخبر : وأنا أصدقه فى آكثر من هذا . 
أصدقه فى خير الوحى ياتيه من السمام ." . 


فآية الإسراء ‏ إذن - كانت آية أرضية : يمكن أن يُقام عليها 
الدليل . ويمكن أن يفهم الناس عنها أن القانون قد خُرق لمحمد فى 
الإسراء 2 فإذا ما أتى المعراج وخرق له القاتون فيما لا يعلم الناس 
كان أدعى لتصديقه . 

والمتامل فى هذه السورة يجدها تسمى سورة الإسراء ' وتسمى 
سورة بنى إسرائيل ٠‏ وليس فيها عن الإسراء إلا الآية الأولى فقط ؛ 
واغلبها يتحدث عن بنى إسرائيل . فما الحكمة من ذكّر بنى إسرائيل 
.بعد الإسراء ؟ 

سبق أن قلنا : إن الحكمة من الكلام عن الإسراء بعد آخر النحل 


آذآ سس بيس اب يحب بي 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (؟/+77) من حديث عائشة رضى الل عنها , وكذا الحاكم 
فى مستدركه (؟5/؟1) وقال : ه صحديح الإستاد ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبى . 


ار 

ت: "لصح وص حص موص صمحصصوححصمصه 
أن رسول الله ييخ كان فى ضيق مما يمكرون , فأراد الحق سبحانه 
أن يُخقف عنه ويسلّيه » فكان حادث الإسراء , ولما آلف بنى إسرائيل 
أن الرسول يُبِعَثْ إلى قومه فحسب , كما راكوا موسى عليه السلام . 

فعندما يأتى ححمد يَكلَةِ ويقول : أنا رسول للناس كافّة سيعترض 

عليه هؤلاء وسيقولون : إن كنت رسولا قعلا وسلّمنا بذلك ٠‏ فأنت 
رسول للعرب دون غيرهم ء ولا دَخَل لك ببنى إسرائيل ٠‏ قَلَنا رسالتنا 
وبيت المقدس علّم لتنا . 


محمد زليه . ومن هنا جعل بيت المقدس قبلةٌ للمسلمين فى بداية 
الأمر . ثم أسرى برسوله كي إليه ؛ ليدلل بذلك على أن بيت المقدس 
قد دخل فى مقدسات الإسلام » وأصبح مئذ هذا الحدث فى حوزة 


المسلمين . 
ثم يبدأ الحديث عن موسى عليه السلام وعن بنى إسرائيل , 
فيقول تعالى : 
عر ع دح مره ار مر عع د و هن لان لع د 4 
+ وءَابَسَا مُوسى الكتاب وله هُدَى سيره يل 


ا 20006 ع 
لَاتَنَحِذوأمن دون وَحكيلا () #ه 
قوله : 8 وَآتَيْنَا 4 أى : أوحينا إليه معانيه , كما قال تعالى : 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيًا أو من ورَاء حجاب أو يُرْسل رَسُولاً 
فيوحى بإذنه ما يشاء . .69 »» [الشورى] 





صبح حصصوحت ,وح تج حصت ١‏ حت ص اسل 

فليس فى هذا الامر مباشرة . 

و ( الكتاب ) هى التوراة » فلى اقترن بعيسى فهو الإنجيل » وإن 
أطلق دون أن يقترن باحد ينصرف إلى القرآن الكريم . 

والوَحّى قد يكون بمعانى الأشياء ؛ ثم يُعبّر عنها الرسول 
بالفاظه , آو يعبر عنها رجاله وحواريوه بألفاظهم . 

ومشال ذلك : الحديث النبوى الشريف ؛ فالمعنى فيه من الحق 
سبحانه ٠‏ واللفظ من عند الرسول كك . وهكذا كان الأمر فى التوراة 
والإنجيل . 

فإن قال قائل : ولماذا نزل القرآن بلفظه ومعناه » فى حين نزلت 
التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟ 

نقول : لان القرآن نزل كتاب منهج مثل التوراة والإنجيل ٠‏ ولكنه 
كَوَلَ أيضا كناب معجزة لا يستطيع أحد أنْ ياتئ بمثله : فلا دَخلَ 
لاحد فيه , ولا بد أن يظل لفظه كما نزل من عند الله سبحانه 
وتعالى . 

فالرسول يِل أوحى إليه لَقْذُ ومعنى القرآن الكريم ٠‏ وأوحى إليه 
معنى الحديث النبوى الشريف ٠.‏ 

والحق سبحانه يقول : 

وجعلتاه هُدى ينى إسرائيل . .© 4 [الإسراء] 

فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده ٠‏ بل لييلْغه لبنى إسرائيل » 


السب سي يبيب ب ب بس يجبي 0 


لل 
هتمص حرص صمح مص مح حبست 


وليرسمٌ لهم طريق الهدى إلى اله سبحانه . وقال تعالى فى آية 


أخرى : 
ل وقد آنينَا موسى الْكتَاب فلا تكن فى مريةا ' من لقائه وَجَعلنَاهُ هدى لبتى 
إسرائيل 46 [السجدة] 


والهدّى : هو الطريق الموصل للغاية من أقصر وجه , وباقلٌ 
المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين . 
هذا الهدئ لبنى إسرائيل فى قوله تعالى : 

(ألا مذو من ذونى وكيلاً 40 [الإسراء] 

قفى هذه العبارة خلاصة الهدى » وتركيز المنهج وجماعه , 

والوكيل : هو الذى يتولى أمرك ٠‏ وأنت لا تُولّى أحدا أمرك إلا إذا 
دايا جتن ايلم ين ولق كز ترك الاقم يقد وتوت :+ ٠‏ فإذا 
سوم عالمم كه عي 

وكذلك ترى الموت يتناول الناس واحدا تلّى الآخر , فاعلم أن 
هؤلاء لا يصلحون لتولّى أمرك والقيام بشأنك . فريما وَكُلْتَ واحدا 
منهم ففاجآك خبر موته . 

إذن : إذا كنت لبيبا فوكل مَّنْ لا تنتابه الأغيار , ولا يدركه 


] 564" العرية : الجدل والشك . [ القاموس القويم‎ )١( 


شو لامكل 
حبصت مص صوص صوص ص بص حوصن أله 

الموت ؟ ولذلك فالحق سبحانه ختينما يُعلمنا أن نكون على وعى 
وإدراك «لعقائق الأفون تقول : 

«رتوكل على الح الذى لا يموت9© » [الفرقان] 

وما دام الامر كذلك ٠‏ فإياك أن تتخدٌ من دون الله وكيلاً , حتى لو كان 
هذا الوكيل هو الواسطة بينك وبين ربك كالأنبياء ؛ لأنهم لا يأتون بيشىء 
من عند انفسهم ٠‏ بل يناولونك ويُبلُقونك عن الله سبحانه . 

ولذلك الحق سبحانه يقول : 

« ولئن شنا لنذهين بالدى أوحينا إليك. .69 » [الإسواء] 

ولو شئنا ما أوحينا إليك أبدا ؛ فمن أين تأتى بالمنهج إذن ؟ 

وقد تحدث العلماء طويلاً فى ( أن ) فى قوله : 

«ألأ تتَحْذُوا من دونى ركيلاً ه»4 [الإسراء] 

فمنهم من قال : إنها ناهية . ومنهم من قال : نافية . وأحسن 
ما يقال فيها : إنها مفسّرة لما قبلها من قوله تعالى : 

« واتينا مريت الكتاب وجَعلتَاه هذى . .46 [الإسراء] 

ففسرت الكتاب والهدى ولخّصئه ٠‏ كما فى قوله تعالى : 

<فَرسْوس إِليْه الشيْطَانْ قال يِآدُمْ هَل أدُلك على شجرة الْحُلْد وملك لأ 
بيلق 02 4 [طه] 


ومثله قوله تعالى : 


الاو 
ه١‏ "اس مص محص حص مص صمص وح محصبحه 

ظ وأوحينا إل أ موسئ أن أرضعيه. .0 4 [القصص] 

( فآن ) هنا مفسرة لما قبلها : وكان المعتى ::واؤحتينا إليه إلا 
تتخذوا من دونى وكيلاً . 

أى نقول : إن فيها معنى المصدرية ٠‏ وأن المصدرية قد تُجِرٌ 
بحرف جر كما نقول : عجبت أن تنجم ؛ أى : من أن تنجح » ويكون 
معنى الآية هنا : وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل لان 
لا تتخذوا من دونى وكيلاً . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 سح سجر ١‏ ع سيف كر 
8# ذريه من حملن مع نوج إِنهم حَ عبد شَكُورًا هه 


( ذرية ) منصوبة هنا على الاختصاص لقصد المدح » فالمعنى : 
أخصكم أنتم يا ذرية نوح ٠‏ ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ؟ 

ذلك لاننا نجينًا الذين آمنوا معه من الطوفان والغرق » وحافظنا 
على حياتهم , وأنتم ذريتهم . فلا بن لكم أن تذكروا هذه النعمة لله 
تعالى ؛ أنْ أبقاكم الآن من بقاء آبائكم . 

فكان الحق سبحائه يمتنّ عليهم بأن نجِى آباءهم مع نوح , 
فليستمعوا إلى منهج الله الذى جِرّبه آباؤهم ؛ ووجدوا أن مَنْ يؤمن 
بالك تكون له النجاة والأمن من عدذاب الل . 


ويقول تعالى : 





حم حعهه ههج جوتت جات و روحت وص وا أنه 

إِنه كان عَبْدا شكورا 4 [الإسراء] 

أى : أن الحق سبحانه أكرم ذريته ؛ لأنه كان عبد شكورا , 
والعمل الصالح ينفع ذرية صاحيه ؛ ولذلك سنلاحظ ذرية نوح 
بعنايتنا ٠‏ ولن نتركهم يتخبّطون فى متاهات الحياة ٠‏ وسنرسل لهم 
الهدى الذى يرسم لهم الطريق القويم ٠‏ ويُجِنْبهم الزّلل والانحراف . 

ودائما ما يتشغل الآباء بالأبناء ‏ فإذا ما توفر للإنسان قُوت يومه 
تطلّع إلى قُوت العام كله . فإذا توفّر له قوت عامه قال : اعمل 
لاولادى ٠‏ فترى خير أولاده اكثر من خيره ؛ وتراه ينشغل بهم » 
ويُؤثرهم على نفسه , ويترقى فى طلب الخير لهم , ويودُ لو حمل 
عنهم كل تعب الحياة ومشاقها . 

ومع ذلك ٠‏ فالإنسان عرّضة للأغيار , وقد ياتيه أجله فيترك 
وراءه كل شىء ؛ ولذلك فالحق سبحانه يدلنا على وَجّه الصواب الذى 
ينفع الأولاد ٠‏ فيقول تعالى : 
وليقولوا قولا سديدا © #4 [النساء] 

والحق تبارك وتعالى حينما يُعلّمنا أن تقوى الله تتعدّى بركتها إلى 
أولادك من بعدك , يعطينا مثلاً واقعيا فى قصة موسى والخضر 
عليهما السلام - التى حكاها لنا القرآن الكريم . 

والشاهد فيها أنهما حينما مرًا على قرية . واستطعها أهلها فابوا 
أن يُضيّفوهما , وسؤال الطعام يدل على صدّق الحاجة , فلى طلب منك 
السائل مالا فقد تتهمه بِكَنْزه , آما إذا طلب منك رغيفا يأكله فلا شك 


صم سو يم 1 رسيي ست 


أنه صادق فى سؤاله وجييد دليل على أنها قرية لنَّامٍ لا يقوسون 
بواجب الضيافة ' ولا قوق حاجة السائل . 


ومن هنا تعجب موسى - عليه السلام - من مبادرة الخضر إلى 
بناء الجدار الذى أوشك على السقوط دون أن ياخذ أجره من هؤلاء 

«فائطلقا حتئ إذا أنيا أهل قرية اسَطْعما أهلها فَأبوا أن يصَبَمُرهُمَا فَوَجَدا 
فيها جدارا يريد أن ينض فَأقامه قال لو شنْت تخت عليْه أجرا 59 © [الكيف] 

ع يك 

| لجرا الْجدَارٌ فَكَانَ اقت رفم تيه كا فخنا حر له قا 
أبوهمًا صالحا فأراد بك أن يلما أَشْدَهُمًا وَيُسْتْخْرجًا كَرَهْنًا رَحْمَة مَن 
ربك . .69 »4 [الكهف] 

فالجدار ملك لغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من 
عؤلاء | لألكام : ولان آناقنا كناخ كاله ستكل اشالهنا من اتعنددهنا > 
ويحافظ على مالهما . 

3 : فعلّة هذا العمل أن أباهما كان صالحا . قاكرمهم الله من 

-وجعلهما فىتهيازته وحفظه . 

وهنا قد يسال سائل : ومن أين للغلامين أن يعلما بأمر هذا الكنز 
عند بلوغهما ؟ 

والظاهر أن الخضر بما أعطاه الله من الحكمة بتى هذا الجدار بناءًٌ 
موقوتا . بحيث ينهدم بعد بلوغ الغلامين ٠‏ فيكونان قادريّن على 
حمايته والدفاع عنة . 





شه الإصاة 
ممحصح صصص مح صصح ,مح حصمبحه ا أاأره 


تقول متجعاله : 
البو قار نو اوقل قم فته بو له لقنل اتن 
عملهم من شىءٍ 69 4 [الطور] 


فكرامة للآباء تلحق بهم الابناء ٠‏ حتى وإن قَصَروا فى العمل غن 
آبائهم .. فنزيد فى أجر الأبناء » ولا ننقص من أجر الآباء . 

وقوله : (إِنْهُ كان عدا شَكُورَاً 9 » [الإسراء] 

وشكور صيغة مبالفة 'قى الشكر . فلم يقل شاكر ؛ لان الشاكر 
التق مشكل :مز ز1ن83:. "آنا التتكرى: فهى الذاك كن التدتكى المذاوم 
عليه ٠‏ وقالوا عن نوح عليه السلام : إنه كان لا يتناول شيث) من 
مُقوّمات حياته إلا شكر الله عليها . ولا تنعم بنعمة من ترف الحياة إلا 
حمد الله عليها :فإذا آكل قال : الحمد لل الذى أطعمنى من غير خول 
منى ولا قوة ٠‏ وإذ!ا شرب قال : الحمد لله الذى سقانى من غير حول 


منى ولا قوة .» وهكذا فى جميع ابروا ٠‏ 





» 2 قال تعالى : «لا بَكْكُم من أعْمالكُم شَيدا‎ ٠ لاته يليته خقه ليتا : نقصه ولم يؤده كاملا‎ )١( 
. ]5١05/؟ [الحجراث] أى ؛ لا ينقصكم شيثا من ثوابها . [ القاموس القريم‎ 

ف ذكره القرطبى فى تفسيزه )744١/5(‏ من قول عمران ين سليم قال : إنمنا سمى نوحا 
عبد شكور) لأنه كان إذا أكل قال - الحمد له الذئى |طعمنى ولو شاء لأجاعتى . وإذا شرب 
قال : الحمد لله الذى سقانى ولو شاء لاظمانى . وإذا اكتسى قال : الحمد لله الذى كساني 
ولو شاء لأغعرانى . وإذا احتذى قال : الحمد لله الذى حذاني ولو شاء: لآحفاتى ٠‏ وإذا 
قضى حاجته قال ؛ الحمد ش الذى اخرج عنى الاذى ولو شاء لحبسه فى . 


ل 
هت" اه موص حص دمحت وحص صوص حصمصهت 

ويقول بعض العارفين : ما أكثر ما غفل الإنسان عن شكر اك 

ونرى كثير؟ من الناس قصارى جهدهم أن يقولوا : بسم الك فى 
أول الطعام والحمد لله فى آخره . ثم هم غافلون عن نعم كثيرة لا تُعَرٌ 
وله تتفمتق + تحب العسد: .و الاك 

لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نعم اش عليه » ويعلم أن الحمد 
فيك للتعمةا: تجده يعمل عا يفيه حم الفعبا سق التصلاة القضناد 
أئ : حمد الله على نعم فاتت لم يحمده عليها » فيقول : الحمد لله على 
كل أنعمة اتعمتها على يا رب :ونسيت أن احمدك عليها ‏ ويجعل هذا 
الدعاء دآيه وديدنه . 

وقد يتعدى حمد الله لنفسه ٠‏ فيحمد الله عن الناس الذين أنعم' اله 
عليهم ولم يحمدوه ٠‏ فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أنعمت عليه , 
ولم يحمدك عليها . 

ولذلك يقولون : إن النعمة التى تحمد الل عليها لا مُسأل عنها يوم 
القيامة ؛ لأنك أذَيْتَ حقها من حَمد الل والثناء عليه . 

والحمد والشكر وإنْ كان شكر) للمنعم سيحانه وثناء عليه ؛ فهى 
أيضاً تجارة رابحة للشاكز ؛ لان الحق سبحانه يقول : 

«لثن شكرتم لأزيدتكم © »4 [إبراهيم] 

فَمَنْ أراد الخير لنفسه وأحب أن نواصل له النعم فليداوم على 





ا كر 
صمحصص مص مص محص بحص صهس الات 
ثم يقول الحق سيبحانه : 


"7 
ل جد و رصت 58 


عو وَفَصَيسًَ لبن 201 
ردم ولنعَلنَ علد 
مَرَبَنِ لعن علو كبر (وي) #ه 


قوله تعالى : 

« وقضينا. .00 »4 [الإسراء] 

أى : حكمنا حكّما لا رجعة فيه , وأعلئًا به المحكوم عليه 
والقاضى الذئ حكم هنا هو الحق سيحاته وتغالى. 

والقضاء يعنى الفّصل فى نزاع بين متخاصمين . وهذا القصل 
لا بد له من قاض مومهل ٠‏ وعلى علم بالقانون الذى يحكم به , 

إذن : لا بد أن يكون القاضى مَوْمّلاً ٠‏ ولى فى عُرْف المتنازعين , 
ويمكن أن يكونوا جميعا أميّين لا يعرفون عن القانون شيثا ؛ لكنهم 
واثقون من شخص ما ؛ ويعرفون عنه قَوْل الحق والعدل فى 
حكومته ٠‏ فيرتضونه قاضياً ويُحكّمونه فيما بيتهم . 

ثم إن القاضى لا يحكم يعلمه فحسب . بل لا بد له من بينة. على 
المدعى أن يُقدّمها أو اليمين على مَنْ أنكر ٠‏ والبينة تحتاج إلى سماع 
الشهود . ثم هى بعد أن يحكم فى القضية لا يملك تنفيذ حكمه , بل 
)١(‏ قضينا : أعلمنا وأخبرنا . قاله ابن عباس . وقال قتادة : حكمنا . وأصل القضاء الإحكام 

للشيء والفراغ منه . وقيل : قضينا إوحينا . [ تفسير القرطبى ©/؟554؟] . 


لال 
هه : : ٠"‏ ج459 622:22 
هناك جهة أخرى تقوم بتنفيذ حكمه . ثم هو فى آثناء ذلك عرضة 
للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالاقوال والادلة . 
وقد يستطيع الظالم أن يُعمَى عليه الامر : وقد يكون لبقا متكلما 
يستميل القاضى , فيحول الحكم لصالحه ؛. كل هذا يحدث فى قضاء 
البننيا . 
فما بالك إذا كان القاضى فو رب العزة سبحاته وتعالى ؟ 
إنه سيحانه وتعالى القاضى العدل الذى لا يحتاج إلى بيّنة 
وذ كووب رول يقر اسه ان "تسن علنهإى يكديعة #روهق سعتصائه 
صاحب كل السلطات ٠‏ فلا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ ما حكم به ؛ 
فكل حيثيات الآمور موكولة إليه سيحانه ٠‏ 
وقد حدث هذا فعلاً فى قضاء قضاه النبى يلق . وهل القضماة 
أفضل من زسول الله ؟! 
إلى ؛ ولعل أحدكم أن يكون ألحن 'أبحجته فأقضى له , فمّنْ قضيت له 
من حق آخيه شيئا ٠‏ فلا ياخذه ؛ فإئما اقطع له قطعة من الثار ". 
فرد كله الحكم إلى ذات المحكوم له . ونصحه أنْ يراجم نفسه 
وينظر فيما يستحق ؛ فالرسول و بشر يقضى كما يقضى البشر » 
ولكن إنْ عمَيْتَ على قضاء الارض فلن تُعمٌى على قضاء السماء . 





. ] الحن بحجته : أى أفطن له وأجدل . واللحن : الفطنة . [ لسان العرب مادة ؛ لحن‎ )١( 
كتاب الاقضية من حديث ام سلمة رضى الله عنها‎ )١7117( (؟) أخرجه مسلم قى صحيحه‎ 


و1 الاوك 
١ 222222222225222 229995-32‏ 1 و 
ولذلك يقول كي فيمّنَ يستفتى شخص) فيفتيه فتوى تخالف الحق 
وتجانب الصواب : 


600 


« استفت قلبك ٠‏ وإن افتوك ٠‏ وإن افتوك + وإن افتوك » 


قالها ثلاث ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعيا مميز بقلبه 
بين الحلال والحرام ؛ وعليه أن يُراجع نفسه ويتدبر آمره . 


وقوله : فى الكتاب.. 4)©0 [الإسراء] 


أى : فى التوراة : كتابهم الذى نزل على نبيهم » وهم محتفظون 
به وليس فى كتاب آخر : فالحق سبحانه قضى عليهم . أى : حكم 
عليهم حَكْما وأعلمهم به ٠‏ حيث أوحاه إلى موسى ٠‏ فيلّفهم به فى 
التوراة » وأخبرهم بما سيكون منهم من ملابسات استقبال منهج الله 
على السنة الرسل ٠‏ أيُنفذونه وينصاعون له ؛ أم يخرجون عنه 
ويفسدون فى الأارض ؟ 

وإذا كان رسولهم ‏ عليه السلام ‏ قد أخبرهم بما سيحدث 
منهم » وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون , 
فكان عليهم أن يخجلوا من ربهم عز وجل , ولا يتمادوا فى تصادمهم 
بمنهج انك وخروجهم عن تعاليمه ؛ وكان عليهم ان يصدقوا رسولهم 
فيما أخبرهم به ٠‏ وأن يُطيعوا أمره . 
)١(‏ عن وابصنة ين معبد أن رسول الله يق قال له : يا وابصة ء استفت نقسك , الير ما اطمان 


إليه. القلب . واطمانت إليه النفس . والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر . وإن إفتاك 
الناس وافتوك . اخرجه أحمد فِى المسئد (8/4؟5) والدارمى فى ستنه (7845/5) . 


1 الل 
:1 حمحص مص مص 0ص مص 0م حو 4٠صه‏ 


ؤقوله تغالى'؛ 
دن فى الأرض مَرتن. .602 » الإسراء] 


جاءت هذه العبارة هكذا مؤكّدة باللام : وهذا يعنى أن فى الآية 
فى الارض ٠‏ لآن القسم لا يكون إلا بالله . 

آف تقول 1[ القع + انما دعنااقد قضينا وككتنا حها' مؤكا. 
لا يستطيع أحد الفكاك منه . ففى هذا معنى القسم . وتكون هذه 
العبارة جوابا ل ٠‏ قضينا » ؛ لأن القسّم يجىء للتاكيد , والتاكيد 
حاصل فى قوله تعالى : 

« وقضينا .)4 [الإسراء] 

هما هى الإفساق ؟ 


الإفساد : أن تعمد إلى الصالح فى ذاته فتُخرجه عن صلاحه » 
فَكُلٌ شىء فى الكون خلقه الله تعالى لغاية . فإذا تركته ليؤدئ غايته 
قن انقنتة :طق صلاعه : وَلِنَا تلك ابه ققد صللاحه وسنيحة 
والفاية الت خلقه الل من أجلها : 


والحق سبخانه وتعالى قبل أن يخلقنا على هذه الأرض خلق لنا 
مُقوّمات حياتنا فى السماء والأرض والشمس والهواء .. إلخ وليس 
مقومات حياتنا فحسب ؛ بل وأعدّ لنا فى كَوْنه ما يُمكّن الإنسان بعقله 
وظاقته أن يَزِيدَ الضالح صلاحا . فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد 
الصالح صلاحا فابق الصالح على ضلاحه . 





و الادكاة 
حوحص تح وحصت وص ص مص صمص صوص واااأآله 
فمثلا ٠‏ عندك بئر محفورة تخرج لك الماء ٠‏ فإما أنْ تحتفظ بها 
على حالها فلا تطمسها , وإما أن تزيدٌ فى صلاحها بأن تبني حولها 
مآ يَحَميها من زحف الزمال ٠‏ أو تجعل فيها آلة ‏ زفع للماء:تضحه فى 
مواسير لتسهل على الناس استعمالة : وغير ذلك من أوجه الصلاح 2 
ولذله: القى سنتعابة وتفالن يتول : 
هر أنشاكم من الأرْض واستعْمركُم فيها. .630 4 [هود] 
أى : أنشاكم من الأرض ٠‏ وجعل لكم فيها مُقوّمات حياتكم ٠‏ فإن 
أحببت أن تُثرى حياتك فأعمل عقلك المخلوق لله ليفكر . والطاقة 
المخلوقة فى أجهزتك لتعمل فى المادة. المخلؤقة الل فى الكون + أفأتت 
لا تاتى بشىء من عندك ؛ فقط تعمل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة 
شا +وتتفاعل مع الأرضص المخلؤقة :ل ٠‏ فتعطيك كل ما اتتطلع: إليه وكل 
ما يُثرى حياتك ٠‏ ويُوفْر لك الرفاهية والترقى . 
فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعمثُوا عقولهم . وزادوا 
الصالح صلاحا ٠‏ وكم فيها من ميات وقّرت علينا عناء رقع المياه 
إلى الادوار العليا . وقد استنبط هؤّلاء فكرة الصهاريج من ظواهر 
الكون ٠‏ حينمًا راوا:السيل ينحدذر من اغلى الجبال إلى اسفل الوديان . 
فاخذوا هذه القكرة . وافلحوا فى غمل يخدم البشرية . 
وكما يكون الإفساد فى الماديات كمَن' افسدوا علينا الماء والهواء 
بالملوّثات , كذلك يكون فى المعنويات ٠‏ فالمنهج الإلهى الذى أنزله الله 
تعالى لهداية الخلق والزمنا بتنفيذه . فكوئّك لا تنفذ هذا المنهج , 
أواجكت ]و كاركاهية نهدا كلة رصان لقروع امتتهانى + 


كر 
١‏ ح لوصح وحصت وص ص وح مص حص موه 
ويقول تعالى لبنى إسرائيل : 


« أتفدن فى الأرض مرنين. 46 [الإسراء] 
وهل أفسد بنو إسرائيل فى الأآرض مرتين فقط ؟ 


والله إن كانوا كذلك فقد خلاهم ذم . والامر إذن هين ؛ لكنهم 
أفسدوا فى الأرض إفساد] كثير؟ متعددا . فلماذا قال تعالى : مرتين ؟ 


تحدّث العلماء كثيراً عن هاتين المرتين”" : وفى آىّ فترات التاريخ 
حدثتا ٠‏ وذهيوا إلى أنهما قبل الإسلام * والمتامل لسورة الإسراء 
يَجَدَهَا “قد زيطتهم بالإسلام ٠‏ فييدق أن المراد بالمزتين احداث حدات 


فالحق سيحانته وتغالى يعد أن ذكز الإسراة ذكان قضة بنى 
إسرائيل ؛ فدل ذلك على أن الإسلام تعدى إلى مناطق مقدّساتهم , 
فاصبح بيت المقدس قيلة المسلمين , ثم أسرى برسول الل كلل إليه . 
وبذلك دخل فى حَوْزة الإسلام ؛ لانه جاه مهيمنا على الأديان 
الجنارقةجوملة للناسن كاف 

إذن : كان من الأولى أن يُفسّروا هاتين المرتين على أنهما فى 
)١(‏ ذكر السيوطى فى الدر المنثور (155/4) آثار؟ فى تفسير هذه الآية . فقال : 

- أخرج ابن عساكر فى تاريضه عن على بن أبى طالب قال : الاولى : قتل زكريا عليه 

الصلاة والسلام . والأخرى : قتل يحيى عليه السلام 


-'وأخرج ابن أبى حاتم. عن عطية العوقى قال : أفنسدوا المرة الأولى . فبعث الله ععليهم 
جالوت فقتلهم . وافسدوا المدة الثانية . فقتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم بختنصر . 


لال 
مح وحص حت وحصت وح ححص وص صا الله 
حضن الإسلام ؛ لأنهم أفسدوا كثيراً قبل الإسلام : ولا دَخْل للإسلام 
فى إفسادهم السابق ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 
« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لمقسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علو 
كبيرا © 4 [الإسراء] 
فإن كان الفساد مَطله) . أى :"قبل أن. ياتى الإسلام ققد تغدد 
فسادهم . وفل هناك أكثر من قولهم بعد أن جاوز بهم البحر فراوا 
جماعة يعكفون على عبادة العجل ٠‏ فقالوا لموسى - عليه السلام : 
2 اجمَل لُنا إلنها كما لهم آلهدٌ 4 [الاعراف] 
هل هناك فساد أكثر من أن قتلوا الأنبياء الذين جعلهم اش مُكْلا 
تكوينية وأسُوة سلوكية ٠‏ وحرفوا كتاب الله ؟ 
والناظر فى تحريف بنى إسرائيل للتوراة يجد أنهم حرّفوها من وجوه 
كثيرة وتحريفات متعددة ٠‏ فمن التوراة ما نسوه ؛ كما قال تعالى : 
«ونْسُوا حَظًا مما ذُكروا به. .69 »4 [المائدة] 
والذى لم ينسؤهُ لم يتركوه على حاله ؛ بل كتموا بعضه ٠‏ والذى 
لم يكتموه لم يتركوه على حاله + بل حرّفوه ؛ كما قال تعالى : 
« يُحَرْقُونَ الكلم عن مُواضعه . .69 4 [إلمائدة] 
ولم يقف الامر بهم عند هذا النسيان والكتمان والتحريف . يل 
تعدّى إلى أن أنَوا بكلام من عند انفسهم . وقالوا هى من عند الل , 
قال تعالى : 





شور الادللة 
١٠.‏ احوص محص صوص و ححصم حصوحه 

لفَريلٌ للدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يَفُوُونَ هدذا من عند الله ليُشْتروا 
به ما قليلاً. .69 4 [البقرة] 

فهل هناك إفساد فى منهج الله أعظم من هذا الإفساد ؟ 

ومن الظهاء: عن :بورى أل الف ساك الأنال علا شك قي اصن طاليرت 
وجالوت فى قوله تعالى : 

ألم تر إلَى الملا من ببى إسرائيل من بعد موسئ إذ قالوا لتبى”"' لهم امش 
امك لنيز فى سمل الله قال صمحم بد حب ملك شال أ 
تقاتُوا . 4١‏ [البقرة] 

فقد طلبوا القتال بانفسهم وارتضؤه وحكموا به » ومع ذلك حينما 
جاء. القتال تنصلوا منه ولم يقاقوا . 

ويرون أن الفساد الثانى قد حدث يعد أن قويت دولتهم ٠‏ واتسعت 
رقعتها من الشمال إلى الجنوب ٠‏ فأغار عليهم بختنصر وهزمهم . 
وفعل بهم ما قعل . 


وهذه التفسيرات :على أن الفساديّن سابقان للإسلام : والأولى أن 


)١(‏ اختّلف فى تحديد من هو هذا النبى على أقوال منها ؛ 
- إنه يوشع بن نون - قاله قتادة : 
- إنه شمعون . قاله السدئ . 9 
- إنه شمويل , قاله مجاهد ووهب بن مذبه . ذكره ابن كثير فى التفسير (١/*٠؟)‏ . 
يقول فضيلة الشيخ الشعرأوي - رحمه الله فى تفسير هذه الآية )٠١97/1(‏ ؛ ٠‏ لا يعنينا 
ذلك . لآن القرآن لا يذكر في أى عهد كانو! . المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام » . 


اا 
ماهد 
+2 _---6إ6-)-٠_) ٠-0‏ ص بورح آله 
نقول : إنهما بعد الإسلام . وسوف نجد فى هذا ربطا لقصة 
بنى إسرائيل بسورة الإسراء . 
كيف ذلك ؟ 
قألوا : لآن الإسلام حينما جاء كان يستشهد باهل الكتاب على 
كفروا . فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفار والمشركين فى المدينة 
كانوا يقولون لهم : لقد أظل زمان نبى يأتى فنتبعه ٠‏ وتقتلكم به قتل 
1 والعوالاع 
لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله يَأ : إنهم ينكرون عليك أن الك 
يشهد ومَنْ عنده علم الكتاب , فَمَنْ عنده علم الكتاب منهم يعرف 
بمجيتثك ٠.‏ وأنك صادق ٠‏ ويعرف علامتك . بدليل أن الصادقين منهم 
ويقول أحدهم'" ؛ لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ٠‏ ومعرفتى 
لمحمد أشد ء لأنه قد يشك فى نسبة ولده إليه ٠‏ ولكنه لا يشك فى 
شخصية الرسول وَكةٍ لما قرأه فى كتيهم ؛ وما يعلمه من أوصافه , 
لأنه وو موصوف فى كتبهم ٠‏ ويعرقفونه كما يعرفون أبتاءهم . 





)١(‏ قال تعالى : وما جاءهم كاب من عند الله مُصدكق لما معهم وكانوا من قبل يُستفتحُون على الذين 
كوا فَنَما امهم ما عرفو كفروا به فتدُ الله على الكافرين 669 [البقرة] . 

(5) هو ؛ عبد الله بن سلام . قال له عمر : إتعرف محمدا كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم 
وأكثر . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١54/1(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (00/1؟) 
للثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس . 


و الاوتلة 


ومع ذلك : 
طِفْلمًا جاءهم ما عرقُوا كقَروا به .. 69 4 [البقرة] 


فلما كقروا به , ماذا كان موقفه تله بعد أن هاجر إلى المدينة ؟ 


فى المدينة أبرم رسول اك يل معهم معاهدة يتعايشون 
دم وجيها. ووفى لهم رسول الله ما وقّوا . فلما غدروا هم , 
واعتّدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم , جاس'' رسول الله كله 
خلال ديارهم » وقتل منهم مَنْ قّتل + وأجلاهم عن المدينة إلى 
الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بأآمر من الله تعالى لرسوله كلل . فقال 

دمر الذى أخرج ادن قروا من أذ لكتاب من دتارهم لأ ار 
ملم ينوا قاف فى وهم لضا مرو وهم يدهم ند 
المؤمنين فاعتبرو ا يدأولى الأبصارٍ ص4 [الحشر] 

وهذا هو الفساد الأول الذى حدث من يهود بنى النضير ٠‏ وبنى 
قينقاع » وبنى قريظة ٠‏ الذين خانوا العهد مع رسول الل ٠‏ بعد أن 
كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . ونص الآية القادمة يُوْيْد 
ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام . 





)١(‏ جاسوا : ذهبوأ وجاءوا فى الارض . وفى الصحاع : جاسو! خلال الديار أى : قطافوا فى خلال 
الديار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه . [ لسان الغرب - مادة : جوس ] . 


